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5-ى - محخطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 

6 ك2 - كتاب «منهاج الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 
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5 : ١ 
«تصحل”‎ 
قال الرافضى” .: «وذهب اخرون إلى أن الله تعالى لا يقدر‎ 


على مثل مقدور العباد»”" . 
فيقال له: هذه المسألة من دفيق الكلام. سحت عرة خصائص أهل 
السنةء ولا القائلون”" بخلافة الخلفاء متفقون عليها””''. [ بل بحعضص 
القدرية يقول بذلك. وأما أهل السنة المثبتون للقدر فليس فيهم من يقول 
بذلك. وإن| يقوله من يقوله من شيوخ القدرية الذين هم شيوخ هؤلاء 
الإمامية المتأخرين فى مسائل التوحيد والعدل”". ( فإن جميع ما يذكره 
هؤلاء الإمامية المتأخرون فى مسائل التوحيد والعدل )”'. كابن النعمان 
وا موسوى الملقب بالمرتضى وأبى جعفر الطوسى'' وغيرهم . هو" مأخود من 
 )١(‏ قال الرافضى : كذانى (ع). والكلام التالى فى (ك) > منهاج الكرامة. ص 88 (م). 
(؟) ب : العبد؛ م : على مثل مقدورات العباد. وفى (أ) سقطت عبارة: لا يقدر على مثل 
مقدور العباد؛ وفى (ك) فى 86 (م): على مثل مقدور العبد, واخخرون إلى أنه لا يقدر على 
عين مقدور العبد. وليست «تعالى» فى ك 
9) ع : ولا القائلين . 
63 الكلام بعد عبارة ومتمقون عليها» وإلى بدأية الفصل التالى ساقط من ١ن‏ وق ع0( عمارة 
واحدة بدلا من كل الكلام التاللى وهى : بل منهم من يقول بذلك ومنهم من لا يقول به» . 
(©) ع : العدل والتوحيد. ظ 
(5) هابين القوسين فى (ع) فقط . 
(/ا) ابن النعمان هو محمد بن محمد بن النعمان بن عبدالسلام البغدادى الملقب بالشيخ المفيد . 
والمرتضى هو على بن الحسين بن موسى بن محمد . والطوسى هو أبو جعفر محمد بن الحسن 
ابن على شيخ الإمامية ورئيس الطائفة وسبقت ترحمة الثلاثة ١8/1ه.‏ 88/75 . 
(8) هو : كذاق (أ) فمط . وق (ب) : وهو؛ و «هوه ساقطة من (ع). 


"4/1 


قول الرافضى: 


إن الله لا يقدر 
عل عثل مقدور 
العناد 

ارد عليه 


برد 


كتب المعتزلة» بل كثير منه منقول نقل المسطرة» وبعضه قد تصرفوا فيه. 
وكذلك ما يذكرونه من”' تفسير القران فى آيات الصفات والقدر ونحو 
ذلك.» هو منقول من تفاسير المعتزلة كالااأ صم" ., والحبائى '" وعبدالجبار بن 
أحمد الهمذانى”. والرمّانى” , وأبى مسلم الأصبهانى”" وغيرهم. لا ينقل 
عن قدماء الإمامية من هذا حرف واحدء لا فى الأصول العقلية ولا فى 


)1١(‏ من : كذافى (غ) . وفى (ب). () : فى 
)١(‏ بء أ : كالاسم. وهو تحريف. 2005 الأصم . ذكره القاضى 
عبدالجبار ضمن الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة في كتابه «فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة» ص 57 - 2778 تحقيق الاستاذ فؤاد سيد. طبعة الدار التونسية للنشرء تونس». 
4/1 . وسبقت ترجمة الأصم والكلام على ارائه 959/517 .. 
(0) يطلق اسم الجبائى على أبى على محمد بن عبدالوهاب والفرقة التى تنسب إليه هى الجبائية . 
سبق الكلام عليه »"46/1١‏ كما يطلق على ابنه أبى هاشم عبدالسلام بن أبى على محمد 
والفرقة التى تنتسب إليه هى البهشمية. وسبق الكلام عليه .١74/17 001/١ /١‏ وذكر 
القاضى عبدالجبار أبا على ضمن الطبقة الثامنة فى المرجع الذى سبق ذكرهء ص 
/747-741, وذكر ابنه أبا هاشم فى الطبقة التاسعة» ص 4 .7١870٠‏ 
ظ (4) هو القاضى أبو الحسين عبدالجبار بن أحمد الهمذانى الأسدابادى المتوق سنة 6» سبقت 
ترحمنه .١0/١‏ وانظر ترجمته أيضافى كتاب «فضل الاعتزال» ص 1717١7١‏ ؛ وانظر كتاب 
«قاضى القضاة عبدالجبار بن أحمد الحمذانى» تأليف الدكتور عبدالكريم عثيان (رحمه الله) , 
ط . دار العربية, بيروت» 45 .. 0 
(ه) أبوالحسن على بن عيسى بن على بن عبدالله الرمٌانى. من مفسرى المعتزلة . ومن كبار 
النحاة؛ ولد ببغداد سنة 745 وتوف با 84". انظر ترحمته فى : المنية والأمل لابن المرتضى . 
ص 43-16 فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص 8##؛ بغية الوعاة للسيوطى» 644 
246 ط . الخانجى , 177 ؛ وفيات الأعيان 551١/57‏ ؛ تاريخ بغداد 57١5/1١1-/1١؛‏ 
الأعلام ©/1514 . 
(5) هو أبومسلم محمد بن بحر الأصفهانى . ذكره القاضى عبدالحبار فى كتابه المشار اليه مرتين 
ص 744 , 7#" : وذكره ابن المرتضى اليهانى فى «المنية والأمل» ص 7ه. وقال عنه : 


ا 


افسسي القر اذ وقسدساوقت كاهو كدر الجتر لها والاقيئة من سرمي + 
يجتمعول بجعمر الصادق وعيره ع فإن كان هذا هوالحق فقدماؤهم كلهم 
ضلال. وإن كان ضلالا”' فمتأخروهم هم الضلال]" . 


# فصل # 
كال الرافض» > برودعب الأذر متهم إلى أن الدع وجل 111 عنقي 
يفعل القبائح. وأن جميع أنواع المعاصى والكفر وأنواع نر 
واقعة بقضاء الله وقدره. وأن العبد لا تأثير له فى ذلك. وأنه لا 
غرض لله / فى أفعاله. وأنه لا يفعل” لمصلحة العباد" شيئاء 0/١‏ 


«وصاحب التفسير والعلم الكبيره. وقد ولد الأصفهانى عام 704 وتوق سنة 277 وله 
شعرء وولى أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسى . وانظر ترجمته فى : الأعلام 777/5 ؛ 
معجم المؤلفين 91//9؛ لسان الميزان 894/0؛ بغية الوعساة للسيوطى. ص 77 . وقد علق 
مستجى زاده عند هذا الموضع بقوله : «وعندى تفسير يقال له تفسير . . . . (الكلمة غير 
واضحة) ينقل عن الأصم والحبائى . وقد كان الإمام الرازى ينقل فى تفسيره الكبير عن أبى 
مسلم الأصفهانى أشياء ويستحسن أكثرها ويروجها ويؤيدها حتى إنه نقل عنه فى تفسير 
قوله تعالى (رب أرنى كيف تحبى الموتى) كلمات هى خارجة عن إجماع المسلمين. بل عن 
إجماع اليهود والنصارى. واستحستها الإمام وأيدهاء وقد بينت فسادها ويطلانها وكوتها 
خارقة لإجماع أهل التفسير فى حاشيتى على تفسير القاضى» . 

. ع : وإن كانوا ضلالا‎ )1١( 

(؟) هناينتهى السقط فى نسختى (ن) » (م) . 

() ن . م : الإمامى. والكلام التاللى فى (ك) ص 868 (م) . 

(5) عز وجل : فى (ع) فقط. وى (ك) : إلى أنه تعالى . 

(5) ك : ولا يفعل . 

(5) نء م : العيد . 


الرد عليه من 
20 1 
الوجه الأول 


وأنه تعالى يريد المعاصى من الكافر ولا يريد منه الطاعة. وهذا 
يستلزم أشياء شنيعة» . 
فيقال: الكلام على هذا من وجوه . 
أحدها: أنه فل تعدم غير مرة أن مسائل القدر والتعديل والتجوير )1( 
ليك ملزو, م0 لمسائل الإمامة ولا لازمة. فإن كثيرا من الناس يقر بإمامة 


الخلفاء الثلاثة.» ويقول”" ما قاله فى القدر. وكثير من الناس بالعكس». 
لمن أحد من الناس) مرتبطا بالآخر أصلا. وقد تقدم النقل"' عن 


الإمامية : هل أفعال العباد خلق الله [ تعالى ]؟ على قولين". وكذلك . 
الزيدية . 0 


قال الأشعرئ:” « واختلفت الزيدية فى [ خلق ] الأفعال”'. وهم 


فرقتان فالفرقة الآولى منهم يزعمون أن أفعال' العباد محلوقة لله. خلقها 
وأبدعها واخترعها بعد أن لم تكن» فهر" محدثة له مشترعة . والفرقة الثانية 
(١)‏ ب ء أ ع ء م : والتجويز » وهو خطأ. ظ 

9) بء أ: مستلزمة . 

)2 بء أ : ويقولون . 

5( 4 : وليس واحد من الناس؛ م : وليس أحد التأثير, وهو تحريك 1 

(4) النقل : ساقطة من (ب) . (أ) . وفى (م) : العقل. وهو تحريف. 

(؟) ن .م : خلق لله على قولين. 

69 فى مقالات الإسلاميين (ط. ريت استانبول» 19379) .77/1١‏ 

(8) نعم : فى الأفعال؛ المقالات : فى خلق الأعمال . 

)0 المقالات : أعيال . 

)٠١(‏ ع : وهى 


منهم باعمون انبا عير لمحلوقة لله ولا محدثة, وأئها كسب" للعباد”" 
أحدثوها واخترعوها [ وابتدعوها ]” ' وفعلوها) . 
قلت : بل غالب الشيعة الأولى كانوا مسشستان للمدر وإنا ظهر إنكاره 
فى متأخريهم كإنكار الصفات. فإن غالب متقدميهم كانوا يقرون بإثبات 
الصفات. والمنقول عن أهل البيت فى إثبات الصفات والقدر لا يكاد 
يحصىء وأما المقرون بإمامة الخلفاء / [ الثلاثة ]© مع كونهم قدرية 
فكثيرون ى”*' المعتزلة وغير المعتزلة”” . فعامة القدرية تقر بإمامة الخلفاء' 2 
3 يعرف أحد من متعدمى ل كان يذكر خلافة الخلفاع. وإن| ظهر 
والزيدية يم بخلافة الخلفاء الثلاثة هم''' من الشيعة. وفيهم 
قدرية وغبر قدرية. والزيدية خير من الإمامية. وأشبههم بالإمامية هه" 
)١(‏ لله : كذانى (ع) . (أ) و«المقاللات». وفى (ن) . (م) : لله تعالى؛ وى (ب) : له 
(9؟) المقاللات : ولا محدثة له ممترعة وإنما هى كسب . 
96) للعباد : كذا فى (ع) ٠‏ (ن)ء (م) والمقاللات . وى : أ : العبد. ب : العبيد. 
(4) وابتدعوها: ساقطة من (ن). وف المقالات: وأبدعوها. وفى (م): أحدثوها واخترعوها 
وفعلوها وأبدعوها . 
(5) الثلاثة : ساقطة من (ن) . (م) » (ع) . 
(51) نبب أ : من 
60 وغير المعتزلة : زيادة فى (ن). وى (م): وغيرهم . 
٠ 20)‏ : يشرول بمخلاقة الخلماء؛ م : مقرول بإمامة المخلفاء . 
)0 ب وش : مقرون . 
)٠١(‏ با 2:١١‏ وهم. 
)١١(‏ هم: و 


ظ /الم 


الجارودية أتباع أبى الجارود”'. الذين يزعمون” أن النبى صلى الله عليه 
بعذه 0 وأن انس ضلوا وتفروا 0 الاقتذاء به بعل رسول الله صلى 


530 ل الحسن. والحسن نص 


على إمامة الحسين. ثم هى شورى فى ولدهماء فمن خرج منهم يدعو إلى 
سبيل ربهء وكان عالما"' فاضلاء فهو الإمام” . ظ 


(١)‏ ب 3 أ 6 نَ 0 مم 5 ابن الجحارود ع 9 ابن أبى الحارود. والضواب ما أثبته » وهو أبو الخارود 


0( 
ف 
05( 
5( 


زياد بن أبى زياد المنذر الهمذانى الخراسانى العبدى ويكنى أبا النجم ويقال له أحيانا النبدى 
والثقفى الكوفى توف ما بين سنة 2١6٠‏ ١5١ه‏ وهو رأس فرقة الجارودية من الزيدية. 
ويذكر الشهرستانى أن جعفر الصادق سهاه سرحوباء وفسر البافر ذلك بأن سرحوب شيطان 
أعمى يسكن البحر, وكان أبو الجارود ‏ كما يقول النوبختى ‏ أعمى البصر أعمى القلب. 
ويزعم الجارودية أن النبى صل الله عليه وسلم نص على عل بالوصف دون التسمية» فكان 
الإمام من بعده. وأن الناس ضلوا وكفروا بتركهم الاقتداء به بعد الرسول صلى الله عليه 
وسلم. والإمام بعد على عندهم هو الحسن ثم الحسين. ثم إن الإمامة شورى فى أولاد 
امسن والحسين. وقال الجارودية بالمهدية. وقال بعضهم : إن علم أولاد الحسن والحسين 
كعلم الننبى صلى الله عليه وسلم . ظ 
انظر عن الحارود والجارودية : فرق الشيعة للنوبختى (ط. الحيدرية؛ النجف. 
64/4) ص 8-176/؛ مقالات الإسلاميين ١57/1-/57؛‏ الملل والنحل ١4٠/١‏ 
4١4١‏ الفرق بين الفرق ٠‏ يه 74 ؛ نشأة الفكر الفلسفى لعلى سامى النشار 
.18١- 1‏ 

سباء أ : الذين زعموا . 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) . 

عالما: ساقطة من (ب). وفى (أ) : وكان فصلاء وهو تحريف ٠‏ 

- 1 : فهو إمام . 3 


والفرقة الثانية”' من الزيدية: السليانية أصحاب" سليهان بن جرير. 
يزعمون أن الإأمامة شورىء. وأنها تصلح'' بعقد رجلين من خيار 
المسلمين» وأنها قد تصلح فى المفضول”': وإن كان الفاضل أفضل فى كل 
حال. ويثبتون إمامة الشيخين أبى بكر وعمر. وقد قيل : سيد 


0 0 صاحيها لأجل الت ويل '. 

والقالنة:3 المتروة أمكحانت كفين الترادي قل 7 البهيرا بريه زآأت 
كثيرا" كان يلقب بالأبتر. يزعمون أن عليا أفضل الناس”" بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأولاهم بالإمامة. وأن بيعة أبى بكر وعمر ليست 
بخطأ لأن عليا ترك ذلك لما ويقمون 8 عثان وقتلهى ولا يقدمون عليه 
بإكفار. ى) يحكى عن السليانية . وهذه الطائفة أمثل الشيعة. [ ويسمون 

. م ءن : الثالثة‎ 1١ 

(؟) م (فقط) : هم السليانية أتباع . 

59) م(فقط) : وأن الإمامة تصلح . 

(5) السليانية أو الجريرية أصحاب سليهان بن جرير الرقى» وقد ظهر فى أيام المنصور. ومن 
ارائهم - زنادة على ماذكره ابن تيمية ‏ أن سليهان طعن فى عثهان رضى الله عنه للأحداث 
التى أحدثها وأكفره بذلك. وأكفر عائشة والزبير وطلحة رضى الله عنهم لإقدامهم على قتال 
على رضى الله عنهء وطعن سليئان فى الإمامية الرافضة فى أمور. انظر عن سليهان والسليانية 
(أو الجريرية) : فرق الشيعة للنوبختى.» ص .7١‏ 87-86 ؛ مقالات الإسلاميين 58/1١‏ 
7١٠‏ الاء #الا؛ القرق بين الفرق .» ص 56 ؛ الملل والنحل ١41/١‏ -47١؛‏ 
نشأة الفكر الفلسفى .١188- 1١85/17‏ 

(1) م (فقط) : والرابعة . 

(0) ناء : الكثيرية أصحاب كثير التوصل ةل .٠م:‏ البترية أصحاب النواقيل . 

(8م) ب (فقط) : سموا أبترية لأن كثيرا منبم. وهو خطأ. 

(9) ع (فقط) : أن عليا كان أفضل الناس 





-1١ - 


الوجه الثانى 


أيضا الصالخية» لأنهم ينسبون” إلى الحسن بن صالح بن حى 


الفقيه ]7 . 
وهؤلاء الزيدية فيهم من هو فى ااقدر على قول أهل السنة والجماعة. 


وفيهم من هو على قول القدرية . 


الوجه الثانى : أن يُقال: نقله عن الأكثر أن العبد لا تأثير له فى الكفر 
والمعاصى نقل باطل. بل جمهور أهل السنة المثبتة" للقدر من جميع. 
الطوائف يقولون” : « إن العبد فاعل لفعله حقيقة, وأن له قدرة حقيقية 
واستطاعة حقيقية» وهم لا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية» بل يقرون بم 


دل عليه الشرع والعقل” من أن الله يخلق السحاب بالرياح» وينزل الماء 


الموجودة قَّ المخلوقات له تأثير لماء بل رون أن نا" لفظا ومع : 
حتى جاء لفظ « الأثر » فى” مثل قوله تعالى : « وَنَكتبُ ما قدّموا واثارهم # 


. ع (فقط) : ينتسبون‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م). والبترية هم أصحاب كثير النواء الآبتر. ويتفقون 
مع الصالحية فى مذهبهم . وانظر عن البترية والصالحية : فرق الشيعة.» ص 74 ه”. /الا 
-8/؛ مقالات الإاسلاميين ١54-548/1؛‏ الفرق بين الفرق. ص 45> - 75 ؛ الملل والنحل 

0 .١185-1١857/ 17 نشأة الفكر الفلسفى‎ ؛١5#-‎ 11١ 

ف اع : المثبتون . ظ 

(14) ع : يقول ؛ن : تقول . وفى (م) الياء غير معجمة. 

(5) لفعله : ساقطة من (ب) . (أ) . 

(5) أ : با دل عليه والعقل؛ ب : بها دل عليه العمل . 

7/0( ب : قوى الطبائع ؛ أ : القوى الطبائع 

(0) م : بل يقولون إن ها أثرا؛ ن : بل يقرون إن ها أثرا. 

. مابين النجمتين ساقط من (م) فقط‎ )#  *( 


0 


مووي اكز وإن كان التادرهناك يفده ون الانده كن"( مفراون  .‏ 501 

هذ العاتير هو “تاي الأساني وق مسشياء ا بوالله تعال عالق السميثب 

له من معارض يانعه. فلا يتم أثره ‏ مع خلق الله له إلا بأن يخلق الله" 

ولكن هنأ القول الدى حكاه هو قول بعص ا مثمتة للقدر كالأشعرى. 
فى المخلوقات قوى ولا طبائع'" ٠‏ ويقولون : إن الله فعل عندها لا مها. 
ويقولون : إن قدرة العبد لا تأثير لها فى الفعل . ظ 

وأبلغ من ذلك قول الأشعرى: إن الله فاعل فعل العبد. وإن عمل" 

العبد ليس فعلا للعبد بل كسبا له”' , وإنم| هو فعل الله فقط” . وجمهور 

)١(‏ ب: فلا يتم أثره إلا مع خلق الله له لا به بأن يخلق الله تعالى؛ أ : فلا يتم أثره إلا مع خلق 
الله له إلا به بأن يخلق الله تعالى؛ ن : فلا يتم أثره إلا مع خلق الله له بأن يخلق الله؛ م 
: فلا يتم الأثر إلا مع خلق الله له بأن يخلق الله . 

(5) م(فقط) : المانع . 

9) باء أ : قوى الطبائع . 

)2 ن عم : فعل . 

(8) ب : بل كسب له؛ م : بل ولا كسبا له . 

,3( ن : فعل لله فقط . وقد لخص مستجى زاده كلام ابن تيمية الذى يبدأ بعبارة : «ولكن هذا 
القول الذى حكاه هو قول بعض المثبتة للقدر. . . إلى هذا الموضع ثم علق بقوله : «وقلت : 
والعجب أن المعتزلة مع أنهم يقولون إن قدرة العبد على الإيجاد والتأثير (ليست) من الله 
تعالى. فبذلك ينسبهم أكثر أهل الحق إلى الإشراك بالله. حتى قالوا: إن المجوس إن يشبتون 
شريكا واحدا فقط وهو أهرمان. وأما المعتزلة فهم يثبتون لله تعالى شركاء لا تحصى من 
الإنس والجن والحيوانات لقوشم بأن فم إيجاد أفعالهم الاختيارية». | 


-١*- 


الناس من أهل السنة من جميع الطوائف على خلاف ذلك . وعلى أن" العبد 
فاعل لفعله حقيقة”' . 

وأما ما نقله من”" نفى الغرض الذى, هو الحكمة. وكون الله لا يفعل 
لمصلحة العباد. فقد قدَّمنا أن هذا قول قليل منهم. كالأشعرى وطائفة 
توافقه فى موضع» ويتناقضون فى قوهم فى موضع آخر” . 

وجمهور أهل السنة يثبتون الحكمة فى أفعال الله تعالى» وأنه يفعل لنفع 
عباده ومصلحتهم , ولكن لا يقولون با تقوله المعتزلة ومن وافقهم : [ بأن ما 
حسن منه حسن من خلقه. وما قبح من خلقه قبح منه]"» فلا هذا ولا 
هذا. [ وأما لفظ «الغرض» فتطلقه المعتزلة وبعض المنتسبين لأهل السنة. " 
ويقنولون: إنه يفعل لغرض أى حكمة, وكثير من أهل السنة يقولون 
(يفعل) ” لحكمة ولا يطلقون لفظ «الغرض» ]" . 

وأما قوله : «وأنه تعالى يريد المعاصى من الكافرء ولا يريد منه 
الطاعة» فهذا قول طائفة منهم, وهم الذين يوافقون القدرية. فيجعلون 


)١(‏ ساءأ: وأن. 

(؟) بعد كلمة : حقيقة . جاءت فى (ب). (أ) عبارة : والله تعالى أعلم 

5) ن.)م: عن. 

(4) م(فقط) : أن ذلك . 

() ن ء م : يوافقونه فى موضعء ويناقضون قولهم فى موضع آخر. 

,3( أ : بأن ما حسن منه حسن من خلقه وما قبح من خلقه قبح من خلقه؛ ب: بأن ما حسن 
من خلقه حسن منه وما قبح من خلقه قبح منه . وسقطت هذه العبارات من (ن) » (م) . 

0 ع : ويعض المنتسبين إلى السنة . 

(8) يفعل : فى (ع) فقط . 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ 6 
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المشيئة والإرادة والمحبة والرضا نوعاً واحدا”". ويجعلون المحبة والرضا 

والغضب بمعنى الإرادة» كما يقول ذلك الأشعرى فى المشهور عنه. 

والشافعى واعويك: | 

وأما جمهور أهل السنة من جميع الطوائف. وكثير من أصحاب الأشعرى 
وغيرهم”"» فيفرّقون بين الإرادة وبين المحبة والرضاء فيقولون : إنه وإن كان 

وهؤلاء يفرقون بين مشيئة الله وبين محبته . وهذا قول السلف قاطبه . 

وقد ذكر أبو المعالى الجوينى أن هذا قول القدماء من أهل السنة» وأن 
الأشعرى خالفهم فجعل' الإرادة هى المحبة”*'. فيقولون : ما شاء الله كان 
ومالم يشألم يكن., فكل ما شاء الله فقد خلقه. وأما المحبة فهى متعلقة 

بأمره” . فا أمر به فهو يحبه . ولذا اتفق الفقهاء" على أن الحالف لوقال:"" 

)1( وهم الدين يوافقون القدرية 0 والمحبة والرضا نوعأ واحدا: بدل هذه العبارات جاء قق 
(ن) ء (م) : وهم الذين يجعلون الإرادة نوعا واحدا. 

(؟) وغيرهم : ساقطة من (ب) . (أ) » (م) . 

(م) م : وأن الأشعرية خلافهم فجعل . . . ؛ ن : وأن الأشعرية خالفتهم فجعل . . . 

(4) علق مستجى زاده على هذا الكلام بقوله : «وقد رأيت فى كلام إمام الحرمين أن الله تعالى 
يحب الكفر ويرضاهء تعالى الله عن ذلك! وله تجاوز الله [عنه] ‏ اراء متباينة فيصرح فى 
تالف لس قي ووه لقت عر له رتفد انان لماه فصرح فى «الإرشاد» أنا ندين الله تعالى 
بأن الأفعال الإختيارية للعبد ليس لقدرة العبد تأثيرا فيهاء وإنها هى محض خلق الله تعالى 
وإيجاده. وصرح فى «الرسالة النظامية» بأن للعبد قدرة وتأثيراً فيهاء حتى أن شارح «المقاصد» 
أنكر وفوع ذلك عن الأمام احتجاجا بكلامه فى «الأرشاد» ولعله لم ير والرسالة النظامية» . 

,5( بء أ : فهى منفعلة من أمره؛ ن . م : فمتعلقة بأمره . 

)3 باء. أءن : العليماء . 3ع( بفء أ : إذا قال . 
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: « والله لأفعلن كذا إن شاء الله » لم يحنث إذا لم يفعله”". وإن كان واجبا أو 
مستحباء ولوقال2'9: إن أحب الله حنثء إذا كان واجباً أومستحيا. - 

والمحققون من هؤلاء يقولون: الإرادة ق كتاب الله تعالى توعان : إرادة 
خلقية" قدرية كونية» وإرادة دينية [ أمرية ] شرعية”؟ . فالإرادة الصرعدة 
الدينية هى المتضمنة للمحبة والرضاء والكونية هى [ المشيئة ]© الشاملة 
لجميع الحوادث» كقول المسلمين: ماشاء الله كان ومالم يشألم يكن . وهذا 
كقوله تعالى : « فَمَن يرد اللّهُ أن يِه يرح صَدرَهُ سام وَمَن يرد أن 
ُضِلَهُ يجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً كنا يَصّعّدُ في السَّياءِ © 1 سورة الانعام : 
6]]. وقوله عن نوح: < ولا يَنفَعُكُمُ 0 إن أ 0 أن أنصَحَ 
لَكُمْ إن كَانَ الله يُرِيدُ أن يخويكم هو ربكم وَإِلَيه تَرجَعُونَ © سورة هود : 54 ] . 

فهذه الإر ادو" تعلقت بالاضلال والأغواء. وهذه هى المشيئة فإن ما شاء 
ظ الله كان . 

[ ومنها قوله: ‏ « ولْكن الله يَْعَلُمَا يريد 318"ظظ أ ما 
شاء خلقه”" لا ما يأمر به الى ا 

وقد يزيد" بالإرادة المحبة» كا يقال 5 نفعل الفاحشة : هذا افعل ا 


)1( أ . ن : والله لأفعلن هذا كذا إن شاء الله وفعله لم يحنث. . 

(؟) بدلا من «ولو قال» جاء فى (م) : وإن كان . 

(6) خلقية : ساقطة من (ب٠‏ . (أ) » (م) . وف (ن) : نوعية ٠‏ وهو تحريف . 
(54) نع م : وإرادة شرعية دينية ان 
(6) المشيثئة : ساقطة من (ن) . (م) . ١‏ 

(5) بء أء م : فهذه الآية. وهوخطً . 7) ع (فقط) : أى مايشاء خلقه . 

(48) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) ء 000 . (8) ب (فقط) : وقد يراد؛ ن » م : فقد يريد . 


. ن : يفعل؛ م : الفعل‎ )٠١( 


ا ” 


لا يريده الله تعالى» وقد يريد المشيئة | يقولون لما لم يكن : [ هذالم ] يرده 
3 

وأما الدينية فقول الله : ( يُرِيدُ الله بكم امسر يريد بكم لسر » 
[سورة البقرة: 76180" وقوله: يريد الل ليون لَكُمْ وَيَْدِيَكُمْ سن 
الَّذينَ من قَبْكُمْ ووب عَلَيكُمْ وَاللّهُ عَليِمْ حَكيمٌ » الله يُرِدُ أن 
يعوب عَلَكُمْ ويد الّذِينَ ْصُونَ اهوت أن يلوا ميلا تعظيساً ه يري 
الله أن ع عَنَكُمُ لق الإِنسَانْ ضعيفاً * سدور الساء: 
78-5]. وقوله : «ا ما يُِيدُ الله ليجْعلَ عَلَيكُمْ مُنْ حَرَج ولكن 


يريد هركم ليم نشمَعَهُ عَلَيكُمْ © زسورة اللائدة. 5). وقوله : 
« إِنْمَا يريد الله تدمع غك ارحس َمل بيت وَيَطهَ ركم 
تطهيرا 4 [ سورة الأحزاب : #م] . 

افهذه الإرادة فى هذه الآيات ليست هى التى يجب مرادها””"» كما فى قوله : 


الله 


9 فَمَن يرد الله أن هيه يرح صَدُّرَه للإسلام #* [ سورة الانعام ١ا]‏ 


وقول المسلمين : ماشاء الله كان. ومالم يشألم يكن. بل هى المذكورة فى مثل 
قول الناس لمن يفعل القبائح : هذا يفعل”" ما لا يريده الله أى لا يحبه ولا 
يرضاه ولا يأمر به . 
وهذا التقسيم فى الإرادة قد ذكره غير واحد من أهل السنة. وذكروا أن 
)١(‏ ن :لم يكن يرده الله؛ وسقطت كلمة الجلالة من (أ) . (ب) . 
) بعد هذه الآية فى إب) . (أ) : «وقوله : (ولكن الله يفعل ما يريد) أى ما شاء تحلقه» . 
أقحمه الناسخ سهوا . وقد نبه محقق نسخة (ب) على ذلك فقال : ولا محل هذه الآية هنا 
فإنها ذكرت قبل فى الإرادة الكونية فلعلها هنا مكررة من الناسخ . 
(1) ساءأ: فعل . آ ظ 


ع7 ات 


7/١ 


المحبة والرضا ليست هى الإرادة الشاملة لكل المخلوقات, كما ذكر ذلك من 
ذكره ه من أصحاب أبى حنيفة [ ومالك والشافعى ] وأحمد وغيرهم ”2 
كأبى بكر عبدالعزيز وعيرة روات كان طائقه أخرى يجعلون المحبة والرضا 
هى الإرادة» والأول أصح . 

وأيضا فالفرق ثابت بين إرادة المريد”" أ ن يفعل. وبين إرادته من غيره 
انمه كا ولام لا يستلزم الإرادة الثانية”" دون الأولى؛ فالله تعالى إذا 
أمر العباد بأمر”. فقد يريد إعانة المأمور على ما أمره به”'. وقد لا يريد 
ذلك بون كان مجيد ا نه دل ظ 


لا ؟ فل) زعمت المعتزلة أنه لا بد أن يشاء ما يأمر به فيريده. وزعموا أن ما 

وى عنه ما شاء وجوده ولا أراده. قابلهم كثير”' من متأخرى المكقين للقدر” 

ممن اتبع أبا الحسن من المصنفين فى أصول الفقه [ وغيرهم ' ] من أصحاب 

)١(‏ وأحمد : ساقطة من (ب) . (أ) . وفى (ن) ١‏ (م) : أحمد وأبى حنيفة وغيرجما؛ وفى (ع) 

0( بء أ : بين الإرادة والمريد . وهو خطأ . (”) ب »ء أ : من غير أن يفعل . وهو خط . 

60 عء م : الثابتة ظ 

(0) م (فقط) : إذا أقر العباد بأمر. وهو تحريف . 

9ه . ن : على فعل ما أمره به؛ م : على فعل ما أمر به . 

. ع : وإن كان مريدا فعله منه؛ م : وإن كان مريدا منه لفعله‎ (7/١ 

)8م ب : ماشاء وجوده لإرادة ما قابله وكثير. . . ؛ أ : ما شاء وجوده لإرادة قابلة وكثير. . . ؛ ن 
» م : فيا شاء وجوده ولا إرادة قابلهم كثير . 

(9) للقدر : ساقطة من (ب) فقط . 

. )م(.١» بسء ] : وغيره . وهى ساقطة من (ن)‎ )٠١( 
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مالك والشافعى وأحمد. فقالوا : إن الله يأمرب) لا يريده"' . كالكمر والفسوق 
والعصيان . 

واحتجوا على ذلك با أنه لو حلف على واجب ليفعلنه”' ‏ وقال : ) إن شاء 
الله » [ فإنه ] لا يحنث”". وبأن الله أمر إبراهيم بذبح ولده ولم يرده منه"». بل 
نسخ ذلك قبل فعله. وكذلك الخمسون صلاة ليلة المعراج . 

وحقيقته أنه يأمر با لا يشاء أن يخلقه. لكن لا يأمر إلا با يحبه ويرضاه 
العبد عليه [ وهذا كالكفر والمسوق والعصيان 3 ؛ ولو حلف الحالف: 
« ليفعلن كذا إن شاء الله »لم يحنث. وإن كان واجبا . 

ولوقال: ) إن أحب الله و عجن ىا لو قال : [ إد أمر الله ولو 
قال ] لأفعلنه إذا أراد الله”'» [ فقد يريد بالإرادة المحبة» كما يقولون لمن 
يفعل القبائح : يفعل مالا يريده الله . وقد يريد المشيئة | يقولون لالم يكن : 
هذا لم يرده الله تعاما''“. فإن أراد هذا حنث . 
)١(‏ ب ء أ : إن الله يأمر ب لا يريد. ن : إن الله لا يأمر بها لا يريده؛ م : إن الله لا يأمر به 

لا يريد. ؟) ساءآ: ليفعله . 
2 باء أ : إن شاء الله لا يحنث؛ ن : إن شاء الله لم يحنثث؛ م : إن شاء الله لم يجب. 
(4) ن عم : وبأن الله أمر إبراهيم بذبح ابنه ولم يرده . (9) ع . م : لا يريد . 
(5) وهذا كالكفر والفسوق والعصيان : هذه الكلمات ساقطة من (ن) ٠‏ (م) . 
66 الوحوودي الريك ا ا 
(9) نوم 0000 000 الله 


«فصل» وتوجد عبارة قبل ذلك هى : «والكلام على هذا مبسوط فى موضع ‏ ا 
١)‏ )2 الله تعالى : فى (ع) فقط . 


12ت 


للرافضى فى 


مسألة القدر 


الرد عليه 


وأما أ مر إبراهيم صل الله عليه وسلم بذبح-ابنه. فإنه كان الذى يحبه 
ويريده منه قى :هة نفس الأمر : أن قصد !., براحيم انارو “عل الطاعدم 


فأظي © الأمر امتحانا له وابتلاءً فل أسلما وبَله للجمين ناداه أن با إبراهيم 


قد صذقت الرؤيا إنا: كذلك نجزى ‏ المحسنين . وكذلك الأمر 
بالخمسين ]”" . 1 


فصل * 

54 المصنف © الرافخيى© : «وهذا يستلزم أشياء: ششيغة 
أن يكون الله أظلم من كل ظالم» لأنه يغاقب الكافر على 
7 وهو قدّره عليه ولم يخلق فيه قدرة على الإيمان» فكما أنه 
يلزم الظلم لو عدّبه على لونة :وطولة وقصره لآند ل قدرة اله قييناء 

35" كوق ظالها لوعديه على التعصة الت «فعلها فيد .. 
فيقال ‏ الظلم قد تقدّم أن للجمهور المثبتين للقدرفى تفسيره قولين :” 
أحدهها : أن الظلم ممتنع لذاته غير مقدور. كا يصرح بذلك الأشعرى. 
ار أبوبكرء وأبو المعالى. والعاعى أبويعلى . وابن الزاغونى ”. وغير 


)غ0( اع : وعرمه . 

2( وكذلك ام ا 5 7 فقط . وما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م). 
(١‏ 6( 6م : 07 والعارات 0 ١ك /١‏ 6 (م)-كم (©). 

ف ا 49 عءأ: قولان. وهو خطأ . 
(8) م (فقط) : وابن الزعفرانى . وهو تحريف . 


جاه دن : 


هؤلاء :”' يقولون :" إنه يمتنع أن يوصف بالقدرة على الكذب"'" والظلم 
وغيرهما من أنواع” القبائح . ولا يصح وصفه بشىء عش ذللته.. 

قالوا: والدلالة على استحالة وقوع الظلم والقبيح* منه [أن الظلم 
والقبييح ]”"ما شرع الله وجوب ذم فاعله . وذم الفاعل لما ليس له / فعله. 
ولن يكون كذلك حتى يكون متصرفا فيم| غيره أملك به وبالتصرف فيه منه. 
ذوحب انححالة لكان حفهمو يف [ إنه ]11 يكن امرا نا" ربيدفة + 
ولا كان ممن يجوز دخول أفعاله تحت تكليف من نفسه لنفسه”. ولا يكون 
فعله تصرفا فى شىء غيره أملك به » فثبت[ بذلك ع استحالة تصوره فى 


حمقه . 
حقيقة قول هؤلاء أن الذم إنم) يكون لمن تصرف فى ملك غيره ومن عصى 

الآمر' [ الذى فوقه ]". والله سبحانه وتعالى يمتنع أن يأمره أحد. ويمتنع 

أن يتصرف فى ملك غيره » فإن له كل شىء . 

)١(‏ بباءأ: وغيرهم . (؟) ببء أ : ولا يقولون . وهو خطأ. 

ف نء م : ويقولون إنه غير قادر على | لكذب . 

43 أنواع : زيادة فى (ن) ٠‏ (م) . 

0 ع : والقبح . 

(1) والقبيح : فى (ع) . (م) فقط . وسقطت عبارة «أن الظلم والقبيح» من (ن) . 

90) إنه : فى (ع) فقط . 

(#)» بء أ : 1 يكن أمر الناس ؛ ن . م : لم يكن لنا امرا . 

(9) لنفسه : ساقطة من (ب) . () . 

. نل : منه‎ )٠١١ 

. (م)‎ ١ بذلك : ساقطة من (ن)‎ )١١( 

)١0‏ ب (فقط) : أمر 

)2 الذى فوقه : ساقطة من (ن) . (م) . 


اكت 


ذل ام 


8/١ 


ش وهلا القول يروى عن”' إياس بن معاوية', قال : ما خاصمت بعقل 
سوس 1 أخيرونى ما الظلم؟ قالوا الل 
هم “لا يسأمون ] أنه 000 وطوله وقصره ه كان ظالما حتى 
يمتج عليهم بهذا القياس. بل يجوزون التعذيب لا بجرم”' سابق ولا لغرض 
لاحق . وهذا اللشنع م يذكر دليلا على بطلائه . فلم يذكر دليلا على بطلا 
وهم . 
والقول الثانى : أن الظلم مقدور. والله تعالى منزه عنه . وهذا قول 
الجمهور [ من المثبتين للقدر ونفاته 3 وهو قول كثير من النظار المشتة للقدر. 
كالكرامية . وغيرهم , وكثير من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد 
وغيرهم, وهو قول القاضى أبى خازم" بن القاضى أبى يعلى وغيره 
وهذا ]”»كتعذيب الإنسان بذنب غيره. كا ”قال تعالى : # وَمَن يَعْمَلُ 
منّ الصا حات وهو مُوْمنٌ فلا يخافٌ ظل) وَلآ مَضًَا # [سورة طه : .]1١17‏ 
:)2 ساء أ : يرد على . وهو تحريفف . 
(؟) أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة المزنى » سبقت ترحمته 7/ 4 ٠‏ 
0) طم : زيادة فى (ب) . (أ) فقط . 
(4) ع : قال . وهوخطا . 
(5) نعم : وهؤلاء . 
(5) ع : بلا ظلم؛ م : بلا جرم . 
م با ءأءعء : أبى حازم . وهو محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء . سبقت ثرجمته 
1/١‏ 8/5 ظ 0 
(4) هابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . 
(9) كنا : ساقطة من (ب) . (أ). 
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وهؤلاء يقولون : الفرق بين تعذيب الإنسان على فعله الاختيارى وغير 
فعله الاختيارى مستقر فى فطر العقول. فإن الإنسان لو كان له ابن' ' فى 
جسمه مرض”" أوعيب نخلق فيه لم يحسن"'" ذمه ولا عقابه على ذلك, ولوظلم 
ابنه ارا 1 © عقوبته على ذلك . 

ويقولون : الاحتجاج بالقدر على الذنوب مما يعلم بطلانه بضرورة 
العقل. فإن الظالم لغيره لو احتج بالقدر لاحتج ظالمه بالقدر أيضا”'. فإن 
كات القدر حجة لهذا فهو حجة لهذاء وإلا فلة” . 

والأؤلون أيضا يمنعون الاحتجاج بالقدر, فإن الاحتجاج به باطل باتفاق 
أهل الملل وذوى العقول. وإنما يحتج به على القبائح والمظالم من هو متناقض 
القول متبع لهواه. كا قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدرى. وعند 
المعصية جبرى», أى مذهب وافق هواك تمذهبت به . 

ولو كان القدر حجة لفاعل الفواحش والمظالم لم يحسن أن يلوم” أحد 
دا ولا يعاقب جد إخداء فكان” للإنسان أن يفعل فى دم غيره وماله وأهله 
ما يشتهيه”" من المظالم والقبائح . ويحتج بأن ذلك مقدّرعليه”'". 
)١(‏ لدابن : ساقطة من (ب) . (أ) . وفى (م) ». (ن) : له أثرء وهو تحريف . 
5) ببءأ: برص . 


(ه)» بء أ : أيضا بالقدر. 


(5) عبارة : «وإلا فلا») ساقطة من (ع) فقط . 

(0) ن : أن يلزم؛ م : أن يلزمه . 

(4) ن.م. ب : وكان . 

443 ره عالعاء > )٠١(‏ عءم: مقدرعلى؛ ن : مقدور عللّ. 


ضوع 5 


والمحتجون على المعاصى بالقدر أعظم بدعة وأنكر قولا وأقبح طريقا من 
المنكرين للقدر . فالمكذّبون بالقدر من المعتزلة والشيعة وغيرهم الامو 
للأمر”" والنبى. والوعد والوعيد؛ خير من الذين يرون القدر حجة لمن ترك 
المأمور وفعل المحظور, كما يوجد ذلك”'فى كثي رمن المدّعين للحقيقة" الذين 
يشهدون القدر». ويعرضون عن الأمر والنبى » من الفقراء والصوفية 
والعامة وغيرهم . قلا عذر لأحد فى ترك مأمور ولا فعل محظور” بكون ذلك 
مقدَّراً" عليه؛ بل لله الحجة البالغة على خلقه . 

كبرو السدون القند عن الطاصى شر يرن القدرية اعدو 
بالقدر. وهم أعداء الملل. وأكثر ما أوقع الناس فى التكذيب بالقدر 
احتجاج هؤلاء به. ولهذا اتهم بمذهب القدر غير واحد ولم يكونوا قدرية. 
بل كانوا” لا يقبلون الاحتجاج على المعاصى بالقدر“. كما قيل للإمام 
أحمذ: كان ابن أبى ذئب قدريا. فقال: الناس' كل من شدّد عليهم 
المعاصى. قالوا: هذا قدرى”". وقد قيل : إنه مهذا السبب' نسب إلى 


(1) ن ءم : المعطلون الأمر ؛ ع : المحصمون للأمرء وهو تحريف . 

؟) ذلك : ساقطة من (ب) » (أ) . < 

(6) للمحقيقة : ساقطة دن (ب) ء (أ) . 

(8) بء أ: للقدرء وهو تحريف . (ه) بء أ : ف ترك المأمور ولا فعل المحظور. 

0 بع أءم : مقدورا . 40 ن.مءع : ولكن كانوا . 

)20 ع : على المعاصى للمعاصى بالقدر. 94١‏ الات + سافظة من وهم الف 

)٠١(‏ نعم 0 . وابن أبى ذئب من أهل المدينة. وهو محمد بن عبد ال رحمن بن المغيرة 
ابن الحارث بن أب ببى ذئب القرشى العامرىء توق سنة ١168‏ . قال مالك , بن أنس : لو برىء 
ا أ نتك مل القدى قاكان حل وب الأرض حر ينه . انظر ترحمته فى : فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة» ص 8/ . ه737؛ تبذيب التهذيب 708/9 _/ا.م؛ الأعلام /51/1 . 

(095 سء] : وقد قيل لهذا السبب . 


-74- 


الس 9) القدر لكونه كان شديد الإنكار للمعاصى اهيا عنبا. ولذلك 
نجد الواحد من هؤلاء ينكر على من ينككر المنكرء ويقول: هؤلاء قدّر 
عليهم ما فعلوه”». فيقال لمذا”": وإنكار هذا المنكر أيضا بقدر الله 
فنقضت قولك بقولك . 

وهؤلاء يقول بعض مشايخهم : أنا كافر برب يعصى . ويقول : لو قتلت 
أصبحت منفعلا لما يحتاره منسى فمعلى كله طاعات©) 
الباب» وهذا”2 جهل عظيم, فإن الأنبياء من أعظم الناس أمرا بها أمر الله 

َ 2 ٍِ 2 

به ونهيا عما نهى الله عنه. وذما لمن ذمه الله وإنما بعثوا بالأمر بالطاعة لله" . 
والغبى عن معصية الله. فكيف يسوغ أحد منهم” أن يعصى عاص لله محتجا 
بالقدر؟ ولأن ادم عليه السلام كان قد تاب من الذنب. والتائب من الذنب 
كمن لا ذنب له ولأنه لوكان القدر حجة لكان حجة لإبليس وفرعون وسائر 
الكفار. ولكن كان ملام موسى لآدم [ عليههما السلام ]”" لأجل المصيبة”" 
)١(‏ وهوالحسن البصرى. 
(؟) مافعلوه : زيادة فى (ب) ء () . 
9) أ : فيقال هذا المتكر؛ سب : فيقال لهذا المنكر. 
(6) ع (فقط) : طاعاتى . 
(5) ب.: وهو . وسقطت من (أ) . 


(9) عليهما السلام : زيادة فى (ع) فقط . 
)٠١(‏ سء أ: لأجل المعصية ؛ م : بسبب المصيبة . 


ه56 


4/١ 


التى الحقتهم بسبب أكله . ولهذا قال له : ”اذا أخرجتنا ونفسك" من 
الجنة؟.. 

والمؤمنمأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب. لا عند الذنوب 
والمعاصى””. فيصبر على المصائب. ويستغفر من الذنوب. كى) قال 
تعالى: « فَاصْيرْ إن 0 الله حَقٌ وَاسْتَْفْرْلِذّنبكَ [سورة غافر : 08], 
وقال تعالى « ما أَصَابَ من مُصِيبَةِ فى الأض ولا فى أَنفُسِكُمْ إل فى 
كتاب من قبل أن نيْرَأَهَا # الآية [ سورة الحديد : 0 وقال: © ما اميات من 
, : 9 مُصِيبَةٍ إلآ بدن اللّه ومن يؤمن باللّه يَهْد قله # [سورة التغابن: .]١١‏ قال ابن 
مسعود [ رضى عابت : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من 
عند الله فيرضى ويسلّم . ظ 

و[هذا] قال" غيرواحد من السلف [ والصحابة والتابعين لهم بإحسان ] 
لا يبلغ”' الرجل”” حقيقة الإيمان حتى يعلم لوا يا 
الطاب الجود. 

فالآايان بالقدر. والرضا 07 قدّره الله من المصائب والتسليم لذلك. هو 
فو سققوة الإيمان. وأما الذنوب فليس لأحد أن يحتج فيها بقدر الله 


. له : زيادة فى (ن) » (م)‎ )1١( 

() ونفسك : ساقطة من (ب) . (أ) . 
(96) نع م : ولمعايب . 

(54) رضى الله عنه : ساقطة من (ن) ٠»‏ (م) . 


)6( ن ء م : وقال . 
(0) ن .م : من السلف : لا يبلغ . . ؛ ب » أ : من السلف والصحابة والتابعين لا يبلغ . . 
41 ن »م : العبد . (8) باء أ: لذلك هوحقيقة . . ؛ م : لذلك من حقيقة . 
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تعالىي"''» بل عليه أن لا يفعلهاء وإذا فعلها فعليه أن يتوب منهاء ى| فعل"" 
أدم . ولهذا قال بعض الشيوخ'" : اثنان أذنبا ذنبا : آدم وإبليمس”*", فادم تاب 
فتاب الله عليه [ واجتباه وهداه ]» وإبليس”' أصر واحتج بالقدرء فمن تاب 
من ذنبه أشبه أباه ادم . ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس . 

وإذا كان المرق بين الماعل الشغار"" ومين غير :مفستقرا و مدائه” 
العقول. حصل المقصود. وكذلك إذا كان مستقرا فى بدائه”' العقول أن 
الأفعال الاختيارية تُكسب نفس الإنسان صفات محمودة وصفات مذمومة, 
بخلاف لونه وطوله وعرضهء فإنها لا تكسبه ذلك . 

فالعلم النافع» والعمل الصالح . والصلاة الحسنة. وصدق الحديث. 
وإخلاص العمل لله. وأمثال ذلك : تورث القلب صفات محمودة . ى) 
يروى عن أبن عباس رصى الله عنهم| أنه قال: إن للحسنة لنورافى القلب. 
وضياء فى الوجه. وسعة فى الرزق. وقوة فى البدن. ومحبة فى قلوب الخاى . 
وإن للسيئة لسواداً فى الوجه. وظلمة” فى القلب, ووهنا فى البدن. ونقصا 
فى الرزق » وبغضاف قلوب الخلق . 
)1١(‏ بالقدر قدر الله تعالى ٠‏ 
() ع : فعله 0 
(م) ن ». م :.. ادم قال بعض السلف . 


2050 بء أ : إبليس وادم . 

(ه) ن : تاب فتاب الله عليه وابليس؛ م : تاب وابليس ؛ ب . ! : تاب فتاب الله عليه واختاره 
وهداه وابليس . 

. سا ءأءن : بين تعذيب الفاعل المختار‎ )+١ 

460 سا ءأءن : بداية . 


)م( ع : وظلما . 


رك 


ففعل الحسنة له اناد حموده موجودة” ' و ف التفسن وق الخارج. وكذلك 
فعل ") السيعات . والله تعاللى جعل الحسنات سسيمأ لمذال. 1 والسيكاتتك سسأ 
هذا. ىا جعل أكل كل السم سببا للمرض والموت . وأسباب الشر لها أسباب تدفع 
بمقتضاها ا فالتوبة والأعال الصالحة محى مهأ العيكاة ( والمصائب فى 
الدنيا ريا لي 3 م تارة يدفع موجبه بالدواء. وتارة يورث 
وإذا قيا: + خلق الفمل مع حصول العقوبة عليه" ظلم: كان بمنزلة أن 
يقال : خلق أكل كل'' السم ثم حصول الموت به ظلم . والظلم وضع الخو عق 
غير موضعه. واستحقاق هذا الفاعل لأثر فعله الذى هو معصية الله 
كاستحقاقه لأثره إذا ظلم العباد" 3 
ْ هذ الآأن 00 إلى مسالة التحسين 1-5 » فإن ا متفقون على 
كيال وصفة نقص. 530710108 سبيا للعقاب والذم. 
على قولين مشهورين . 
(1) موجودة : ساقطة من (ب) . () . 
(5) فعل : ساقطة من (ب) . (أ) . 
(5) ع:: تدفع مقتضاها . والكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . 
(14) م : ثم العقوبة عليه . 
(9) ن : اكل ؛م : كل . وسقطت الكلمة من (ب) . (أ) . 
(5) ن » م : العبد . ١‏ ْ 
0 ءا : وهذا إلا أن ينزع . (8) يكون : زيادة فى (م) . 
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والنزاع فى ذلك بين أصحاب أحمد. وبين أصحاب"' مالك. وبين 
أصحاب""' الشافعى وغيرهم . وأما أبو حنيفة وأصحابه فيقولون بالتحسين 
والتقبيح وهوقول جمهور الطوائف من المسلمين وغيرهم . وف الحقيقة فهذا 
النزاع”” يرجع إلى الملاءمة والمنافرة''". والمنفعة والمضرة. فإن الذم والعقاب 
مايضر العبد ولا يلائمهء / فلا يخرج الحسشن”''والقبْح عن حصول المحبوب 
والمكروه. فالحسّن ما حَصّل المحبوب المطلوب المراد لذاته”. والقبيح ما 
حصل المكروه البغيض. فإذا كان الحسن يرجع إلى المحبوب . والقبيح يرجع 
إلى المكروه. بمنزلة النافع والضارء والطيب والخبيث. وطذا يتنوع بتنوع 
الأحوال. فكها أن الشىء الواحد يكون نافعاً إذا صادف حاجة. ويكون 
ضارا فى موضع آخرء كذلك الفعل ‏ كأكل الميتة ‏ يكون قبيحا تارة ويكون 
حسنا أخرى . 

وإذا كان كذلك فهذا الأمر لا يختلف. سواء كان العبد هو الفاعل”' ' بغير 
أن يخلق الله له القدرة والإرادة» أو بأن يخلق الله له ذلك, كمافى سائر ما هو 
نافع وضار ومحبوب ومكروه . ظ 

وقد دلت الدلائل اليقينية على أن كل حادث فالله خالقه. وفعل العبد من 
جملة الحوادث. وكل ممكن يقبل الوجود والعدم , فإن شاء الله كان وإن لم يشأ 
) ن.ء.مء باء أ : النوع . 
2 با أوعع : والمنافاة 
(5) باءأ: للحسن . 


(9) ع (فقط) : المراد له . 
(5) ع (فقط) : سواء كان الفاعل العبد . 


2 
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ش 4 وفعل العبد من حملة الممكنات لس ا 
[ فنفس الفعل حادث بعد أن لم يكن. » فلا بد له"' من سبب . 

وإذا قيل : حدث بالإرادة) فالإرادة أيضا حادثة, فلا بد لها من سبب. 
وإن ؛ شئت قلت :”" الفعل ممكن فلا يترجح ح وجوده على عدمه إلا بمرجح ٠‏ | 
< وعلى طريقة بعضهم © فلا يتر جح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح 
اجيس فلا بد له من محدث مرجح . ولافرق ف 
ذلك :بين حادث وحادث . ”[ والمرجح لوجود الممكن لا بد أن يكون تاما 
مستلزما”' وجود الممكن. وإلا فلوكان مع وجود المرجح يمكن وجود الفعل 
كارة وعلفه اخرى لكان ممكنا بعد حصول المرجح . » يمكن وجوده وعدمه. 
وحينكذ فلا يتب جح وجوده على عدفه إلا بمرجح . وهذا المرجح إما أن يكون 
تاماً مستلزما وجود الفعل. ) وإما أن يكون الفعل ) ”" معه يمكن”' وجوده 
وعدمه. فإن كان الثانى لزم أن لا يوجد الفعل بحالء ولزم التسلسل 
)١(‏ باءأوى.م: أن. 
(9) له : ساقطة من (ب) . (أ) . وفى (ن) : ولا بد له . 
(”) باءأ: وإن سبب قلب . وهو تصحيف . ظ 
(١‏ ب ء | : وعلى طريقة أحدهم ؛ ن . م : وطريقة بعضهم . 
(0) ع :لا. 00 
© - 8) ما بين النجمتين (والمرجح لوجود الممكن رص 007 3 السلف والأدلة العا 

(ص .”””7) : ساقط من (ن) » (م) . 

)3( ع : يستلرم . 
(1) مابين القوسين فى (ع) فقط . 
(8) باءأ: بل . وهو تحريف . 


٠‏ و5 


فعلم أن المعل لا يوحد إلا إدا وحد م رجح نام يستلزم رم 00 
المرجح التام هو الداعى التام ( والقدرة )7 . وهذا ما سلّمه طائفة من 
المعتزلة ان الحسين البنصرى وغيره ؛ اسبلهوا أنه إدا وحل الداعى التام 
والقدرة التامة لزم وجود الفعل» وأن الداعى والقدرة خلق لله عز وجل » وهذا 
حقيقة قول أهل السنة”" الذين يقولون : ( إن الله خالق أفعال العباد. كما أن 
الله خالق كل شىء . فإن أئمة أهل السنة يقولون:)”" إن الله خالق الأشياء 
بالأسبابء وأنه خلق للعبد قدرة» يكون بها فعله» وأن" العبد فاعل لفعله 
حقيقة .: فقوم فى خلق فعل العرد بإرادته وقدرته”'2 كقوهم ى خلى سائر 
الحوادث بأسبايهاء ولكن ليس هذا قول من ينكر الأسباب والقوى التى فى 
الأجسام وينكر تأثير القدرة ( التى للعبد )” التى بها يكون الفعل. 
ويقول : إنه لا أثر لقدرة العيد أصلا فى فعله9. ى) يقول ذلك جهم 
وأتباعه”". والأشعرى ومن وافقه . 

وليس قول هؤلاء قول أئمة السنة ولا جمهورهم . بل أصل هذا القول هو 
قول الجهم بن صفوان, فإنه كان يثبت مشيئة الله تعالى» وينكر أن يكون له 
)١(‏ والقدرة : فى (ع) فقط . ظ 
(؟) ع : أئمة السنة. 

(9) مابين القوسين فى (ع) فقط . 

(4) باء أ : والله خخلق العبد وقدره . . . الخ . 
(6) باءأ: فإن. 

(5) ناءآ : بإرادة وقدرة . 

00 التى للعبد : فى (ع) فقط . 

(8) ع (فقط) : أصلافى فعله أصلا . 
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حكمة أو رحمة. ويتكر أن يكون للعبد فعل أو قدرة مؤثرة . وحكى عنه أنه 
كان يخرج إلى الجذمى ويقول: أرحم الراحمين يفعل ( مثل )”هذا ؟ إنكاراً 
لآن تكون له رحمة يتصف مباء وزعاا منه أنه ليس إلا مشيئة محضة لا 
اختصاص لا بحكمة. بل يرجح أحد المتماثلين بلا م رجح 
وهذا قول طائفة من المتأخرين» وهؤلاء يقولون : إنه لم يخلق لحكمة. وم 
الله"'.. وهؤلاء الجهمية المجبرة هم ولمعتزلة والقدرية فى“ طرفين 
متقائليت؟» ش 
وقول سلف الأمة وأئمة السنة وحمهورها ليس قول هؤلاء ولاقول هؤلاء. 
وإن كان كثيرمن المثبتين للقدر يقول يقول جهم. فالكلام” إنا هونى أهل 
السنة المثبتين لإمامة أبى بكر وعمر وعثان والمثبتين للقدر. وهذا الاسم 
يدخل فيه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وأئمة التفسير والحديث والفقه 
)١(‏ همثل : زيادة فى (ع) . 
() ب.ء ا : ولاق أمره . 
0) بءأ:من. 
(5) كتب مستجى زاده فى هامش (ع) : «هؤلاء الجهمية هم والمعتزلة القدرية فى طرفين 
متقابلين. لأن عند المعتزلة أفعال العباد بقدرتهم وإيجادهم لا مدخل لقدرته وخلقه فيها. 
وعند المجيرة أنها بمحض قدرة الله تعالى وإيجاده وخلقه لا مدخل لقدرة العبد وإيجاده فيها. 
قلت : إلا أنه فرق بين قول جهم وبين قول الأشعرى بأنه وإن قال بقدرة غير مؤئرة فى العبد 
إلا أن للعبد قدرة يخلق الله تعالى عندهاء كالنار التى يخلق عندها الاحراق. كذلك القدرة 
المتحققة فى العبد يترتب عليها الفعل الاختيارى. فالنار والقدرة هما سببان ماديان لاترامن 
الاحراق والفعل. لا سسان حقيقيان هماء قنك والسبب الحقيقى هو الله تعالى؛ . 
)2( باه 1 : والكلام . 


مل 


والتصوف, وجمهور ا مسلمين» وجمهور طوائفهم , لا يخرج عن هذا إلا بعض 
الشيعة» وأئمة هؤلاء وجمهورهم على القول الوسط الذى ليس هوقول المعتزلة 
ولا قول جهم وأتباعه الجبرية»/ فمن قال إن شيئا من الحوادث ‏ أفعال "١/١‏ 
الملائكة والجن والإنس - لم يخلقها الله تعالى» فقد خالف الكتاب والسئة 
وإجماع السلف والآدلة العقلية]" . 
ولهذا قال بعض السلف من قال : إن كلام الآدميين أو أفعال”" العباد 
غير محخلوقة. فهو بمنزلة من قال: إن سم)ء الله وأرضه غير مخلوقة . . 
والله تعالى يخلق ما يخلق” لحكمة كما تقدم . ومن حملة المخلوقات ما قد 
يحصل به”" ضرر عارض لبعض الناس. كالأمراض والآلام وأسباب ذلك, 
فخلق الصفات والأفعال التى هى أسبابه”' من جملة ذلك . فنحن نعلم أن 
لله فى ذلك حكمة, ” وإذا كان قد فعل ذلك لحكمة خرج عن أن يكون 
سفهاء وإذا كان العقاب / على فعل العبد الاختيارى لم يكن ظلم) . فهذا ‏ ظهم 
الحادث بالنسبة إلى الرب له فيه حكمة" يحسن”' لأجل تلك الحكمة. 
وبالنسبة” إلى العبد عدل. لأنه عوقب على فعله, فم ظلمه الله ولكن هو 
(* - *) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م). 
)١(‏ نء م : وأفعال . 
00( 00 


2 ب (ققط) اناك ٠‏ 
(* -©) مابين التجمتين ساقط من زم) فقظ . 
(8) ناءأءن د ٠»‏ وق (م) الكلمة غير معجمة . 


ا 
1 > منهاج السنة ج "؟. 


. واعتير ذلك بأن يكون غير الله هو الذى عاقبه على ظلمه. لو" عاقبه ولى 
أمر على عدوانه على الناس فقطع”" يد السارق» أليس ذلك عدلا”"من هذا 
الوالى؟ وك ن لوال - رأبذ بذلك بين أنه عادل . ظ 

ظ بالعدل: وال العدل به القلوب اقول ولو قال هة هذا المعَاقَب : 

أنا قد قدُرعلىٌ هذا بوابا و 

عدلا. 

فالله تعالى ‏ أعدل العادلين إذا اقنص " للمظلوم من ظالله فى الآخرة. 
أحق بأن يكون ذلك عدلا منه. فإن”" قال الظالم : هذا كان مقدّراً على ا 

. يكن هذا عذراً صحيحا ولا مسقطأ لحق المظلوم , وإذا كان الله هو الخالق 

لكل شىء فذاك” لحكمة أخرى له فى الفعل. فخلقه حسن بالنسبة إليه لا 

[ له ]فيه من الحكمة, والفعل القبيح المخلوق قبيح من فاعله” “ لما عليه 

)0( ناء أّ: ولو. ظ 0 ظ 

32( ن »م : فيقطع . 

2 ع : أليس فى ذلك عدلا؛ ن. م : أليس ذلك عدل . 

69 ن : يتبين؛ أ ع : تبين . ! 

(6) هذا : ساقطة من (ب) . () . 

(5) باء أ : اذا اقتضى . 

(7١‏ ع 1 اذا ظ 

(8) ساءأ:فذلك. 

(9) له : فى (ع) فقط . ٠‏ ْ ظ 

0 نعم وافعل ليح من لمخلرق هوقيح من قاع 


#42 


فيه من المضرّة. كا أن أمر الوالى بعقوبة الظالم يسر الوالى لما فيه من 

اللكية "© وهو غدلة وأمرة«بالغدلخ وذلك يقر المعاقب: لا علية:فية.هرة 

الآلم. ظ [ ا 0 

ولوقُدَّر أن هذا الوالى كان سبباً فى حصول ذلك الظلم . على وجه لا يُلام 

عليه لم يكن عذراً للظالم. مثل حاكم شهد عنده بين" بهال لغريم”"» فأمر 

بحبسه أو عقوبتهع حتى أللحأه ذلك إلى ادل مال اخر بغير حق ليوفيه إياه» 

فإن الحاكم أيقا يعاقيه زوفن ]9 ورفاذا قال + أتى "ا سبينين وكدت عاجرا 

عن الوفاء. ولا طريق لى إلى الخلاص إلا أخذ مال هذاء لكان حيسه الأول 

قرا سليةع وعقيريقة اتانبا هل اد منان: [ الغين 9 ضور عليه » .والوال 

يقول: أنا حكمت بشهادة العدول. فلا ذب لىق ذلك. وعايتى أنى 

أخطأت,. والحاكم إذا أخطأ له أجر. وقد يفعل كل من الرجلين بالآخر” من 

الضررما يكون فيه" معذوراء والآخر معاقباء بل" مظلوما لكن بتأويل . 

)1( ن .م : لاله فى ذلك من الحكمة . 

9) البيّنة هنا الشاهدان. قال الأصفهانى فى غريب القران : «والبينة الدلالة الواضحة عقلية 
كانت أو محسوسة. وسمى الشاهدان بينة لقوله عليه السلام : البينة على المدعى واليمين: 
على من أنكر» . 

9) نع م : للغريم . 

(5) فيه : فى (ع) فقط . 

(0) أنت : ساقطة من (ب) . (أ) . 

00( ع : لا . وسقطت من () . 

40 نى م .ع : على أخذ المال . . 

(4) بالآخر : ساقطة من (ب) ء (أ). 

(9) ع :مالا يكون فيه ؛أ. ب : مايكين . 

. بل : ساقطة من (ب) »ء (أ)‎ )٠١( 
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وهذه الأمثال ليست مثل فعل الله تعالى» فإن الله ليس كمثله شىء : لا 
قَْ داته. ولاق صفاته. ولاق أفعاله. فإنه سبحانه يخلق الاختيارق 
المختار. والرضاى فى الراضى 4 والمحية ق المحب : وهذا لا يقدر عليه إلا 
الله .00000 7 0 ظ 
ولهذا أنكر الأئمة على من قال: جبر الله العباد. كالثورى والأؤزاعى 


والزبيدى وأحمد بن حنبل وغيرهم , وقالوا : ابر لايكون لمن عاجزء كي 0 


يجير الأب ابنته على خلاف مرادها . 


والله خالق الإرادة والمراد. فيقال: جَبَل . كما جاءت به السنة . ولا 
يُقال : جبر, فإن النبى صل الله عليه وسلم [ فى الحديث الصحيح ]" قال . 


لأشج عبد القيس : « إن فيك لخلقين يحبهما الله : الحلم والأناة » . فقال: 
أخلقين تخلقت بها أم خلقين جبلت عليهم؟ قال: « بل خلقين جبلت 
عليهما» . فقال: الحمد لله الذى جبلنى على خلقين يحبهما الله”" . 

ومما بين هذا أن الله سبحانه وتعالى جهة خلقه وتقديره غير جهة أمره 
وتشريعه. فإن أمره وتشريعه مقصوده بيان ما ينفع العباد إذا فعلوه وما 
يضرهم» بمنزلة أمر الطبيب للمريض با ينفعه. فأخبر الله على ألسن رسله 
بمصير السعداء والاً:.ياء. وأمربما يوصل إلى السعادة. ونبى عما يوصل إلى 
الشقاوة . 
(1) فى الحديث الصحيح : زيادة فى (ع) فقط . 


زكتاب الإيمان» 9 الآ مر بالإيران بالله تعالى) ؛ د ” ا 


باب الحلم) ؛ المسند (ط . الحلبى) 77*/7. 7٠١5/4‏ ؛ سنن أبى داود 187/4 (كتاب. 


الأدب. باب فى قبلة الرجل), والحديث فيها عن أم أبان بنت الوازع بن زارع عن جدها 
زارع ؛ سنن الترمذى 7417/7 (كتاب البر والصلة؛ باب.ما جاء فى التأنى والعجلة) . 
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وخلقه وتقديره يتعلق به وبجملة المخلوقات. فهو / يفعل لما فيه حكمة 
متعلقة بعموم خلقه. "وإن كان فى صمن ذلك مصرة لبعض الناس. ىا أنه 
ينزل المط رلما فيه من الرحمة والنعمة العامة والحكمة '“ وإن كان فى ضمن ذلك 
تضرر" بعض الناس بسقوط منزله وانقطاعه عن”” سفره وتعطيل معيشته . 
وكذلك يرسل نبيه [ محمد ] صلى”" الله عليه وسلم لما فى إرساله من الرحمة 
العامة وإن كان فى ضمن ذلك سقوط رياسة قوم وتألمهم بذلك. فإذا قدّر 
على الكافر كفره. قدره الله لماله فى ذلك من الحكمة والمصلحة العامة, وعاقبه 
لاستحقاقه ذلك بفعله الاختيارى وإن كان مقدّرا"'. ولا له فى عقوبته من 
الحكمة والمصلحة العامة . 

وقياس أفعال الله على أفعال العباد خطأ ظاهر, لأن السيد إذا أمر عبده 
بأمر أمره لحاجته إليه ولغرض السيد, فإذا أثابه على ذلك كان من باب 
المعاوضة . وليس له حكمة يطلبها إلا حصول ذلك [ المأمور به ل وليس 
هو الخالق لفعل المأمور . فإذا قدّر أن السيد لم يعوّض المأمور, أو1” يقم 
ببحق عبذه الذى يقضى حوائجه كان ظالماًء كالذى يأخذ سلعة ولا يعط. ‏ 
تمنها 3 أو يستوف منفعة الأجير ول يوفه أجره . ْ 
)١-1١(‏ : ساقط من (ب) . (أ) ومكانه فيها كلمة «كالمطره . 
32( ل : يتضرر ؛ م : ضرر . 
(١‏ ل .م ودع :همن. | 
(5) نت ء م : يرسل تبيه صلى ... ٠.‏ ب : رسالة تبيه محمد صلى ؛ أ : برسالة نبيه محمد 

صل.. ' 

)20 ب .أ. م : مقدورا. 


)53 المأمور به : ساقطة من (ن) . (م) . ظ 
(087 با.أ: ولم. 0( باء أ: ولم يعط . 
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والله تعالى غنى عن العباد» إنه| أمرهم بها ينفعهم , ونهاهم عما يضرهم . 
فهو محسن إلى عباده بالأمر لهم » محسن"' لهم بإعانتهم على الطاعة. ولوقدر 
ل 0 اا س" على فعل ما 


لمن لم يحسن إليه . واذا قر أنه عاقب المذنب العقوبة التى يقتضيها عدله 
وحكمته”. لكان [ أيضا ] محموداً على هذا وهذاء وأين هذا من حكمة 
[ أحكم الحاكمين ]. وأرحم الراحمين 1 

فأمره" لهم إرشاد وتعليم وتعريف" بالخير فإ أعاته على فعل الأمور 
كان قد أتم النعمة على المأمور. وهو مشكور على هذا وهذاء » وإن لم يعنه 
وخذله حتى فعل الذنب كان له فى ذلك حكمة أخرى, وإن كانت مستلزمة 
تألم هذا ٠‏ فإنم تألم بأفعاله الاخختيارية التى من شأنها أن تورثه نعيما أوألماء وان 
كان ذلك الإيراث بقضاء ء الله وقدره فلا منافاة بين هذا وهذاء فجعله 
المختار” مختارا من كيال ةوك وترت آثار الاختيار عليه من تمام 
حكمته وقدرته . [ ظ 





() أعءع: محسنا ؛ وفى (م)ء (ن): بالأمر لهم وبإعانتهم . (ن : وبإعانته) . 

(0) نعم : ثم أعان بعضهم . ظ 

اشة ن ء م : المانبين . 

(45) ناءأ: وحكمة .- ا 

(ه) ن .م : لكان محموداً على فعل هذا وهذا . وأين هذا من حكمة أرحم الراحمين . 
00( نا أ: وأمره . 

49 باءأ: وتعريفهم . 

2 بء أ : للمختار . 1 
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لكن يبقى الكلام فى نفس الحكمة الكلية"' فى هذه الحوادث . فهذه 
ليس على الناس معرفتها. ويكفيهم التسليم لما قد علموا أنه بكل شىء 
عليم. وعلى كل شىء قدير. وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها ٠.‏ 
علم لا ينفع . وليس اطلاع كثير من الناس - بل أكثرهم ‏ على حكيو”" الله 
فى كل شىء نافعا ل هم بل قد يكون ضارا . قال تعالى :2 9 لا تَسأَلواعَنْ 
أككاء ناد لك ركه # [ سورة المائدة : ٠١١‏ ] . ظ 

وهذه المسألة©» ٠.‏ سالة غايات أفعال الله ونهاية حكمته ‏ مسألة 
عظيمة,» لعلها أجل المسائل الإطهية. وقد بُسط الكلام عليها فى غير هذا 
الموضع . وكذلك بسط الكلام على مسائل القدرء وإنا نبهنا تنبيها لطيفا على 
امتناع أن يكون خلق الفعل” ظلماء سواء قيل : إن الظلم ممتنع من الله. أو 
قيل" : إنه مقدور, فإن الظلم الذى هو ظلم أن يعاقب الإنسان على عمل 
غيره. فأما عقوبته على فعله الاختيارى. وإنصاف المظلومين من الظالمين, 
فهو من كال عدل الله تعالى . ١‏ 

وهذا التفصيل فى باب التعديل والتجود”" بين مذهب القدرية الذين 
)١(‏ ببء أ : الكمية . وهو تحريف . 
(؟) ب (فقط) : العلوم . 
0) ناءأ: حكمة. 2 
١‏ ناء أ : وق هذه المسألة. 
69 الفعل : ساقطة من (ع) . 
(0) قيل : ساقطة من (ب) . (أ) . 
90) با.أءع : والتجويز. وهو خط . 
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يقيسون الله بخلقه فى عدلهم وظلمهم ؛ وبين مذهب الجيرية الذين لا 
يجعلون لأفعال”" الله حكمة”". ولا ينزُهونه عن ظلم يمكنه فعله. ولا فرق 


عندهم بالنسبة إليه بين ما يقال: هو عدل وإحسان. وبين ما يقال: هو 


ظلم, 0 ا ا 

. وقول هؤلاء من الأسباب التى قويت بها شناعات" القدرية » حتى غلوا 
فى الناحية الأخر ى» وخيار الأمور أوسطهاء ودين الله عدل بين الغالى فيه 
والجافى عنه » وقد ظهر الفرق بين عقوبته على الكفر وغيره من المعاصى , وبين 
عقوبته على اللون والطول”© كما يظهر الفرق بينه| إذا كان المعاقب بعض 


. الناس. فإن الكفر وإن كان خلق فيه إرادته وقدرته عليه» فهو الذى فعله 


باختياره وقدرته . وإن كان ذلك كله محلوقا ٠.‏ كما يعاقبه” " غيره / عليه مع 
كون ذلك كله محلوقا . 
وأما قوله : « ولم يخلق فيه قدرة على الإيمان » فهذا قاله على قول من يقول 
ب لجل اجات إن القدرة لا تكون إلا مع الفعل» ؛ فكل” من لم يفعل شيئا 
م يكن قادراً عليه ولكن يكون”' عاجزا عنه . وهؤلاء قد" يقولون لا يُكلّف 


)001 بء أ : أفعال . 
(؟) ب (فقط) : لحكمة 





(م) ببءا: ساعات . وهو تحريف . 

(4) بء ! : اللون والقصر والطول . 

(ه)» بء أء م : وإن كان كل ذلك . 

() بءأ: كايعاقب . 

) ع :كل .2 

)0( ب ء أء ن ..م : ولكن لا يكون » وهو خطأ . 
(9) قد : ساقطة من (ب) ء (أ) . 


العراااها مسد عله ولكن يكلف ما يقدر عليه" بناء على أن القدرة لا 
تكون إلا مع الفعل'" 

وحقيقة قولهم أن كل من ترك واجبا لم يكن قادرا عليه . و[ ليس ] هذا" 
قول جمهور أهل السنة. بل حمهور أهل السنة” يثبتون للعبد قدرة هى مناط 
الأمر والنبى . وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه. ويقولون أيضا : 
إن القدرة التى يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعلء لا يجوؤزون” أن 
يوجد الفعل بقدرة معدومة [ ولا بإرادة معدومة ]'' . كما لا يوجد بفاعل 
535 ظ 

وأما القدرية فيزعمون أن القدرة لا تكون إلا قبل الفعلء, ومن قابلهم من 
المثبتة يقولون : لا تكون إلا مع الفعل . 

وقول [ الأئمة ] والجمهور” هو الوسط : أنها لا بد أن تكون معه. وقد 
تكون مع ذلك قبله”, [ كقدرة المأمور العاصى ]”'؛ فإن تلك القدرة تكون 
متقدمة”"'على الفعل بحيث تكون لمن لم يطع”” كما قال تعالى : 
)١(‏ العبد : ساقطة من (ب) . (أ) . 
2( ع : ولكن يكلف ما لا يقدر عليه ؛ ن. م : ولكن لا يكلف مالا يقدر عليه . 
(5) م (فقط) : بناء على أن القدرة إنها تكون مع الفعل . 
84 ن . م : وهذاء وهو خط . 
2( عيارة «بل جمهور أهل السنة» ساقطة من (ب).ء )ا( : 


)05 د.مءع : لايجور. 
(90) ولا بإرادة معدومة : هذه العبارة ساقطة من (ن) ٠‏ (م) ٠.‏ 2 


)3 ن . م : وقول الجمهور . ١ه‏ ن . م : وقد تكون قبل ذلك . 
)١١(‏ عبارة «كقدرة المأمور العاصى» ساقط من (ن) . (م) . 
(11)ا شيع | يقني ىن + متدرة : )١0(‏ نء م : على الفعل تكون لمن يطيم . 
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«ولله عَلَى الناسن حج اليك من استطاع إِلَيه سَبيلا» [ سورة ال عمران : 


«و]ء فأوجب الحج على المستطيع. ٠‏ فلولم يستطع إلا من حج لم يكن ظ 
الحج قد وجب إلا على من حج . ولم ء رعاقب تك اود 


خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام . 
وكذلك قال تعالى : « قاتقوا ! الله مَا اسْتَطعْتمُ * [ سورة التغاين 1 


فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة. فلوكان من لم يتق الله لم يستطع التقوى 


< لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى . ؛ ولا يعاقب من ل د تق وهدا 
حلت المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام . 

وهؤلاء إنما قالوا هذا لأن القدرية والمعتزلة9" والشيعة وعيرهم قالوا : 
القدرة لا تكون إلا قبل الفعلء لتكون صالحة للضدين : الفعل والترك » 
وأما حين الفعل [ فلا يكون إلا الفعل. فزعموا ‏ أو من زعم منهم - أنه 
حينئذ 6 لايكون قادراً. لأن القادر لا بد أن”2 يقدر على الفعل والترك. 
وحين الفعل لا يكون قادراً على الترك فلا يكون قادرا . ظ 

وأما أهل السنة فإنهم يقولون : .لا بد أن يكون قادراً حين الفعل» ثم 
أئمتهم قالوا : ويكون أيضا قادرا قبل الفعل . وقالت" طائفة منهم لا يكون 
1 12 رليات اللي 5" ظ 


(؟) م (فقط) : ولم يعاقب الله من لم يتى . 
إفرة ا »ع : القدرية من المعترلة . 


(4) بء أ : وأما من حين الفعل . 

(ه) بء أ : وزعموا أن من زعم منهم . وسقطت العبارات بين المعقوفتين من (ن) ٠(م)‏ إلا 
كلات قليلة فى (م) . 0 

رم ع الابدواأة .00 إلا ساءآءت : وقال.. 
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قادراً إلا حين الفعل. وهؤلاء يقولون: إن القدرة لا تصلح للضدين 
مستلزمة له لا توجد بدونه». إذ لو صلحت للضدين على وجه البدل أمكن 
وجودها مع عدم" أحد الضدين. والمقارن للشىء مستلزم له”" لا يوجد مع 
عدذمهى فإن وجود”) الملزوم بدذولن اللازم عتنع 0 وما قالته القذرية [فهو] بناء 
على أصلهم' الفاسد. وهو أن إقدار الله المؤمن'" والكافر والبر والفاجر 
سواء. فلا يقولون : إن الله خص المؤمن”" المطيع بإعانة حصل بها الإيمان. 
بل يقولون : إن إعانته للمطيع' والعاصى سواء. ولكن هذا بنفسه رجح 
الطاعة ؛ وهذا بنفسه رجح المعصية . كالوالد الذى أعطى”' كل واحد من 
ابنيه'”' “سيفاء فهذا جاهد به فى سبيل الله وهذا قطع به الطريق. أو أعطاهما 
مالا. فهذا أنفقه فى سبيل الله . وهذا أنفقه فى سبيل الشيطان . 

وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجاعة المثبتين للقدرء فإنهم 

<َ - د‎ . ٠ ٠ 
متفقون على أن لله على عبده المطيع [ المؤمن ] نعمة دينية خصه مها دون‎ 
[ . عندهم : زيادة فى (ن) ء (م)‎ )1( 
. ب 3 المستلزم له‎ (3 
< . م(فقط) : فإن وجد‎ )5( 
. ن : وهذا قالته القدرية بناء على أصلهم ؛ م : وهذا قالته القدرية على أصلهم‎ )6( 
. ع : وهو إقدار الله للمؤمن‎ )1( 
. المؤمن : ساقطة من (ع)‎ )0 
. باء أ : إعانة المطيع‎ 2) 
. باءأ: يعطى‎ )9( 


. المؤمن : زيادة فى (ب) . (أ)‎ )١١( . م (فقط) : كلا من ولديه‎ )٠١( 


5 1 
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الكافره وأنه أعائه على الطاعة إعانة م ين يا الكاف. كيا قال تعالى : 


و ه قل 


( وَلَكنَّ الله حَببَ إليكم الإِيمَان ورين فى فلوبكم وكرَه إِلَيكُم لمر 


وَالفسترق والعصيَّانَ ولك هم الراشدون * [ سورة الحجرات : لا]. قبين أنه 


حبب إليهم الايهان وزينه فى قلوهم . 
لال ار و هذا التحبيب والتزيين ن عام فى كل الخلق”". أو هو" 


بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق . والآية تقتضى أن هذا خاص بالمؤمنين ١‏ 


.قال الى «٠:‏ عن يداني يرح سل ةلهم تن 
رذ أن يضِلُهُ تْمَلْ صَذرَهُ ضَيَْ اَن يَصَعدُ فى السنّاء ابام 


.]١ 6 


وقال ١‏ ومن كان ميا ينه جنا له ثور يمشى به فى 
الناسٍ كن ع في الات لس بارج ما كذَِكَ ُيْنَ لِْكافِينَ ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ 4[ سورة الانعام ل" 

وقنال فعا : ( يَكَذْلِكَ قا بَْضَهُمْ بض يوا مولا من الله 
عَلَْهم مّن ْنَا َس الل بعلم بالشاكرينَ 4 [ سمي الانا! : 8 ]. 

وقال تعالى : « يمون عَليِكَ أن أسْلَمُواقُل لماعل إشلامكم 
بل ا إن كنم صَادِقِينَ يي 


.] ١ا/‎ 





)1( اي 
فة 0 : إذهو. 


0 


وقد أمر الله عباده أن" يقولوا: ظاهْدنًا الصراط المْستقيمَ صراطً 
لين أنمنت عَلتِهمْ» 

والنعاء إنن] يكو الع م مييط ةن غير ساس نكر ومن قعل القاتماك.. 
وهذه الهداية المطلوبة غير الهدى الذى هو بيان الرسول صل الله عليه وسلم 
وتبليغه . 

وقال تعالى : 8 يَبْدى به اللَهُ من انْبَعْ رضوَانَهُ سُبْلَ السام »* 
[ شورة المائدة : 9 ]: | ٠‏ 

وقال تعالى : : (وَلولا فَضل الله عَلَيكمْ ورَحْمَنْهُ مَازَكَئ منكم مَنْ أَحَدٍ 
أبدا ولك الله يُرَكَى من يَشَاءُ واللّهُ سَمِيمٌ علي # [ سورة النور : ”١‏ ]. 

كلاحل مل الكل وعلم ” ١‏ رَبْنا وَاجْعَلنَا مُسْلِمَين لَك ومن 
ريتنا ان ونا مَنَاسِكنا وَتَبْ عَلَيْنَ # [ سور البقرة : ١74‏ ] . 

وقال تعالى : ل وَجَعَلْنَا منهم أَْمَة دون بأَمرنالا صَبَرُوا وكَانُوا ايان 
د # [ سورة السجدة : 74 ] . 

وقالتعالى: ‏ # وَجَعَلنَاهُمُ أَئمَة يَدْعُون ل الثار 4[ سورة القصص : ]:١‏ 

ومثل هذا كثيرفى الكتاب والسنة يبين سبحانه وتعالى اختصاصه”” عباده 
لمؤمنين بالهدى والإيهان والعمل الصالح . والعقل يدل على ذلك. فإنه إذ!©» 
0 أن جميع الأسباب الموجبة للفعل من الفاعل كيا هى من التارك. كان 


... ب ء أ: غير حاصل بل يكون‎ )8( ١ . )( ب : بأن . وسقطت من‎ )١( 

2 ب : يبين اختصاص؛ أ : يبين اختصاصه؛ ن : تبين تعالى اختصاص ؛ م : يبين الله 
اختصاص . 

6 نا أ فإدا . 
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اختصاص الفاعل بالفعل ترجيحا لأحد” المثلين على الآخر بلا مرجح , 
وذلك معلوم الفساد بالضرورة . وهو الأصل الذى بَنوا عليه إثبات الصانع . 
فإن قدحوافى ذلك انسد عليهم طريق إثبات الصانع . 
وغايتهم أن قالوا : القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا 
مرجح « كالجائع والخائف . وهذا فأسدى. فإنه مع استواء الأسباب”' 
وأيضا فقول القائل : يرجح بلا مرجح , إن كان لقوله « يرجح » معنى 


زائد على وجود الفعل” فذاك هو السبب المرجح. وإن لم يكن له معنى 


زائد» كان حال الفعل قبل وجود الفعل" كحاله” عند الفعل, ثم الفعل 
حصل فى إحدى الحالتين دون الأخرى”"' بلا مرجح. وهذا" مكابرة 


والإقدار سواء . امتنع على أصلهه.” أن يكون مع الفعل قدرة تخصه”"' . 

. باءأ: ترجيح أحد . (5) ع ءأء ب : فإنه مع الأسباب‎ )١( 

5-*) : ساقط من (ب) » (أ) . والعبارة الأخيرة فى (ع) فيها. . . كان حال الفعل قبل وجود 
الفعل. وهو خطأ 7 ْ ْ : 

5( بء ! : لخالة .. 

(5) ا ب : أحد الحالين دون الآخر؛ أ : إحدى الحالين دون الآخر؛ م : أحد الحالين دون 

الأخرى؛ ع : إحدى الحالين دون الأخرى . ١‏ 

7غ( ساء أ.: فهذا . ظ 

)م2 م (فقط) : امتنع عليهم 1 5000" 

6 ب : أن تكون القدرة مع الفعل قدرة تخصه ؛ أ : أن يكون القدرة مع الفعل قدرة تخصه . 
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فلا كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهمافى الإعانة 


لأن القدرة التى تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل» والقدرة 
له تكون إلا من الله وما كان من الله لم يكن حتصا بحال وجود الفعل . 
ثم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل. قالوا: لا تكون مع الفعل. 
لأن القدرة هى التى يكون بها الفعل والترك. وحال وجود الفعل يمتنع 
الترك. فلهذا قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل الفعل. وهذا باطل قطعا 
لآن' ' وجود الآأثر مع عدم" بعض شروطه الوجودية ممتنع. بل "لا بد أن 
فنقيض قولهم حق. وهو أن الفعل" لا بد أن يكون معه قدرة. لكن صار 
أهل الإثبات هنا حزبين. حزبا قالوا: لا تكون القدرة إلامعه. ظنا منهم 
أن القدرة بوع واحد 1 ل تصلح للضدين"" ]. وظنا من بعضهم' أن 
القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل . 

والصواب الذى عليه أئمة الفقه والسنة أن القدرة نوعان : نوع مصحح 
للفعل يمكن معه المعل والترك, وهذه هي التى يتعلق مها الأمر والنبى . 
فهذه تحصل'' للمطيع والعاصى وتكون قبل الفعل ‏ وهذه تبقى 0 إلى حين 
)١(‏ د.٠)م.ع:فإك.‏ 
() عدم : ساقطة من (ع) . 
59 -8) : ساقط.من إب) فقط . 
(4)» هنا : ساقطة من (ب) . (أ) . 
, 22 لا تصلح للضدين : ساقطة من (ن) ء (م) . 
)03 ع (فقط) : وظنا منهم . 


. ب .أ: تصلح‎ (7/١ 


(4) بباءأ: وهذايبقى . 
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الفعل: إما ببقائها"© عند من يقول ببقاء الأعراض”". وإما بتجدد أمثالها 
عند من يقول: إن الاعراض لا تبقىء وهذه قد تصلح للضدين . 
وأمر الله لعباده مشروط ببذه الطاقة. فلا يكلف الله من ليست معه هذه 
الطاقة» وضد هذه العنجز, وهذه المذكورة فى قول الله تعالى: «وَمن لم 
يَسْخَطمْ منككم طوْلا أن يَنكحّ الْمُحْصَئَات الْمُوْمنَات4 (سورة النساء : 


وقوله تعالى: طوَسَيَحَلِقُونَ بالله لو اسْتَطَعْنا حرَنا مَعَكُمْ يلون 


ور 


أَنفْسَهُمْ واللهُ يَعْلَمُ 


25 ى 
يا 


إنهم لكاذيون » [سورة التوبة: 47].» وقوله فى الكفارة : 


25 لم هده #دد له ل ا وم ود قد وام وه وعد ا‎ ١ 
«فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتراسا فمن لم يستطع فإطعام ستين‎ 


مسكيناً» [سورة المجادلة: 4], فإن هذا نفى لاستطاعة من لم يفعل» فلا يكون 
مع الفعل . 

ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : « صل قائاكء 
فإن لم تستطع فقاعداً9,. فإن لم تستطع فعلى جنب 6 / فإنما نفى 
استطاعة لا فعل معها" . [ ش 
00 ب ء م : إما بنفسها أ أن : إما بنفيهاء وهو خط . 
00( ن ء م : عند من يقول إن الأعراض تبقى . 


فة باء أء م : وهذا قد يصلح . 
(4) نء م : فجالسا. 


(60) الحديث عن عمران بن حصين رضى الله عنه فى : البخارى 48/7 (كتاب التقصير فى 


الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب) ؛ سئن أبى داود 76١ /١‏ (كتاب الصلاة. 

باب فى صلاة القاعد)؛ سئن الترمذى 71١7/١‏ (كتاب الصلاة. باب ما جاء أن صلاة 

القاعد على النصف من صلاة القائم) ؛ سئن ابن ماجة 85/١‏ (كتاب إقامة الصلاة. باب 

ماجاء فى صلاة المريض) ؛ المسند (ط . الحلبى) 470/4 . ظ 
99) ناء أ : فإنما نفى الاستطاعة لا الفعل معها . 
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وأيضا فالاستطاعة المشروطة فى الشرع أخص من الاستطاعة التى 
يمتنع”' الفعل مع عدمهاء فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون مما يتصور 
الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه”". فالشارع ييسر” على عباده. ويريد 
بع الس ولا وريقاعيع: العمره. ونا يجعل غليهع "ان :الدين من جر .. 
والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة مرضه وتأخر برئه» فهذا فى الشرع 
غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه . وإن كان يسميه [ بعض ] 
الناس مستطيعا" '. 
فالشارع لا ينظر فى الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل. بل 
ينظر إلى لوازم ذلك» فإذا كان الفعل بمكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه 
استطاعة شرعية» كالذى يقدر أن يحج مع ضرر يلحقه فى بدنه أو ماله 
أو يصلى قائما مع زيادة مرضد. أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن 
معيشتهء ونحو ذلك" فإذا كان الشارع قد اعتير فى المكنة عدم المفسدة 
الراجحة. فكيف يكلف مع العجز ؟ ! 
ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفى فى وجود 
الفعل . ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل, بل لا بد من إحداث إعانة 
(9) بء !أ : قد تكون ما يتصور بالعقل مع عدمها فإن لم يعجز عنه؛ ع : قد تكون مما يتصور 
بالفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه؛ ن . م : قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن م 
يعجز عنه . ولعل الصواب ما أثبته . 


(م) ن ء م : فإن الشارع ميسر . (4) أء باءع : عليكم. 
2 نء م : وإن كان قد يسميه الناس مستطيعا؛ ع : وإن كان يسميه بعض الناس مطيعا .  "‏ 


(» ونحوذلك : ساقطة من (ب) » 0 .2 


ات 


أخرى تقارن هذه”, سل عدر مريذا ؛ فإن الفعل لا يتم" إلا 
بقدرة وإرادة. 

والاستطاعة المقارنة للفعل تدخل فيها الإرادة الحازمة.» بخلاف 
المشروطة فى التكليف. .فإنه لا يشترط فيها الإرادة, والله تعالى'" يأمر 
بالمعل من لا يريده. لكن لا يأمر به من لو” أراده لعجز عنه" . 

وهذا الفرقان هو فصل الخطاب فى هذا الباب. وهكذا أمر الناس 
بعضهم لبعض» فإن الإنسان" يأمر عبده بما لا يريده العبد. لكن لا يأمره 
بها يعجز عنه العبد. واذا اجتمعت الارادة الجازمة والقوة التامة” لزم وجود 
الفعل» ولا بد أن يكون هذا المستلزم للفعل مقارناً له لا يكفى تقدمه 
عليه إن لم يقارنه. فإنه العلة التامة للفعلء والعلة التامة تقارن المعلول. 
لا تتقدمه. ولأن القدرة شرط فى وجود الفعل [ وكون الفاعل قادراً ]. 
والشرط فى وجود الشىء [الذى به القادر يكون قادراً] لا يكون [الشىء] 
مع عدمه بل مع وجوده” ل ال اه 
قادرا أو غير" القادر لا يكون قادرا ]29 ظ 


(0 ساءأ هذا . | | (9) لايتم :سافطة من (ع) 

نبأ : فالله تعالى؛ ن » م : والله سبحاته . 

(4) لو : ساقطة من (ب) . (أ) . 

(6) ب (فقط) : فعجز عنه . 

() بء أ : فالإنسان؛ ن . م : والإنسان . 

7 (فقط) : والإرادة التامة . 

)0( 0 : شرط فى وجود الفعل . والشرط فى وجود الشىء 0000000 
)4 أ : ولا يكون الفاعل . 

0 1ل ميت المترقين ماف ينب( 1ن 


وهذا معنى قول أهل الاثبات, الذى يذكره مثل القاضى أبى بكر 
58 56 فاعلا 0 قادراء ووجدنا كل 0# 7 
مع ُ عدم 1 0 كونه 5 وكذلك للا كان" ا لكون المتلون متلونا”' 
وكونه متحركا كونه دراه تحال كونه متلونا ومتحرك”" وليس بمجوهر . 
وكذلك يستحيل كونه فاعلا فى حال ليس هو فيها قادراً. 

قالوا : وهذا من الأدلة المعتمدة . وهذا الدليل يمتصى أنه للا بذ من 
وجود المدرة عل الفعل. ولكن ل ينفى وجودها قبل الفعل”'. فإن 
المصحح يصح وجوده قبل وجود المشروط”) وبدولن ذلك. كما يصح وجود 
الحياة يدون العلم. والجوهر يدون الحركة , 

وهذاا مما يحتج به على الفلاسفة فى مسألة”» حدوث العالم. فإنهم إذ 
قالوا : العلة القديمة تحدث الدورة الثانية بشرط انقضاء الأولى . 

قيل لهم : لا بد عند وجود المحدث من العلة التامة. وكون الفاعل قادرا" 
(# - #) : مابين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
فع ل .ام 5211 ظ 
(9)» ب : متحركا متلونا؛ ن : متكونا ومتحركا؛ م : مكونا ومتحركا. 
(15) باءأ. مون : قبل ذلك . 


6( ن »م : الشرط . 
00 3 مسائل : (/ا) أن : وكويه قادرا ؛ أ : وكول قادرا . 


-ه١‎ 
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تام القدرة مريداً تام الإرادة» فلا يكفى فى الإحداث مجرد وجود شىء. 
متقدم”" على الإحداث. فكيف يكفى مجرد عدم شىء يتقدم عدمه على 
الإإحداث؟ بل لا بد حين الإحداث من المؤثر التام. ثم كذلك عند حدوث 
المؤثر التام لا بد له من مؤثر تام. فإذا لم يكن إلا علة تامة أزلية يقارنها 
معلولها » لزم حدوث الحوادث بلا محدث أصلا . 

وهذا يدل على أن الرب تعالى يتصف با به يفعل الحوادث المخلوقة من 
الأقوال القائمة به الحاصلة بقدرته ومشيئته”"» كما قد بسط فى موضعه . 

وهذا التفصيل فى الإرادة والقدرة". وتقسيمها إلى نوعين. يزيل / 
الاشتباه والاضطراب الحاصل فى هذا الباب.. ظ 
ظ وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق. فإن”' من قال : القدرة لا تكون إلا 

مع الفعل. يقول: كل كافر وفاسق قد كُلّف ما لا يطيق. وليس هذا 
الإطلاق قول جمهور أهل السنة وأئمتهم. بل يقولون: إن الله تعالى قد 
يعانم عل المتطع , ٠‏ حج أولم يحج, وكذلك أوجب صيام الشهرين 


ف الكمارة على المستطيع . ٠‏ كر أولم يكفر, وأوجب العبادات على القادرين 


دون العاجزين. فعلوا أو لم يفعلوا . 
ومالا يطاق يفسر بشيئين : يفسر با لا يطاق”“ للعجز عنه ؛ هذا يكف 


رد ما : مقدم . 

0غ( م (فقط) : من الأفعال القائمة بقدرته ومشيثته . 
99) ع : الإرادة والمشيئة ٠‏ 

(4) ببءأ: وأن. ٠‏ 

2 ع ء ن ء م : مالا يطاق . 
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الله أحداً. ويفسر با لا يطاق" للاشتغال بضده ؛ فهذا هو الذى وقع فيه 
التكليف”''. كما فى أمر العباد بعضهم بعضاء ٠‏ فإنهم يفرقون بين هذا وهذاء 
قلا نأمر السيد عيده الأعه يتقظ الضاحف»: ويامء إذا كان قاعذا أن يتوم 
دامر الستليم عمى : وياعرةر عه 
ويعلم الفرق بين هذا وهذا بالضرورة . 
وهذه المسائل مبسوطة فى غير هذا الموضع » وإن) نبهنا على نكتها بحسب 
مايليق بهذا الموضع'" 
وعلى هذا فقوله" : «لم يخلق فيه قدرة على الإيهان »'' ليس [ هو]”" 
قول حمهور أهل السنة. بل يقولون : خلق له" القدرة المشروطة فى التكليف 
المصحححة للأمر والغبى. كما فى العباد إذا أمر بعضهم بعضاء فما يوجد 
من" القدرة فى ذلك الأمرء فهو موجود فى أمر الله لعباده » بل تكليف الله 
أيسرء ورفعة '' للحرج أعظم . والناس يكلف بعضهم بعضا أعظم مما أمرهم 
الله به ورسوله. ولا يقولون : إنه تكليف ما لا يطاق. ومن تأمل أحوال من 
يخدم الملوك والرؤساء ويسعى فى طاعتهم . وجد عندهم من ذلك ما ليس عند 
المجتهدين فى العبادة لله”". 
1( ناءأُ : أحذا وما لا يطاق . 
)4 تت : وقع بالتكليف م : وقع به التكليف . 
في 0007 : ساقط من (ب) ل ار 
٠ : 2)‏ : وعلى هذا قوله؛ م : فعلى هذا قوله . 
)5( 00000 
(5) هو : ساقطة من (3) ٠‏ (م). 
9) له : ساقطة من (ب) . (أ) . ظ < 
(05) ع.و.م : العبادات . 24١‏ ن ء م : كما يوجد فى ؛ ع : فا يوجد فى. 
)٠١(‏ عءأء ب : ودفعه . 335 حمه ا ل عبتا الله سيحاتة رتعال .. 
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كلام الرافضى 
لة أهل 


على مقا 


و صيل؟ 


قال الرافضيى ” اومتها إفحام الأنبياء وانقطاع حجتهم » لأن 


السئة فى القدر النبى إذا قال للكافر: أمن بى وصذّقنى . يقول” قل للذى بعنك 


الرد عليه 


يخلق 262 الإيمان أو القدرة9) المؤثر 0 فيه حرى أتمكن منى 
الإيمان وأومن بك. وإلا فكيف تكلفنى الإيمان ولا قدرة لى . 


عليه؟ بل علق فى الكفر92 وأنا له أتمكن من 59 الله 


تعالى . » فينقطع النبى ولا يتمكن من جوابه)» . 


فيقال: هذا مقام يكثر فيه خوص النفوس” 0 فإن كثيراً من الناس إدا 


أمر با يجب عليه تعلل بالقدرء وقال: حتى يقدّر الله لى ذلك» أو يقدرنى 


الله" على ذلك, أو حتى يقضى الله ذلك”". وكذلك إذا نبى عن فعل ما 
حرّم الله قال: الله قضى"" على بذلك, أى حيلة لى فى هذا؟ ونحو”" هذا 


الكلام : 
)1١(‏ مءن : الإمامى . والعبارات التالية فى كك 85 (م) . 
؟) يبءأء ن : يقول له . 6) م : والقدرة . 


(84) بك : ليست فى (ك) . 

(ه) ك : بل خلق الله تعالى فىّ الكفر . 

(5) ن :هاأتمكن من معارفة. وهو تحريف . 

0 با ءأءن .م : يكثر خوض النفوس فيه . 

(6) لى : زيادةفى (م)ء (ن) . (9) لفظ الجحلالة ليس فى (م) . 
)٠١(‏ نء م : أوحتى يقضى الله له ذلك .: )١١(‏ ن .م : قضى الله . 
(؟١)‏ بء ! : أى خيلة لى ونحو . . . 


6ه 


والاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة"" باتفاق كل ذى عقل ودين من 
جميع العالمين , والمحتج به لا يَقَبَّل من غيره مثل هذه الحجة إذا احتج بهافى”"» 
ظلم ظلمه إياه. و4 ما يجب عليه من حموقه. بل يطلب منه”' ما له 
عليه ويعاقبه على عدوانه عليه وإنه| هو من جنس شبه السوفسطائية التى 
تعرض فى العلوم. فى| أنك تعلم فسبادها بالضرورة» وإن كانت تعرض 
كثيراً لكثير من الناس”؟ حتى قديشك فى وجود نفسه وغير ذلك من المعارف”) 
الضرورية. فكذلك هذا يعرض ف الأعمال حتى يظن أنها شبهة* فى 
إسقاط الصدق والعدل الواجب وغير ذلك وإباحة الكذب والظلم وغير 
ذلك ولكن تعلم القلوب بالضرورة أن هذه شبهة باطلة. ولهذا لا يقبلها 
أحد من أحد”"' عند التحقيق». ولا يحتج بها أحد إلا مع عدم علمه بالحجة 
با فعله. فإذا كان معه علم بأن ما فعله هو المصلحة. وهو المأمور به وهو 
الذى ينبغى فعله. لم يحتج بالقدرء وكذلك إذا كان معه علم بأن الذى لم 
نفعله'" ليس عليه أنيفعله» أوليس بمصلحة أوليس غوماموراية» ل محتيع 
بالقدرء بل إذا كان متبعا واه بغير علم احتج بالقدر. 
21١‏ داحضة : سافطة من (ع) . 
32( ل .م : على . 
0) ببءأ: وترك . 
)2 منه : ساقطة من (ع) . )2 هو : ساقطة من (ع) . 
)5 ن : وإن كانت كثيرا تعرض لكثير من الناس . والعبارة تحرفة ىق (م) . 
0") ب (فقط) : المعارض . وهو تحريف . (2)8 ن . م : أن هذا شبهة . 
(9) من أحد : ساقطة من (ب) » (أ) . 
)٠١(‏ به : ساقطة من (ب) . (أ) . 
)١١(‏ ن : أن الذى لم يفعله؛ م : أن الذى لا يفعله . 
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. ولمذا لما قال المشركون: 9إلو سَاءً اللَهُ ما أشركنا ولا أبأوْنا وَل حَرمنا 
بن شن 6 لو ا الله 0 د 


2 


كك الْبَالعَة 5 5 0 [سورة لأنعاء : م5١‏ 2 »]١55‏ فإن 
هؤلاء المشركين يعلمون بفطرتهم وعقوهم أن هذه الحجة داحضة باطلة”" . 
فإن أحدهم لوظلم الأخرق ماله » أوفجر بامرأته" أوقتل ولدهى أوكان 
مصرا على الظلم فنهاه الناس عن ذلك., فقال : لوشاء الله لم أفعل هذاء لم 
يقبلوا منه هذه الحجة. ولا هو يقبلها من غيرهء وإنما يحتج بها المحتج دفعا 
للوم بلا وجه . فقال الله لحم : هل" عندكم من علم فتخرجوه لنا بأن هذا 
الشرك والتحريم من أمر الله وأنه مصلحة”' ينبغى فعله. إن تتبعون إلا 
الظن. فإنه لا علم عندكم بذلك. إن تظنون ذلك إلا ظناء وان أنتم إلا 
خرصو : تحرزون' ورور وما ل عن الام الك وروا ٠‏ 
لين عمد كك" ق نفس الأمر كون الله شاء ذلك وقدرفه فإن جرد المشيئة 
والقدر لا يكون”' عمدة لأحد فى الفعل. ولا حجة لأحد على أحد. ولا 
)١(‏ سناءأ: وباطلة . ظ ظ 
3( أ : لو ظلم الآخر أو حرج فى ماله أو فرج إمرأته. وهو نحريف . 


:25 أن قل هل . 
4) مصلحة 500 


(5) محرزون اعالعدمن رب 03 . وحرز الشىء يحرزه (بضم زاى المضارع وكسرها) : قذّره 
بالحد 
مل 


(9) باءأ: ليس فى عمدتكم . < 
490 ببء أ : فإن مجرد المشيئة والقدرة لا تكونء م . ن : فإن مجرد القدر والمشيئة لا يكون . 


8025 


عذراً لأحد”. إذ الناس كلهم مشتركون فى القدر”', فلو كان هذا حجة 
وعمدة. لم يحصل فرق بين العادل والظالم. والصادق والكاذب. 
والعالم والجاهل . والبر والفاجر. ولم يكن فرق بين ما يُصلح الناس من 
الأعمال وما يفسدهم. وما ينفعهم وما يضرهم . 

وهؤلاء المشركون المحتجون” بالقدر على ترك ما أرسل [ الله ] به رسله * 
من توحيده والايهان به. لو” احتج به بعضهم على بعض فى إسقاط”" حقوقه 
ومحالفة أمره لم يقبله منه. بل كان هؤلاء المشركون يذم بعضهم بعضاء 
ويعادى بعضهم بعضاء [ ويقاتل بعضهم بعضا ]”"على فعل ما يرون تركا 
لحقهم أوظل) . فلم جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى حق 
الله على عباده وطاعة أمره احتجوا بالقدر . فصاروا يحتجون بالقدر على ترك 
حق ربهم وتخالفة أمره ب لا يقبلونه ممن ترك حقهم”" وخالف أمرهم . 

وق العحيين عو معاة وتبو جيل رفى اشعنه ,"أن الع ميل ال 
عليه وسلم قال له :”'“يا معاذم أتدرئ"' ما حق الله على عباده ؟ حقه على 
(؟) ع : إذا كان الناس كلهم مشتركين فى القدر. 


فرة ن .م : إنا يحتجون . 


)2( ن .م : ولو. 
(1) باءأ: سقوط . ظ (0) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
(48) ب : من يريد؛! : مايريد . (5) م(فقط) : تمن ترك بعضهم . 


. (م)‎ ٠ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )٠١( 
له : ساقطة من إب) . (أ) . ظ‎ )١١( 
2 بء أ : قال : يا معاذبن جبل أتدرى؛ ن : قال له : أتدرى.‎ )١؟(‎ 


/ا© - 


غنادة؟ أن يعدو ولا زكر كواية قينا ا ا 
ذلك؟ [ حقهم عليه ] أن لا يعذبهم " " 

فالاحتجاج بالقدر حال أهل الجاهلية ة الذين لا علم عندهم بم يفعلوذ ن 
ويتركون . إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون . وهم إنه| يحتجون به 
فى ترك حق ربهم وتخالفة أمره. لا فى ترك ما يرونه حقا لهم [ ولا فى مخالفة 


أمرهم ] ظ " 
ولهذا تجد[ كشيرا من ]” المحتجين به" 550 إليه من النسّاك 


والصوفية والفقراء « والعامة والجند والفقهاء وغيرهم 4 يفرون إليه عند اتباع 
الظن وما تهوى الأنفس 4 فلوكان معهم علم وهدىلم يحتجوا بالقدر أصلا 4 
بل يعتمدون عليه لعدم المدى والعلم”"' . ظ 


. ن .م : حقه عليهم‎ )١( 
: “م4 م .نت : إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. والمحديث عو هعانبن جيل رط الله عنه فى‎ 
(كتاب الرقاق. باب من جاهد نفسه فى طاعة الله) وأوله : بين) أنا رديف‎ ٠١0/48 البخارى‎ . 
النبى صلى الله عليه وسلم ليسن بينى وبينه إلا اخرة الرحل فقال : ديا معاذ». قلت: لبيك‎ 
ياارسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال : «يا معاذ» فلت : لبيك رسول الله‎ 
. وسعديك . ثم سار ساعة. ثم قال: «يا معاذ بن جبل» قلت : لبيك رسول الله وسعديك‎ 
١١14/9 قال: «هل تدرى ما حق الله- على عباده. . الحديث . وهو أيضا فى : البخازى‎ 
(كتاب التوحيد, باب ما جاء فى دعاء النبى صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك‎ 
4ه (كتاب الإيمان. باب الدليل على أن من مات على التوحيد‎ - 58/١ وتعالى)؛ مسلم‎ 
(كتاب الإيهان. باب افتراق هذه الأمة) ؛‎ ١5-١78 / 4 دخل الجنة قطعا)؛ سنن الترمذى‎ 
(كتاب الزهد. باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة) ؛‎ ١485 - ١ سئن ابن ماجة 7 / ه47‎ 
1 المسند (ط. الحلبى) 550/7 - 751 زع انمو رين عانك‎ 
. ولافى مخالفة أمرهم : هذه العبارة ساقطة من (م) » (ن)‎ )9( 
كثيرا من: فى (ع) فقط . ظ‎ )54( 
. ف به : ساقطة من (أ) » (ب) . )3 ن .م : العلم والهدى‎ 


ا" 
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وهذا أصل شريف من اعتنى به علم”"' منشأ الضلال والغىّ لكثير من 
الناس”". ولهذا تجد المشايخ والصالحين” المتبعين للأمر والخبى كثيرا ما 
يوصون أتباعهم باتباع العلم والشرع لأنه كثيرا”'' ما يعرض لهم إرادات فى 
أشياء ومحبة لحا فيتبعون فيها أهواءهم ظانين أنها دين الله”'. وليس معهم 
إلا الظن والذوق والوجد”" الذى يرجع إلى محبة النفس وإرادتهاء فيحتجون 
ثارة بالقدر'. وتارة بالظن والخرص. وهم متبعون أهواءهم فى الحقيقة , 
فإذا اتبعوا العلم » وهوما جاء به الشارع صل الله عليه وسلم. خرجوا عن 
الظن وما تهوى الأنفس . واتبعوا ماجاءهم من ربهم . وهو الحهدى . 

كي قال تعالى: « فَإِمًا يتبتكم مُنَى هُدى فَمَن انب هُدَاىَ فلا يَضْلٌ 
ولا + يشقئ #[ سورة طه : .]1١١‏ ْ 

وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى عن المشركين فى سورة الأنعام والتحل 
والزخرف. كما قال تعالى: « وَقَالُوا لَوْشَاءَ الرَحمنٌ ما عَبَدْنَاهُم ما لهُمْ 
بذَّلِكَ مِنْ علّم إِنَّ هُمْ إلا يحْرصُونَ © سورة الزخرف : "٠‏ فبِينٌ”" أنه لا علم 
لهم بذلك إن هم إلا يخرصون . 
(141 اع جان © من اعت بيه عرفياه م :: من اعتمد به عرف . 
)١(‏ ع : والغى بين الناس . 
5) ع: المشايخ الصالحين . 1 
(84) ب : يوصون أتباعهم بالعلم بالشرع فإن كثيرا؛ أ : يوصون أتباعهم العلم بالشرع فان 

كثيرا؛ م : يوصفون أتباعهم باتباع العلم والشرع لانم كثيراء ن : يوصفون أتباعهم باتباع 


العلم والشرع لأنه كثيرا . 
ون م (فقط) : 2 أهواءهم ميراتهم دين اللهى وهو نحريف 5 
(15) سا: 000 : والواجد . 
ونم بن« بالقدرة. (8) بءأءن:تتبين. 0 


.9ه 5 


/ وقالفى سورة الانعام : © قل قللّه الحجة البَالعَة © [سو 
الأنعام : ]١48:‏ أ06»© بإرسال اونا وإنزال الكتب» كما قال تعالى : 
ص لعَلا يَكونَ للناس عَلَ الله حجة بَعْدَ الرسّل © [ سورة النساء : 158 ]0 ثم 
أثبت القدر بقوليه: : 8 فلوشاء مَدَاكُمُ أجمعين * [ سورة ار 
4 ]. فأثبت الحجة الشرعية ؛ وبين المشيئة القدرية » وكلاهما حق ٠‏ 

ون الفح ' #2 قال الدَين أشركوا أوشاء الله مَا عَبَدْنَا من دُونه 


سير سير ١‏ سير سي سن 


ظ من شَئْءٍ نحن ولا آبَأوْنَا سنا من دُونه من شَئْءٍ كََلِك فَعَلَالّذِينَ من 


ب يي لْبَلاعْ لمبين © [ سورة النحل 66 ] 0 '"“ سبحانه 


لو كان حُجة” لا حتج عع مان اليب كل مساق بل كل غللني ففى 
فطرة) , بنى آدم أنه ليس حجة صبحيحة» بل من احتج به احتج لعدم 


العلم واتباع الظن”'. كفعل الذين كديا الرسل بهذه المدافعة. ٠‏ بل 


الحجة البالغة لله بإرسال الرسل وإنزال الكتب . 
كما ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أخل ذلك مدح نفسه, ولا أحد أَغيّر 


(1) أى : ساقطة من (ن) » (م) . 

(0) ٠بء‏ أ : فبين . ظ 

2 ناعأ : فيا جاؤوهم , ل لا ال ان 52700 
لهم فإن هذا لو كان حجة . 

(5) مءن : فطر . 

() مءن : بل من احتج يم به لعذم العلم وبع الحق» ع :بل من اح به عدم العم 
واتباع الظن . 


من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولك فين أنه 
سبحانه يحب أن يُمدح”" وأن يَعْذّر ويُبغعض الفواحش. فيحب أن يمدح 
بالعدل والإاحسان ؛ وأن لا يوصف بالظلم'" 5 


ومن المعلوم أنه من تقدم” إلى أتباعه بأن افعلوا كذا ولا تفعلوا كذ 
وبين هم وأزاح علتهم 4 ثم تعدوأ -حدوده وأفسدوا أموره”"' كان له أن يعذبهم 


وينتهم منهم . 
فإذا قالوا: أليس الله قدّر علينا هذا؟ لوشاء الله ما فعلنا هذا أ 


قيل لهم : أنتم لا حجة لكم. ولا عندكم ما تعتذرون به بحن 3 أننهنا 
فعلتموه كان حسنا أو كنتم معذورين فيه. فهذا الكلام غير مقبول منكم. 
وقد قامت الحجة عليكم با تقدم من البيان والإعذار . 


: الحديث . . مع اختلاف فى الألفاظ وفى أوله  عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى‎ )١( 
78 /1 البخارى 017/5 (كتاب التفسير, تفسير سورة الأنعام . باب ولا تقربوا الفواحش).‎ 
(كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: ويحذركم‎ ١7١/9 (كتاب النكاح. باب الغيرة).‎ 
(كتاب التوبةء باب غيرة الله تعالى)؛ سنن‎ 7١1١4 - 7١١/84 الله. نفسه)؛ مسلم‎ 
(كتاب الدعوات . باب حدثنا محمد بن يشار)؛ المسند (ط..‎ ٠١١  7٠٠٠١/ه الترمذى‎ 
(كتاب التكاح.‎ ١19/7 5/5ه لاه . 5ه؛ سنن الدارمى‎ 2.77١ - 7١9/8 المعارف)‎ 
٠٠١ باب فى الغيرة ) وسيرد هذا الحديث مرة أخرى فى هذا الجزء. ص‎ 

0( باءأ: يحب المدح . 

(6) ن ء م : بالظلم ويبغض الفواحش. وهو خطأ . 

(45) باءأ: قدم. 

(5) كذا : ساقطة من (ب) . (أ)ء (م). 

() م : أمره ؛ ن : أوامره ؛ ب ء أ : أمورهم . 


(0).. ن :تين : 


11ت 


ولو أن ولى الأمر أعطى قوما مالا ليوصّلوه إلى بلد”'" آخر” فسافروا به 
وتركوه فى اليرية ليس عنده أحد, وباتوافى مكان بعيد منه » وكان ولئ الأمر قد 
أرسل جنداً [ له ]”' يغزون بعض الأعداء. فاجتازوا تلك الطريق» فرأوا 
ذلك المال فظنوه لُقَطَة ليس له أحد فأخذوه وذهبواء لكان يحسن منه أن يعاقب 
الأولين على تفر يطهم”» وتضييعهم حفظ ما أمرهم بحفظه" . 

ولو قالوا له : أنت لم تعلمنا أنك تبعث خلفنا جندا حتى نحترز المال 
منهم . قال لهم" : هذا لايجبعليٌ» ولوفعلته لكان زيادة إعانة لكمء لكن 
كان عليكم أن تحفظوا ذلك. كما تحفظ” الودائع والأمانات . وكانت حجته 
عليهم قائمة» ول يكن إن عاقبهم ظالما, وإن كان لم يعنهم بالإعلام بذلك 
الجند. لكن عمل المصلحة فى إرسال الأولين والآخرين . 

والله تعالى ‏ وله المثل الأعلى - حكيه” عدل فى [ كل ] ما يفعله””, ولا 
(؟) آخر : ساقطة من (ب) » (أ) . 
9) له : زيادة فى (ع) فقط . 
(4) بء أ : لتفريطهم . 
(ه) بء]أ:هاأمرهمبه. 
6 ايو واي و و ع ا اا 

وسويرا : : 
20 ب : كا تحفظون ؛ ] : كما تحفظوا . 
)20 ب : ول يكن يدعى فيهم ظالما؛ أ : ولم يكن إذ عافيهم ظالماء وهو تحريف . 
(9) بءأ: حكم. 


. بء ! : كل ماجعله ؛ ن ء م : في] يفعله‎ )٠١( 
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يخرج شىء عن مشيئته وقدرته. فإذا أمر الناس بحفظ الحدود وإقامة 
ينفعهم . وإذا خلق أمورا أخرى . فإذا فرطوا واعتدوا بسبب خلقه لأمور 
أخى 07 أوجبيت” الضرر الحاصل من تفريطهم وعدوانهم ( وكان له 6 
خلق المخلوق الثشانى حكمة ومصلحة أخرض "© كان عادلا حكب )© ف 
خلق هذا وخلق هذاء والأمر بهذا والأمر بهذا. وإن كان لم يمد الأولين 
بزيادة يحترسون”'بها من التفريط والعدوان,. لا سيهما مع علمه بأن تلك 
الزيادة لو خلقها للزم منها تفويت مصلحة أرجح منها”. فإن الضدين لا 
يجتمعان. . 
والمقصود هنا أنه لا يحتج أحد بالقدر إلا حجة تعليل» لعدم اتباع الحق 
الذى بينه العلم"'. فإن الإنسان حىّ حساس متحرك بالإرادة . 
ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : «وأصدق الأساء الحارث 
وهمام» ”" فالحارث الكاسب العاملء ولام الكثير الهم . والهم مبدأ 
1( ناء أ : الأمور الأخرى . 
(5-؟7) ساقط من (ب) . (أ) . وفى(م) فقط : من تفريطهم وعداوتهم . 
(5) م(فقط) : يمحترزون  .‏ 
(©) منها : ساقطة من (ب) . (أ) . 
)6 م . ل : منه العلم : 
(6) ع: واههمام . والحديث جزء من حديث مطول عن أبى وهب الحشمى رضى الله عنه فى : 
سنن أبى داود 94/8" (كتاب الأدب. باب فى تغيير الأسماء) ونصه فيه : «تسموا بأسماء 


الأنبياء. وأحب الأسماء إلى الله عدالله وعبد الى من( وأصدقها حارث ومام . وأقبحها 
حرب ومرّة» والحديث عنه أيضا فى المسند (ط . الحليى) 5 /146". 


2 


ه١‎ 


الإر ادة [والقصدء. فكل إنسان حارث همام, وهو المتحرك بالإرادة ]”" , 
وذلك له يكون إلا بعد الحجس والشعور. فإن الإرادة مسبوفة بالشعور 
بالمرادء فلا يتصور إرادة / ولا حب ولا شوق ولا اختيار ولا طلب إلا بعد 


اعون وما هو[ من ] جنسه” "2 كالحس والعلم والسمع والبصر والشم 


والذوق واللمس ونحو هذه الأمور. فهذا الإدراك والشعور هوا" مقدّمة 
الإرادة والحب والطلب . 0 

والحىّ برعل خب مأيلانية: وينفعه “1 وبخض ما يكرهه ويضره » 
فإذا تصور الشىء الملائم النافع أراده وأحبه” وإذا” تصور الشىء الضار 
أبغضه ونفر عنه., لكن ذلك التصور قد يكون علماء وقد يكون ظنا 
وخرصاء فإذا كان عالماً بأن مراده هو النافع » وهو المصلحة » وهو الذى 
يلائمه » كان على الهدى والحق . وإذا لم يكن معه علم بذلك"'' . كان 
متّبعاً للظن وما تبوى نفسه ء. فإذا جاءه العلم والبيان بأن هذا ليس 
مصلحة ؛ أخذ يحتج بالقدر حجة لدد وتعريج عن الحق”"'., لا حجة 
اعتماد على الحق والعلم . فلا يحتج أحد فى باطنه أو ظاهره بالقدرء إلا 
لعدم العلم بأن ما هو عليه هو الحق””". 


. هابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م)‎ )1١( 

5) ن : وما هو جنسه؛ م : وما هو حقه . فيه أ.دع: هى؛ن : وهى . 

(4) م ٠ع‏ ءأء ب : ماينفعه ويلائمه . (0) ع : أراده وحبه . 

(9) ياءأ: وإن. ظ [ 

)2 ن : وإذالم يكن معه بذاك علم . ْ 

(4) ب (فقط) : لدد وتفريج . (9) عن الحق : ساقط من (ب) » (أ) . 
)٠١(‏ بء أ : لعدم العلم بها هو عليه الحق؛ ن ء م : لعدم علمه بأن ما هو عليه هو الحق . 
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وإذا كان كذلك كان .من تحنس بالتدرعل الرسل قرا بأن ما هوعل: 
ليس معه به علم . [ وإن| تكلم بغير علم ]' ' . ومن تكلم بغير علم كان 
بطلا ف اكلام ومن العم برعا كانت جد وا عيش فنا أن ركو 
جاهلا فعليه أن يتبع العلم. وإما أن يكون قد عرف الحق واتبع هواه فعليه 
أن يتبع الحق ويدع هواه . 

فتيين أن المحتج بالقدر متبع طهواه بغير علم . ومن أضلّ تمن اتّبع هواه 
بغير هدّى من الله . 

وحينئذ فالجواب فى هذا المقام من وجوه : 

أحدها: أن هذا إنما يكون انقطاعاً لو كان الاحتجاج بالقدر 
سائخا ”) ٠‏ فأما إذا كان الاحتجاج بالقدر باطلاً بطلاناً ضروريًا مستقرا"» 
فى [جميع]'' الفطر والعقول. لم يكن هذا السؤال متوجهاء وذلك” أنه 
”من المستقر فى فطر الناس وعقوهم أنه من طلب منه فعل من الأفعال 
الاختيارية" لم يكن له أن يحتج بمثل هذاء ومن طَلَبَ دينا له" على آخر 
لم يكن له أن يقول : لا أعطيك” حتى يخلق الله فىّ العطاء » ومن أمر 
عبده بأمر*” لم يكن له أن يقول : لا أفعله حتى يخلق الله في فعله . ومن 
)1١(‏ هابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . 
(؟) تن .م : سابقا. وهو تحريف . 45 ع:متقررا. 

(؟1) جميع : ساقطة من (ن) . (م) . 
(©) ب (فقط) : ولذلك . 
(1-5) ساقط من : (أ) . (ب). وفى هذه العبارات تحريف فى (ن) ٠‏ (م). 


(4) ساءأ:ماأعطيك . (4) ب (فقط) : بشىء . 





-1680 
1و ” منهاج السنة جد 


الجواب فى هذا 
المقام من وجوه ْ 
الوجه الأول" 


.*” 


ابتاع شيئا وطلب”" منه الثمن. لم يكن له أن يقول : لا أقضيه حتى يخلق 
الله فيّ القضاء أو القدرة”' على هذا. 
وهذا أمر جبل [ الله ] عليه الناس كلهم" . ؛ مسلمهم وكافزهم: ء ا 
بالقدر ومنكرهم له. ولا يخطر ببال أحد منهم الاعتراض بمثل هذاء مع 
اعترافهم بالقدر, فإذا كان هذا الاعتراض”" معروف الفساد فى بدائه”” 
العقول. ولم يكن لأحد أن يحتج به على الرسول . 
الوجه الثانى الثانى : أن الرسول" يقول له: أنا نذير لك إن فعلت ما أمرتك به 
نجوتٌ وسعدتٌء وإن لم تفعله عوقبت . كما قال النبى صلى الله عليه وسلم 
لا صعد على الصفا ونادى : ويا صاحاه )" فأجابوهء فقال: «أرأيتم 0 
أخبرتكم أن عدوا مصبّحكم أكنتم نصذاتة 0 قالوا: ما جربنا عليك 


كذبا. قال: « فإنى نذير لكم بين يَدَىْ عذاب شديد »" . وقال: « أنا 





النذير العريان لكر 

. نءم : فطلب . (7) عء م : والقدرة‎ )١( 

5) نءأءب : جبل عليه الناس كلهم . وجاءت نفس العبارة فى (م) ولكن سقطت منها 
كلمة(كلهم) ظ 

(1) م (فقط) : الأمر . 

(©) نو.مءأء ب : بداية . () بءأ: الرسول صلى الله عليه وسلم . 
090 ع : يا صاحباه . | )2 م : (فقط) : أرأيتكم . 


(9) الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهها ‏ مع اختلاف فى الألفاظ فى : البخارى ١١01/5‏ 
(كتاب التفسيره سورة الشعراء). ١77/5‏ (كتاب التفسين سورة سبأ) . ١8٠ -1١1/94/5‏ 
(كتاب التفسير.» سورة تبت يدا أبى لهب وتب)؛ سنن الترمذى ١7١/6‏ (كتاب التفسير. 
ومن سورة تبت)؛ المسند (ط . المعارف) 3585-0183/4. 

)٠١(‏ الحديث عن أبى موسى الاشعرى رضى النه عنه فى : البخارى ٠١7-51١١/8‏ (كتأب سس 
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57 ايا و قل لله يخلق فر 


القراق: 


فهذا الكلام لا يقوله إلا مكذّب للرسل» إذ ليس فى الفطرة مع تصديق 


النذير الاعتلال بمثل هذا. وإذا كان هذا تكذيبا حاق به ما حاق 
بالمكذبين . 


الوجه الثالث : أن يقول له: أنا ليس لى أن أقول لربى [ مثل ]”' هذا الوجه الثالث 


الكلام. بل على أن أبلّغ رسالاتهء وإنما علىّ ما حملت وعليك ما حملت. 
وليس على إلا البلاغ المبين . وقل قمت به") 


ف 


الرابع : أن يقول: ليس لى ولا لغيرى أن يقول له: لم لم [ تجعل ]”" 9 الوجه الرابع 
هذا كذا وفى هذا كذاء فإن الناس على قولين: من يقول” : إنه لا 


حكمة إلا محض المشيئة . يقول: إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . ومن 
يقول: [ إن ] له حكمة”'. يقول: لم يفعل شيئا إلا لحكمة. ول يتركه" 


إلا 


)1غ( 
قف 
)6( 
)0( 


لانتفاء الحكمة فيه. 


الرقاق . باب الانتهاء عن المعاصى ) وأوله : «مثلى ومثل ما بعثنى الله كمثل رجل أتى قوما 
فقال : رأيت الجيش بعينى وإنى أنا النذير العريان فالنجا النجاء. . . الحديث, وهوفى : 
البخارى 47/8 (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب الاقتداء بسئن رسول الله . . . )؛ 
مسلم ١784 - ١788/84‏ (كتاب الفضائل. باب شفقة النبى صلى الله عليه وسلم عل 


أمته. . . ) 

مثل : زيادة فى (ع) فقط . (0) أء ب : وقد تمتابه. 

تجعل : ساقطة من (ن) . (م) . (15) باءأ: منهم من يقول. وهو خط . 
باء أ : ومنهم من يقول أن له حكمة؛ ن . م : ومن يقول له حكمة . 

ل .م : ولا تركه . 
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0/7 


الوجه الخامس 


وإذا كان كذلك لم يكن للعبد أن يقول له" مثل ذلك. وهذا قال 
تعالى : « لا يُسْأَلُ عا يفْعَل وَهُمْ يُسأَلُونَ © [ سورة الانبياء : +7] . ظ 
/ الوجه الخامس : أن يقول: إعانتك على الفعل هو من أفعاله هوي فا 
فعله فلحكمة. ومالم يفعله فلانتفاء الحكمة. وأما نفس الطاعة فمن 
أفعالك التى تعود مصلحتها عليك” ., فإن أعانك كان فضلا [ عليك ] 
منه'" وإن خذلك كان عدلا منه. فتكليفك ليس لحاجة”" له إلى ذلك 
ليحتاج إلى اعانتك. كما يأمر السيد عبده بمصلحته . 
فإذا كان العبد غير قادر أعانه حتى يحصل مراد الآمر الذى يعود إليه 
نفعه. بل التكليف إرشاد وهدّى وتعريف للعباد بها ينفعهم فى. المعاش 
والمعاد» ومن عرف أن هذا الفعل ينفعه وهذا الفعل يضره. وأنه يحتاج”" 
إلى ذلك الذى ينفعه. لم يمكنه أن يقول : لا أفعل الذى أنا محتاج إليه 
وهو ينفعنى”" حتى يخلق فى الفعلء بل مشل هذا يخضع ويذل للّه حتى 
يعينه على فعل ما ينفعه. كما لو قيل : هذا العدو قد قصدك”" . أو هذا 
السبع . أو هذا السيل” المنحدرء فإنه لا يقول : لا أهرب وأتخلص 


(1) له : ساقطة من (ب) . () . 


9) اماءآأءن : اليك . 

5) ن : كان ذلك فضلا منه . و«عليك» فى (ع) فقط . 
(4) نء م : بحاجة . 

(©) با : فى (م) فقط . وفى سائر النسخ : ما. 

(3) يحتاج : فى (ع) فقط . وى ود 0 
0 باء أ : ينفعه . 

(8) ع : هذا عدو وقد قصدك . 


)غ0 ن ء م : وهذا السبعء أو السيل . 
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[ منه ]”' حتى يخلق [ الله ]" فى الحرب» بل يحرص على الهرب ويسأل 
الله الإعانة على ذلك. ويفر منه إذا عجز. وكذلك إذا كان محتاجا إلى طعام 
أو شراب أو لباس”". فإنه لا يقول: لا اكل ولا أشرب ولا ألبس حتى 
يخلق الله" فىّ ذلك. بل يريد ذلك ويسعى فيه ويسأل الله تيسيره 
[ عليه ]" . 
فالفطرة محبولة على حب ما تحتاج إليه. ودفع ما يضرهاء وأنها تستعين 
الله عز وجل على ذلك . هذا [ هو] موجب الفطرة”' التى فطر [ الله ]”" 
عليها عباده. وإيجاها ذلك. وهذا أمر [ الله ]”" العباد أن يسألوا الله أن 
الوجه السادس : أن يُقال: مثل هذا الكلام إما أن يقوله من يريد 
يمتنع [ منه ]" أن يقول مثل هذا الكلام . أما الأول فمن أراد الطاعة 
وعلم أنها تنفعه أطاع قطعا إذا" لم يكن عاجزا . فإن نفس الإرادة الجازمة 
)1( منه : ساقطة من (ن) ١‏ (م) . 
(؟) لفظ الحلالة ساقط من (ن) . 
(6) ع.ن»ء م : وشراب ولباس . 
(5) لفظ الجلالة ساقط من (ع) » (أ) » (ب) . 
(8) عليه : ساقطة من (ن) » (م) . < 
)2 باء أ : تستعين بالله على ذلك وهذا موجب الفطرة؛ ن . م : تستعين بالله على ذلك . 
هذا موجب الفطرة . والمثبت من (ع) . 
00 لمفظ الحلالة ساقط من (ذ) » (م) . 
(48) منه : ساقطة من (ن) ء (م) . 
(؟5) ع : فإذا. 


215 


الوجه السادس 


الوجه السابع 


للطاعة بع القدرة”"' توجب الطاعة 4 , فإنها مم وحود القدرة والداعى التام 
توجب وجود المقدور]" فإذا كانت الطاعة بالتكلم”” بالشهادتين. فمن 
أراد ذلك [ إرادة جازمة ] فعله قطعا [ لوجود القدرة والداعى التام ]. 
ومن”' لم يفعله علم أنه لم يرده. وإن كان”” لا يريد الطاعة فيمتنع أن يطلب 
من الرسول”" أن مخلقها الله فيه. فإنه إذا طلب من الرسول” أن يخلقها 
الله فيه كان مريدا لها(» ,“فلا بتصور اد يتول مكل ذللك إلا عريد.» :ولا 
يكون دا للطاعة المقدورة") ا لا ويفعلها. 
وهذا يظهر بالوجه السابع : :”" وهو أن يقال: أنت متمكن من الإيمان 
قادر عليه فلو أردته فعلته. وإنا ' تؤمن لعدم إرادتك له 4 لا لعجزك 


وعدم قدرتك عليه . وقد نينا أن القدرة اللتى هى شرط قى الأمر تكون | ظ 


موجودة قبل الفعل قُْ المطيع والعاصى . [ وتكون موجوده مع الأمرق 
المطيع ]"''بخلاف المختصة بالمطيع. فإنها لا توجد إلا مع الفعل. 

. ن : فإن نفس الإرادة للطاعة مع القدرة ؛ م : فإن نفس الإرادة للطاعة مع القوة‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (م) . (ن) . 


إفة نء م : التكلم . 
(54) ن » م : فمن أراد ذلك فعله (ن : فعليه) قطعا ومن . . 
)0( باء أ : .. . أنه لا يريده فإن كان . . . إلخ . 


(5) ساء 1 : أن يكون يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم . 
)0/0( ب . أ : من الرسول صل الله عليه وسلم . ْ 
280 0000 


)3( أ: المقدور وهو خطأ . 
2١)‏ جد : وهذا يظهر. الوجه السابع ؛ ن : وهذا يظهر فالجواب السابع ؛ م : وهذا يظهر 
. بالجواب السابع ٠.‏ 


. مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م)‎ )١١( 


ا لان 


وقد يكنا "امن عل القدرة انرا واعيدا + إما مقارنا للفعا 419 بو إفنا 
سابقا عليه؛ [ فقد]" أخطأ . هذا إذا عنى بأحد النوعين مجموع ما 
يستلزم الفعل. ىا هو إصطلاح كثير من النظار. وأما إذا لم يرد بالقدرة إلا 
المصحح فهى نوع واحد . 

فإن للناس فى القدرة: هل هى مع الفعل أو قبله؟ عدة أقوال©: أحدها 
أنها لا تكون إلا مع الفعل. وهذا بناء على أنها المستلزمة للفعل. وتلك لا 
تكون إلا معه . وقد يبنونه على” أن القدرة عرض. والعرض لا يبقى 


زمانين . 
والثانى : [ أنها ]”' لا تكون إلا قبله. بناءً على أنها المصححة فقط. 
وأنها لا تكون مقارنة . 


الثالث* أنها تكون قبله ومعه 4 وهذا أصح الأقوال. 

ثم من هؤلاء من يقول: القدرة نوعان : مصححة .2 ومستلزمة . 
فالمصححة قبله. والمستلزمة معه . 

ومنهم من يقول: بل القدرة هى المصححة فقط . وهى تكون معه 
وقبله . وأما الاستلزام فإنما يحصل بوجود الإرادة مع / القدرة لا بنفس”" 
)١(‏ ع : وقد ثبت . 
(9) ع : للفاعل . 
656 فقد : زيادة فى (م) فقط . 
(4)5 م-: أقوالا ا : قولاان. وسقطت كلمة وعدة» . 
9 باء 3 : وقد سبق أيضا .. ١‏ 
(0) أنعا : فى (ع) فقط . 
20 باء أ: نفس . 


-ا/ا١‎ 


00006 


الوجه الثامن 


ما يسمى قدرة» والإرادة ليست جزءا من مسمّى القدرة . وهذا القول 
[هو] رافق للغة القران". بل ولغات سائر الأمم » وهو أصح 
الأقوال 

وحينئذ فنقول : أنت قاد متمكن خلق فيك القدرة عل الإيان: ولكن 
أنت لا تريد الإيمان؛ فإن قال[ له : ]"" قل له يجعلنى مريدا للإيهان . قال 
[ له :”© إن كنت تطلب منه ذلك فأنت مريد للإيهان» وإن لم تطلب ذلك 


فأنت كاذب. فى قولك». قل له: يجعلنى مريدا للإيمان . فإن قال: فكيف 
تأمرنى” بها لم يجعلنى مريداً له, لم يكن هذا طلبا للإرادة» بل [ كان ]” 


هذا مخاصمة, وهذا ليس على الرسول 0 [ بل ] ولا”"'فى ترك جوابه 
انقطاع ؛ فإن القدر ليس لأحد أن يحتح به” 

ل 
أن يكون مقرًا بأن الله خالق أفعال العباد وإراداتهم”” وأنهم لا يفعلون إلا 
ما شاءهء (أو لا يكون مقرًا بذلك. بل يقول: إنهم يفعلون ما لا 


يشا وه) 0 ( وهم يحدثون إرادات أنفسهم بلا إرادته” 


(00) بءأ : وهو القول الموافق للغة القرآن . 9) اله : فى (ع) فقط . 


اضة أ. ب :قل لهب ن.م : قال . 


0( اعت نامر 
(©) كان : ساقطهة من (3) ». (م) . 00 
)53( أيعب الس عل الرسوك عل اللاطايه راشبل 10م ل ل 


جوابه. ولعلٍ الصواب ما أثبته . 
(5) بعد عيارة «يحتج 1 به» يوجد سقط ق نسختى ١م(‏ 23 وسنشير إلى نبايته بإذن الله . 
)2( ب ء أ : وإرادتهم . )3 ما بين القوسين فى (ع) فقط . 


. باءأ:أوهم يجذبون إرادة أنفسهم بلا إرادته. وهو تحريف‎ )٠١( 


0ك 


فإن كان من القسم الأول فهو يقر بأن كل ظالم له أو لغيره”' قد خلقت 
إرادته للظلم فظلمه”". وهو لا يعذر الظالم فى ذلك . فيقال له: أنت مقر 
بأن مثل هذا ليس بحجة* لمن خالف ما أمر به كائناً ما كان. فلا يسوغ 
لك الاحتجاج به وإن كان" منكرا للقدر امتنع أن يحتج بهذاء فثبت أن 
الاحتجاج بالقدر لإإفحام الرسل لا يسوغ”" لا على قول هؤلاء ولا على 
قول هؤلاء. 

فإن قال قائل : المدعى ليس له مذهب يعتقده بل هو ساذج . 

قيل له: هب أن 0 ففى نفس الأمر إما أن ا 
فالاحتجاج 0 0 اقبي 5 الاحتجاج به باتفاق الع 
المشتة والنفاة . 

الوجه التاسع: أن يقال: مقصود الرسالة هو الإخبار بالعذاب لمن 
كذّب وعصى . كما قال موسى وهارون عليهما السلام لفرعون : + إِنَا قد 
ال إِلينا أن الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كدب ررك # [ سورة طه :8غ ]. 

وحينئذ فإذا قال: هو خلق فىّ الكفر ولم يخلق فىّ إرادة الإيهان. 
69 اع : ولغيره . 
5) ب (فقط) : فظلم . 
(54) ع: حجة. 
)2 بء أ : فلا يسوغ ذلك. الاحتجاج وإن كان. . . إلخ . 
(5) ساءآأ لم 


00 (0) 
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الوجه العاشر 


قيل له : هذا لا يناقض وقوع العذاب بمن كذَّب وتولى » فإن كان لم 
يخلق فيك الإيان فأنت من يعاقبه ة وإن جعلك مؤمنا فأنت من يسعده”" 
وتعون رسا فلعون لكتمتدرون للق فقد حصل مقصود الوسول' ولخ 
البلاغ المبين» وإنما المكلف يخاصم ربه حيث أمره بما لم يعنه. عليه. وهذا 


لا يتعلق بالرسول ولا يضره”" » والله سبحانه وتعالى لا يسأل عمًّا يفعل وهم 


يسألون. ا 
الوجه العاشر: أن يقال: هذا السؤال وارد على ( هذا ) المصنف' وعلى 
غيره من محققى المعتزلة والرافضة الذين اتبعوا أبا الحسين البصرى”» حيث 
قال: إنه مع وجود الداعى والقدرة يجب وجود المقدور, وذلك أن الله خلق 


الداعى فى العبد. وقول أبى الحسين ومتبعيه فى القدر”' هو قول محققى 


أهل السنة الذين يقولون : إن الله خلق قدرة العبد وإرادته. وذلك مستلزم 
لخلقه” فعل العبد. ويقولون: إن العبد فاعل لفعله حقيقة ( وتحدث 
لفعله )©» والله سبحانه جعله فاعلاً له" محدثاً له وهذا قول جماهير أهل ‏ 
رق “سان | امسو ظ ظ 
)4 اسء 1 : الرسالة . 


2 4 : ولا يضره شيئا 1 
50) ب ء أ : على المصنف . 


(ه) وهوأبو ا ا لع 


0/5 000 ابرلا 
)0( فى القدر : ليست فى (ع) . 
)7( ساء 3 : لحقيقة . ش 
(6) ومحدث لفعله : فى (ع) فقط . 
(89) له : ساقطه من (ع) . 


75ت 


ة 6 بوت أصحاب الأشعرى ل 
15 

وإذا كان هذا قول محققى المعتزلة والشيعة. وهو قول”) جمهور أهل 
السنة وأئمتهم بقى الخلاف بين القدرية الذين يقولون: إن الداعى يحصل 
فى قلب العبد بلا مشيئة من الله ولا قدرة. وبين ن الجهمية المجيرة الذين 
يقولون : إن قدرة العبد لا تأثير لها فى فعله بوجه من الوجوه, وأن العبد ليس 
فاعلاً لفعله. كا يقول ذلك الجهم بن صفوان إمام المجبرة ومن اتبعه”". 
وإن أثبت أحدهم” كسباً لا يُعقل. كاأثبته الأشعرى ومن وافقه. وإذا 
كان” هذا النزاع فى هذا الأصل بين القدرية النفاة لكون الله يعين المؤمنين 
/ على الطاعة ويجعل فيهم داعيا إليها ويختصهم” بذلك دون الكافرين» 
وبين المجبرة الغلاة الذين يقولون : إن العباد لا يفعلون”" شيئا ولا قدرة لهم 
سيو جاو سا وما و قا 
القولين باطل. مع أن كثيراً من الشيعة يقولون بقول المجبرة . 

وأما السلف والائمة ة القائلون بإمامة الخلفاء اللا 0 
(3١‏ ع : وقول . 
6 ومن اتبعه : ليست فى (ع) . 
2١‏ ع : بعضهم . 
(8) نا أ: وإنكان. 
)53 باءأ: ويخصهم . 
7( ع : ل يفعلوا. 
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ولا مبذا. فتبين أن قول أهل السنة القائلين بخلافة”" الثلاثة هو الصواب. 
وأن من أخطأ من أتباعهم فى شىء فخطأ الشيعة أعظم من خطئهم ]" . 

وهذا السؤال إنا يتوجه على من يسرغ الاحتجاج بالقدر ويقيم عذر 
نفسه أو غيره إذا عصى بكون هذا مقدراعلىٌ”"». ويرى أن شهود هذا هو 
شهود الحقيقة. أى الحقيقة الكونية . وهؤلاء كثيرون فى الناس . وفيهم"' 
من يدّعى أنه من الخاصة العارفين أهل التوحيد الذين فنوافى [ توحيد ]” 
الربوبية. ويقول”': إن العارف إذا فنى" فى شهود توحيد الربوبية لم 
يستحسن حسنة ولم يستقبح سيئة» ويقول بعضهم: من شهد الإرادة 
سقط عنه الأمر. ويقول بعضهم : الخنضر" إنما سقط عنه التكليف لأنه 
فين الأرافة» :زونك اقرب كير .ماخر الكتيوخ والشالدة”* 
[ والصوفية ]" “والفقراء. بل وفى"' الفقهاء والأمراء والعامة . 

ولا ريب أن هؤلاء شر من المعتزلة والشيعة الذين يقرون بالأمر والنبى 


(؟) هنا ينتهى السقط فى نسختى (ن) . (م) ء وبدأ فى ص 9. 
40 ب : بأن هذا مقدرعلى؛ م : بأن هذا مقدراً علىء وهو خطأ . 
(5) نعم : ومتهم . 0 

(9) توحيد : ساقطة من (ن) . (م) . 

(9) بء أ: ويقولون . 

)2 إذا فنى : ساقطة من (أ) , (ب) . 

(48) ن : وبعضهم يقول . 

(9) بء أ : الخضر عليه السلام . 

. أ» ب : الشيوخ النساك‎ 20٠١ 

. والصوفية : ساقطة من (3) » (م)‎ )١١( 

00 بءأامان نبل ق 0002 
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وينكرون القدر ء وبمثل هؤلاء طال لسان المعتزلة والشيعة فى المنتسبين إلى 
السنة . فإن من أقر بالأمر والنبى والوعد والوعيد. وفعل الواجبات وترك 
المحرّمات. ولم يقل : إن الله خلق أفعال العباد ولا يقدر على ذلك ولا شاء 
المعاصى [ هو ] قد قصد'" تعظيم الأمر وتنزيه الله عن الظلم وإقامة حجة 
الله على نفسهء لكن ضاق عطنه فلم يحسن الجمع بين قدرة الله التامة 
ومشيئته" العامة وخلقه الشامل. وبين عدله وحكمته. وأمره ونهيه. 
ووعده ووعيده. ''فجعل لله الحمدء ولم يجعل له تمام الملك . 

والذين أثبتوا قدرته ومشيئته وخلقه وعارضوا بذلك أمره ونهيه ووعده 
ووعيده”. :شر من اليهود والنصارى كما قال هذا المصنف. فإن قوهم 
يقتضى إفحام الرسل. ونحن إن نرد من أقوال هذا وغيره ما كان باطلا . 
وأما الحق فعلينا أن نقبله من كل قائل . وليس لأحد أن يرد بدعة ببدعة. 
ولا يقابل باطلا بباطل» والمتكرون للقدر - وإن كانوا فى بدعة ‏ فالمحتجون 
به على الأمر.أعظم بدعة» وإن كان أولئك يشبهون المجوس فهؤلاء 
شبيوة الغ كين الك وق اللرستل © القين فانرا لوعاءاشها أخركا رلا 
انائنا ولا جروا امو قوق هين شت غ2 ظ 

وقد كان فى أواخر عصر الصحابة [ رضى الله عنهم أجمعين ]”” جماعة 
.من هؤلاء القدرية, وأما المحتجون بالقدر على الأمر فلا تعرف لهم طائفة 
(5) ١ا.سا.ع‏ : وبين مشيئته . 
( -*) : ساقط من (م) فقط . 


(15) المكذبين للرسل : ساقطة من (ع) . 
(9) رضى الله عنهم أجمعين : ساقطة من (ن) . (م) . 
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حديث احتجاج 


من طوائف المسلمين معروفة. وإنما كثروا فى المتأخرين» وسموا هذا 
حقيقة» وجعلوا الحقيقة تعارض الشريعة. ول يميزوا بين الحقيقة الدينية 
الشرعية التى تتضمن تحقيق أحوال القلوب كالإخلاص والصبر والشكر 
والتوكل والمحبة لله وبين الحقيقة الكونية القدرية التى يُوُمن ها ولا 2 
بها على المغاصى لكن يسَلّم إليها عند المصائب . 
فالعارف يشهد القدر ف المصائب فيرضى ويسلّم وسخر ديتوب من 
الذنوب والمعايب. كما قال تعالى: 9 فَاصْيرٌ إِنْ وَعْدَ الله حَقٌّ وَاسْتَْفْرٌ 
لذنبك # [ سورة غافر: 8ه ]. فالعبد مأمور بأن يصبر على المصائب ويستغفر 


ل 
ومن هذا الياب حديث احتجاج ادم وموسى عدا السلام. 


ام 0 قل أخرجاه ذة فى الصحيحين وغيرهما عن أبى هريرة رصى الله 


عليهم| السلام 
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ظ 8و 


عنه. وروى بإسناد جيد عن عمر رضى الله عنه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: «احتج ادم وموسى» وفى لفظ أن موسى 


قال: «يارب أرنى”' آدم الذى أخرجنا من الجنة بخطيئته. فقال / 
موسى :ايا ادم" أنت أبوا لدت خلقك الله بيده» ونمخ فيك من 


لهآدم": أنت موسى الذى اصطفاك الله بكلامه. وكتب لك التوراة 


بيذهى فبكم نجد فيها مكتوبا: / «(وعصى ادم رئة فغوى» قبل أن 


: ادم : ساقطة من (ب) . )ا(‎ 23١ 
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ا قال : بأربعين سنة"© . قال : فحج آدم موسى . فحج دم 


موسى )"ا 


فهذا الحديث ظن فيه" طوائف أن آم 5 بالقدر على الذنب» وأنه 


جم موسي بذلك. فطائفة من هؤلاء يدعون التحقيق والعرفان يحتجول 


بهذا سائغ”” فى الآخرة لا فى الدنياء [ وطائفة يقولون : هو حجة للخاصه 
المشاهدين للقدر دون العامة ]”» وطائفه 0 هذا الحديث'' كالحبائى 
وعيره» وطائفة تأولته تأويللات فاسدة©) مثل قول بعضهم : إنما حجه لأنه كان 


)1غ( 


(00 


(2 
(5 


(5) 
(0 
200 


اايالللانانناال 00 
ب : فكم تجد فيها مكتوبا فعصى آدم ربه فغوى قال قبل أن يخلقك بأربعين سنة؛ | ' 


فبكم تجد فيها مكتوبا فعصى آدم ربه فغوى قبل أن يخلقك بأربعين سنة؛ ع فبكم تجد 


فيها مكتوب وعصى آدم ربه فغوى قبل أن أخلق بأربعين سنة؛ ن ٠‏ م : قكم تجد فيها 


مكتوبا وعصى ادم ربه فغوى قبل أن أخلق قال بأربعين سنة؛ ولعل الصواب ما أثبته . 
الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ١548/8‏ (كتاب التوحيد, باب وكلم 
الله موسى تكلي]) ؛ مسلم 47/84 7٠0848 - ٠ ١٠‏ (كتاب القدر. باب حجاج أدم وموسى ) ؛ 
درك ! بن ماجة (المقدمة. باب فى القدر) 7١7/1١‏ المسيد. رط ا 
2/1 5ه 51105 . والحديث عن أبى هريرة وعن عمر رضى الله عنهها فى سنن أبى 
داود ١7 .711١/5‏ (كتاب السنة» باب فى القدر) . 

فيه : ساقطة من (ب) » (أ) . ظ 00 

ب : الاستدلال به سائغ ؛] : الاستدلال به شائع ؛ ن : الاحتجاج به سائغ؛ م 
الاحتجاح سائغ .. | 

ما بين المعقوفتين ساقط من (م) 000٠‏ . 

من اديت + فوع : وطائفة كذبت بهذا الحديث . 

سج أ : تأويلا فاسدا . ونقل مستجى زاده فى هامش (ع) كلام اين تيمية الذى اا 
: ووطائفة كذبت بهذا الحديث» وينهى عند هذا الموضع ثم علق قائلا : «قلت : وذلك 
دأب القدرية إذا ورد حديث يخالف قواعدهم التى اخخترعوها يردون ذلك الحديث وينكرود 
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قد تاب”". وقول آخر: كان أباه” والابن لا يلوم أباه. وقول بعضهم : 
كان الذنب فى شريعة”" . واللوم فى أخرى. 
وهذا كله تعريج عن مقصود الحديث, فإن الحديث إنها تضمّن التسليم 
وإنما"؟ لامه لأجل ما لحق الذرية من المصيبة. ولهذا قال: أرنا آدم الذى 
روى فى بعض طرق الحديث وإن لم يكن فى جميعها. 
ا وهو حق”) » فإن آدم كان قد تاب من الذنب. وموسى أعلم بالله من 





ورودهء وإن كان مما اتفق عليه الشيخان. : البخارى ومسلم . اووززارية: ومنشأ ذلك كله 
أن الأدلة العقلية متقدمة على الأدلة النقلية.» فشكر الله تعاللى سعى أهل الحق وأيدهم 
ونصرهم حيث لا يردون حديثا ثبت عن صاحب الشرع لاستبعاد عقوهم اللهم إلا ما شذ 

آ من الماتريدية, .لكن الأشاعرة والحنابلة سداهم ولحمتهم قبول الأحاديث الواردة عن رسول 
5 الله تعالى عليه وسلم محبتين عن إنكارها وإن كانت مخالفة لعقوهم وقياساتهم» . 

)١(‏ أن : إنها حجة لأنه كان تاب؛ م : إنها حجة لأنه قد كان تاب؛ سا ء أ : إنها حجة لأنه 
ل [ ظ 

(؟) بباء أ : والقول الآخر إنه كان أباه؛ م : وقول آخر لآنه كان أباه. 

96) باء أ: وقال الآخرون الذنب كان فى شريعته ... ؟ م : وقول اخر كان الذنب فى شريعته ؛ 

ن : وقول بعضهم كان الذنب فى شريعته . 

(15) م : لحق اللهفى الذنب إنما؛ ن : بحق الله الذى فى الذت إنما؟ ع :“سك الله الذى قى 
الدنيا إنها . وى رسالة الاحتجاج بالقدر (مجموعة الرسائل الكبرى 1٠٠١/7‏ مجموعة 
فتاوى الرياض 537/78 -777) يقول ابن تيمية : «الصواب فى قصة ادم وموسى أن موسى 
لم يلم ادم إلا من جهة المصيبة التى أصابته وذريته بها فعل. لا لأجل أن تارك الأمر مذنب 
عاصى» . ١‏ 

(8) أءنا:هكذا. 

(5) ع : فهوحق . 


املعم 


أن يلوم تائباً. وهو أيضا قد تاب حيث قال: 9 رَبّ إنى ظَلَمْتَ نَفْسِى 
فَاغْفْرٌ لى © [ سورة القصص : 1] وقال: 8 سّبْحَانَكَ تَبْتٌ إِلَيْكَ وَأَنَ 
ل ول الْمْوْمنِنَ» [سورة الأعراف : 47 ]١‏ وقال : ف فَاغفر لَنا وارْحمنا م 
العَافِرِينَ . وَاكْتَبٌ لَنَافى هذه دنا حَسَنَة وَفى الآخرة ! إِنا هنا إِلِيك» شيو 
الأعراف : ه216 راكنا فإن المذنبين من الآدميين كثيرء فتخصيص”' ادم 
باللوؤة بهذ الثامى لأ وه له 

وأيضا فادم وموسى أعلم بالله من أن يحتج أحدهما على الذنب بالقدر 
ويقبله الآخرء فإن هذا لوكان مقبولا لكان لإبليس الحجة بذلك أيضا”2, 
ولقوم نوح وعاد وثمود وفرعون . 

وإن كان من احتج على موسى بالقدر لركوب الذنب قد حجة. ففرعؤن 
أيضا يحجه بذلك””". وإن كان ادم إنها حج موسى لأنه رفع اللوم عن 
المذنب'' لأجل القدر فيحتج بذلك”" عليه إبليس من امتناعه من السجود 
لآدم. وق الحقيقة هذا إن| هو احتجاج على الله وهؤلاء هم خص)ء الله 
القدرية الذين يحشرون” يوم القيامة إلى النار حجتهم داحضة عند ربهم 
وعليهم غضب وهم عذاب شديد . 


, نءم : فتخصص . 31غننه:: 0وأيضا‎ )١( 
. بذلك : ساقطة من (أ) . إب)‎ )9( 

(5) نب (فقط) دقع اللوم 1 

(5) 5»ء ب : عن الذنب . 

(5) بذلك : سافطة من (ع) . 

40 أء ب : وف الحقيقة إن) احتج على الله. والعبارة فى (م) غير مستقيمة. . 
(8): يونت رون ْ 
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والآثار المروية فى ذم القدرية تتناول هؤلاء أعظم من تناويها المنكرين 
. للقدر تعظيا للأمر وتنزيها عن الظلم, ولهذا يقرنون”" القدرية بالمرجئة لأن 


المرجئة تضعف أمر الإيمان والوعيد””, وكذلك هؤلاء القدرية تضعف أمر 
الله بالإيهان والتقوى ووعيده» ومن فعل هذا كان ملعونا فى كل شريعة. 
كها روى: لعنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبيا. 

والخائضون فى القدر بالباطل”" تكله اعنناك ::«المكديوت نه 
والدافعون للأمر والنبى [ به ]", والطاعنون على الرب عز وجل بجمعه 
بين الأمر والقدرء وهؤلاء شر الطوائف - ويحكى ” قُ ذلك مناظرة عن 


إبليس - والدافعون به للأمر" / بعدهم فى الشرء وامكذّبون به بعد هؤلاء. 


وأنت إذا رأيت تغليظ السلف عل المكذَّبين بالقدر فإنها ذاك لآن الدافعين 


للأمر لم يكونوا يتظاهرون بذلك. ولم يكونوا موجودين كثيرين» وإلا فهم 


شر منهم. كا أن الروافض شر من الخوارج فى الاعتقاد. ولكن الخوارج 
أجرأ على السيف والقتال منهبم. فلإظهار القول ومقاتلة المسلمين عليه" 


جاء فيهم مالم يجىء فيمن هم من جنس المنافقين الذين يقولون بألسنتهم . 


ما ليس فى قلوبهم . 





. أءب : يقريونء وهوخخطأ. (1)أ, ب : . . . بالمرجثة بضعف أمر الإيمان والوعيد‎ )١( 


2( ع ء أ : والخائضون بالقدر ف الباطل . 

(4) به : زيادة فى (ع) . ظ 

(0) أء ب : وحكى . 

)5 ون ل ل 0000 
41 عليه : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(4) أءب: فيمن هو م: فى غيرهم . 
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فتبين أن ادم احتج على موسى بالقدر من جهة المصيبة التى لحقته 
فتبين له أن هذه المصيبة وسببها كان مقدورا مكتوباء والعبد مأمور أن يصبر 
على قدر الله ويسلّم لأمر الله". فإن هذا من جملة ما أمره" الله به. ك) 
قال تعالى: «ما أَصَابَ من مصِيبةِ إلا بإذن الله ومَن يُؤْمن بالله ميد 
قله «* [ سورة التغاين : ١١‏ إقالت”) طائفة من السلف كاين مسعود2: هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم . 

[ فهذا الكلام الذى قاله هذا المصنف وأمثال ] هذا الكلام يقال لمن 
احتج بالقدر”“ على المعاصى . ثم يعلم أن هذه الحجة باطلة بصريح العمل 
عند كل أحد مع الإيهان بالقدر . 

وبطلان هذه الححة لاه يمتصى التكذيب بالقدر. وذلك أن ببى ادم 
مفطورون على احتياجهم إلى جلب'' المنفعة ودفع المضرة. لا يعيشون ولا 
يصلح لمم دين ولا دنيا إلا بذلك. فلا بد أن يأتمروا" وإنما فيه تحصيل"'" 
منافعهم ودفع مضارهم . سواء بعث إليهم رسول أولم يبعث. لكن علمهم 
بالمنافع والمضار بمحسب عقوهم وقصودهم . والرسل”) صلوات الله عليهم 
)21 ع » ن »م : لأمره . ع6 ع .ام : ماأمر. 
5) ع.ن.م: قال . 
(4) نءم : ويسلم . وهذا الكلام يقال لمن يحتج بالقدر. 
(5) ن.م: طلبا. 
)6 ب : يتامروا . م : يأمروا . 


0) أ.ب : محصل . 
() . أ . ب : وقصورهم فالرسل . . . إلخ , 
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بعثوا بتتحصيل الصالح وكميلهار وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فأتباع الرسل 
أكمل الا دلقم والمكديوة للرسل انعكس الأمرى حقهم » فصاروا 
عون المفاسد وتتطلزة المصالح . فهم شر الناسء ولا بك لهم مع ذلك 
أمور يجتلبونها. وأمور يجتنبونها. وأن يتدافعوأ حميعا مأ يضرهم”' من 
ا فلوظلم بعضهم بعضاق دمه وماله وعرضه 
وحرمته” فطلب المظلوم الاقتصاص والعقوبة» / لم يقبل أحد من ذوى 
العقول احتجاجه بالقدر . ولوقال : اعذرونى فإن هذا كان مقدّرأ علىّ . 
لقالوا له»: وأنت لو فعل بك هذا فاحتج عليك ظالمك بالقدر لم تقبل 
وقبول هذه الحجة يوجب الفساد الذى لا صلاح معه. وإذا كان 
الناس مقرون بالقدر, عُلم أن الإقرار بالقدر لا ينافى دفع الاحتجاج به. 
بل لا بد من الإيان به . ولا بد من رد الاحتجاج به . 
:ولا كان الحدل7” د 2 ينقسم إلى حى وباطل. ”والكلام ينقسم إلى حى 
0 وكان من لغة لعب أن الجنس | إذا لوا لل نوعين أحدها ‏ 
)1غ( عَ : وإن تدافعوا جميعا ما يضرهم 4م .)ل : وأن يتداقعوا ما يضرهم جميعا. 
9؟) نس : ف دمه أوماله أو حرمه؛أ ل وبال وترم : فى ذمته وماله وعرضه وحرمته . 
(5) له : ساقطة من (أ) . (ب) . 
)5( أءت : ذلك . 


(8) ن ٠م‏ : الحدال . | 
(6-5) : ساقط من (ع). 7( أ» ب : بالاسم الخاص . 


854 


بالاسم العام" كا فى لفظ الجائز العام والخاص”". والمباح العام ' 
وال لخاص. وذوى الأرحام العام والخامص» ولفظ الحيوان"" العام والخاص. ٠‏ 


فيطلقون' لفظ الحيوان على غير الناطق لاختصاص الناطق باسم 
الإنسان . 
وعملوا فى لفظ الكلام والجدل كذلك. فيقولون”: فلان صاحب كلاء 
ومتكله" إذا كان قد يتكلم بلا علمء ولهذا ذم السلف أهل الكلام. 
وكذلك الجدل إذا لم يكن" الكلام بحجة صحيحة لم يك إلا جدلا محضا. 
والاحتجاج بالقدر من هذا الباب, كما فى الصحيح عن على رضى الله 
عنهء قال: « طرقنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة فقال: « ألا 
تقومان تصليان ؟ '“فقلت: يا رسول الله إن| أنفسنا بيد الله إن شاء أن 
يتنفنا عفنا قال فول وشو يشول . :لا وكان الإنسبان أكثر شاع 
جَدَلَاٌ 1"”4 سورة الكهف: 4ه ] فإنه لما أمرهم بقيام الليل فاعتل / على 


.. م(فقط) : باسمه العام. ؟) م (فقط) : كافى اسم الجائز الخاص والعام‎ )١( 
. أء ب : ولفظ الحواز . (4) أءسب : ويطلقون‎ )0( 
. (ه) د.ىم: عن‎ 


(9) ب : غلبوافى لفظ الكلام والجدل فلذلك يقولون؛ أ : علوا فى لفظ الكلام والجدل فكذلك 
يقولون ؛ م . ن : وكذلك فعلوا فى لفظ الكلام والجدل فيقولون . 

0) ع : ويتكلم . )4( م (فقط) : قد تكلم . 

(9) ب : أهل الكلام والجدل فإذا لم يكن ...4م : أهل الكلام وكذلك أهل الجدل إذا لم 
2000 

)٠١(‏ ن : فتصليان . ظ 

. الحديث عن على رضى الله عنه فى : البخارى 88/5 (كتاب التفسير . سورة الكهف)‎ )١١( 
#اعاة وساي عرس :نات ررقن القت قل :الله علنه وساتى عل هلد الل بدي‎ 
.١ال71‎ . 894/17 ؛ المسند (ط. المعارف)‎ 
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اع 0م 
الرافضى على 
مقالة أهل السنة 
فى مألة القدر 


الجوابت من 


وجوه : 
الوجه الأول 


[ رضى الله عنه ]”" بالقدر. وأنه لوشاء الله لأيقظنا" علم النبى صلى الله 
عليه وسلم أن هذا ليس فيه إلا محرد الجدل الذى ليس بحق. فقال: وكان 
الإانسان أكثر شىء جدلا. 2 
فصل »# 
قال [ الرافضى ]””: «ومنها تجويز أن يعذب الله سيد المرسلين 


على طاعته9), ويئي إبليس على معصيته لأنه يفعل لا لغرض . ْ 


فيكون فاعل الطاعة سفيها لآأنه يتعجل بالتعب فى الاجتهاد 8 
العبادة: وإخراج ماله 6 عارة المساجحد والربط والصدقات. من 


غير نفع يحصل له. لأنه قد يعاقبه على ذلك. ولوفعل عوّض ذلك 


ما يلتذ به ويشتهيه من أنواع المعاصى قد يثيبه. فاختيار الأول 


يكون” سفها عند كل عاقل. والمصير إلى هذا المذهب يؤدى إلى 
خراب العالم واضطراب أمور الشريعة” المحمدية وغيرها »" . 


والجوابي* ان و جو ه: أجده ا" . أن هذا الذى قاله باطل باتماى 


() رضى الله عته : زيادة فى (أ) » (ب) . 

نء م : وأن الله لو شاء لأيقظنا . 

() الرافضى : فى (ع) فقط . والكلام التالى فى (ك) 45/1 م0 00000 ظ 

(45) فى (ك) : «وفنها تجويز أن يدت الله تعالى الأنبياء عليهم السلامء ويعاقب على طاعتهم 
ويعاقب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وآله على طاعته؛ : | 

(6) م : فاختيار الأول قد يكون ؛ ن : واخختيار الأول يكون .(1)5. ب : لبور ترم : 

)2 وغيرها : ليست فى (ك) . وفى (م) : وغيره . ظ 

(4) م : فيقال الجواب ؛ ن : فيقال والجواب ١.‏ (4-84) : ساقط من(أ). (ب). 


كة 


المسلمن: فلم يقل أحد منهم أن الله قد يعذب انياءة'"" ولا أله قل يفع 

منه عذاب أنبيائه» بل هم متفقون على أنه يثيبهم لا حالة'' [ لا يقع منه 

غير ذلك ل لأنه وعد بذلك وأخير به. وهو صادق الميعادى وعلم ذلك 
بالضرورة . ظ < 
ثم من”' متكلمة أهل السنة المثبتين للقدر من يقول: إن| علم ذلك 

بمحرد حيره الصادف 7" وطى الدلالة السمعية المجردة . 

كان الشارع قد نبَّه عليها وأرشد إليهاء ى) إذا علمت حكمته ورحمته وعدله 

علم أن ذلك يستلزم إكرام من هو متصف بالصفات المناسبة لذلك. 

[ىما] قالت خديجة [ رضى الله عنها للنبى صلى الله عليه واله وسلم ] 

قبل أن تعلم أنه نبى : والله لا يخزيك الله أبدا"". إنك لتصل الرحم 

وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق"" . 

. أء ب : فلم يقل أحد منهم الله يعذب نبيا‎ )١( 

آفه6 أ . بس : على أن الله يثيبهم لا حالة؛ ن : على أنه لا بد أن يثيبهم لا محالة ؛ م : على أنه 
لا بد أن يكثيبهم على محاله . 

:)2 مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . ظ 

695 ب : بالضرورة إذ من . . . الخ ؛ أ : بالضرورة من . . . إلخ . 

6( ن .م : خبر الصادق . 

39) 1أ.س : كما قالت خديجة رضى الله عنها قبل. . ؛ ن : قالت خديجة قبل أن تعلم؛ م : 
قالت خديجة للنبى صلى الله عليه واله وسلم قبل . . ؛ ع : كما قالت خديجة قبل . . ولعل 
الصواب ما أثبته . 

290 أبدا : فى (ن) . (م) فقط . 

(4) هذا جزء من حديث طويل عن عائشه رضى الله عنهاء. وأوله (وهذا لفظ البخارى) : أول 
ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى ... الحديث. والحديث فى : 


-/ا8/- 


المسسم سم 
مسد 


فس 


وقد قال الله تعالى: 8 أمْ حَسبَ الْذينَ الجترَحُواً السّيّكَات أن 


لوقه 62 يي ساشو# 0 فين 2 ه 57 عع و هو لاوا ردم #قه ان 0 


0 4 [ سورة الحاثية : ]"١‏ وهذا إستمهام إذكارا" يقتضبى الإنكار على 
من يحسب"' ذلك ويظنه ء» وإنما ينكر على من ظن أو حسب” ما هو خطأ 
باطل يعلم بطلانه.» لا من ظن ظنا ما“ ليس بخطأ ولا باطل . 


فعلم أن التسوية بين أهل الطاعة [ وبين ] أهل" المعصية مما يُعلم 


بطلانه. وأن ذلك من الحكم السَبىء الذى ينزه الله عنه . 


ومثله قوله تعالى" : لإ 1 َجْعَل الْذِينَ آمَنوا وَعَمِلُواً الصَّالحَاتَ 


كَالْمُمْسِدِينَ فى الأزض م َجَعَل الْمُتقينَ كَالْفجار)4 ور عن : 548]» وقوله 


تعالى: لامعل المتلميل كَالْمُجْرمِينَ ٠‏ ما لَكُمْ كنف 


كمون نو سيورة ايقل هم دمع. وق الحملة التسيوية “بين الأبراز 


)01( 
,0( 
ف 
5( 
)5( 
0 
4 
0( 


البخارى 5/١‏ - 4 (كتاب بدء الؤحى . اك عن كاه بدء الوحى). وتكرر الحديث فى 


البخارى فى مواضع كثيرة . انظر فتح البارى (ط . السلفية) : الأرقام : 91ا". 1م6ة4, 
06 4056 50 5:. 59875 . والحديث عن عائشة رضى الله عنهاى: مسلم 
١15-770١‏ (كتاب الإييان . باب بدء الوحى الى رسول الله صلى اللخ 
المسند (ط . الحلبى) 77/5 73818 . 

أ ب : إنكارى . 

ن ». م : على من يقول يحسب . . 

أو حسب : فى (ع) . وف سائر النسخ : وحسب 

ما : ساقطة من (أ) . (ب) . 

عءنءم : وأهل . 

أ ب : من اظلم الشىء, وهو تحريف . 

تعالى : زيادة فى (أ) . (ب) . 

ن » م : وبالجملة فالتسوية . 


- 88 


يجب تنزيه الله عنهء فإنه ينافى عدله وحكمته2 وهو سبحانه كما ينكر 
التسوية بين المختلفات”' فهو يسوى بين المتاثلات» كقوله سبحانه 
وتعالى : # أكفاركم خَيرٌ من أَوْلدكُمْ أَمْ لَكم بِرَاءَة فى الزير © 1 سورة 
القمر: 4# ] وقوله: « كدب ال فرعون وَانْذِينَ من قَبلِهِمْ 4 الآية 


6م الى 


[ سورة آل عمران: .]١١‏ وقوله: ف لد كان فى قصّصِهم عبرة لأوللى 


الأَلَبَابِ 4 1سورة يسف: ١١١‏ ].» وقوله: ١‏ امتبوا يَا أزلى 
الأَِصَارِ) [ سورة الحشر: ؟ ]. وقوله: 0 وَلَقَدَ أَنرَلْنَا اليك يات مبينات 
وَمَعَلا من لين لوأ من بلحم # الآية [سورة النور: 4"], وقوله: 
« وتلك الأمْكَالٌ نضربها للناس * [ سورة العنكبوت : 47 ] . 
الوجه الثانى : ٠‏ أن قوله7» 7( ومنها نجويز تعذيب الأنبياء وإثابة 
الشياطين »» إن أراد به أنهم يقولون إن الله قادر على ذلك فهو لا ينازع 
فى القدرة. وإن أراد أنا هل" نشك : هل يفعله أو لا يفعله ؟ فمعلوم 
أنا له نشلك قَْ ذلك بل تعلم انتماءه, وعلمنا بانتفائه ىد مستلزم / 
لانتفائه © . 
)21 3 : وحكمه . 
2( أ.س : المخلوقات . 
(0) أن قوله : ساقطة من (ع) . 
(5) هل : ساقطة من (أ) . (ب) . 
(60) ن 6م : : فعله . 
)0( أى ب : انتفاءه؛ م : لانتفائه . ا 
(7/١‏ فى (أ) 5 (بس) بعد كلمة «لانتفائه» توجد عبارة : «وأنه ا ومكان 
هذه الحملة بعل سطر آخرء والظاهر أن النايسخ كتبهاق هلا ا موضبع سهوأ. ش 
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الوجه الثانى 


ظ 44 
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الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


وإن أراد أن من قال إنه يفعل لا لحكمة يلزمه نجويز وقوع ذلك [منه”" 
وإمكان وقوعه منه” وإنه لو فعل ذلك لم يكن ظالماء فلاريب أن هذا قول 
هؤلاء . وهم يصرّحون بذلك””, لكن أكثر أهل السنة لا يقولون بذلك. 
بل عندهم أن الله منزّهِ عن ذلك ومقدس عنهء ولكن على هذا لا يلزم”"" 
أن تكون الطاعة سفهاء فإنها إنما تكون سفها إذا كان وجودها/ كعدمها. 
والمسلمون متفقون على أن وجودها نافع وعدمها مضرء وإن كانوا 
متنازعين : هل يجوز أن يفعل “ الرب حلاف ذلكء. فإن نزاعهم فى الجواز 
لآافى الوقوع. ‏ 

الوجه الثالث : أن يقال: لو قدَّر أن ذلك جائ نز الوقوع / تكن الطاعة 
سفهاء فإن هؤلاء الإمامية مع أهل السنة والجماعة”" يجوزون الغفران لأهل 
الكبائر. والمعتزلة مع أهل السنة يجوزون تكفير الصغائر باجتناب الكبائر 


2 هذا 5 يكن اجتناب لحار عكار 'سفهاء. بل هذا الاجتناب 


الوه الر ابع : أن يقال : فعل النوافل ليس شفها بالاتفاق. وإن جاز 


أن يثيب الله” العبد يدون ذلك لأسباب”* أخرء فالشىء الذى علم نفعه 


. -منه : ساقطة من (3) ء (م)‎ )١( 

(؟) عبارة «وامكان وقوعه منهه : ساقطة من (أ) » (ب) . 

ف أ. ب : وهم لا يصرحون بذلك؛ ن : وهم يصرحون به ؟؛ م : وهم مصرحول به . 
(5) أ ب : ليلرم . (9) ن: يجعل . 

(3) والجماعة : ساقطة من (أ) . (ب) . 


07 ن.م ٠ع‏ : أن الله يثيب . 


(4) ن : تلك لأسباب؛ م : تلك الأسباب . 
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يكون فعله حكمة محمودة؛ وإن جوز المجوز أن يحصل النفع بدون ذلك : 
كاكتساب الأموال وغيرها من المطالب بالأسباب المقتضية لذلك فى العادة, 
فإنه ليس سفهاء وإن جاز أن يحصل المال بغير"'؟ سعى كالميراث . 
الوجه الخامس : قوله : « لأنه يفعل لا لغرض ©”' قد تقدم جوابه. 
وبينا أن أكشر أهل السنة يقولون:” إنه يفعل لحكمة وهو مراد هذا 
بالغرض» [ وبعض أهل السنة يصرح بأنه يفعل لغرض ]”". ومن قال من 
فقد يعلم مايشاؤه' مما لا يشاؤه : إما باضطراد العادة. وإما بإخبار 
الصادق. وإما بعلم ضرورى يجعله فى قلوبناء وإما بغير ذلك . 2 
قال [ الرافضى ]”: «ومنا أنه لا يتمكن أحد من تصديق 
أحد من الأنبياء» لأن التوصل إلى ذلك والدليل عليه إنما يتم" 
بمقدمتين: إحداهما :” أن الله [ تعالى ] فعل المعجز على يد 
البو [ صلى الله عليه وسلم ] “ لأجل التصديق . والثانية: أن 
)1غ( بغير : ساقطة من (ع) . ظ 
(؟) م(فقط) : لأنه لا يفعل إلا لغرض . 
2 أ ب : أهل السنة أنهم يقولون . . . الخ . 
(4) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . (9) عءن.م:ماشاءه. 


(5) الرافضى : فى (ع) فقط . والكلام التالى فى (ك) 85/١‏ (م) - /الى (م). 
“”) إنمايتم : ساقطة من (ع) . (م) . 


الوجه الخامس 


تأبسع ش كلام 


الرافضى عن 
مقالة أهل السنة 
فى مسألة القدر 


(8-4) : الله تعالى . . . النبى صلى الله عليه وسلم : كذانى (ع) . (ك) إلا أنه فى (ك) : البى حس 


وات 


كل من صِدّقه” الله فهو صادق. وكلتا” المقدمتين لا تتم على 
قولحم , لأنه إذا استحال أن يفعل لغرض” استحال أن يظهر 
المعج:' لأجل التصديقء وإذا كان فاعلا للقبيح ولآنواع 
الإضلال والمعاصى“ والكذب وغير ذلك جاز أن يصدّق 
الكذّاب » فلا يصح الاستدلال على صدق أحد من الأنبياء ولا 
المنذرين بشىء من الشرائع والأديان . 

الوب عله من الجواب من وجوه 


0 لأا [أحدها : أن 0 ]”': إنه قد“ تقدم أن أكث.*” القائلين بخلافة 
الخلفاء الثلائة يقولون : إن الله يفعل لحكمة. بل أكثر أهل السنة المثبتين 
للقدر يقولون بذلك أيضا . 


وحينعذ فإن”' كان هذا القول هو الصواب فهو من أقوال أهل السنة. 
. وإن كان نفيه هو الصواب فهو من أقوال أهل السنة [ أيضا ]" ؛ فعلى 


35 عليه السلام وى (ت) : أن الله فعل المعجز عل يد النبى وم .أ.. ب : أن الله فعل المعجرة 
على يد النبى . ظ 
(9) 4632م : صدق . ظ ْ 
(9) وكلتا : كذافى (ك) ١0/1م‏ (م) . وى سائر النسخ 0000 
(6) ع : لالغرض . وهو خط . ظ 
(4) أ . ب : أن يظهر المعجزة؛ م : أن يفعل المعجزة . 
)2( أءباواع : الضلال والمعاصى؛ ن . م : المعاصى والاضلال . والمثبت عن (4) . 
(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) ؛ (م) . 
40 إنه : ساقطة من (ع) . قد : ساقطة من (أ) .(ب). 
(8) أكثر : ساقطة من (ع) . 2 69 نء م : أحدها فإنه. وهو خط  .‏ 
03١‏ أ ب : كان من أقوال أهل السنة أيضا . وسقطت «أيضاء من (ن) ٠‏ (م). 
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التقديرين [ لا ]'' يخرج الحق عن قولهم. بل قد يوجد فى كل مذهب من 
المذاهب الأربعة النزاع بين أصحابه فى هذا الأصل. مع اتفاقهم على 
إثبات خلافة الخلفاء [ الثلاثة ]”“. وعلى إثبات القدر وأن الله خالق أفعال 
العباد. ونزاع أصحاب” أحمد فى هذا الأصل معروف. وغير واحد من 
أصحاب أحمد وغيرهم كابن عقيل والقاضى أبى حازم" وغيرهما يثبتون 
المعجزات بأن الرب حكيم لا يجوز فى.حكمته” إظهار المعجزات على يد 
الكذابم وكدلاك قال ابو النطاف وقرو وكلالك امعان مالك 
والشافعى. ولعل أكثر أصحاب أبى حنيفة يقولون بإثبات الحكمة فى 
أفعاله أيضا . 
ابيب لاني الايناته اوري اسن تين الوجه الثانى 

إلا بطريق الاستدلال بالمعجزات. بل الطرق الدالة”' على صدقه طرق" 
متعددة غير طريق المعجزات . كما[ قد ]""'بسط فى غير هذا الموضع . ومن 
(؟) الثلاثة : ساقطة من (ن) ء (م) ١‏ (ع) . 
9) أصحاب : ساقطة من (ع) . 
(5) ف كل النسخ : أبى حازم. وسبقت ترجمة أبى خازم محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء 

المتوق سنة لالاه : 5.14/١‏ 7857/17 
(©) أ» ب ء م : فى حكمه ؛ ن : فى إظهار حكمته 
() وهو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذانى المتوق سئنة 0٠١‏ وسبقت 


ترحمته .١515/١‏ 
(0) م (فقط) : لا يعلم . 
(8) د.م: النيى . 
(9) ب : بل طريق الدلالة؛ أ : بل الطريق الدلالة . 
)٠١(‏ طرق : ساقطة من (أ) , إب) . )١١(‏ قد : ساقطة من (ن) . (م):. 


0 ا 


الوجه الثالث 


0 


الوجه الرابع 


الوحجه انامس 


قال: إنه لا طريق إلا ذلك كان عليه الدليل» " فإن الناى عليه الدليل 
كا على المثبت الدليل''» وهو لم يذكر دليلا على النفى . 

الوجه الثالث : أن يقال: لا نسلم أن دلالة المعجزة على الصدق 
موقوفة على أنه لا يجوز أن يفعل ما ذكر. بل دلالة المعجزة" على الصدق 
دلالة ضرورية لا تحتاج إلى نظرء فإن اقتران المعجزة”" بدعوى النبوة يوجب 
علما / ضروريا بأن الله أظهرها لصدقه. كما أن من قال لملك من الملوك : 
إن كنت أرسلتنى إلى هؤلاء فانقض عادتك وقم واقعد ثلاث مرات. ففعل 
ذلك الملك علم بالضرورة أنه فعل ذلك لأجل تصديقه . ظ 

الوجه الرابع : قول من يقول”» لولم تدل المعجزة ”على الصدق للزم 
عجز البارىء عن تصديق رسوله. والعجز ممتنع عليه لآنه لا طريق إلى 
التصديق إلا بالمعجزة. وهذه طريقة كثير من أصحاب الأشعرى ومن 
وافقهم. وهى طريقة القاضى أبى بكر والقاضى أبى يعلى وغيرجما. 
والأولى طريقة كثير منهم أيضاء وهى طريقة أبى المعالى ومن اتبعه. وكلاهما 


طريقة للأشعرى”. وعلى هذا فإظهار المعجزة” على يد الكذّاب المدّعى ‏ 


للنبوة: هل هو ممكن مقدور أم لا ؟ على القولين. 


الوجه الخامس: أن يقال: قوله: إنها موقوفة على أن كل من صدّقه [ 


)١-1(‏ : ساقط من (أ) . (ب) . ظ 
(؟) ع : المعجر . (6) ع .م : المعجر. 
(4) ن : أن قول من يقول؛ م : أن قوله من يقول . . . 

(ه) نءم : لولم يدل المعجز . ظ 

. عء نء م : طريقة الأشعرى‎ )١( 

90) م (فقط) : المعجر. 
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الله" فهو صادق. إنها يصح أن لو كان المعجز" بمنزلة التصديق بالقول. 
وهذا فيه نزاع . فمن الناس من يقول: بل / هى بمنزلة إنشاء الرسالة. 
أو وكلتك أو نحوةا ذلك إنشاء. وإدا كانت دلا له المعجزة على إنشاء 
الرسالة”' لم يكن ذلك موقوفا على أنه لا يفعل إلا لغرض. ولا على أنه لا 
يفعل القبائح . فإن الإنشاء كالأمر والنبى"' ونحو ذلك . 
الوجه السادس: أن يقال: قوله: لأنه إذا استحال أن يفعل لغرض 
استحال أن يظهر المعجز" لأجل التصديق. يجيب عنه من يقول : إنه.لا 
يفعل شيئا لأجل شىء بأنه” قد يفعل المتلازمين كما يفعل سائر الأدلة 
المستلزمة لدلولاعبها. فيفع| 7 المخلوقات الدالة على وحوده وهقدرته وعلمه 
ومشيئته””' وهو قد أراد خلقها وأراد أن تكون مستلزمة لمدلوها دالة عليه 
لمن نظر فيهاء كذلك خلقّ المعجزة هنا فأراد خلقها”"وأراد أن تكون 
)١(‏ لفظ الحلالة ساقط من (ع) . 
2( ب : إنها يصح لو كانت المعجزة؛ أ . م : إنها يصح لو كان المعجر . 
) أء ب : والإنسان لا يجهل . وهوتصحيف . (4) ع . ن . م : ونحو'. 
(8) أ » ب : وإذا كانت دلالة المعجزة على الانشاء للرسالة ؛ ن : فإذا كانت دلالة المعجزة على 
إنشاء إرساله ؛ م : فإذا كانت دلالة المعجزة على إنشاء رسالة . 
() ب : كالإنشاء بالأمر والنبى ؛ أ : فإن الإنسان كالأمر والنبى . 
40 أ»ء ب : استحال أن يظهر المعجرة ؛ م : استحال أن يفعل المعجز. 
(8) ن : يجيب عنه من يقول إنه لا يفعل شيئا لأجل اخر فإنه. م : يجب عند من يقول إنه لا 
يفعل شيئا لأجل اخر بأنه . . . ظ 
(9) أ. ب :لمدلوها ففعل . . )٠١(‏ ع : ومشيئته وعلمه . ظ 
)1١١١‏ أ. ب : كذلك هنا خلق المعجزة وأراد خلقها؛ م : كذلك هنا خلق المعجزة قد أراد خلقها ؛ 
ن : كذا ههنا خلى المعجزة وأراد خلقها . 
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مستلزمة لمدلوها الذى هو صدق الرسول. دالة على ذلك لمن نظر فيها”'. 
وإذا أراد خلقها وأراد هذا التلازم حصل المقصود من دلالتها على الصدق. 
وإن لم يجعل أحد المرادين”' لأجل الآخر . إذ المقصود يحصل بإرادتها"" 


فإن قيل: المعجز لا يدل بنفسه وإنا يدل للعلم"' بأن فاعله أراد به 
التصديق . ظ [ 


قيل: هذا موضع النزاع . ونحن ليس مقصودنا نصر قول من يقول إنه 
يفعل لا لكمة »بل هذا القولمرجوح © غتلاثاةوإن] المقضود© أن تنين 
حجة القائلين بالقول الآخر. وأرباب هذا القول خيرمن المعتزلة والشيعة . 

وأما قوله : «إذا كان فاعلا للقبيح جاز أن يصدّق الكذّاب ». هذه 
حجة ثانية”". وجواب ذلك أن يقال: ليس ف المسلمين من يقول إن الله 
يفعل ما هو قبيح منه . ومن قال :: إنه خالق أفعال العباد.» يقول: إن ذلك 
الفعل قبيح ” منهم لا منهء كما أنه ضار لهم" لا له . 

ثم منهم من يقول: إنه فاعل ذلك الفغل» والأكثرون يقولون : 
1 فيها : ساقطة من (أ) ؛ (ب) . 


90) ن: وإن لم يحصل أحد المرادين ؛ م : وإن لم يحصل أحد الأمرين : 
فه : إذا المقصود ويحصل بإزائهما : 


205 ا ب : العلم . [ 
)6( 3 : بل هذا مرجوح؛ ن : بل هذا القول مرجوع ؛ ؛ م : بل هذا القول بمرجوح . 
(5) أءب : والمقصود . 


37( ب : : هذه الحجة ثانة ؛ أ : هذه اال حجة ثابتة ؛ ن : وهذه حجة ثابتة ؛؟ م : وهذه حجة ثأنية . 


إلى أ ب : القبيح . 


)3ش أءبء ن .م : كياأنه صار لهم . 


يك 


[إن]” ذلك الفعل مفعول له وهو فعل للعبد'". وأما نفس خرق العادة 
فليست فعلا للعباد”"“ حتى يقال : إنها قبيحة منهم . فلو قدّر"' فعل ذلك 
لكان قبيحا منه لا من العبد والرب منزه عن فعل القبيح . 

فمن قال: إذا خلق الله ما هو ضار للعباد جاز أن يفعل ما هو ضار" 
كان قوله باطلا. كذلك إذا جاز أن يخلق فعل العبد [ الذى ]'' هو قبيح 
من العبد وليس" خلقه قبيحا منه. لم يستلزم أن يخلق ما هو قبيح منه لا 
فعل للعبد فيه . 

وتصنديق الكدابيه إن قوق اضا ر0" | نه ادق و سوا ء كان للك يول 
أو فعل'' يجرى مجرى القول. وذلك ممتنع منه لآأنه صفة نقص. والله 
سبحانه منزه عن النقائص بالعقل"" وباتفاق العقلاء . 

ومن قال: إنه لا يتصور منه فعل قبيح. بل كل ما يمكن فعله فهو 
حسن إذا فعلهء يقول: إن ما يستلزم سلب صفات الكمال وإثبات النقص 
له. فهو ممتنم عليه : كالعجز والجهل ونحو ذلك . والكذب صفة نقص 


©)١(‏ إن : ساقطة من (ث) . (م). 

5 ن . م : وهوفعل العبد. 

2 عء أ : للعبد ؛ ؛ م : لعباده . 

(5) قدر : ساقطة من (أ). (ب) . 

(ه) أء.سب : كان . 

() ن:ماهوضارا؛ م :ماهو ضار هم. 

690 الدى : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) . 

(8) أءب:ليس . 

(9) ن. م : بإخباره . | ظ 

. أ. ب : بالنقل ؛ م : بالفعل‎ )١١( . ن .م : سواء كان ذلك القول بقول أو عمل‎ )2٠١( 
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الكذب, [كما أن تكذيب الصادق نوع من الكذب]". وإذا كان الكذب 


صفة نقص امتنع من الله ما هو نقص . 
وهذا المقام*' له بسط مذكور فى غير هذا الموضع”. [ ونحن لا نقصد 


تصويب قول كل" من انتسب إلى السنة بل بين الحق . والحق أن أهل . 
السنة لم يتفقوا قط على خطأء وم تنفرد الشيعة عنهم قط" بصواب . بل 
كل ما خالفت فيه الشيعة جميع أهل السنة فالشيعة فيه مخطئون . كما أن 


ما خالفت فيه اليهود والنصارى لجميع المسلمين فهم فيه ضالون» وإن كان 


كثير من المسلمين قد يخطىء . ومن وافق © جهم بن صفواد من المئمتين 
للقدر على أن الله لا يفعل شيئا لحكمة ولا لسبب, وأنه لا فرق بالتنسبة إلى 


الله بين المأمور والمحظور. ولاايحب بعضص الأفعال ويبعض بعضها. فقوله 


فاسد” مالف للكتاب والسنة واتفاق السلف. وهؤلاء قد يعجزون عن 


بيان امتناع كثير من النقائص عليه لا سيا إذا قال من قال منهم: إن 
تنزيهه عن النقص لا يعلم””'“بالعقل بل بالسمع . ظ 

)١(‏ أ: والتصديق . ظ 

7( ن » م ب : الكاذب ؛ | : للكاذب . 

(0) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 

(5) المقام : ساقط من (ع) . 

(6) الكلام بعد كلمة « الموضع » ساقط من (ن). (م) ٠‏ وسأشير إلى نهايته فى موضعه ياذن الله . 
(5) كل : ساقطة من (ع) . 7 قط : ساقطة من (ع) . 

(8) أ: ومن وافقهم ؛ ب : ويبمن وافقهم . 

)3 فاسد : ساقطة من (ع) . 


)١(‏ أءب:لمىيعلم. 


4ه 


فإذا قيل هم : لم قلتم إن الكذب ممتنع عليه ؟ 

قالوا: لأنه نقص. والنقص عليه محال . 

فيقال هم : : إن تنزيهه عندكم عن النقص" لم يعلم إلا بالإجماع . 
ومعلوم أن الإجماع منعقد على تنزيهه عن الكذب, ادع اجا مل 
هذا بالإجماع فلا حاجة إلى هذا التطويل . 

وأيضا فالكلام إنما هو فى العبارة الدالة على المعنى. وهذا كما قاله 
بعضهم : إن الله لا يجوز" أن يتكلم بكلام ولا يعنى به شيئا. 

وقال: خلافا للحشوية . 

ومعلوم أن هذا القول لم يقله أحد من المسلمين. وإنما النزاع : هل" 
يجوز أن ينزل كلاما لا يعلم العياد معناه. لا أنه هو فى نفسه لا يعنى به 
شيكا. م بتقدير أن يكون فى هذا نزاعٌ» فإنه احتج على ذلك بأن هذا 
عبث . والعبث” على الله تعالى ممتنع » وهذا المحتج يجوّز على الله فعل كل 
شىءء لا ينزهه عن فعل . فهذا”" وأمثاله من تناقض الموافقين لقول الجهمية 
الجبرية فى القدر كثير لكن ليس هذا قول أئمة السنة ولا جمهورهم ]*, 
[ والله أعلم ]” . ٠‏ 
)١(‏ أء ب : عندكم أن تنزيهه عن النقص . 
(5) أء ب : كي قاله بعضهم إنه لا يحوز . . 


20 أء ب : وإنا النزاع فى هل . . 

5 أء ب : بأن هذا عيب. والعيب . . . الخ. وهو تصحيف . 

( 0( أء ب : عن فعل هذا. 

(5) هابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) رارف وريد :لدف ان مرضمة من قل . 
(7) يرالة. أعلم : زيادة قى فى (ع) فقط . 
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ابجع أخلام 
الرافضى عن 
مقالة أهل السئة 
فى مسألة القدر 


الجواب عليه من 
وح«حوه 
الوجه الأول 


العصاة وهو يفعل ما يشاء. صح منه مغفرته وحلمه وعفوه" 5 


ونصل» 


قال [الرافضى]"' «ومنها أنه لا يصح أن يوصف الله أنه”" 


غفور حليم ع1 لأن الرصف سيل" إن يشت لى كان الله 
غفورا عفوا رنحيما" . وإنها يستحق العقاب لو كان العصيان من 


العبد لا من الله تعالى”) ( 
فيقال اليو اب سن 9 ج42 


أحدها: أن كثيرا من أهل السنة ل ن": لا نسلم أن الوصف 


3 إن) يش يثبت لوكان مستحقاء بل الوصف ل 3 يشت إذا كان قاذوا 
5 العقاب 3 اقلا الاستحقاق. فإن خصيصل الاستحقاق 


ايب ولا نا ون ليك ظ 


0 





5 الرافضى "زياد فى زع) فقط + 
؟) ع : أن يوصف الرب أنه ؛ ك : أن يوصف الله تعالى يأنه . : 
0) ك : بأنه غفور حليم عمو رحيم . 
449 ك : مبذه الصفات . )2( ع : إذا سقط؛ ب : إذا أسقط . 
(<) نءم: حليها. 0 ,0 (7) 0 تعالى : ليست فى (أ)؛ (ب) » (ع) .. 
(مم) ع عد : يقول . )3 أءف :هذًا. 
2١0)‏ نع : وإذا . 

3 ا و* اس 
)1١١١‏ 2 : مغمرته وعقوه وحلمه ؛ :)م : مغفرته وحكمته ١‏ و رحمته وعموبته ؛ ل : معفرنه وحكمته 


وعفوه . 


الشانى : [ أن يقال ]'": إن قول القائل : « يستحق العقاب » يعنى به 
أن عقابه للعصاة عدل منه. أو يعنى به" أنه محتاج إلى ذلك . أما الأول 
فهو متفق عليه. فإن عقوبته للعصاة عدل منه باتفاق المسلمين. وإذا كان 
كذللك كان غقوة ونغدرثه حسمن نا :مقه رتفا ظ 

وهذا يقول به من يقول: إنه خالق أفعالهم, والقائلون بأنها أفعال لهم 
محلوقة له". والقائلون بأنها أفعال له كسب هم متفقون” على أن العقاب 
عدل منهء [ وإن عنى به كونه محتاجا إليه فهذا باطل باتفاق 
المسلمين ]2 . 

العالش ؟ ا تيقال المقفرة والروسجة والعقو ]ما ان موصاف ساون اد 
العقاب قبيحا على قول القائلين بذلك, وإما أن لا يوصف ا إلا إذا كان 
العقاب سائغا غير قبيح”" . فإن كان الأول لزم أن لا يكون غمّارا لمن تاب 
وامن وعمل صا حا ثم اهتدى., لأن عقاب هؤلاء بح . 6 لهم واجبة 

عند أهل هذا القول. ويلزم أن لا يكون رحيها بمن' يستحق الرحمة من 

/ الأنبياء والمؤمنينء. ويلزم أن لا يكون غفورا رحيها لمن اظلم : ثم بذّل حسنا 
بعد سوء. ولا كان قد ثبت بالقران" اهنا للتائيين' ' رحيم بالمؤمنين, 
(1) أن يقال : ساقطة من (ن) » (م) » (ع) . ظ 


(؟) به : ساقطة من (ب) . 
(5) | : والقائلون بأنها أفعال الله تخلوقة: ب : فالقائلون بأنها أفعال ١‏ لله محلوقة . 


(14) ن .م : فهم متفقون . (©) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
6 ل : سائغا عنده قبيح ؛ م : شائعا عنده (وسقطت كلمة : قبيح) . 


(4) ب : ونا كان القرآن قد أثبت؛ ! : ولما 5" 'لقرآن قدئبت ٠‏ (4) نه : للتوابين . 


لآ 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


00006 


الوجه الرابع 


كلام الرافضى . 


عن تكليف مالا 


يطاق عند أهل 


تلم أنه موصوف بالمغفرة والرحمة» ”وإن كان العقاب منه ممتنعا 2 
أن يكون مستحقا / للعقاب. فلا يمتنع أن يوصف بالمغفرة والرحمة". كم| 
فى مغفرته ورحمته لمن لا يحسن عقابه عادهم . 

السرابسع : أن العصيان من العبد بمعنى أنه فاعله عند الجمهور. 
وبمعنى أنه كاسبه لا فاعله عند بعضهمء وبهذا القدر" يستحق 
الإنسان”" أن يعاقب الظالمء فاستحقاق الله أن يعاقب الظالم” أولى 
بذلك» وأما كونه خالقا لذلك فذاك أمر يعود إليه» وله فى ذلك حكمة عند 
الجمهور القائلين بالحكمة. وذلك 1“ يصدر إلا لمحض المشيئة عند من لا 
يعلل بالحكمةء [ والله أعلم ]” . ظ 

9 فصل * 

قال [ الرافضى ]2 : «ومنهاأ أنه يلزه" تكليف ما لا يطاق لأنه 

تكليف للكاف”" بالإيمان ولا قدرة له عليهء وهو قبيح عقلاء 





)١-1١(‏ : ساقط من (ع)» (م). 

(؟) ن : فيتقدير . 

20 ن .م : ويهذا القول . 

(5) 3ق.)م: الآأدمى . 

2( أ ب : عقاب الظالم؛ ن » م : لعقاب الظام . 

)0( أب : وذاك لا اا 

419 والله أعلم : زيادة قف (ع2 فقط . 

() الرافضى : فى (ع) فقط . والكلام التالى فى (ك). 81 (م) ٠‏ 

(ة8) ك : يلزم منه . 

.. ب : لأنه كلف الكافر؛ لي : لأنه يكلف الكافر‎ )٠١( 


- 353٠75 


َع 0 


والسمع قد منع منه. وقال الله تعالى : 8 لآ يُكَلّفُ الله نَفْسَاً إل 


و 


تي © سا سس 


وسعهاأ © [ سورة البقرة: 785]) . 
والجواب عنه" من وجوه: 
ظ أحدها : أن المثبتين للقدر لهم فى قدرة العبد قولان : أحدغنا أن قدرة ل 
تكون إلا مع الفعل, وعلى هذا فالكافر الذى سبق فى علم الله أنه لا يؤْمن لا 
يقدر على الإيمان أبداء وما ذكره”" وارد على هؤلاء . 


والثانى أن القدرة نوعان : فالقدرة المشروطة فى التكليف تكون قبل الفعل . 


وبدون الفعل. وقد تبقى” إلى حين الفعل . والقدرة المستلزمة للفعل لا بد 
أن تكون موجودة عند وجوده . 

وأصل قوهم إن الله خص المؤمنين بنعمة مهتدون بها" لم يعطها الكافر. 
وأن العبد لا بد أن يكون قادرا حين الفعل, خلافا لمن زعم أنه لا يكون قادراً 
إلا قبل الفعل. وأن النعمة على الكافر والمؤمن سواء. وإذا كان لا بد من 
قدرته” حال الفعل» فإذا كان قادراً قبل الفعل وبقيت القدرة إلى حين الفعل 
لم ينقض” هذا أصلهم, لكن مجرد القدرة الصالحة للضدين” يشترك فيها 


المؤمن والكافرء فلا بد للمؤمن بما”' يخصه الله به من الأسباب التى مها يكون 


. عنه : ساقطة من (أ) . (ب) . وف (ن) . (م) : الجواب عنه‎ )١( 
. ع : وما ذكروه‎ (1 

(6) ع : وتبقى . 

(5) نءع : تتدى بها . 

)2( أء ب . م : قدرة . 

)0( أءمءن :لم ينقص فوع :لح ينتقص . 

(99) م (فقط) : للعبدين . (4) أءبا:ما. 


-5١١*- 


وححجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


مؤمناء وهذا يدخل فيه إرادته للايهان”2. وهذه الإرادة يدخلونها فى جملة 
القدرة المقارنة للفعل, وهو نزاع لفظى » وقد بين هذا" فى غير هذا الموضع 
بق 

وحينئذ فعلى قول الجمهور من أهل السنة لذين يقولون : إن الكافر يقدر 
على الإيهان يبطل هذا الإيراد» وعلى قول الآخرين" فإنهم يلتزمونه. وأى 
القولين كان هو الصواب فهو غير خارج عن أقوال أهل السنة”. ولله 
الحمد . ظ 1 

الوجه الثانى أن يقال: تكليف مالا يطاق ينقسم إلى قسمين 

أحدهها:”': مالا يطاق للعجز عنه. كتكليف الزّمن المشى ١‏ وتكليف 
الإنسان الطيران ونحو ذلك" فهذا غير واقع فى الشريعة عند [ جماهير ]”” 
أهل السنة المثبتين للقدر. وليس فيا ذكره ما يقتضى لزوم”" وقوع هذا . 

والثانى : ما لا يطاق للاشتغال بضده. كاشتغال الكافر بالكفر. فإنه هو 


٠‏ الذى صده عن الإيهان» وكالقاعد فى حال قعودهء فإن اشتغاله بالقعود"" 


' نوم : وهذا يدخل فى إرادته للإيهان؟ أ انب :“هذا يفل فيه إرادة الانزان‎ )١( 


١ 
. أب : وقد سيق هذا‎ (0 


| 9) ن (فقط) : الأكثرين . 


(5) 3.م : فاى القولين كان هو الصواب, وهو خارج عن أقوال أهل السنة؛ وهوخطا . 
(6) دوم : الثالث. وهو خط . ظ 

)0( أ.ءب :مالا يطاق على وجهين الأول؛ ن : مالا يطاق فى تقسيم قسمين أحدهما . 
40 ونحو ذلك : ساقطة من (ع) . 0 

(4)» جماهير : ساقطة من (ن) » (م) . 

(8) ع : وليس فيا مضى يقتضى لزوم ؛ م اد وسيم 
ا : بكفره . 00 


. ن .م : بفعوده‎ )١١( 


-١٠ 5 


يمنعه أن يكون قائما . والإرادة الحازمة لأحد الضدين تنافى إرادة الضد”" 
الآخرء وتكليف الكافر الإيهان من هذا الباب . 

ومثل هذا ليس بقبيح عقلا [ عند أحد من العقلاء ]"'. بل العقلاء 
متفقون على أمر الإنسان ونهيه ب" لا يقدر عليه حال الأمر والنبى لاشتغاله 
بضده. إذا أمكن أن يترك ذلك الضد”' ويفعل الضد المأمور به . 

وإنما النزاع هل يسمى هذا تكليف ما لا يطاق لكونه تكليفا بها انتفت 
فيه القدرة المقارنة للفعل, فمن المثبتين للقدر من يدخل هذا فى تكليف ما لا 
يطاقء ى] يقوله القاضى أبوبكر والقاضى أبو يعلى وغيرهماء / ويقولون : 
مالا يطاق على وجهين : منه مالا يطاق للعجز عنه. وما لا يطاق" للاشتغال 
بضصله . ْ 

ومنهم من يقول: هذا لا يدخل فيا لا يطاق. وهذا هو الأشبه بها فى 
الكتاب والسنة وكلام السلف. فإنه لا يقال للمستطيع المأمور بالحج إذا لم 
يحج إنه كلف با لا يطيق”". ولا يُقال لمن أمر بالطهارة والصلاة فترك ذلك 
كسلا أنه كلف" ما لا يطيق . < 

وقوله تعالى : وكانوا لا يستطيعون سَمعا ©[ سورة الكهف: ٠١١‏ ]ل يرد 
1١)‏ نل : صله . 
1 نء م : ومثل هذا لا تسلم أنه قبيح عقلاء وسقطت عبارة وعند أحد من العقلاء» . 
(96) ن:همما. 
(5) ع : إذا أمكن أن يترك الضد؛ ن . م : فإذا أمكن أن يترك ذلك الضد . 
رز عءذن.مءا:لما. 
)3 ع : ومنه ما لا يطاق . 
(9( أ». ب : كلف مالا يطيق؛ ن . م : مكلف با لا يطيق . ظ 


٠١١0© 


31 


الوجه الثالث 


به هذاء فإن جميع الناس قبل الفعل ليس معهم القدرة الموجبة للفعل» فلا 
يختص بذلك العصاة. بل المراد أنهم يكرهون ساع الحق كراهة شديدة لا 
تستطيع أنفسهم [ معها ] سماعه”' تبنضهم لذلك" لا لعجزهم عنه؛ كا 
أن الحاسد لا يستطيع الإحسان إلى المحسود لبغضه لا لعجزه عنه”" 

وعدم هذه الاستطاعة لا يمنع”" الآمر والنبى فإن الله 7 الإنسان بم 
يكرهه وينهاه عا يحبه. كبا قال تعالى: « كيب عَلَيَكُمْ القتال وَهُو 


كر كم © [ سورة البقرة : 506 ع وقال: « وَأَمّامَنْ خاف مَقَامْ ربهِ ونبى 
النفْسَ عن الموى 7« [ سورة النازعات: :٠‏ ]. وهو قادر على فعل ذلك إذا 
أراده” ي ول ااانا حر عنه» وليس من شرط المأمور به أن يكون"' العبد 
مريدا له. ولا من شرط المنهى عنه أن يكون العبد كارها له. فإن الفعل 
يتوقف على القدرة والإرادة '. والمشروط فى التكليف أن 006 العبد 
قادراً على الفعل لا أن يكون مريداً لهء لكنه لا يوجد إلا إذا كان مريدا 


له » فالإرادة” شر ظ ط فى وجوده لا فى وجوبه . 
الوجه الغالف ١‏ )أن تكليف مالا يُطاق إذا فسر بأنه المعل الذى ليس له 


(آ1) أء)ب : لا تستطيع أنفسهم سمعه؛ ن ا ص لا تستطيع 
الا ين 

)4 نءع : ذلك 2 أ.ب : لا يعجز غنه . 

4( ان انا جين لاله العامة خرويتوطة 8 

(8) أءس : إذاأراد. 

© ن ء م : وليس من شرط المأمور أنه يكون . . 

7( ع : على الإرادة والقدرة . 

)0( أ. ب : مريداله والارادة؛ ع : مريدا فالإرادة . . . 

(9) ن .م : الرابع . وهو خطأ . 


5 6 ات 


قدرة عليه تقارن مقدورها كان دعوى”" امتناعه مبذا التفسير مورد النزاع 
فيحتاج نفيه إلى دليل . 

الوجه الرابع””؛ أن من أهل الإثبات للقدر” من يجوز تكليف مالا يطاق 
للعجز عنه. بل من غاليتهم من يجوز تكليف الممتنع لذاته. وبعضهم 
يدّعى أن ذلك واقع فى الشريعة. كتكليف أبى لهب / الإيمان مع تكليف 


تصديق خبر الله أنه لا يؤمن. وهذا القول وإن كان مرجوحا لكن هذا 


القدرى لم يذكر دليلا على إبطال ذلك ولا على جواب معارضته. بل اكتفى 
بمجرد قوله وهو قبيح عمقلا . 

وهؤلاء يقولون : لا محال للعقل فى تحسين ولا تقبيح . فإن لم يكمل 
البحث فى هذه اللوازم”' لم يكن ما ذكره حجة عليهم . فضلا عن أن يكون 
حجة على غيرهم من أهل الإثبات للقدر. أو على المثبتين خلافة أبى بكر 
وعمر[ رضى الله عنه| ]"' . 


فصل * 


الوجه الرابع 


ص 45ؤ 


كلام الر افضى 
على الأفمعال 


أهل السئة 


قال [ الوافضى ]": ومنها أنه يلزم أن تكون أفعالن]" الاخباررة سد 


. أ.ب : معنى‎ )١( 

() ن ىم : الخامس . وهو خطأ . 

5 للقدر : ساقطه من (ع) . 

(5) ع : ليس . وهو تصحيف (©) م(فقط) : فيا ددر بى هذه اللوازم . 
(5) رضى الله عنهما : زيادة فى (أ) . (ب) . ظ 

0) الرافضى : زيادة فى (ع) . والكلام التالى فى (ك) /81 (م) - 08/8م). 

(4) ن .م : أفعاله . وهو تحريف . 


١١ 


الاختيارية [ الواقعة ]" بحسب قصودنا” ودواعيناء مثل حركتنا 
يمنة ويسرة» وحركة البطش باليد والرجل" فى الصنائع المطلوبة 
لناء كالأفعال الاضطرارية مثل حركة النبض وحركة الواقع من 

شاهق”' بإيقاع غيره. لكن الضرورة قاضية بالفرق بينهماء فإن 


كل عاقل يحكم بأنا [ قادرون على الحركة الاختيارية ] "© وغير ‏ 


نارين كاي 5 إلى السماء [ من الطيران وغير ذلك 03 


بشرلوانيت به [ِ إلى جدول صغير وضريته عور نه طف". 
ولو أتيت به | إلى جدول كبير لم يطفره" لأنه يفرق”" بين ما يقدر 


على طفره” وما لا يقدر عليه” ل وبشر لا يفرّق بين المقدور عليه 


وغير المقدور [ عليه ]”"» . 


5555-1" “"* 0010100011 
و 0 0 
5د اسع اليكل زايا 


(4) أء ب : النبض والوقرع من شاهق . 


(ه) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) ٠‏ (ع) . 
() ب (فقط) : لعبوره . 

7غ( ع ء ن : يظفره » وهو تصحيف . 

(م)» ك :لأنه فرق . 

(9) عء ن : ظفره . وهو تصحيفف . 

. م (فقط) : وما لا يقدر على ظفره‎ )١( 


00100000000 عليه : زيادة فى (ع). . وق (ك) : وغير المقدور.‎ )١١( 


الحادم بير : ويفهم من هذا الكلدم الريكر لوصوم بود فق المعتزلة فى الأفعال الاختيارية 


١١8 


والجواب : أن هذا إنما يلزم من يقول إن العبد لا قدرة له على أفعاله الردعب 
الاختيارية. وليمس هذا قول إمام معروف ولا طائفة معروفة من طوائف 
أهل البييية” 1 بل ولا من طوائف المثبتين للقدر. إلا م يحكى ”) عن 
الجهم بن صفوان وغلاة المثبتة أنهم سلبوا العبد قدرته. وقالوا: إن 
حركته كحركة الأشجار بالرياح. إن صخ النقل عنهم”" 
وأشد الطوائف قربا من هؤلاء هو الأشعرى ومن وافقه من الفقهاء م.. 9) 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم . وجو مع هلا يشت للعبد هفذرة 
محدثة واختياراء / ويقول: إن الفعل كسب للعبد,ء لكنه يقول: لا تأثير /؛ 
لقدرة العبد فى إيجاد المقدور. 
فلهذا قال من قال: إن هذا الكسب الذى أثبته الأشعرى غير معقول . 
وجمهور أهل الاثبات على أن العيد فاعل لفعله حضقة 22 وله قلرة 
واختيار» وقدرته مؤثرة فى مقدورهاء كما تؤثر القوى والطبائه' ' وغير ذلك 
من الشروط والأسياب . 
لعي ا لق لفل تال وعد مل ول شرك ل إلا أنه 
0908 القول. ومثله ضرار الذى هو رئيس الضرارية 02 أهل الحق - أنه 
ينكر عذاب القبر مثل أكثر أهل الإعتزال. فنسب إلى الإعتزال يسبب هذا القول مثل بشر 
نسب إلى الإعتزال بسبب القول بخلق القران. مع أن رئيس أهل الإعتزال. وهو أبوالهذيل 
يطعنه ويدمه لمخالفته مذهبه». 
4)1١(‏ أء ب : من الطوائف من أهل السنة . 
؟) ن:ماحكى. (6©) عنهم : ساقطة من (أ) . (ب) . 
)2 الفقهاء من 3 زيادة قى (ن) 1 
(©) م (فقط) : جميعه . 
(5) ب (فقط) : القوى الطبائع . 


ل" 


فما ذكره لا يلزم جمهور أهل السنة. وقد قلنا غير مرة: نحن لا ننكر 
أن يكون فى بعض أهل السنة من يقول الخطأء. لكن لا يتفقون على 
خطأء كما تتفق الإمامية على خطأء بل كل مسألة خالفت فيها الإمامية 
أهل" السنة فالصواب فيها مع أهل السنة . وأما ماتنازع فيه أهل السنة 
وتنازعت فيه الإمامية. فذاك لا اختصاص له بأهل السنة ولا بالامامية . 

وبالجملة فجمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون: إن العبد 
ا الا ا اا 
كل شىء» كما دل على ذلك الكتاب والسنة . 

قال تعالى عن إبراهيم : رَينا وَاجَلْنا مُسْلِمَيْن لَكَ ومن اذُريْنا 
مه مُسَلمَةٌ لَك 4 [ سورة البقرة: 6 وقال [ تعالى عن إبراهيم ] ]0 
١‏ رَبٌ اجَعَلنى مُقِيمَ الصلاة ومن دْرَيتى »© [سورة إبراهيم: 4١‏ ] وقال 
[ تعالى ]2:5 « وَجَعَلَْا منْهُمْ أَثمةٌ يَهدُونَ بمرنا لَمَا صَبَرُوً © 1 سورة 
السجدة : 574 ]“وقال [ تعالي ]7 © 0 أئمة ة يَهِدُونَ من 
وَأَوْحَينا ِلَيْهِمْ فغل الْحَير ات وإقام | الصلاة َإيتاءَ الزّكاة وكاو لَنَا عَابدِينَ, 4 
> الاضورة الأبياء: لد دإ الإنسَانَ حُلقَ هَلُوعاً ه إذا مسه الس 


0 جَرُوعاً ٠‏ وَإِذا مسه احير منوعاً « [ سورة المعارج: 7-64 فأخبر أن 


الله يجعل المسلم يلها : والمقيم للصلاة ة مقيم الصلاة والإمام الهادى 
إماما هاديا . 





)1( 4 2-0 لأهل 1 ظ 
(5) تعالى عن إبراهيم : زيادة فى (أ) » (ب) ٠.‏ (*) تعالى : زيادةفى (أ) ١‏ (ب) . 
(1) سقطت آية 784 من سورة السجدة من (ن) » (م) . (8) تعالى : زيادة فى (أ) » (ب) . 


1١1١١ 


وقال عن المسيح [ صلى الله عليه وسلم 1 9 وَجَعَلَنَى مُبَارَكا 
أيْنَمَا كُنتُ » الى قوله ٠:‏ 8 وَبرًا بوَالدتى وَلَمْ يَجَعَلْيى جَبّارا شقيًا 4 
[سورة مريم: 88-١‏ ]. فبين أن الله هو الذى جعله برا بوالدته ولم يجعله 
جبارا شقيا. وهذا صريح قول أهل السنة فى أن الله [ عز وجل ]'' خالق 
أفعال العباد. 

وقال تعالى عن فرعون وقومه: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئمّة يَدْعُونَ إل النارج 
[سورة القصص: .]4١‏ وقد قال تعالى©: #لمن شاء منكم أن نيه وما 
ساد ون إلا أن شناء الله 0 الْعَالمينَ» [سورة التكوير: 4-78؟] وقال تعالى : 
لِإن هذه تذّكرة فَمَن شَاءَ اتَمَذَّ إلى نه تبي وما تشاةون إلآ أن يشاء الله 
إن اللّهَ كَانَ عَليما حكي|» [سورة الانان: 4 , .”ع وقوله' : كلا إِنهُ 
َذْكرّة » فَمَن شَاءَ ذَكْرَهُ# [سورة المدثر: 4ه . 00] فأثبت مشيئة العبد. وأخبر 


أنها لا تكون إلا بمشيئة الرب [تعالى]©. 


”وهذا صريح قول أهل السنة فى إثبات مشيئة العبد. وأنها لا تكون 


إلا بمشيئة الرب"' . 


وقد أخبر أن العباد يفعلون ويصنعون ويعملون ويؤمنون ويكفرون 
)١(‏ صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . وق (ن) : عليه السلام . 
(؟) عر وجل : زيادة فى (ع) . 
(9) أءب : وقال تعالى . 
(84)» أ.ءب : وقال . 
(ه) تعالى : زيادة فى (أ) » (ب) . 
(5-5) : ساقط من (أ) . (ب) . 
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ويتقون ويفسقون ويصدقون ويكذبون ونحو ذلك فى مواضع كثيرة”". 
وأخبر أن لهم استطاعة وقوة فى غير موضع . 

وأئمة أهل السنة وجمهورهم يقولون إن الله خالق” هذا كله. والخلق 
عندهم ليس هو المخلوق. فيفرقون بين كون أفعال”" العباد محلوقة مفعولة 
للربس» وبين أن يكون”' نفس فعله الذى هو مصدر فعل يفعل فعلا . 
فإنها فعل للعبد بمعنى المصدرء وليست فعلا للرب [ تعالى ]”” بهذا 
الاعتبار. بل هى مفعولة له. والرب تعالى لا يتصف بمفعولاته . 

ولكن هذه الشناعات لزمت من لا يفرق بين فعل الرب ومفعوله» ‏ - 

ويقول مع ذلك إن أفعال العباد فعل لله”. كما يقول ذلك الجهم [ بن 
صفوان ]'' وموافقوه. والأشعرى وأتباعه ومن وافقهم من أتباع الأئمة” . 
ولهذا ضاق مبؤلاء" البحث فى هذا الموضع. ى] قد بسط فى موضعه . 

/ وكذلك أيضا لزمت من لا يثبت فى المخلوقات”" أسبابا وقوى وطبائع» . 
ويقول”": إن الله يفعل عندها لا مهاء فلزمه”" أن لا يكون فرق بين القادر 


. كثيرة : ساقطة من (أ) . (ب)‎ )١( 


5) أ.ب : خلق . 

(5) أفعال : ساقطة من (ع) . ظ 0 

(4) ب (فقط) : تكون . (5) تعالى : زيادة فى (أ) . (ب) . 

(5) سب (فقط) : فعل الله . (0) بن صفوان : زيادة فى (أ) » (ب) . 


)م2 ع : ومن وافقه من الأئمة؛ ن ء م : ومن وافقه من أتباع الأئمة. 


: اق ولا‎ « 4١ 
. ع (فقط) : للمخلوقات‎ )٠١( 


(13) اوت ويقولون:: 


. أ. ب : فلزم‎ )١10( 
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والعاجز. وإن أثست قدرة وقال إنها مقترنة بالكسب. قيل له”©: لم تلبت 9 
معقولا بين ما تثبته من الكسب وتنفيه من الفعل” '. 9م 
والعاجز. إدا كان جرد الاقتران له اختصاص له بالمقدرة. فإن / فعل - 
العبيد يقاركن حياته وعلمه) وإرادته وعير ذلك من صفاته. فإدا ١‏ يكن 
للقدرة تأثير إلا محرد / الاقتران فلا فرق بين القدرة وغيرها . 
وكذلك [ قول ]” من قال: إن" القدرة مؤثرة فى صفة الفعل لا فى 
خلق الرب» لزم” أن يكون بعض الحوادث لم يخلقه الله [ تعالى ]© . 
جعل ذلك معلقا بخلق الرب, فلا فرق بين الأصل والصفة . 
وأما أئمة أهل”" السنة وجمهورهم فيقولون بها دل عليه الشرع والعقل . 
قال الله تعالى : هه لحي ا 
الشْمَرَاتَ# [سورة الأعراف : بج 0(* ' ( '» وقال: #وما أَنرَلَ الله من َّ السّاء > عن 
2 :همه وعى - سه سه ” ده 
ماءِ فأحيا به الارض بَعدَ موتها» [سورة البقرة: 114]. وقال: #هدى به 
)١(‏ اله : ساقطة من (ع) . 
فم 4 يا ل عام 9 بين ما أثبته من الكسب ونقيته من الفعل 1 
(6) فعل : ساقطة من (ن) . (م) . 
(4) ع : وعمله . (©) قول : ساقطة من (ن) ». (م) ٠‏ (ع) . 
(5) إن : سافطة من (أ) . (ب) . 
(060) ب (فقط) : فإنه أثبت تأثيرا بدون خلق الرب فلزم . . الخ . 
(4) ع (فقط) : لزم أن لا يكون بعض الحوادث لم يخلقه الله تعالى. وهو تحريف . وسقطت 
«تعالىي» من (ن) . ظ 
(9) أهل : ساقطة من (أ) . (ب) . 
)٠١١‏ ققى - جميع النسخ جاءت الاية محرفة هكذا : فسقناه إلى بلد ميت فأنزلنا . . . إلخ . 
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الله من انبَعَ رضواتة 0 السلام » [سورة المائدة: ١ع‏ وقال: «يُضل 
به كثيراً ويد به كثيراً» [سورة البقرة: +؟] ومثل هذا كثير فى الكتاب والسنة 
يخر الله تعالى أنه يحدث”" الحؤادث بالأسبات . 

وكذلك [دل] الكتاب والسنة على إثبات 0 ى والطبائع”' التى جعلها 
الله فى الحيوان وغيره. كما قال تعالى : #قَاتَقواً اللّهَ مَا اسْتَطعْتم # [ بسورة 
لفان جاتن “وقال : «أو يرو أن الله اذى حَلعَهُمْ ُوَأسَدُ مهم و4 
[سورة فصلت: ١١ع]ء‏ وقال ٠‏ الله الى خَلقَكْ من ضعف ثم جَعَل من 
عبض نوع جل يو الرخرو تننا يني بتلل عا ينادم [سورة 
الروم : 4 9]. ظ ظ 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس : «إن فيك 
0 يحبهما الله : الحلم والأناة » . فقال: أخلقين تخلقت بها أم 
لين جبلت: عليه ؟ فقال: فابل تخلقين جبلت عليهنا » . فقال 
الحمد لله الذى جبلنى على خلقين يحبهما الله . ومثل هذا كثير ليس هذا 
موضع بسطه . 

وهؤلاء يثبتون للعبد قدرة”" ويقولون : إن تأثيرها فى مقدورها كتأثير 


:)١١‏ ل .مم: 

)١‏ ن.عم: وكذلك دل عدن 55 من (ن)). الكتاب والسنة على مث إثبات القوى 
والطبائع . . ظ < ٠‏ ظ 

0) أ.ب : خصلتين . ْ 0 ا 


(9) سبق الكلام على هذا الحديث فى هذا الجزء ص 75 وجاء فيه هناك: إن فيك لخلقين. . 


الخ . 
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1 سائر] الأسباب قَْ متببياء] 0 1 والسنت لسن مستفلك بالمست”! بل 
يفتقر إلى ما يعاونه, فكذلك" قدرة العبد ليست مستقلة بالمقدور. وأيضا 
فالسبب له ما يمنئعه ويعوفه. وكذلك قذرة العيد” 3 والله تعالى خالق 
البيت ومأيعينه وصارف عنه ما يعارضه ويعوفه. وكذلك قذرة العبد' . 

وحينئذ فا ذكره هذا الإأمامى من الفرق الضرورى" بين الأفعال 

الاختيارية الواقعة بحسب قصودنا”'ودواعينا وبين الأفعال الاضطرارية » 
مثل حركة النبض وحركة الواقع من شاهق بإيقاع غيره حق" يقوله 
[ جميع ]*" أهل السنة وجماعة أتباعهم» لم ينازع”" فى ذلك أحد من أئمة 
المسلمين الذين لهم فى الأمة”'“لسان صدق من الصحاية والتابعين لهم 
بإحسان. والفقهاء المشهورين كمالك وأبى حنيفة والثورى والأوزاعى 
والليث بن سعل والشافعى وأحمد بن حنيل وإسحاق بن راهويه'" وأمثال 
هؤلاء الذين هم أهل الاجتهاد فى الدين وخحلماء المرسيلين 7 


. أء ب : كتأثير سائر الأشياء فى مسبباتها؛ ن . م : كتأثير الأسباب فى مسبباتها‎ )١( 


49 -4) : ساقط من (م) فقط. وفى (ب) : .. . السبب وما يمنعه. (أ) : السبب وما يضعه. 
والصواب ما أثبته من (ن) . (ع) ١.‏ (©) ع : الصورى . 
(5): “لدت ا تصورا (0) ع (فقط) : حتى . وهو تصحيف . 


(48) جميع : ساقطة من (3) . 

)0 ع : يقوله جميع أئمة السنة وجماهير أتباعهم لم يتنازع . . . ؛ ن : يقوله أهل السنة وجماهيرهم 
وأتباعهم لم ينازع ؛ م : يقوله جمع أهل السنة وجماهيرهم وأتباعهم لم ينازع . . 

1 . ع : قف الإسلام‎ )2٠١( 

)1١(‏ سقط من (أ) . (ب) : «بن حنبل» و «بن راهوية» وتكرر فى (ن) . (م) اسم الشافعى 
مرتين . ظ 

. أ.ابس: الذين لهم اجتهاد فى الدين وخلف للمرسلين‎ )١0 
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وإذا كان فى المثبتين للقدر من يلزمه بطلان”' الفرق كان قوله باطلاء 
ومع هلا فقول”) 2 القدر أبطل منةى فهل”" القدرى رد باطلا ب هو 
أبطل منه. وأهل السنة” لا يوافقونه لا على هذا ولا على هذاء لكن يقولون 
الحق ويعلمون أن قوله أبطل”" . 

وذلك أن أفعال العباد حادثة كاثئة بعد أن لم تكن , ٠‏ فجكمها حكم سائر 
الحوادث. وهى ممكنة من الممكنات. فحكمها حكم سائر الممكنات» ف 
من دليل يستدل به على أن بعض ال حوادث والممكنات© ١‏ قة لله إلا وهو 
يدل على أن ن أفعال العباد مخلوقة لله فإنه قد علم أن الحذث لبد ل من 
محدث ع وهذه الْقدهة ضرورية عند ماهير العقلاء. وكذلك الممكن لا بد 
له من مرجح تام فإذا كان فعل العبد”" حادثا بعد أن لم يكن ”فلا بد له 
من محدث”. وإذا قيل: المحدث هو العبد. فيكون العبد صار محدثا له 
بعد أن لم يكن» هو أيضا أمر حادث””" فلا بد له من محدث, إذ لو كان العبد 
إفة نعم : وهذا. 
4( أ ب : وأهل الشيعة» وهو تحريف . 
2( أ س : باطل . 
(1) ن : الحوادث ممكنة؛ م : الحوادث (وسقطت كلمة : الممكنات) . 
7م العبد : ساقطة من (ع) . 
(4-م) :ساقطة من (أ) » (ب) . 
)3 أء ب ء م : فإذا قيل . 
)٠١(‏ ع (فقط) : .. هو العبد فكون العبد محدثا له بعد أن لم يكن هو أيضا أمر حادث . وف (أ) 

. فهوأيضاأم حادث‎ <٠ : (ب)‎ ٠ 
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لم يزل محدثا له لزم دوام ذلك الفعل الحادث, وإذا كان إحداثه”" له حادثا 
فلا بد له من محدث . 
وإذا قيل: المحدث إرادة العبد. قيل : فإرادته أيضا حادثة. فلا بد لا 
من محدث. وإن قيل: حدثت” بإرادة من العبد". قيل: تلك الإرادة 
”أيضا لا بد لما من محدث, فأى / محدّث فرضته فى العبد”" إن كان حادثا  ٠١/"‏ 
فالقول فيه كالقول فى الحادث الأول". وإن جعلته قديا أزليا كان هذا 
تمتنعاء لأن ما يقوم بالعبد لا يكون قدي أزليا . 
وإن قلت: هو وصف للعبد” وهى قدرته المخلوقة فيه مثلاء لم ينفعك” 
هذا لوجوه: أحدها أن يقال: فإذا كانت" [ هذه ]© القدرة المخلوقة فيه 
موجودة قبل حدوث الفعل وحين حدوثه, فلا بد" من سبب آخر حادث 
ينضم إليها" '' وإلا لزم ترجيح أحد المثلين على الآخر”' بلا / بت ص 417 
وحدوث الحوادث بلا سبب حادث , وإلا فإذا كان” “حال العبد قبل أن 





. ب : إعادته؛ أ : إجادته . وهو تحريف‎ )١( 

١3ع2‏ .م : حدث . 

رةه 0 5 بإرادة العيد 0 

. مابين النجمتين ساقط من (م) فقط‎ : )#  *( 

() ب :لم يتعقل؛ | : لم ينفعل. وهو تصحيف . 
)4 أءس : إذاكانت . 

(8) هله : فى (ع) فقط . 

)٠٠١(‏ ل .مم : شم الها 

)1١(‏ سن ره 

. ب : فإنه إذا كان؛ أ : قال إذا كان. وهو تحريف‎ )١0 
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يفعل وحاله حين الفعل سواء لا مزية”' لأحد الحالين على الآخر”", وكان 
تخصيص هذه الحال بكونه فاعلا فيها دون الأخرى ترجيحا لأحد 
المتهاثلين'" بدون' مرجح 29 . ظ 

وهكذا إذا قيل : فعله يمكن أن يكون وأن لايكون. والممكن لا يترجح 
وجوده على عدمه إلا بمرجح تام. والمرجح إذا كان من العبد فالقول فيه 


كالقول فى الفعل فلا بد أن يكون المرجح التام من الله تعالى» وأن يستلزم 


وجوده وجود الفعل. ٠‏ وإلا لم يكن تاما . 
ولأجل هذا اتفق أهل السنة المثبتون للقدر على أن الله خص المؤمنين 
بنعمة دون افيه بأن هداهم للإيهان» ولوكانت نعمته على المؤمنين مثل 
نعمته على الكافرين لم يكن المؤمن مؤمنا . 
ا تعالى : «و لَكنٌ الله حَبّبَ | إِلكُمُ الإيانَ ورين فى فُلُوبكمْ وكرْه 
م الْكفرَ وَالْمَسُوقَ َالْعصَيَانَ لتك هم الراشدُون 4 سورة الحجرات ا 
وقال تعاق :ينون ليك أن أسلمُوأكل لأمنوأعل إِسلامكُمْ يل الله يمن 
عَلَيْكُمُ أن هَذَاكُم ليان إن إن كم صَادِقين»! سورة الحجرات : ١7‏ ]. وقال 
تعالى : ه فَهَدَى اللّهُ الّذينَ امَئواً لا اختَلَفواً فيه منّ الح بإذنه وَاللهُ عُدئق 


مَن يَشَاءٌ إلْ صراطٍ مسْتقيم, 1# سورة البقرة : +1 ]. وقال تعالى : « أؤلتكق 


. ان : ولا مزية؛ م : أولا مزية‎ )١( 
. نء م : على الأخرى‎ 45 

5) ن.م: المثلين . 

(5) م:يلا. 

6( د.موأع:إت. 

(5) ذو.م.ع: الكفما 


هاا 


كنب فى قَلْوبمُ م الإيان وأ أيِدَهُم بروحر منه 4[ سورة المجادلة ؟7ع. وقال 

تعالى : قَمَن يُرد الله أن يَهدِيْهُيَفْرَحْ صَدْرَهُ بلإسلام مَن يُردْ أن يُضِلَهُ 

كك عن عن ضرعا كالنا تسد التجاد» وسو ناجم 10د 
والقدرية جعلوا نعمته الدينية”2 على الصنفين سواء. وقالوا: إن العبد 

أعطى”" قدرة تصلح للإيهان والكفر ثم إنه يصدر عنه أحدهما بدون سبب 

عدم 00 9 كك ارب و وقدرة العبد. 

الوا 

للقدر]”'. وصار الرازى" وأمثاله تمن يحتج على القدرية" بتلك الحجة 

يتناقضون. فإذا ناظروهم فى مسألة خلق الأفعال احتجوا عليهم بتلك. 

وقالوا : إن الممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا شرم تام , سواء صدر 

عن قادر محتار أو غيره. وإذا”' تكلموا 6 اله حدوث العالم. وقيل هم : 

الحادث لا بد له من سبب حادث ث”' أجابوا بجوا سأ" القدرية. فقالوا : 

)١(‏ الدينية : ساقطة من (أ) . إ(ب) 

0) أء.س : يعطى . 

. أ. سب : أحد مقذوريه‎ (١ 

5 ع : العبد . وهو خطأ . 

(8) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . 

(3) أ.س : وصرر الرافضى. وهو تحريف . 

50 أ(فقط) : على القدرة. وهو تحريف . 

(4م) ن : أو غيره إذا ؛ م : أو غيره فإذا . 1 

(9) حادث : ساقطة من (ع) . )٠١(‏ أ.ىسب : جوابا. 
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القادر المختار يرجح أحد طرق مقدور'" بلا مرجح 3 وفرقوأ بين القادر وغيره 
كا قالت القدرية» وقد يفرقون”" بين فعل الرب وفعل العبد بأن الرب يرجح 
بمشيئته”" القديمة التى هى من 38 ذاته., بخلاف العبد فإن إرادته حادئة 


من غيره . 


هى المرجحة من غير تجدد شىء قوهم من جنس قوهم. فإن الإرادة نسبتها 
إلى جميع مايقدر وقتا للحوادث نسبة واحدة. ونسبتها إلى جميع الممكنات نسبة 


واحدة. فترجح أحد المتماثلين على الآخر ترجيح بلا مرجح. وإذا قُدّر حال 


الفاعل قبل الفعل وحين الفعل سواءء ثم قدَّر إختصاص أحد الحالين 
بالفعل لزم الترجيح بلا مرجح . وهذا منتهى نظر هؤلاء الطوائف . 
ولمهذا كان من ١‏ يعرف كلامهم كالرازى وأمثاله مترددين”' بين علة 


الدهرية وقادر القدرية ومريد الكلابية» / ”لا يجعلون الرب قادرا فى الأزل 


عل المعل والكلام بمشيئته وقدرتة") 5 ولاكانت الجهمية والقدرية مبذه الحال 
[ لا يجعلون الرب قادراً فى الأزل على الفعل والكلام بمشيئته ]” جعلت" 


الفلاسفة معت ية كابن سينا وأمثاله” هذا”عمدتهم فى امتناع حدوث 4 


0( 0 ْ ١القترية‏ رترنزا. 

ف 6 

2( : وهذا كان من لم يعرف إلا كلام الرازى وأمثاله مترددا؛ أ : ولهذا كان من لم يعرف إلا 
3 الرازى وأمثاله متردد . . 

(6-ه6) : ساقط من (ع) فقط . 

(5) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

)007 ع : جعلته . )4( ع : وأمثالهم . (9) أى.سا:هذه. 
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ولكن قال أكثر الناس : هؤلاء الذين يقولون إن الإرادة القديمة الأزلية 


يستلزم دوام فاعلية الرب تعالى. لا يدل" على قدم الفلك ولا غيره من 
أعيان العالم . 

ولكن هؤلاء قالوا: هذا يستلزم التسلسلء [ والتسلسل محال ]" . 
ومرادهم التسلسل فى تمام التأثير ىا تقدم. وأما التسلسل فى الآثار فهو 
قولحم . 

وقد دكرنا أن التسلسل الممتنع 9 هنا هومن جنس الدور الممتنع “'. فإنه 
إذا قيل : لا يفعل'' هذا الحادث حتى يحدث ما به” يصير فاعلا له ويكون 
ذلك حادنا مع حدوبه. وكذلك الثانى , صار هذا تسلسلاق نمام التاتر 0 , 
وإذا قيل : لا يحدث شيئا حتى يحدث شيئا كان هذا دورا تمتنعاء فهو تسلسل 
إذا أطلق الكلام فى الحوادث». ودور”" إذا ين الحادث . 

وهئا'" حجة إلزامية لأولئك المتكلمين من الجهمية والقدرية. ومن تبعهم 
من الأشعرية والمعتزلة والكرامية. ومن وافقهم من المقهاء وغيرهمء 
)١(‏ ب (فقط) : على ذلك . ظ 
)١‏ بس (فقط) : ولايدل. . 
(*) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . وسقطت كلمة «محال» من (م). 
(4) ب (فقط) : ممتنع . 
(5 -8) : ساقط من () . (ب) . 
(5) ع :لا تفعل . 
(7) به : ساقطة من (أ) . (ب) . 
(4) ع (فقط) : فى دوام التأثير . 
(9) ع : إذا أطلق الجواب ودور . .. 
)٠١(‏ ع: وهو. 
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[ودوامها عند من جغله لم يكن يمكنه أن يتكلم ولا يفعل بمشيئته وقدرته 
ثم صار ذلك ممكنا له]”" يستلزم” الترجيح بلا مرجح . أو التسلسل [المتفق 
على امتناعه والدور الممتنع]*'”. وكل ذلك ممتنع”. والتسلسل المتفق على 
امتناعه هو التسلسل فى المؤثرات [وفى تمام التأثير]”. فأما التسلسل فى 
الآثار فهو مورد النزاع . ظ 


وأولئك يبطلون القسمين بناءً على أن ما لا يتناهى يمتنع فيه التفاوت. . 


وجناهير الفلاسفة مع أئمة أهل الملل" فإنهم لا يتكرون القسم الثانى . 

وحينئذ فيقال لهؤلاء المتفلسفة :” إن كان التسلسل [فى الآثار] ممتنعا 
بطل قولكم, وإذا بطل القول بطلت حجته بالضرورة, لأن القول الباطل 
لا تقوم عليه حجة صحيحة. / وإن كان ممكنا بطلت حجتكم [لإمكان 
أن تكون كلاته لا نبهاية لما وأنه لم يزل متكل| بمشيئته أو فعالا بمشيئتة» 
فعلا بعد فعل من غير قدم شىء بعينه من الأفعال والمفعولات]”" . فالحجة 
باطلة على التقديرين. فإنه إذا كان تسلسل”" الآثار ممكنا أمكن حدوث 
الأفلاك بأسباب قبلها حادثة . ظ 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م). وفى (أ) ء (ب) : من جعل أنه لم يكن يمكنه من 


أن يتكلم. . الخ . وفى (ن) . (م) بدل السقط : وإلا إذا قيل لكم قولكم . . الخ . . 
(؟) ذ.و.م: متلزم. ظ ظ 
() مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . وفى (ع) : أو التسلسل المتفقون .. الخ . 
(85) نت .م : وكلاهما ممتنع . (©) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . زه) . 
() نعم : أهل الكلام  .‏ ظ ظ 
(90) ن . م : الملاسفة . 
(4) فى الآثار : فى (ع) فقط . ظ 
(9) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . )٠١(‏ نءم : وأيضافإذا كان تسلسل 2 لخ. 


1 


والرسل صلوات عه أخيرت بأن”" الله خلق السموات 
والأرض وما بينهما فى ستة أيام . وأن عرشه كان عل الماء قبل ذلك» وهذا ثم 
تلم" بالاضطرار والنقل المتواتر من دين الرسل”". وأدلتكم ليس فيها ما 
يوجب قدم السموات., فقولكم بقدمها ليس فيه''' حجة عقلية. فهوتكذيب 
للرسل بلا سبب . 

وأيضا فالعقل الصريح يبطل قولكم. فإن الأفلاك وغيرها من العالم 
قديم, فحينئذ يكون الموجب مستلزما”'لموجبه ومقتضاه لا يتأخر عنه. إذ لو 
جاز تأخر موجبه عنه [ لم تكن" علة تامة لاستلزام العلة التامة معلولاء وإذا 
لم تكن”" علة تامة امتنع أن يقارنه موجبه لامتناع قدم المعلول بدون علة تامة . 
وأيضا فلوجاز تأخر موجبه ]مع جواز مقارنته لهى الأزل لافتقر تخصيصه”) 
بأحدهما إلى مرجح غير الموجب بذاته”'”ي وليس هناك مرجم غيره فامتنع 


. . نء م : والرسل خيرت بأن . وف ر:) . (ب) : أخبرت أن‎ )١( 

. ع : مما يعلم‎ (١ 

5 أء ب : من دين الإسلام . 

(45) نذ.موع:ليس له . 

6:2( أ. ب م: مستلزمة. 

(1) ن : قديم فكون الموجب مستلزما؛ م : ::.بم فيكون الرب مستلزما. 

0) أءب:للميكن. 

(48) هابين المعموفتين ساقط من (ن) ء (م) . 

(9) بعد كلمة «تخصيصه» جاء سطران فى نسختى (أ) . (ب) كلماتهها ممى نفس كللمات الجمل 
الساقطة من النسخ كلها والموجودة بى نسخة (ع) والمشار ال ايت لك 
الاختلاف اليسيرء وقد جاءت هذه العبارات فى غير مكاءبا الم 

)غ١23‏ أب : غير الواجب_ دذ'ته . 
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وجود الأفلاك وغيرهاء وهذا باطل فإنها موجودة مشهودة عياناء وهم يسلّمون 


هذا ويقولون بأنها معلول علة قديمة» وهو موجب بالذات لا يتأخر عنه 
موجبه . ظ ظ 

وإذا كان هذا معلوما بالعقل الصريح وهم يوافقون عليه. بل هو أصل 
قولهم. قيل لهم : فا يستلزم الحوادث يمتنع أن يصدر عن موجب بالذات. 
لأن الحوادث تحدث شيئا بعد شىء”", وما يحدث شيئا فشيئًا لا تكون أجزاؤه 
قديمة أزلية, فلا تكون صادرة عن موجب بالذات, [ فامتنع أن تكون 
الحوادث صادرة عن موجب بالذات ]5 / وامتنع صدور شىء من العالم 
بدون الحوادث اللازمة له. لأن وجود الملزوم بدون اللازم ممتنع . فتبين أنه 
يمتنع أن يكون الفلك قديا أزلياء ولا يمكن أن يُقال: كان خاليا عن 
الحوادث فى الأزل ثم حدثت فيه. لأنه يقال حيئكذ : فلا بد" لتلك الحوادث 


من سببء فالقول فيها كالقول فى غيرهاء فإن جاز أن يحدث بدون سبت 


حادث , أمكن ذلك فى الفلك» وبطلت حجتهم . ولزم من ذلك ترجيح أحد 
الحوادث, وأن الفلك وكل ما سوى الله لم يزل مقارنا للحوادث؟'. وكل 
ممكن قارن الحوادث امتنع أن يكون صادراً عن موجب بالذات» فامتنع أن 
ون د 

2 ع : لآن الحوادث لا تحدث إلا شيئا بعد شىء.‎ )١( 

() هابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) » (ع) ١‏ 

2 نء. ع : لأنه يقال : فحينتذ لا بد. . ظ 

)2 نء. مءع : للحادث . 


ا 


والناس قد تنازعوا فيها يستلزم الحوادث, وهوما لا يخلوعن الوادت" 
وما لا بد أن تقارنه الحوادث,. هل يجب أن يكون حادثا أولا يجب حدوثه بل 
يجوز قدمه. سواء كان هو الواجب الغنى عما سواهء أو كان ممكناء أو يفرق 
بين الواجب بنفسه الغنى عا سواه وبين الممكن الفقير' إلى غيره ؟ على ثلاثه 
أقوال : 

فالأول قول من يقول من طوائف النظار وأهل الكلام بامتناع دوام فاعلية 
الرب”" وامتناع فعل الرب وتكلمه بمشيئته وقدرته”" فى الأزل وأن” ذلك غير 
مكن, وهؤلاء متنازعون فى إمكان” دوام فاعليته فى المستقبل على قولين . 

و[القول] الثانى” قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم ما سوى الله : 
إما الأفلاك وإما العقول وإما غيرذلك., ويجعلون الرب [ سبحانه ]" موجبا 
بذاته» لا يمكنه إحداث شىء ولا تغيير شىء من العالم» بل حقيقة قولهم : 
إن الحوادث لم تصدر عنه. بل[ صدرت ] وحدثت"'' بلا محدث . 

و[ القول ع الثالث :”''قول أئمة أهل الملل الذين يقولون : إن الله خالق 





. ن : وهؤلاء حلوا عن احوادث ؛ م : وهولا يخلو عن الحوادث‎ )١( 
. ن : المتمكن المفتقر؛ م : الممكن المفتقر‎ (١ 

(*) م : دوام عليه الرب؛ أ. ب : دوامها عليه . 

(14) ع (فقط) : بقدرته ومشيئته . 

(8) ن.عم : فإن . 

() م: فى إنتكار . 

(50) نع م : والثانى . 

(0) سبحانه : زيادة فى (أ) » (ب). 

.. ن ء م : بل حدثت‎ 3١ 

. نء م : والثالث‎ 2٠١:0) 


1 م 


كل شىء؛ وكل ما سوى الله كائن بعد أن لم يكن» مع دوام قادرية الله» وأنه 
م يزل متكلم| إذا شاءء بل لم يزل فاعلا أفعالا تقوم بنفسه”" . 

وأقوال أئمة الفلاسنفة وأساطيتهم الذين كانوا قبل أرسطو توافق» قول 
هؤلاء. بخلاف أرسط؟) وأتباعه الذين قالوا بقدم الأفلاك”؟ . فإن قول 


هؤلا 


ء معلوم الفساد بصحيح المنقول يو ليق المعقول"' . 


وأيضا فإن كون امفعول امعين لازم للفعل قدي بقدمهدائ بدوامه'" متنع 


وقدرته ؟. 


(0) 
(2 
(0 
(5 
0 


غ2 أفعالا لااتقوم نفس 4م + فكالاً بعد تقوم سه . 

أء ب : وأقوال أتمة أهل الفلاسفة؛ ن . م : وأقوال الأئمة الفلاسفة . 

باء ع : يوافقون ؛ ن : يوافى؟ أ : يوافقوا . ظ ظ 

ع : قبل أرسطو . . (9) ذ.مءع : الفلك . 

ن : وبصريح المعقول. وكتب مستجى زادة فى هامش ع أمام هذا الموضع مايل : «وقد نقل 


محمد الشهرستانى فى كتابه فى الكلام المسمى «بنهاية الإقدام» عن الحكاء الأقدمين قبل 


أرسطو أن العالم حادث أحدثه الله بعد أن لم يكن. مثل أهل الملل والشرائع . وهؤلاء مثل 
سقراط وتاليث الملطى وأفلاطون وأندتئيس وغيرهم من أساطين الحكمة . وذكر مثله سيف 
الدين الآمدى فى «الأبكار». وحكى الإمام فى «الأربعين» عن سقراط سيب قيام القيامة 
الكبرى :وانستلال"السيارات والأراضين + وأن قور السرازات موراء وتتتير الحبال سا : 


والحاصل أن أرسطو ومن تابعه من بين الحكماء له الغلو التام والمبالغة الأكيدة فى إنكار حدوث 


العالم وإثبات قدمها مع زعمهم أنهم أثبتوا النبوات والشرائع. مع أنه أصعب من خرط القتاد 
مع ادعاء قدم العالم. وقد قال الشارح فى أوائل الكتاب مهالا لما قاله هاهناء حيث قال هناك 
إن أرسطو وأتباعه لم يقولوا بقدم العالم وإنما اخترع ذلك ابن سيناء وما قاله هناك غير واقع . 
وما قاله هاهنا هو الواقعم» . فلت : وكلام مستجى زاده عن الشارح (ويقصد به ابن نيمية) 
غير صحيح» فابن تيمية لا يقول إلا أن أرسطو وأتباعه يقولون بقدم العالم. 


(07. أ 6 مسح . كائنا بذوامه 8 
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وما" يذكرونه من تقدم العلة على المعلول بالذات دون الزمان لاا يعقل 
ولا يوجد”" إلا فيا يكون شرطاء فإن الشرط قد يقارن المشروط. أما العلة 
التى هى فعل فاعل للمعلول فهذه لا يعقل" فيها مقارنتها للمعلول فى 
الزمان . 

وهم يمثلون تقدّم العلة على المعلول بالذات دون الزمان بتقدم حركة اليد 
على حركة الخاتم. وتقدم الحركة على الصوت”" وغير ذلك » وجميع ما يمثلون 
به إما أن يكون شرطا لا فاعلاء وإما أن يكون متقدما بالزمان» وأما فاعل غير 
متقدم فلا يعقل قط" . 

وليس هذا موضع بسط [ هذه ]© الأمورء فإنها أضل مقالاات” أهل 
الأرض» ”وقد بسط الكلام عليها فى غير هذا الموضع" 

والمقصود هنا التنبيه على أصل القدرية. فإن حقيقة قولهم أن أفعال 
الحيوان تحدث بلا فاعل؛, كما أن أصل قول الفلاسفة الدهرية”" أن حركة 
الفلك وجميع الحوادث تحدث 1" بلا سبب حادث. وكذلك من وافق 


وم) أ : فعل فاعل المعلول فهل لا يعقل؛ م : فعل فاعل المعلول فهذه لا يعقل؛ ب : فعل 
فاعل المعلول فهى لا يعقل . 


(1) ع : وتقديم الحركة على الصوت؛ أ. ب : وتقدم حركة الصوت ؛ ن . م : وتقدم الحركه 
على الصواب. وهو تحريف . وأرجو أن يكون ما أثبته هو الصواب . 

89) ن : ولا يفعل قط . وهو نحريفف . ئ 

() هذه : ساقطة من (ن) ء. (م) . 0) أء.باءن. م: أصول مقالات . 

(8 -8) : ساقطة من (أ) . (ب) . وف (ع) : وقد بسطنا عليه الكلام . . .الخ . 

(94) أ». سان : الدهرية الفلاسفة . 


. سا : محدثة؛: محدث‎ )٠١(9 
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القدرية”" من أهل الإثبات على أن الرب تعالى لا تقوم به الأفعال» وقالوا”": 
إن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق» كما تقوله الأشعرية ومن وافقهم”" 
فإنه يلزمه فى فعل الرب” ما لزم القدرية . 

ولمذا عامة شناعات هذا الرافضى القدرى” / هى” على مؤلاء . وهؤلاء 
طائفة من طوائف" المثبتين لخلافة أبى بكر وعمر وعثهان””. وقد وافقهم فى 
ذلك كثير من الشيعة الزيدية والإمامية وغيرهم . وقولهم على كل حال" أقل 

أ”""'من قول القدرية. بل أصل خطئهم"" موافقتهم / للقدرية فى بعض 
خطئهه”". وأئمة أهل السنة لا يقولون بشىء من هذا الخطا"". وكذلك 


جماهير أهل السنة من أهل الحديث والفقه والتفسير والتصوف لا يقرون” " 


مهذه الأقوال المتضمنة للخطأ”'". بل هم متفقون على أن الله خالق أفعال 
العبادء وعلى أن العبد قادر مختار يفعل بمشيئته وقدرت ”". والله خالق ذلك 


. أء ب : وكذلك قول من وافى القدرية‎ )١( 
. زف84 أءبا.ن.و.م: وقال‎ 


ف أ. ب : كما يقوله الأشعرى ومن وافقه؛ م : كما يقوله الاتعرق ومن وافقهم . 


و4) أء ب : فى فعل الذم. وهو تحريف . 


)26 أءبا.٠نوم:‏ هزا القدرى الرافضى . 


(+) هى : ساقطة من (ع) . ظ ظ 
0 طوائف : ساقطة من (أ) . (ب) . وفى (ن) . (م) : الطوائف . 

() ع : لخلافة أبى بكر وعمر؛ أ ٠‏ ب : خلافة أبى بكر وعمر رضى الله عنها. 
(9) نى. ممع : بكل حال . 


. ع : خطايهم؛ أ. م ء ن : خطأهم‎ )١1١( ع : خطاء . ظ‎ )29١( 
ع :خطايهم . )ع : الخطا‎ )١؟(‎ 

... ل .ام : والصوفية والتفسير لا يقرون؛ أء ب : والتفسير والتضوف لا يقولود.‎ )1١( 
. م : يقذرته ومشيشه‎ 6  . ع : للخطاء‎ 216) 
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كله . وعلى الفرق بين الأفعال الاختيارية والاضطرارية. وعلى أن الرب يفعل 
بمشيئته وقدرته. وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه لم يزل قادرا على 
الأفعال موصوفا بصفات الكىال. متكل) إذا شاء. وأنه موصوف ب| وصف به 
نفسهء وب| وصفه به رسول الله [صلى الله عليه وسلم]”' من غير تحريف 
ولا تعطيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل. فيثبتون علمه المحيط. 
النافذة. وقدرته الكاملة. وخلقه لكل شىء . 

ومن هداه الله إلى فهم قوهم. علم أنهم جمعوا محاسن الأقوال. وأنهم 
وصفوا الله بغاية الكمال» وأنهم هم المستمسكون"” , بصحيح المنقول وصريح 
المعحقول. وأن قوهم هو القول السديد السليم من التناقضص”. الذى أرسل 
الله به رسله'' وأنزل به كتبه . 


قال [ الرافضى ] ” الامامى القحرصس": «ومنا أنه يلم أن لا 
لدان يوا حسن إلينا غاية الاحسان طول عمره. 
فآ بين ] من أن ةا إلا غاية الإساءة طول عمره. و بحسن منا 
)١١‏ .م شع : وبما وصفه به رسوله . 
ونون تودفة اللمسكرة. . () ن : والسليم من المتناقض . 
١ه)‏ الرافضى : زيادة فى (ع) . 
(95) النص التالى فى (ك) > منهاج الكرامة. ص 88 (م) . 
(7/١‏ أء ب : ومنها أنه يلزم أنه لا يبقى ؛ ع : ومنها أنه لا يبقى ؛ ك : ومنها يلزم أن لا يبقى . 
:١6م‏ افد ان و اوم انافك 


كد 


الرافضى عن 
مقالة أهل السنة 
فى مألة القدر 


1 © منهاج السئة ج 7. 


ظ الرد عليه 


شكر الأول وذم الثانى, لأن الفعلين صادران من الله [ تعالى ] 
عندهو”') / ٠‏ ظ 

فيقال: هذا باطلء فإن اشتراك الفعلين فى كون الرب خلقه| لا يستلزم 
إشتراكهما فى سائر الأحكام. فإنه من المعلوم بصريح العقل" أن الأمور 
المختلفة تشترز ا ابا 

لله مشترك” فى أن الله خلقه. وأنه ربه ومليكه . 

ثم من العلوم” أن المخلوقات بينبا من الافتراق ما لا يحصيه إلا 


الخلاق» فالله تعالى جعل الظلات والنور. َ [ وقال ]* : © وما : يستوى 


وى م م 7 راء 6ع بي راس م : 

الأتممَئ وَالْبَصِيرٌ ولا الظلَيَاتٌ وَلاّ انود[ سورة فاطر: 18 7٠‏ والله خخالق 
الجنة والنارء ولا تستوى الجحنة و[ لا ] النار”, ”والله خالق الظل والحرور 
ولا يستوى الظل ولا الحرور“. والله خالق الأعمى والبصيرء ولا يستوى 


والجاهل. ولا يستوى هذا وهذاء والله خالق ما ينفع وما يضرء وما يوجب 


اللذة وما يوجب الألم ولا يستوى هذا وهذاء فإذا كان الله خالق الأطعمة 





1 )0 أ ب : صادران من الله؛ م : صادران من الله تعالى؛ ك : صادران من الله تعالى لا 


مو ام 


ظ (0) ان : تصريح المعقول؛ م : بصريح (غير منقوطة) المعقول . 
9) أء ب : يشترك فيها أمور كثيرة . 


(8). ع ومن المعاوم م ثم إن من المعلوم + 
(5) وقال : زيادة فى (أماء (ت) . 
0) أ. ساء. م ن : الجنة والنار . 


(-8) : ساقط من (م) . 
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الطيبة والخبيثة. ثم إن الطيب يحب ويشتهى . ويمدح ويبتغى. والخبيث 
يدم ويبغض”) وجتلب . وألله حالق هلا وهذاء والله حالق الملائكة 
والأنيناء9 وخالق أ الشياطين و] الحيات والعقارب وغيرها"'" من 
المواسقء فهذا حمود معظم . وهذا فاسى يفتل فق الخل والجرم . وهصمو 
مسيحانة وتها ل ال © وق بلا اطبيعة كارية اتتضى: القيريو الا با تنود وق 
هذا طبيعة خبيئة توجب الشر والعدوان. مع ما بينها من الفرق فى الحب 
والبغعض . والمدح والذم وبحو لل 

وإذا" كان الشرع والعقل متتطابقين على أن ما جعل الله فيه منفعة 
للناس ومصلحة لهم يحب ويمدح [ ويطلب ا وإد كان حمادا أو حيوانا 
بهيميا"”'. فكيف لا يكون من جعله محسنا للناس يحصل لمم به منافع 

والقدرى يقول : لا يكون العبد حمودا ومشكورا على إحسانه. ومذموما 
على إساءته. إلا بشرط: أن لا يكون الله جعله محسنا إلينا ولا منّ به علينا 
إذا :فقيل الي .ولا اجلاناابه إذا:فعل القى..وهذا حقيقة ما قاله هذا 
(؟) ذ .م : الأنبياء والملائكة . (*) ن .م : وخالق الحيات والعقارب وغيرهما . . . 
(؟) شو ممع : وهذا ٠‏ (68) ع : وهو سيحانه خلق ؛ .ام : والله سيحانه خالق . . 
(5)» ونحوذلك : ساقطة من (أ). (ب). (لا) 5أ.ب : فإذا. 
(4) ويطلب : سافطة مي (ث). (م). 


> م0 5 ١! 9 92 1 ١ ١‏ 
5 ع وان كال يوان دوس ان عن وال 3ن حهارا او #جبوانا دبييا . 
1 .71 وأا -هسيا 1 3 رأأو احجوانا مب 

١ 5 :‏ 1 5 إل اه 
(؟ 6 0 8 3 7 لغا.اى الم القسسم 


نيع 


1 
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وطن التساذ هلا القرل خرها يفل إن ينه أله نزي لاخر 
العبد لا يشكر الرب وحيث / يشكر الرب لا يشكر العبد. 

وحقيقته أنه" لا يكون لله علينا منة فى تعليم الرسول وتبليغه إلينا 
رسالات” ربه. وقد قال تعالى: لَقَدُ مَنَّ اللَهُ عَلَ الْمُوْمنِينَ إِذ بَعَتَ 
فيهم رَسُولاً مُنْ أَنفْسِهم يلوأ عَلَيْهِمْ آيانه ويُرْكيِهِمْ وَيُعَلْمُهُمْ الكتَابَ 
والحكمة» [سورة ال 57 4 وعلى قول القدرى 0 إرسال الله 3له”" 


من جنس إرسال تخلوق إلى مخلوق”». فذاك تفضل بنفس الإرسال لا بأن . 


جعل الرسل تتلوا وتعلّم وتزكى. بل هذه الأفعال منتسبة” عندهم فيها 
للرسول”' الذى خلقها [ عندهم ] دون المرسل الذى"'" لم يحدث شييكا 
والقدرى يقول الرسول نطق بنفسه. لم ينطقه الله ولا أنطق الله شيئاء 
بل جعل فيه قدرة على أن ينطق وأن لا ينطق» وهو يحدث أحدهما مع 
استواء الحال قبل اللأحداث وبعده. بدون معونة الله له على إحداث النطق 
وتيسيره له . 
وعلى قول القدرى لا يكون لله نعمة على عباهه باستغفار الملائكة لهم . 
(؟) نءم:أن. ظ 27 ظ 
70 الوم وسالة. 
(6) له : ساقفطة من (ن)ء (م). 
(5) ع : متخلوق لمخلوق؛ ن . م : المخلوق لمخلوى . 
(ه) نء م : الثبتة ؛ | : المنتسبة؛ ع : المشبهة, وهو نحريف . 
3١‏ ب : للمرسل ؛ أ : للرسل ؛ م : الرسول . 
)7( ن . م : الذى خلقها دون الرسل التى . . . 
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وتعليم العلماء لهم . وأمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكر. وعدل ولاة الأمور 
عليهم . ولا يكون الله مبتليا لهم إذا ظلمهم ولاة [ الأمور]”" . 


وفى الأثر [ المعروف اد «يقول / الله (عز وجل 0 وأنا الله" 


مالك الملوك. قلوب الملوك ونواصيهم بيدى. من أطاعنى جعلتهم عليه 
رحمة. ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة. فلا تشتغلوا بسب الملوك 
وأطيعونى أعطف قلوبهم عليكم»” . وعند القدرى لا يقدر الله أن يجعل 


الملوك اح عادلين ولا جائرين . ولا معحسئين ولا مسيئين » ولا يعدر أن 


بيجعل سل | معضيننا أن أحد ولا سيا إلى جد ولا بعدر أن / ينعم 0 

على أحد بمن” يحسن إليه ويكرمه. ولا يقدر [ على ]" أن يبتليه بمن 

55 وبهيئنة . 

فجاسوا خلال الديارء فإنه / 9 بذلك ولد 0 فاعلين : 5 

أعطاهم فدرة. وكذلك عندهم لم يرسل اتنا د الكافرين تَوْرُهم 

لل؟ 

. ب : ولاة المأمور؛ ع . ن . م : الولاة . (؟1) المعروف : زيادة فى (ع)‎ )1١( 

ف0 عز وجل : ساقطة من (ن) . (م) . وفى (ع) : الله تعالى . ) م : أنا الملك . 

(ه) أورد هذا الحديث القدسى الشيخ محمد المدنى فى كتابه «الاتحافات السنية فى الأحاديث 
القدسية» ص 5/ ل/الا (ط . حيدر اباد سنة 168ه) مع اختلاف فى الألفاظ. وقال فى 
أخره : «روآأه أبو نعيم فى الحلية عن أبى الدرداء» 1 

(3) لا : ساقطة من (م) . (أ). (ب) . (9) ينعم : ساقطة من (ن) . وقى (م) : يحسن . 

(8) أءساءن.م: ممن. (9) على : ساقطة من (3) . (م) . 

. . . ساقط من (أ) . (ب) . (ع) . وف (إن) : وعلى قول القدرى لم يبعث عبادا له‎ )٠١ ٠( 


الخ . 


ون > 


ظ ممه 


وقد قال بعضهم إنه على قول القدرى'" لا يستحق [ الله ] أن يشكر 
بحال”"» فإن الشكر إنما يكون على النعم. والنعم. إما دينية وإما دنيوية 
وإما أخروية» فالنعم الدنيوية هى عنده واجبة على الله وكذلك ما يقدر 
عليه من الدينية كالإرسال وخلق القدرة, وأما نفس الإيمان والعمل 
الصالح فهو عنده لا يقدر أن يجعل أحدا مؤمنا ولا مهتديا ولا صالحا ولا 
برا ولا تقياء فلا يستحق أن يُشكر على شىء من هذه الأمور التى لم 
يفعلها ولا يقدر عليها عنده'' . وأما النعم الأخروية فالجزاء واجب"' 
[ عليه ]» عندهء كما يجب على المستأجر أن يوفى الأجير أجره”, 
ومعلوم أن هذا عنده” من باب العدل المستحق لا من باب الفضل” 
والاحسان» بمنزلة من قضى دَينا كان عليه فلا يستحق الشكر على فضل 
ولا إحسان . ظ 

ومن هذا حقيقة قوله كيف يعيب أهل الإيمان”" الذين يشكرون الله 


على كل [ حال و] نعمة””'". ويشكرون من أجرى الله الخير على يديه. 


(١)‏ اام ان 0 ال 





ا 
0 
(5): أ) ب : وحبا. (8) عليه : ساقطة من (3) .. 


() بعد كلمة «أجره» توجد فى (أ) . (ب) عبارة : «فالجزاء واجب عليه وهى عبارة مكررة . 
7( شاو ويا 

(م) ن : التفضيل؛م : التفضل .0 

)04 أت : قوله يعيب أهل الإيران ؟ ع 2000 

. ن .ممع : على كل نعمه‎ )٠١( 


2 11ت 


فإنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله”". ومن أساء إليهم يعتقدون جواز 

مقابلته بالعدل”". وأن العفوعنه أفضل إذا لم يكن فى عقوبته حق لله: 

ويرى أحدهم أن الله أنعم عليه بإاحسالن الأول”" لمشبكرة عليه وأنه ابتللاه 

بإساءة هذا إليه كما يبتليه بأنوا اع البلاء ليصبر ويستغفر من ذنوبه ويرضى 

بقضائه . 

يقضى الله لمؤمن'' قضاءً إلا كان خيرا له. إن أصابته سراء فشكر كان 

خيرا له. وإن أصابته ضراء" ' فصبر كان خيرا له. وليس ذلك لأخد إلا 

للمؤمن»” . 

)1( أ ب : فإن من لا يشكر الناس لم يشكر الله. وفى (ع) سقطت عبارة «لم يشكر الله . 
وق (م) : قأله من لم يشكر الناس . . ٠.‏ وهو تحريف . 

(؟) ع : ومن أسبىء إليهم يعتقدون جواز مقاتلته بالعدل؛ م : ومن أثنا عليهم يعتقدون جزاء . 
ومقابلته بالعدل. وهو تحريف . 


ف و انعم (5) ع ءن : للمؤمن ؛ م : المؤمن 
2 2 : إن أصابه خير ؛ أ : إن أصابته شراء ٠‏ وهو تصحيفا . 





(5) ب : وإن أصابه شر؛ أ : وإن أصابته خيرا. وهو تصحيف . 

0) أ ٠‏ ب : إلا للمؤمنين . والحديث عن صهيب رضى الله عنه فى : مسلم 4 / ه946؟١‏ 
(كتاب الزهد . باب المؤمن أمره كله خخير) ولفظه فيه : «عجبا لأمر المؤمن. إن أمره كله خير. 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. . إن أصابته سراء شكر. .» الحديث. وهوف المسند 
:0/5 ”الى 5ه . ١‏ . وأول الحديث ف الموضعين الأوليين : «عجبت من أمر 
(لأمر) المؤمن. . .» وو الموضع الآخير: «عجبت من قضاء الله للمؤمن» على أن القسم 
الأول من كلام ابن تيمية جاء فى حديث اخخر عن أنس رضى الله عنه فى المسند (ط. 
الحلبى) .1١١7/7‏ ولفظه : «عجبت للمؤمن أن الله لم يقض قضاء إلا كان خيراً له 
7 . ولفظه : «عجبت للمؤمن إن الله لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له» . وقال 
الألبانى عن الحديث فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 14/م؟ : إنه صحيح . 
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وقد قال تعالى : «إنا سلا الشْيَاطينَ على الْكافرينَ رهم زا 
[سورة مريم : *«4]”' وقال تعالى : طفإذا جاءَ وعد نُ أله َعَشْنا عَليكم عبّادا 


| لنا أولى بأ شديد فجباسوا خلال الدّيّار وَكَان وعدا مُفْعُولا 4 [ سوره 


الإسراء: ه] فإرساله الشياطين وبعثه لؤلاء المعتدين على بنى إسرائيل أهو" 
أمر شرعى أمرهم بهء كما أرسل” رسله بالبينات والهدى, وكما بعث فى 
الأميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم”؟ أم هو تقدير وتسليط. 
وإن كان المسلّط ظالما معتديا"' عاصيا لدين الله وشرعه©؟ 

ثم من المعلوم أن عامة أهل ال روه بالقدر. وهم مع / هذا" 
يمدحون المحسن ويذمون المسىءء فطروا على هذا وعلى هذاء فيقرون 
أن الله (تعالى) خالق كل شىء وربه» وأنه قدّر ذلك كله. وسلط هذا 
ويكتر هذا ويعدجون هذا ويذمون هذاء وأهل الإثبات المقرون بالقدر 


نجلخوة المحسن ويذمون المسىء” » مع اتفاقهم على أن الله خالق 


الفعلين . 


فقوهم : إنه يلزمهم" أن لا يفرقوا بين هذا وهذاء لزوم مالا يلزم ‏ 
1 


لف ا 


)2( ن و : متعذيا . 


ف 4 أو شرعه . 7( أ ب : ومع هذا. 
(-م) سإقط من (أ). (ب). و«تعالى» : زيادة فى 0542 ٠‏ 
(9) ع: فقوهم إنهم يلزمهم؛ م : وقوله يلزمهم . )٠١(‏ ع: لزوما لا يلزم . 


الام 


وغاية الأمر أن يكون" الله جعل هذا مستحقا للمدح والثواب. وهذا 
مستحقا للذم والعقاب؛. فإذا كان قد جعل هذا مستحقا وهذا مستحقاء 
م يمتنع أن يمدح هذا ويذم هذا", لكن خلقه للذين الزوجين كخلقه 
لغير ذلك. وهذا يتعلق بالحكمة الكلية فى خلق" المخلوقات, كما قد ذكر 
فى غير هذا الموضع . 

وعلى رأى القدرى لا يستحق المدح والثناء والشكر إلا من لم يجعله الله 
محسناء ولا يستحق الذم إلا من لم يجعله الله مسيئا”''» بل من لا يقدر 
[الله] أن”” يجعله محسنا ولا مسيئا فعنده'' لا مدح ولا ذم إلا بشرط عجز 


الله [تعا لى ]7 وفصور مشيئته وخلقه. وحدوتث الحوادث بذون محدث ٠:‏ 
قال [الرافضص]'': «ومنها التقسيم الذى ذكره سيدنا ومولانا 

الإأمام موسى بن جعفر الكاظه" . وقد سأله أبو حنيفة وهو 

صبى . فقال : المعصية ممن ؟ فقال الكاظه”": المعصية إما 


)١(‏ يكون: ساقطة من (ب) فقط. 

(0) أءب: فى حق. 

. . أ. ب : من لم يجعله مسيئًا . 60 ن» م: من لا يقدر أن.‎ (١ 
أء ب: فعندهم. (0) تعالى: زيادة فى (أ)» (ب).‎ »5( 
. الرافضى : فى (ع) فقط . والنص التالى فى (ك) ص 88 (م)‎ )4( 

. ك: مولانا وسيدناأ موسى بن جعفر أ!كاظم عليهما السلام‎ )8١ 

غ١2‏ ك : الكاظم عليه السلام . 
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تابع كلام 


الرافضى عن 
مقالة أهل السنة 
فى مسالة القدر 


[ ادل ات لا وإن 


الرد عليه من 
وجوه | - 
الوجه الأول 


كاخت المعصية منبما فهو شريكه. والقوى أرلي العو 0 
الضعيف. وإن كانت المحصية من العبد) وحذه فعليه , فعليه وفع 


الأمر” وإليه توجه المدح والذم. وشو ألحق. بالسقواييهة ' 
والعقاس. ووجب له" الجنة: أو النار" فقال أب و حنيفة : «ذرية 


فيقال: أولا : هذه الحكاية لم يذكر لها إسنادًا فلا تعرف صحتها . فإن 
المنقولات" إنما تعرف صحتها بالأسانيد الثابتة » لاسيما مع كثرة 
الكذب فى هذا الباب . كيف والكذب عليها ظاهر . فإن أبا حنيفة”''من 
المقرين بالقدر باتقاق أهل دا به ويمذهبه. وكلامه فى الرد على 


0 كُ : أومن ريده نم : وإما من الله. 


(7) نم : وما منهما. 


لك : وياخذه. 

69 نء م : وقعت من العبد . . 

(ه)» ك : وقع الأمر والنهى . 

() أء بء ع. وإليه يتوجه؛ ن : وعليه توجه . 
إفة أ. ب .ع : ووجبت له؛ م : فوجبت له. 


)م6 ع ء نء م : والنار. 


(8) أ. ب : فالمنقولات. 
)٠١(‏ ع : فإن أبا حنيفة رضى لله عنه . 


خم" 


القدرية”"“ معروف فى الفقه الأكبر'" وقد بسط'” الحجح فى الرد عليهم 
بما لم يبسطه على غيرهم فى هذا الكتاب. وأتباعه متفقون على أن هذا 
هو مذهبه » وهو مذهب/ الحنفية المتبعين له . ومن انتسب إليه فى 
٠ . .‏ إ(ه لاك اه 4 (1)ع. 8 ٠‏ 
الفروع وخرج عن هذا" ' من المعتزله وبحوصمم قلا يمكنه ال يححى هلا 
القول عنه. بل هم عند أثمة الحنفية الذين يفتى بقولهم مذمومون 
معيبون من" أهل البدع والضلالة. فكيف يحكى عن أبى حنيفة أنه 
استصوب قول من يقول إن الله لم يخلق أفعال العباد؟ ظ 
وأيضا فموسى بن جعفر وسائر علماء أهل البيت متفقون على إثبات 
القدر. والنقل بذلك عنهو ظاهر معروفا. وقلماء الشيعة كانوا متففىنى 
على إثبات القدر والصفات. وإنما شاع فيهم رد' ' القدر من حين اتصلوا 
بالمعتزلة فى دولة بنى بويه” ”'. 
(؟) كتب مستجى زادة فى هامش (ع) أمام هذا الموضع مايلى : «كتاب «الفقه الأكبر» قال 
بعض الناس أنه ليس بتأليف لأبى حنيفة. بل ألفه رجل يقال له أبو حنيفة غيره. وهو 
مخالف لما قاله العظماء الأقدمون مثل الأستاذ انوج منصور عبدالقاهر البغدادى وخر 
الإسلام على البزدوى. وهذا اين تيمية ة صاحب الاحاطة الحامة . وهو مصرح بما صرح ره 
هؤلاء الأقدمون مع أن الأستاذ من الشافعية. وفخر الإإسلام من الحنقية .» وابن ثيمية من 
الحنابلة . وقال الأستاذ عبدالقاهر البغدادى فى كتاب « التبصرة» إن أول من رد .وأبطل 
قول أهل الاعتزال من الفقهاء الأقدمين هو أبو حنيفة النعمان إمام الحنفية». 


05) أيءب 0 (5) هو : ساقطة من (أ). (ب). (م). 
)17( 55000000 : معيوبول من ؛؟ .م : متبعول من. ‏ (8). 0 


)3 | . ب : عنهم يذلك؛ ١‏ ن : فذلك عاج م. ) وهو تدخريهضا. 15م 


1١1١‏ علق مستجى زاده فى هذا الموضع بقوله . : «ووهذا المحل من المهمات. ولم ا ع 
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موسى بن جعفر . فإن موسى بن جبعفر ولد بالمدينة سنة ثمان أو تسع 
وعشرين ومائة قبل الدولة العباسية بنحوثلاث سنين » وتوفى بيغداد سنة 
ثلاث وثمانين ومائه. قال أبو حاتم : ثقة صدوق إمام من أئمة 
المسلمين”. والقدرية حدثوا قبل هذا التاريخ . بل حدثوا فى أثناء المائة 
الأولى من زمن الزبير وعبد الملك”". 


الاي 00 إن أبا حنيفة إنما اجدمع 


0 لجسم يد وسار بن صدية عر من أقران أبى حنيفة » ولم يكن أبو 
حنيفة (ممن)” يأخذ عنه مع شهرته بالعلم . بد صيم 
]0؟ 7 
مع الإمامية مثل ابن تيمية ؛ شكر الله سعية ) حيث أحاط بمقالاتهم ومذاهبهم 05 


ونحلهم وقدمائهم ومتأخريهم إحاطة تامة. وبعضن المتآخرين تصدر لرد الإمامية ردا 
عنيفاء إلا أنه أين من هذا البحر الحبر المحيط بمذاهبهم وفرقهم من الأولين والآخرين. 
ولولا أنه كان راجلا فى مذاهب الفلاسفة لكان هو فى غاية من الإحاطه والإتقان. إلا أن 
الكمال لله تعالى. لكن مع ذلك أين مثله فى لحي والإحاطة 0 


.1 سبقت ترجمة موسى لكام‎ )١( 

0( يقول ابن تيمية فى «درء تعارض العقل والنقل» 544/0 : «والمرجئة والقدرية كوا قن 
أواخر عصر الصحابة». ويقول ابن طاهر البغدادى فى المرق بين الغرى.» ص ١7‏ : ثم 
حدث فى زمان المتأخرين من الصحابة خلاف القدرية فى القدر والاستطاعة من معبد 
الجهنى وغيلان الدمشقى والجعد بن درهم ». وقد خرج معيد الجهنى مع ابن لاعت 
وقتل بعد سنة ثمانين . 

(6) ع : ممن يسأله. (4) نعو 11 قا 

(ه) ما بين المعقوقتين ساقط من (ن). (م). وهوفى (ع): (أ). (ب) وفى آخر هذه العبارات 
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وماذكره" فى هذه الحكاية من قول القائل : هو أعدل من أن يظلم 
عبده ويؤاخذه بما لم يفعله . هو أصل كلام القدرية الذى يعرفه عامتهم 
وخاصتهم . وهو أساس مذهبهم / وشعاره”". وهذا سموا أنفسهم 
العدلية » فإضافة هذا إلى موسى بن جعفر لو كان حقا ليس فيه فضيلة 


[ له ] ولا مدح”". إذ كان صبيان القدرية يعرفونه. فكيف إذا كان كذبا 


ويقال: ثانيا : الجواب عن هذا التقسيم أن يقال : هذا التقسيم 
ليس بمنحصى," . وذلك أن قول القائل : «المعصية ممن؟» لفظ 


فى (أ). (ب) كلمة «انتهى» وهى ليست فى (ع). وعلق مستجى زاده عند هذا الموضع 
فى (ع) بتعليق جاء فيه «فإن قلت : إن أبا نعيم صاحب «الحلية» ذكر فيه أن جعفر 
الصادق لما اجتمع بأبى حنيفة نهاه عن القياس. فقال : أول من قاس إبليس - فقال أبو 
حنيفة مثنيا عليه وقبولا لهذا الكلام : (ذرية بعضها من بعض) . مع أن [ أبا ] حنيفة ممن 
يقول بالقياس وصحة الاحتجاج به وإن أبا نعيم ذكر هذه القصة بسندها المسرودة على 
جعفر. والجواب أن القياس الذى قال به أبو حنيفة هو فى الأحكام والفروع التى تختلف 
باختلاف الملل والأديان والأزمان. وأما القياس فى الأصول الدينية التى اختلاف فيه 
باختلاف الملل والأديان فهو مذموم ‏ ومدار الفرق الضالة من الفرق الإسلافية من المعترلة 
وغيرها على هذه المقالة الخبيثة. ومن ثم اتفق عظماء الأمة وكبراء المله على ذم القياس 
فى الأصول الديتية» . والحكاية التى يشير إليها مستجى زاده فى «حلية الأولياء» ١957/7‏ - 
61, وهى لا تدل على أن أبا حنيفة كان يتعلم من جغفر الصادق. ولا يمنع -إن صحت 
الحكاية ‏ أن يكون قد استفاد منه بعض العلم . وانظر كتاب «الأمام الصادق» لمحمد أبى 
زهرة. ص 767:- همه” - 791 - 7947 , ط. دار الفكر العربى . بدون تاريخ . 

)1١(‏ ن »م : وماذكر. اا ظ 

١ 1‏ ؛ ب : وشعارهم. 

0) ن.م: ليس فيه فضيلة ولا مدح؛ ع ٍ ليس فيه مدح له ولا فضيلة . 

(45) ل 6م : بمختصرء وهو تصحيف . 
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الوجه الثانى 


مجمل » فإن المعصية والطاعة عمل وعرض قائم بغيره”''. فلايد له من 
ل 
وتعالى اي 
لا بمعنى أنه قام به واتصف بهء كما فى قوله [ تعالى ] 0 « وَسَحْرَ لَكم 
ما فى الحجلوات وعاني الأزض. جَميعا منْهُ # [ سورة الجائية : ١٠‏ ' ]“وقوله 
تعالى : : « وَمَابكُم من نَعْمَةٍ فَمِنَّ الله 4 [سورة النحل 0# ]0 

والله تعالى وإن كان خالا لكل شىء فإنه خلق الخير والشر لما له فى 
ذلك من الحكمة التى باعتبارها كان فعله حسنا متقنا . كما قال 8 الى 
ىا عار #تت م ءعهي رررظ م هر ص 
احسَنَ كل شئْءٍ خلقه وبدا خلق الإنسان من طين # [ سورة السجدة : 7 ] 
وقال : «صنعٌ الله الذى أَتقنَ كل شَئْءِ » [سورة النمل: 84] فلهذا لاا يضاف 
ليه الشسر مفردا ء بل إما أن يدخل فى العموم » وإما أن يضاف إلى 
السبب . وإما أن يحذف فاعله. 

فالاول كقرك [ الله بعال | 0 5100 ك5 
1م والثانى كقوله : « قُلُ أعُودُ برب الْمَلَى ور حر ناخان #رسور 
ا عن الجن و ل تأر 
ا ا كه 6# سام ه20 

أريدٌ يمن ق الارض أم أراد بم ربجم رَشَدا» [سورةه الجن : ٠]و‏ زقدل] 
)١(‏ أ.ء ب : بغير. وفى (ع) . . والطاعة عرض:. . الخ . 
(؟) تبارك وتعالى : زيادة فى (أ): (ب). 
مم2 تعالى : زيادة فى (أ)» (ب). 
(4) آية سورة الجائية ليست فى (ع). 
0:2( ن.م.ع : كقوله. 
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قال" فى أم القرآن : 8 امُدنًا الصّرَاط الْسْتَقِيمَ ه صراط الَذْينَ أَنْعَمْتَ 
عَلَيْهُمْ غَيْرِ الْمَعْضُوب عَلَيْهمْ ول الضَالَّينَ © [ سورة الفاتحة : 05 7] فدذكر 
أنه 1 التفية 52-875 فاع الغعضب. وأضاف الضلال إليهم . وقا 
الخليل [ عليه السلام ]” : 9« وَإِذَا مَرضْتَ فهو يُشْفين 6 [ سورة 
لقان نعو :ليذ كان نه الأمجاء الس بيده نيه بالأسهاء 
الحسنى المقتضية للخير. ظ 

والمنا كد لاقي المفعولاات. كقوله : #اعلموا ان “الله عدي 
العقاب وَأَنْ الله 0 رجيم» وسورة النائدة 887 ""'وقوله فى ا و 
الأنعام © إن ع سَريعٌ العمّاب ا 0 رحيم؛ * [ سورة الأنعام : 
ودمرع. ”* و[ قوله ] فى الأعراف إن ريك لَسريحْ اللعقاب وَإِنْهُ لَحَمُو 
م 


0 
ا 


رَحيم # [ عور الأعراف 1ع 7 *) الم 0 3 نبىء عبادى 

الرخيه ران عَذَابِى هُوَ الْعَذَابٌ ليم 4 [سورة السفي: هع. 

وقوله #إحماء «تنزيل الكتآب مِنّ الله العزيز الْعليم «غَافر الذتب وقابل 

التوب شديد العقاب ذى الطؤل. لا إلنه لا أ 4ه نري غات ]| 
وهذا لآن ما يخلقه من الأمور التى فيها شر" بالنسبة إلى بعض النا 


)١(‏ ن. م : وقال. 

(؟) عليه السلام : زيادة فى (ع). 

(9) ع : فيسمى. ١‏ 
6 ع : كقوله : اعلموا أن الله شديد العقاب. وقوله : إن الله عفرر رحيم . 
(9) سورة : ساقطة من (أ). (ب)ء (ع). 

(#- #/) ناريت التححية شتاقط مر 0١ ١,‏ 

(5) ن.م: ءوفى الأعراف. (/9ا) نيم : الشر . 
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فله فيها” حكمة. هو بخلقه لها“ حميد مجيد, له الملك وله الحمد. 
ا بالإضافة إليه شرا ولا مذمومة. فلا يضاف إليه ما يُشعر بنقيض 
ذلك. كما أنه سبحانه خالق" الأمراض والأوجاع والروائح الكريهة 
والصور المستقبحة والاجبدام الخبيثة كالحيات والعذرات* لما له فى 
ذلك من الحكمة البالغة . 

فإذا قيل : هذه 0 وهذه الروائح الخيغة من الله ٠‏ أوهم ذلك أنها 
حرجت منئنه. والله لزه عن ذلته. وكذلك إدا فيل :5 القبائح من الله [أو 
ذدات العبد. وكما يخرج الكلام من المتكلم. والله منره عن ذلك. أو 
يوهم [ذلك] أنها”" منه قبيحة وسيئةء والله منزة عن ذلك . 

بل جميع خلقه خلقه له حسن على قولئ”" التفويض والتعليل . 
وكذلك إذا قيل للطعوم والألوان والروائح ونحوها من الأعر اض : هذا 
الطعم الحلو والمر من الله أو من هذا النبات.. وهذه الروائح الطيبة أو 
الخبيثة من الله أو من هذه العين”2. وأمثال ذلك . وقل يوهم إدا فيل 1 
)١(‏ أءنت وم : لهفيها. 
(؟) أء ب :هويخلقهالها؛ ن رقريقاة لوخ : فهو يخلقه لها. 


5) ن.م: خلى. 

(5) ن»ء م : والعذرة. 

(©6) مابين المعقوفتين ساقط من (أ). (ب). ٠‏ 

(5) ن : ويوهم أنهاءم : وتوهم أنها. 00 ظ 

9؟) عءم : بل جميع خلقه له حسن على قول . . . الخ . وفى (ن) : بل جميع خلقه خلقه 
له حسن على قول . . الخ. 0 

(48) ن : أوهن هذا العين ؛ م : أوالغيره. 


إنها من الله أنه أمر بهاء والله لا يأمر بالمحشاء. ولا يحب الفساد”)ى ولا 
يرصى لعباده الكفر. 

وهذا مثل قول” ابن مسعود لما سئل عن المفوضة : أقول”" فيها 
/ والله ورسوله بريئان منه. وكذلك قال أبو بكر“ فى الكلالة. وقال عمر 
نحو ذلك . ومرادهم أن الصواب قد أمر الله ره وشرعه وأحه 0 ورصيهء 
والخطأ لم يأمر به ولم يحبه ولم يشرعه. بل هو مما زينه / الشيطان لنفسى 
ففعلته بأمر الشيطان. فهو منى ومن الشيطان . 

وحينئذ فالجواب من وجوه : 

أحدها : أن يُقال : الأعمال والأقوال والطاعات والمعاصى من 
العبدى بمعرى أنها قائمه به وحاصلة بمشسشيئته وقدرته. وهو المتصف بها 
اليج كد بها الذي يعود حكمها علية*20 فإنه فل يقال لها اتصف نه 
المحل وخرج ا هذا منهوإن ' يكن له اختيار ىأ يقال : هذه 


)1( ن »م : ولا يحب الفحشاء . 
هع ا وهذا كقول. 


)2 ع:لماسئل أقول؛ !أ ب: لما سثل عن الفريضة أقول؛ م : لم سكل عن المفوضة لما 


أقول. . 
(4) ع : أبو بكر الصديق رضى الله عنه. 
(9©) أء»س : وأوجبه. 
(5) ع : الذى حكمها يعود عليه. 
(0) منه : ساقطة من (أ). (ب). 


)26 | اب .هذا الريح ؛.ن:..م : هذه الروائح . ١‏ 


ب 23518 
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0/7 


الحوابت على 

كلامه السابق 

من وتو 
الوجه الأول 


هذه الأرض» فلأن يقال ما صدر من الحى”" باختياره : هذا منه بطريق 


الاؤلى . وهمى من الله بمعنى أنه خلقها قائمة دعيره وجعلها عملا له 


وكسبا وصفة”". وهو خلقها بمشيئة نفسه وقدرة نفسه يواسطة خلقه لمشيئة 
الغيد:وقدزته” + كما يخلق السيبات باسبابها» فيخلق السحاب 
بالريح » [والمطر بالسحاب]*©: والبنات بالمطر. 

والحوادث تضاف إلى خالقها باعتبار» وإلى أسبابها باعتبار». فهى من 
الله مخلوقة له فى غيره. كما أن جميع حركات المخلوقات وصفاتها منه. 
وهى من العبد صفة قائمة به. كما أن الحركة من المتحرك المتصف بها 
وإن كان جماداء فكيف إذا كان حيوانا"؟ . ٠‏ 

0 فلا شركة بين الرب وبين العبد"' لاختلاف جهة الإضافة. كما 
3 آنا ] إذا فلنا + .هذا الولك. من :هذه" المرأة بمعتى أنها ولدتة» :وم الله 


معنى أنه خلقه”" لم يكن بينهما تناقض . وإذا قلنا : هذه الثمرة من 
هذة' 'الشجرةء وهذا الزرع من الأرض ؛ بمعنى أنه حدث فيها ‏ ومن الله 


بمعن أنه خلقه منها"”؛ لم يكن بينهما تناقض . 


. أ : لما صدر منه من حي ؛ ب : لما صدر من حي ؛ ن .م : لما صدر من الحق‎ 4)١( 
[ (؟) وصفة : ساقطة من (أ). (ب).‎ 
. أء ب : بمشيئة العبد وقدرته؛ م : لقدرة العبد ومشيشه‎ 45 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)»  006(‏ / 

(©) ع : فكيف بالحيوان؛ ن : فكيف إذا كان جيوانيا. 

(5) أ». ب : قلا شركة بين العبد وبين لاد : فلا نشركه بين الرب وبين العبد. 
6090 أنا : ساقطة من (ن). ْ 

0( هذه : ساقطة من (أ)ء (ب)» (ع). 3 ع ٠د‏ .هم: بمعنى أن الله خلقه . 
)٠١(‏ هذه : ساقطة من (أ). (ب). (ع). )١١(‏ منها : مسا عوبر ني 
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الطور : ه” ] فالمشهور : أم خلقوا من غير رب؟ وقيل : أم خلقوا من غير 
عنصر؟ . 

وكذلك قال موسى” لما قتل القبطى : # هنذا منْ عمل 
الشيّطان © [ سورة القصص : ه 

1 وم و ل مر د خض لش عرو اي رق د واد 
فمن نفسكٌ) [سورة الساء : 174]. مع قوله فيما تقدم  :‏ قل كل من عند 
الله «# [ سورة النساء : 8لاع. فالحسنات والسيئات المراد بها هنا" النعم 
والمصائب . ولهذا قال : ما أضائك» ولم يقل : ها ايت 

فى قوله : «إن تُسَسْكُمْ حَسَنة وهم ون نصِْكُم سيق ُو 

بويا حر لسرت وقوله : 0 وإن 

تَصِبْكَ مُصِيبَة يَُولُوا قد أحَدْنًا أمْرنَا من قبل وَيتولُوا وهم فرحُون» [ سورة 

التوبة : ] فبين أن النعم والمصائب من عند الله فالنعمة من الله ابتداء. 
والمصيبة بسبب من نفس الإنسان. وهى معاصيه"" 

1 5 5 ذبن ادي اونقدى قٌّ ل د لببى ابزاء8 

كما قال فى الآية [ الأخرى : #وَمًا اصَابَكُم من مصيبَة فبمَا كَسَبَت 

أيديكم وَيَعْمُواً عن كثير» سور الشورى: 0م] وقال فى الآية]"" الآخرى:' 





)201 ن » م : لما قال موسى . 

0) دو.موعع : والحستات والسيئات هنا المراد بها . 
(*) أء ب : وهى معاقبة. وهو تصحيفف. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن)» (م). (أ)» (ب). 
(8) الأخرى : ساقطة من (أ). (ب). 
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الوجه الثاني 


9ولَمًا أصَابئكُم مصيبة قَدْ أَصَبَكم مُتْليَها ُلنُمْ الى هَنذًا قل هُوْ مِنْ عند 
نفُسكمُ 4 [:سورة آل عمران : 116 ], وهذا لآن الله محسن عدل» كل نعمة 
منه فضل» وكل نقمة منه عدل. فهو محسن إلى العبد بلا سبب منه 
تفضلا وإحساناء ولا يعاقبه إلا بذنبه. وإن كان قد خلق الأفعال كلها 
لحكمة له فى ذلك. فإنه حكيم عادل يضع الأشياء مواضعهاء ولا يظلم 
ربك أحدا. 

وإذا كان غير الله يعاقب عبده”" على ظلمه وإن كان" مقرًاً بأن الله 
خالق أفعال العباد. وليس ذلك ظلما منه. فاللة أولى أن لا يكون ذلك 
ظلما منهء وإذا كان الإنسان قد“يفعل مصلحة اقتضتها حكمته, لا 
تحصل إلا بتعذيب حيوان. ولا يكون ذلك ظلا منه*, فالله أولى أن لا 
يكون ذلك ظل] منه. 

الوجه الثانى : أن يقال : هى من الله خلقاً لها”' فى غيره. وجعلا لها 


عملا لغيره» وهى من العبد فعلا [ له ] قائما به وكسبا يجر به منفعة إليه”) 


أو يدفم عنه به مضرةء وكون العبد هو الذى قام به الفعل» وإليه يعود 


حكمه الخاص انتفاعا به أوتضررا”'. جهة لا تصلح لله. فإن الله لا تقوم 


(1١‏ عء ن»ء م : العبد. 

(؟) نء م : فإن كان. 

2 نء م : وان كان الإنسان قد؛ أ. ب : وإذا كان الإنسان (وسقطت : قد). 

(5) منه : ساقطة من (أ). (بع). (م). (8) نء م : خلقه لها. 

00( ع : وهى من العبد فعلا قام به وكسبا يجر اليه به منفعة؛ ن . م : وهى من العبد فعلا 
قام به وكسبا يجر به إليه منفعة . ظ ظ 
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به أفعال العباد. ولا يتصف بهاء ولا تعود إليه أحكامها. التى تعود إلى 
موصوفاتها. وكون الرب هو الذى خلقها وجعلها عملا لغيره بخلق قدرة 
العبد ومشيئته''' وفعله جهة لا تصلح للعبد. ولا يقدر على ذلك إلا الله 
ولهذا قال أكثر المثبتين للقدر : إن أفعال العباد مخلوقة لله» وهى فعل 
”العبد. وإذا قيل هى فعل" الله فالمراد / أنه" مفعولة له. [لا أنها]' 
هى الفعل الذى هو مسمى المصدر . 0 
وهؤلاء هم الذين يفرقون بين الخلق والمخلوق. وهم أكثر الأئمة. 
وهو آخر قولىئ القاضى أبى يعلى وقول أكثر أصحاب [ الإمام 2 أحمد” 
< 0 بنيه يعنى ابنى القانى أبى يعلى ] ': القاضى أبى خازم” 
الوجه الغالك : أن قول القائل : الله أعدل من أن يظلم : عبذه ويؤاخذه 
بمالم يفعل», [ فنحن'] نقول بموجبه. فإن الله لم يظلم عبده ولم يؤاخذه 
)١‏ نء م : يخلق مشيئة العبد وقدرته. 
7-9 ) : ساقطة من (ع). 
(4) لا أنها : ساقطة من (ن). (م). 
)2 الإمام : زيادة فى (ع). 
)6 على مستجى زاده فى هذا الموضع بقوله : «قلت : كأنه احترز بقوله «وهم أكثر الأئمة» 
الأشعرى ومن تابعه, فإنهم قالوا : التكوين عين المكون والخلق ع. عين المخلوق». 
(0) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط. وفى (ن). (م): وهو فول ابنى القاضى أبى 
(8) فى جميع 2 : القاضى أبى حازم . والصواب ماأثبته . 
)3 ن ء. م : بى الحسين . 
)٠١(‏ فنحن : 0 ٠(م)ء‏ (ع). 
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ا 


الوجه الثالث 


إلا با فعله العبد باختياره وقوته”لا بفعل غيره من المخلوقين. وأما كون 
الرب خالق كل شىء فذلك لا يمنع كون العبدذ هو العان على ذللكة 
كما أن غيره رححيى يس يه 6 بأن الله 
خالق أفعال العباد. ‏ 

وجماهير الأمم مقرة بالقدر وأن. الله د وهم 3 هذا 
يمون الظالميه”" ويعاقبونهم لدفع ظلمهم وعدوانهم . كما أنهم'" 
يعتقدون أن الله حالة0) الحيوانات المضرة والنباتات المضرة 6 أ وهم مع 
هذا يسعون فى دفع ضررها وشرها. وهم أيضا متفقون على أن الكاذب 
والظالم مذموم بكذبه وظلمه. وأن ذلك وصف سىء”' فيه وأن نفسه”" 
المتصفة بذلك خحيثة ظالمة لا تستحق الإكرام 7 الذى ادل 
الصدق والعدل. وإن كانوا مقرين بأن كل ذلك مخلوق . 

وليس فى [ فطر ]** الناس أن يجعلوا مقابلة الظالم على ظلمه ظلماً 
ننم بان كان ااشقريرة القاذن فالله ارلى أن لا يُسب إلى الظلم لذلك” , 
وهذا على طريقة أهل الحكمة والتعليل [ه [من أهل السنة"]. وأما ل 
)١(‏ ع : وقدرته . 
(9) 1 ب : الظلمة؛ ن : الظالم. 
زفي نهم : ساقظة من (أ)؛ (ب). 
٠ 2)‏ نب : خلق . ٠‏ 
)2( ع : الحيوانات والنباتات المضرة . 
)6( 0 
37( ع: وأن وصقه نفسه . 
(48) فطر : ساقطة من (ن). 00 ظ 
(9) ن : بذلك. )09١(‏ .من أهل السنة : ساقطة من (ن)» (م). 
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طريقة أهل المشيئة والتفويض فالظلم ممتنع منه لذاته, .لأنه تصرف فى 


وبكل حال”'' فالرب تعالى لا يُمثل بالخلق”' لا فى ذاته ولا فى صفاته 
ولا فى أفعاله. بل له المثل الأعلى » فما ثبت لغيره من الكمال فهو أحق 
بةى وما نسزه عنه من النقص فهو أحق بسر بههة . وماكان سائغا للقادر الغني 
فهو أولى أن يكون سائغا له. وليس كل ما قبح ممن يتضرر منه يكون 
قبيحا منه"» فإن العباد لن يبلغوا ضره فيضر وه ولن يبلغوا نفعه فينفعوه . 
الوجه الرابع : أن يُقال : لا نزاع بين المسلمين أن الله عادل ليس 
ظالما"“. لكن ليس كل ما كان ظلما من العبد يكون ظلما من الرب. 
شى ء لاا فى داته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله . 
القدرية ‏ للزم أن يقبح منه أمور فعلهاء فإن الواحد من العباد إذا أمر غيره 
بأمر لا ينتفع به الآمر وتوعده عليه بالعقاب وهو يعلم أن المأمور لا يفعله"© 


بل يعصية رن العقاب. كان" ذلك منه عبثا وقبيحا لعدم الفائدة 


١ 1)‏ 00 50) ع : بالمخلوق. 

3( : وليس كل مأقبح بح من من يتصور منه يكون قبيحا منه؛ م : وليس كل ماقبح مما يتصور 
الاح ماياب ظ 

(5) ذ.م.٠اع:‏ ليس بظالم. (©) ذ.موع : تحقى. 


(7) ن ءم : فإن الواحد من العباد إذا أمر غيره بأمره وتوعده عليه بالعقاب لا ينتفع به الآمر 
وهويعلم أن المأمور لا يفعله. . (07) "ون وانة يستيدق . )6(٠‏ ن .م : لكان. 
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الوجه الرابع 


؟/1 


وكذلك لو قال : مرادى'" مصلحة المأمور. وهو يعلم أنه لا يترتب 
عليه مصلحة بل مفسدة, لكان ذلك قبيحا [ منه ]''. وكذلك إذا فعل 
فعلا لمراد وهو يعلم أن ذلك المراد لا يحصل» لكان" ذلك قبيحا منه . 
. والقدرية يقولون : إن [ الله ] لق الكفار لينفعهم ويكرمهم” وأراد 
ذلك بخلقهم. .وأمرهم مع علمه بأنهم يتضررون لا ينتفعون. وكذلك 
الواحد من العباد لو رأى عبيده أو إماءه" يزنون ويظلمون, وهو قادر على 
منعهم, ول يمنعهم» لكان مذموما مسيئاء والله منزه عن أن يكون مذموما 
والقدرى يقول :هو أراد بخلقه لهم أن يطيعوه ويثيبهم. فخلقهم 
للنفع. مع علمه أنهم” لا ينتفعون. ومعلوم أن مثل هذا قبيح من الخلق 


. ولا يقبح من الخالق. ومن المعلوم أن المخلوق إذا كان قادرا على منع . 


عبيده من القبائح . فمنعه لهم / خير من أن يعرضهم للثواب مع علمه 
أنه لا يحصل لهم إلا العقاب. كالرجل الذى يعطى. ولده أو غلامه مالا 
ليربح فيه» وهو يعلم أنه يشترى به سما يأكله", فمنعه له من المال 
خير من أن يعطيه إياه مع علمه أنه يتضرر به. ظ ظ 

)1( ل من مرادى . 

)١(‏ هنه : زيادة فى (ع). 

قله أنه ؟ كان - 

٠ 2 62‏ ل : إنه خلق . 

(0) تن : ويلزمهم. وهو تصحيف. 

٠ 3 3)‏ ل ٠م‏ : وإماءه. 


() ب (فقط) : مالا يربح فيه. (9) أء ب : يشترى شيئا يأكله. 
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وكذلك إذا أعطى غيره سيفاً ليقاتل به الكفارء وهو يعلم أنه لا يقاتل 
به إلا الأنبياء والمؤمنين» لكان ذلك قبيحا منه. وإن قال : قصدت 
تعريض هذا للثواب. والله لاا يقبح ذلك منه”"؟, وهذا”'" حال قدرة العبد 
عند القدريةء والقدرية مشبهة الأفعال : قاسوا أفعال الله على أفعال 
خلقه. وعدله على عدلهم. وهو من أفسد القياس . 

[الوجه””"] الخامس : أن يقال : المعصية من العبدء كما أن الطاعة 
من العبد. ومعلوم أنه إذا كانت الطاعة منه بمعنى أنه فعلها بقدرته 
سا تقس لم يمتنع أن يكون الله هو الذى جعله فاعلا لها بقدرته ومشيئته . 
بل هذا هو الذى يدل عليه الشرع والعقل . 
كماقال الخليل :ِيَاوعَلَا لمن لك وَمن يَأ شيم 

لَك #4 [ سورة البقرة. : ؟1غع. وقال ورب اجَعَلنَى ميم م الصلاة ة ومن 
ريني » [ سورة 5 : 4٠‏ ]» وقال تعالى ام وَجَعَلنا 5 أَثمة يَهُدُون 
بأمُرنَا © 1 سورة السجدة 747 ] . 

ولأن كونه فاعلا بعد أن لم يكن أمر حادث فلابد له من محدثء 
والعبد يمتنع أن يكون هوالفاعل لكونه فاعلاء لأن كونه فاعلا”” إن كان 
حدث لغ كونه فاعلاء لَزْم أن يكون الشىء حدث"' بنفسه من غير 
إخداث» وهو تمتنع . 
ل 
9) الوجه : ساقطة من (أ). (ب). 


(14) ع : لأن يكونه فاعلا . 
(68) ع يحدث. 
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الوجه القامس 


الرافضى عل 
مقالة أهل السنة 
فى مسألة القدر 


وإن كان بفاعلية أخرى, فإن كانت هذه حدثت بالأولى”" لزم الدور 
القبى. وإك كانت م«حدثت”) بغيرها لزم التسلسل قَْ الأمور المتناهية , 
وكلاهما باطل ؛ فعلم أن كون الطاعة والمعصية من العبد يستحق عليها 
المدح والذم والثواب والعقاب. لا يمنع أن يكون العيد فقيرا إلى الله قَّ كل 
شىء . لا يستغنى عن الله ق. شىء قط" وأن يكون الله خالق جميع 
أموره. وأن يكون نفس فعله من الحوادث والممكنات المستندة إلى قدرة الله 


طّ 


ومسيلته . ض 
© فصل *» 
قال [الرافضى' ]: «ومنها أنه يلزم أن يكون الكافر مطيعا 
بكفره. لأنه قل فعل ما هو مراذ الله تعالى لأنه أراد منه الكفرء “وقد 
فعله ولم يفعل الإيان الذى كرهه الله منه. فيكون قد أطاعه لأنه ‏ 
فعل مراده ولم يفعل ما كرهه". ويكون النبى عاصيا لأنه يأمره ' 
بالأداد الذى بجرهه الله | منس] " ربياف عن الكفر الذى يريده الله 


منه) . 





)١(‏ ن »م : حدثت بالأول. 

3( ع »ن »م : وإن حدثت. 

0 :ل يستخى عن شنم قط . ( 
() الرافضى فى (ع) فقط. والنص التالى فى (ك) ص 88 (م) 0 
(© -6) :ساقط من (ع). ْ 

(1) ن ء م : مايكرهه. 

(0) منه : ساقطة من (ن) » (م). 

(48) ع : يريله الله؛ ك :.يريله منه. 


1642 


الجواب زمن وحوه . : الأول]: أن هذا” م : مبنى على أن الطاعة : كلو الجواب ١‏ من 
هى موافقة الأمر؟ أو موافقة الإرادة؟ وهى مبنية على أن الأمر هل يستلزم 4 5 


الإرادة أم لذ ؟ وأن نمس الطلب والاستدعاء هل هو الإرادة أو مستلزم 
للإرادة أ السو واحدا منبما؟ . 

ومن المعلوم”" أن كثيرا نار أهل الإثبات الاين للقدر يطلقون المول 
بأن الطاعة موافقه الأمر لا موافقة الإرادة وأن الأمر لا / يستلزم الإرادة 
والكلام فى ذلك مشهور. وإذا كان كذلك فهذا القدرى لم يبين صحة قوله 
ولا فساد قول منازعيه. بل أخذ ذلك دعوى مجردة بناء على أن الطاعة 
موافقة الإرادة. فإذا قال له منازعوه : سس كفى فى هذا المقام 
لعدم الدليل. 

الثانى : أنهم يستدلون على أن الأمر لا يستلزم الإرادة دمأ تقدم” قبن 
أن الله خالق أفعنال العبادى وإنا خلمها بإرادته. وهو لم يأمر بالكف”' 
والفسوق والعصيان., فعلم بأنه قد”' يخلق بإرادته ما لم يأمر به . 

وأيضا فقد ثبت بالكتاب والسنبة'“ وإجماع العلماء أنه لو حلف 
ليقضينه”" حقه فى غد'" إن شاء الله تعالى. فخرح الغد ولم يقضه. مع 


)١(‏ نء م : الجحواب أن هذا؛ ع : والجواب أن هذا. 


(؟) ع : ومعلوم. 6) .أ.ب : من نظار الإثبات؛ نء م : من النظار أهل الاثبات. 


(4) أء ب : بم قدم. 

(0) م:لم يأمر بإرادة الكفر. 

(5) قد : ساقطة من (أ). (ب). 

60 نء م : ثبت بالسنة . 

(6) أء س : لو حلف أنه ليقضينه . رك) ان له معن 
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الوجه الثانى 


"١/1 


الوه الثالك 


قدرته على القضاء من غير عذرُء وطالبة المستحق له2. لم يحنثء. ولو 
كانت المشيئة بمعنى الأمر لحنث" لأنه مأمور بذلك. وكذلك سائر”” 
وو يع رد ست ظ 
3 ميغ 4 ور بون ممع أنه قد أمرهم بالإيمان. فطلم أنه قد 
أمرهم بالإيمان / ولم شاه وكذلك قوله : #ومن , يرد أن يَضِلُ يجعل 
صَدْره 0 حرجا # [ سورة الأنعام ١116©‏ ] دليل على أنه أراد ضلاله”' وهو 
لم يآمره " بالضلال . | 57 

الوجه الثالث : طريقة أئمة الفقهاء”' وأهل الحديث وكثير من أهل 
النظر وغيرهم أن الإر اده قى كتاب الله نوعان: إرادة” تتعلق بالأمرء وإرادة 
تتعلق بالخلق . فالإر ادة المتعلقة بالأمر أن يريد من العبد فعل ما أمره 
به”؟. وأما إرادة الخلق فأن يريد ما يفعله هو. فإرادة الأمر هى المتضمنة 
للمحبة والرضا وهى الإرادة الدينية. والثانية المتعلقة”' بالخلق هى 
المشيئة وهى الإرادة الكونية القدرية . 
)1١‏ له : ساقطة من (أ). (ب). 
0( اع + عسك. 
(م) سائر : ساقطة من (أ)؛ (ب). 
(4) نم إضلاله. 
)20 أ. با .ع : لم يأمر. 
(1) أ ا , الآأئمة الفقهاء . 
٠ 4 007‏ ل مم3 نوعان أحدهما إرادة . , 


)م2 ع : ما أمر يه؛ أ. ب : ما أمره. 
499 ن (فقط) : والإرادة المتعلقة . 


١865 


فالأولى كقوله تعالى : 9 يُرِيدُ الله بكُم الْمُسْرَ ولا يُريدُ بم الْعُسْر» 
سور البغرة : 146 ] وقوله تعالى : يريد الله َّلك ويِْيكُمْ سن 
الَذِينَ من قَْلكُمْ ووب عَلَيكُمْ » | سورة النساء : 5 ] إلى قوله : 8 يريد 
للُ أن يُحَففَ عَنكُم 4 1 سورة الساء : 4> ] وقوله : 9 مَايْرِيدُ اللَهُ ليَجَعَلَ 
عَلْيكُمْ مِنْ حرج كن يرِيدُ ليُطهسركم وَلِيْدِم ننه عَلَيكُم » 1 سور 
المائدة : ١‏ ] وقوله : « إِنْمَا يريد اللهُ ليُذْهبَ عَنَكُمُ رحن آمُلَ البَيْتِ 
وَيُطهركمٌ َظهيراً ‏ [ سورة الاحزاب ا" : 

0 : لمن يرد الله أن يديه يرح صدْرهُ بلإملام 
ومن برذ أن يَضلَهُ مَل ار ]ا حرجا © [ سورة الأنعام : ١‏ وقول 
3 0 ولايْفْعُكُمْ نُصحى إن ل أن الع لحم إن كَانَ الله _- 
أن 0521 94'] . 

ومن هذا النوع قول المسلمين : ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ة 
ومن النوع الأول قولهم لمن يفعل القبائح”" : هذا يفعل مالا يريده الله . 

وإذا" كام اكالنناف والكفي والنسوق واليضيان لبن جردا ارت 
بالاعتبار الأول. والطاعة موافقة تلك الارادة أو موافقة للأمر” المستلزم 
لفك الارادقن::قاما مواقئة مجر التوم: القاتى لكا رمكون عامط ناه وعد 
تالت يفول [الفدح 7 ,رن الرمه ويخظى ققرلةا “.ولك سكية :ولا در فيا للك 


)١(‏ ن : قوهم : لن يفعل الله القبائح . وهو تحريفف. 
9) أءس : فإذا. 





(59) ماه موافمه لتلك الإرادة أو موافقة للأمر؛ أ ١‏ مواقمة لتلك الإرادة أو موافقة الأمر. 
50) له : ساقطة من (ن) . (م). 
(6) أءس : إن الله يبغض الكفر. 


- ١6اآ/‎ 


الوجه الرابع 


أن تفعله ولا يريده بهذا الاعتبار» والنبى يأمره بالإيمان الذى يحبه الله 
ويرضاه له”' ويريده بهذا الاعتبار. 

الوجه الرابع : أن يقال هذه المسألة مبنية ال أصل : وهو" أن 
الحب والرضا هل هو الإرادة أو هو صفة مغايرة للإرادة؟ ل من أهل 
النظر من المعتزلة والأشعرية ومن اتبعهم من الفقهاء أصحاب 


[الإمام]”" أحمد والشافعى وغيرهما يجعلوب"' جنسا واحدا. ثم 


القدرية يقولون : هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يريده ”2 
والمثبتة يقولون : بل هو يريد ذلك فيكون قد أحبه ورضيه . 

وأولئك ارد الآيات المثبتة لإرادة هذه الحوادث», كقوله تعالى : 
0 يرد أن له يَجَعَل 0 م حَرَجأ» [ سورة الأنعام ١١6‏ 0 


و[ قوله ] ©: #8إإن كَانَ الله يريد أن يُعويكُمُ 4 [سورة هود: 714]. 
وهؤّلاء يتأولون الآيات النافية لمحة الله ورضأه بها "ني كقوله تعالى : 


ظواللُهُ لا يُحبُ الْمسَادَ) [ سورة البقرة : ٠٠١8©‏ ]. ولا يرضئ لعباده الكفر :5 


[ سورة الزمر: ]. [ وقوله ]2 : 9# إذ يبيتون مَالا يرضئ من القول 1# سورة 
النساء م١٠١‏ ]. 

)١(‏ له : ساقطة من (ع)». (م). 

(؟) المسألة : ساقطة من (ع). 

ف أ. با .م :هو 

(5) الإمام : زيادة فى (أ) ٠‏ (ب). 

(5) نء.أءب: يجعلوتها. 

(؟5) نح م : ولايريده. 

9) قوله : زيادة فى (أ) » (ب). 

(4) أ. سب : ورضاه لما. (9) وقولة : ساقطة من (د)ء (م). 
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وأما جماهير الناس من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف 
فيفرّقون بين النوعين» وهو قول أئمة الفقهاء من أصحاب أبى حنيفة 
ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم. [ وهو قول المثبتين للقدر قبل 
لأشعرى مثل ابن كلاب كما ذكره”" أبو المعالى الجوينى ]© فإن 
النصوص” قد صرحت بأن الله لا يرضى الكفر والفسوق والعصيان ولا 
يحب ذلك. مع كون الحوادث كلها بمشيئة الله تعالى . وتأويل ذلك 
بمعنى : لا يرضاها من المؤمنين" أو لا يرضاها ولا يحبها" دينا 
بمعنى : لا يريدهاء يقتضى أن يقال : لا يرضى الإيمان أى من الكافر” 
أى لايريلةة غير دين . 

والله تعالى قد أخبر أنه يكره المعاصى بقوله 9# كُلْ ذَلْكَ كان سَيْتهُ عند 
ا مكو وها [ سورة الإاسراء : 4«]. وقال النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم : «إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة 
المال)7 . 


. أ.»ب : المثبتين للقدر مثل الأشعرى كما ذكره‎ 4١١ 

(؟) هابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). (7) أء ب : فالنصوص . 

(4) بمعنى : ساقطة من (أ) . (ب). 

() نء م : لا يرضاها للمؤمنين. 

(4)50 ع : أو لا يحبها ولا يرضاها؛ ن : ولا يحبها ويرضاها؛ م : أو لا يحبها ويرضاها. 

0) ب : يقال يرضى الإيهان أى من الكافة ؛ أ : يقال يرضى الإيهان أى من الكافر؛ ع : يقال 
لا يرضى الإيهان من الكافر. . 

(4) الحديث ‏ مع اختلاف فى الالفاط ‏ عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه فى : البخارى 
17 (كتاب الزكاة. باب قول الله تعالى : لا يسألون الناس إلحافا). ١7١/7‏ (كتاب 
الاستقراض. باب ما ينبى عن إضاعة المال)؛ مسلم ١741/7‏ (كتاب الاقضية. باب 
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والأمة'متفقة على أن الله يكره المنبيات دون المأمورات. ويجب 


التوابين. ويحب المتطهرين. ويرضى عن الذين امنوا / وعملوا 


الصالحات. وأنه يمقت الكافرين ويغضب عليهم . 


1 الله وما حك أحب إليه العذر من الله" . وقال / : «ما أحد أَغر مد 


الله أن يزنى عبده أو تزنى أمته»””". وقال: «إن الله وتر يحب الوتر)) 


26 
ص ١‏ 
)ع( 
00 
رةه 
وأثتى 
63 


النبى عن كثرة المسائل. . . )؛ المسند (ط. الحلبى) 747/5. 7494. 7364. والحديث 


بمعناة عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : المسند (ط . المعارف) ١514/15‏ (رقم 8115), 
198-657 (رقم 8٠‏ )؛ الموطأ 44٠/7‏ (كتاب الكلام» باب ما جاء فى إضاعة 
المال. . . ) وأوله فى- الموطأً : «إن الله يرضى لكم ثلاثا. . . الحديث. 
: : فالأمة؛ ن : فالآية. وهو تصحيف . | 
الحذيث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ واختلاف فى أوله فجاء أحيانا بلفظ : «لا أحد أحب. . .» 
وأحيانا «ليس أحد أحب . . . » عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه وسبق فى هذا الجزء. 
ا" 
أ. ب : أنه يرى عبده يزنى بأمته . و الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها فى : 
البخارى /1/ 6" (كتاب النكاح , باب الغيرة) ولفظه فيه : «يا أمة محمد ما أحد أغير من الله 
أن يرى عبده أو أمته يزنى . يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا» . 
وجاء الحديث عنها مطولا وأوله : خسفت الشمس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ومنه: فسخطب الناس فحمد الله وأشنى عليه ثم قال: «إن الشمس والقمر أيتان من آايات 
الله. . .2 ثم قال: ويا أمنة محمدء والله ما من أحد أغير من الله. . الحديث. وهو مع 
اختلاف يسير فى البخارى 4/7" (كتاب الكسوف. باب الصدقة فى الكسوف)؛ مسلم 
ككتاب الكبوف. باب صلاة الكسوف)؛ سئن النسائى ٠١8/7‏ (كتاب 
الكسوف. باب نوع اخر منه)؛ المسند (ط. الحلبى) .١155/5‏ 
جاءت أحاديث عديدة هذه الألفاظ عن عدد من الصحابة. فعن أبى هريرة رضى الله عنه 


عن :النبى صل :اله عليه وسلع أقال:< .ونه قبطة وتسعون ال مانة لأا وعيداء الا مقط عد 


د15 1 


«[إن] الله جميل يحب 6 وقال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كم)| 


يكره أن تؤنى معصيته )”' 


وقال : (إك الله بحب العبد القت الغنت الخفيت»7. «إن الله يرضى لكه 


أحد إلا دخل الجنة: وإن الله وتر يحب الوتر ». وهذا لفظ مسلم 4/ 3١5-5750575‏ (كتاب 
الذكر والدعاء . . . . باب ى أساء الله تعالى . . . ). وهو بألفاظ مقاربة فى : التخارى 
4 ككتاب الدعوات» باب لله مائة | سم غير واحد)؛ المسند (ط. المعارف) 4/17 4” 
(رقم 19لا) وتكرر فى أرقام : 5١آالاء‏ السأالض ؟أدعق كىكئ١ء‏ 4"اه١٠لء.‏ 
157 : والحديث أيضا فى : سنن ابن ماجة ١559/15‏ (كتاب الدعاء. باب أساء الله 
عز وجل ).وجاء حديث اخر عن على رضى الله عنه فى سنن أبى داود 87/17 (كتاب الوتر . 
باب استحباب الوتر) ولفظه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ياأهل القران أوترواء 
فإن الله وتر يحب الوتر». وهو في : سنن الترمذى 787/1١‏ (كتاب الوتر. باب ما جاء أن 
الوتر ليس بحتم)؛ سنن النسائى ١817/7‏ (كتاب قيام الليل». باب الأمر بالوتر) ؛ سنن ابن 
ماجة ١/٠١/ا"‏ (كتاب إقامة الصلاة. . . . باب ماجاء فى الوتره؛ المسند (ط . المعارف) 
222/1 15 وف مواضع أخرى. 

وجاء حديث ثالث عن ابن عمر رضى الله عنه فى المسند (ط . المعارف) ١77/48‏ 
بلفظ : «إن الله وتر يحب الوتر). وتكرر 717/8. 0 

)١(‏ إن : ساقطة من (ن). (م) ,والتذيتك سانلاف ل بعشك /الالاناط عن عبدالة رن سيره 
وغيره من الصحابة رضى الله عنهم فى : مسلم 48/١‏ (كتاب الإيهان . باب تحبريم الكبر 
وبيانه) . وأوله : ولا يدخل الحنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر. . الريك وهو : 
المسند (ط. الحلبى) .١6١ .1١5- 1١7/5‏ ظ 

(؟) أ ب : كا تؤّتى عزائمه. والحديث عن ابن عمر رضى 5500-5 المعارف) 
4 وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «إسناده صحيح . . . والحديث فى مجمع الزوائد 
57/78 » وقال الطيثمى : «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح , والبزار والطيرانى ق 
الأوسط. وإسناده حسن». وأورده الألبانى فى «صحيح الجامع الصغير» ١47/57‏ وقال 
السيوطى : «حم (أحمد) حب (ابن حبان فى صحيحه)., هب (البيهقى فى شعب الإيمان) 
عن ابن عمر» وصحح الألبانى الحديث 

(9) همضى هذا الحديث من قبل 56/7 (ت 8). 


تت 
م 5 منهاج السنة ج ٠‏ 


ثلاثا : : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء ون تعقصهوا تتقبل الله خيعا وله 
تفرقوا. وأن اسخو ا واه الله أمركم)”" 
وقال : (رللّه أشد فرحا يتوبه ة عبده [ المؤمن 0 ل ادل راحلته 


مركم 


بأرض دويه 4 طعامه. وشبرابه فطلبها فلم يجدهاء فاضطجع 
ينتظر الموت» فلما فلما ق إذا”' بدابته عليها طعامه وشرابه. فالله شيك فرحا 
بتوبة عبله من هذا 1 الرجل ]7 براحلته) وهذا الحديث فى الصحاح من 


وجوه متعذدذه . وهو مستميض عن النبى صلى الله عليه وسلم متفق على 
صحته وثبوته' 0 وكذلك أمثاله , 
وإذا”) كان كذلك. والتطاعات تريلها” من العناد الإرادة “الوسينة < 


0 0 شري عر انلق يق النعلين :عليه اق لسن :180 بوتطعة اق :لوطا / 
. هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن .الله يرضى لكم ثلاثاء كم 
ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاء وأن 
تناصحوا من ولأ الله أمركم . ويسخط لكم : قيل وقال. وإضاعة المال. وكثرة السؤال» . 
وذكرت فيها سبق أن الحديث جاء فى المسند (ط . المعارف) 001515/1١5‏ 5459-5937 . وجاء 
القسم الأخبر من الحديث بمعناه فى حديث آخر عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه فى 
ْ البخارى وفسلم والمسند . ش ظ 
(؟) المؤمن : ساقطة من (3). (م). (ع). 2 
0) أءس : فإذا. 
(5)' الرجل : ساقطة من (ن)» (م)» (ع) 06 
(ه) ‏ الحديث عن عبدالته بن مسعود وغيره من الصحابة رضى الله عنهم بألفاظ مختلفة فى:البخارى 
(كتاب الدعوات, باب التوبة) ؛ مسلم 7/84 5١١6-217١‏ (كتاب التوبة. باب فى 
الحض على التوبة والفرح مها)؛ المسند (ط . المعارف) ه/76؟. (ط. الحلبى) 5 / 7176 ؛ 
جامع الأصول لابن الآثير 7/ 57-58 . 
(5) مءن : فإذا. 
(# #) مابين النجمتين ساقط من (م).: 


1 65* 


لمحبته لها وزضاه بها إذا وقعت وإن لم يفعلهاء والمعاصى يبغضها 
ويمقتها ويكره من العباد”' أن يفعلوها وإن أراد' أن يخلقها هو لحكمة 
اقتضت ذلك'' . ولا يلزم إذا كرهها'" للعبد لكونها تضر العبد [ ويبغضها 
أيضا ]9 أن يكره أن يخلقها هو لماله فيها"' من الحكمة. فإن الفعل قد 
فكيف يلزم أنه ماقبح من العبد قبح" من الرب مع أنه لانسة للمخلوق 
مع الخالق”. وإذا كان دكن قد" يريد ما لا يحبه. كإرادة المريض 
لشرب*'' الدواء الذى ب سغضه”"2, ويحب مالا يريده كمحبة المريض ' 
الطعام الذى يضره. [ومححبة الصائم الطعام والشراتت الذى له يريد أن 
بأكله ومححبة الإنسان للشهوات الى يكرهها بعقله ودينه 0 . 

فقد عقل ثبوت أحدهما دون الآخرء وأن أحدهما ليس بمستلزم 
(1) أء ب : من يفعلها إن شاء. ظ 
9) ن (فقط) : ولا يلزم ذلك إذا كرهها . . ْ 
(54) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). وفى (ع) : وأبغضها أيضا. 
(8) أ ب : لا له فيه؛ ع : لما فيها. 
(5) الماعلين : سافطة من (ع). 
7( أء ب : أن ماقبح من العبد يقبح ... 
(48) تن م 6م كك الخالق. وحرفت «نسبة» فى (ن) إلى ل#يشبة) . 
(9) قد : ساقطة من (أ)ى (تب). 
)٠١(‏ أء»ب : ليشرب. 
)١١(‏ م . يكرهه ولا يريده. 


(؟١)‏ هابين المعقوفتين ساقطمن (ن). (م). وى (أ). (ب) : الشهوات؛ وى (ع) حرفت" 
ديعقله» إلى «بفعله» . 
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للآخر فى المخلوقات”" . فكيف لا يمكن ثبوت أحدهما دون الآخر فى 
حق الخالق تعالى؟. ظ 

وقد يقال : كل هذه الأمور مرادة محبوبة” . لكن فيها ما يراد لنفسه. 
فهو مراد بالذات محبوب لله" مرضى له وفيها”' ما يراد لغيره . وهو مراد 
بالعرض لكونه وسيلة إلى المراد المحبوب لذاته. 

فالا نسان يريد العافية لنفسها”' ويريد شرب الدواء لكونه وسيلة إليها. 
وها يريد ذلك من هذه الجهة وإن لم يكن محبوبا.” فى نفسيه ) وإدا 
كان المراد ينقسم إلى مراد لنفسه وهو المحبوب 1 لنفسه. وإلى مراد لغيره 
لكونه وسيلة إلى غيره ‏ وهذا قد لا يحب لنفسه» كن أ يُجع الفرق 
بين المحبة والإرادة” “ور هذا الياب . 

والإرادة توعان : فما كان محبوبأ فهو مراد لنفسه. وماكان فى نفسسه 
غير محبوب فهو #مراذ لك كوو .وعال هذا قسن سال تميحة الرت اهز 
وجل ]'"نفسه ومحبته لعبادهء فإن الذين جعلوا المحبة والرضا هو 





. ف المخلوقات : ساقطة من (أ) . (ب) . وى (ن) » (ع) : فى المخلوق‎ )١( 
(؟) محبوبة : زيادة فى (ن)ء (م).‎ 

9) م : للرب؛ ن : بالرب . 

(4) نوعم: ومنها . 

(9©) 83.ع)م: : لنفسه؛ أ : بنقسها. 

(؟") ب (فقط) : فهو. 

90) نء م : وإن لم تكن محبوبة . 

29 أء باء ع : والمشيثة . 

69 نم : فهدذا. 

)٠١(‏ عزوجل : زيادة فى ():(ب).. 
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الإرادة 7 العافةو االو #إإن الوب الا حو قن التحقيفة ولا يهازلا 
محبته [ تعالى ]2 لعباده بإرادته”" توابهم ومحبتهم له بإرادة طاعتهه”" له 
والتقرب إليه . و[ ملهم 1 طائفة © كثيرة قالوا : هو محبوب يستحق أن 
تخي ولكن محبته لغيره 0 ف 

وأما السلف والأئمة [ وأء ئمة ] أهل”) الحديث [.وأئمة سد 
وكثير من أهل الكلام والنظر. فأقروا بأنه محبوب لذاته. بل لاا يمستحق 
يحب لذاته إلا هو 

وهذا © شقة حقيقة الألوهية. وهو حقيقةه ملة إبراهيم . ومن لم يقر بذلك 
لم يفرق بين الربوبية والاليهية" ؛ ولم يجعل الله معبودا لذاته» ولا أثبت 
ار 8 أحب 4 مل سوال ليد 
المنكرين لكون الله ا دول ماسواه. لهذا اباط هنا 1 


هى أوائل الإإسلام كل عن أظهروه 00 الجعد بن درهم يوم الأضحى , 


قتله خالد بن عبدالله القسرى برضا علماء الإسلام:وقال : «ضحوا أيها 


)١(‏ أ باء٠اعء‏ المشيئة. 

(') تعالى : زيادة فى (أ). (ب). 

0) أءس : بإرادة. 

(*) ن مدع : طاعته 

(60) تن ٠م‏ : وطائفة . . 

(5) وأئمة : ساقطة من (ن). (م). و «أهلء : ساقطة من (أ). (ب) - 
(0) وأئمة : ساقطة من (ن). (م). 

(6) ع : وهذه. 

(9) نء م : والألوهية 
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الناس. تقبل الله صحاياكم . ؛ فإنى ته بالجعد ين درهم:. إنه رعم أن 
الاثم يجد براهيع خياد ولم يكلّم موسى تكليماء ٠‏ تعالى الله عما 
يقول الجعد علوا كبيرً» ثم نزل فذبحه. 
. وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد 
أن ينجزكموه. فيقولون : ماهو؟ ألم يبيض وجرهناء ويثقل موازيننا 
إليه. فما أعطاهم شما أحب إليهم من النظر إليه. وهو الزيادة)9) | 
وقد روى فى السنن من غير وجه" عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يقول [ فى دعائه ]”" : «وأسألك" لذة النظر إلى وجهك., والشوق 
إلى لقائك»©.. 
بورق 1 الثنار ) الحد والساان و وقيرهها عن عاثار بين واشر أ 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان ١‏ يقول فى ١‏ دعاقة53 : وأسألك 
)١(‏ الحديث عن صهيب رضى الله عنه فى : مسلم ١5/1١‏ (كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية 
المؤمئين فى الآخرة ربهم سبحانه وتعالى) : الحديث رقم 4 ؛ سنن الترمذى 47/84 (كتاب 
صفة الجنة. باب ماجاء فى رؤية الرب تبارك وتعالى) . 49/4" (كتاب التفسير, تفسير سورة 
يونس)؛ سنن ابن ماجة 11/١‏ (المقدمة. باب فيهما إنكرت الجهمية) . 00 
شخ 2 : من وجوه متعددة . ٠‏ 
(0) فى دعائه : ساقطة من (ن)». (م). وفى (ع) : فى الدعاء . 
(5) نو.أمعأع اب ظ 
(0) انظر الكلام على هذا الحديث فى تعليق ” فى الصفحة التالية. 
(5) لوم : وروى النسائى وأحمد عن. . 


)2 ن »ء م : كان يدعو؛ ع : كان يدعو ويقول فى دعائه . . 
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لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك. من”' غير ضرّاء مضرة؛ ولا 
نه م01 

وأما الذين أثبتو أنه محبوب. وأن محبته لغيره بمعنى”" مشيئته فهؤلاء 
ظنوا أن كل ما خلقه فقد أحبه. وهؤلاء قد يخرجون إلى مذاهب 
الإباحة". فيقولون : إنه يحب الكفر والفسوق والعصيان [ ويرضى 
ذلك ع]* . وأن العارف إذا شهد هذا المقام”" لم يستحسن حسنة ولم 
يستقبح سئية لشهوده القيومية العامة. وخلق الرب لكل شىء. وقد وقع 
فى هذا طائفة [ من الشيوخ الغالطين ع" من شيوخ الصوفية والنظّار©. 
وهو غلط عظيم . 


والكتاب والسنة و [ اتفاق ] سلف”' الأمة يبين أن الله يحب أنبياءه 


)١(‏ عءعم:فى. / ظ 

450 هذا جزء من حديئين طويلين : الأول عن عار بن ياسر رضى الله عنه فى : مدق السبائن 
-47 : (كتاب السهق باب الدعاء بعد الذكر. نوع منه) وأول الحديث : «اللهم 
يعلمك الغيب وقدرتك على الخلق . . . الحديث, وهوف المسند (ط . الحلبى) 514/4 . 
والحديث الثانى بمعنى الأول مع اختلاف الألفاظ عن زيد بن ثابت رضى الله عنه فى : 
المسند (ط. الحلبى) .١941١/٠6‏ ظ 

هه ل 0م : يعنى. 

(5) ن .»م : الإباحية. 

(9) ويرضى ذلك : ساقطة من (ن)» (م). 000 ظ ظ 

(1) ن. م: عند الحاكم ؛ ع : هذا الحكم؛ أ: هذا الحاكم. وما أثبته عن (ب) هو 
الصواب . ظ 

(0) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(4) ث.م.ع : والنظر. 

(4) أب وبلته. 


 ة1>1/-‎ 


٠١١ ظ‎ 


وأولياءى. 52-0 ما أمر به ولا يحب الشياطين ولا مانهى ع0 وإن 
[ كان ]”؟ كل ذلك بمشيثته . 


وهذه المسألة وفع هين الجن بن محمد ]"ولقنة من © 
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فخلوق ممشيقتة: ولم يعرفوا أنه قد يكون فيما خلقه بمشيئته ما لا يحبه 
ولا يرضاه. وكان ماقاله الجنيد وأمثاله””" هو الصواب . 
الوجه الخامس : أن يقال : الإدارة نوعان : : أحدهما [١‏ بمعنى 
المشيئة وهو]" أن يريد الفاعل أن يفعل فعلاء فهذه الإرادة المتعاقة 
بفعله . والثانى : أن يريد من غيره أن يفعل فعلا” فهذه إرادة ”'لفعل 
الغير. 
وكلا التوعين نان الناسء لكن الذين قالوا . : 3 إن ع * الأمر 

لا" يتضمن الإرادة. لم وا إلا الدع "الآول ل من الإراد ادة» والذين 


051 كان الطة هن رشع (6). 





(9) بن محمد : ساقطة من (ن)» (م). 


5) .م : وأصحابه . 

(4) هابين المعقوفتين ساقط من (2))3 (م). 

(ه) فعلا : ساقطة من (أ). (ب) . < 
(5) أ س : فهذه الإرادة؛ ن ٠م‏ وهذه إرادة . . 
0 أء ب : مفعول. ظ 

(4) إن : زيادة فى (أ)» (ب). 

(9) لا : ساقطة من (أ)» (ب). 

. ن ء م : الأنواع » وهو تحريف‎ )٠١( 
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قالوا : إن الله لم يخلق أفعال العباد» لم يثبتوا إلا النوع الثانى . 
الأول. لأنه لا يخلقها عندهم وأولئك المقابلون لهه" يمتنع عندهم 
الإرادة من الله إلا بمعنى إرادة أن يخلق. فما لم يرد أن يخلقه لا يوصف 
يخلقه" وإن كات إسنانا: 

وهؤلاء. وإن كانوا أقرب إلى الحق. لكن التحقيق إثبات النوعين, 
كما أثبت ذلك السلف والأئمة. ولهذا قال جعفر : «أراد بهم وأراد 
مهم ) 2 فالواحد من الناس يأمر عيره ويلهأه مريدًا لنصحه. وبيانا لما 
ينفعه. وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل. إذ ليس كل 
مايكون مصلحتى فى أن امر به غيرى وأنصحه يكون مصلحتى فى أن 

ره 

أعاونه ١‏ أنا 1 عليه بل تكون"' مصلحتى إرادة مايضاده . 

كالرجل الذى يستشيره”"' غيره فى خطبة امرأة يأمره أن يتروجهاء لأن 
ذلك مصلحة المأمورء والافر ورف" أن مصلحته فى أن يتروحها هو 
دونه فجهة أمره لغيره نصحًا غير جهة فعله لنفسه. 
)١(‏ أء بيع : فهؤلاء. 
(؟) أءباءن : القائلون هم. وهو تصحيف. 
63 ن : وتكون مصلحتى . وهو تحريف . 
١‏ 2 أنا : ساقطة من (ن). 
() ب (فقط) : بل قد تكون . 
969 - مستشيرة : كذا فى (ع) فقط : وق سائر النسخ : يستشير. 
(4) أ : وإلايرى؛ ب : وإلا فهويرى. 


-ا١"596-‎ 


م 


وإذا مر الفرق فى حق المخلوقين». دوق عق للد أؤلى 
بالإمكان. فهو“ سبحاتة أمر الخلق على ألسن / رسله بما ينفعهم. 
ونهاهم عما يضرهم. ولكن" منهم سن أراد أن يخلق فعله. فأراد هو 
سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له . 

ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله. ففجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد 
وغيرها من المخلوقات» غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو" 
مصلحة للعبد أو مفسدة . 

وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان. كان قد بين" 
لهم ما ينفعهم ويصلحهه” إذا فعلوه. ولا يلزم” إذا أمرهم أن يعينهم. 


بل قد يكون فى خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة. من 


حيث هو فعل لهء فإنه يخلق مايخلق لحكمة له ولا يلزم” إذا كان 


التهل النامور مه صلتحة للعامونإذا فعلة. أن يكون مصلاحة لامر إذا 


فعله [.هو]", أو جعل المأمور فاعلا له'''؛فأين جهة الخلق من جهة 
الأمر؟ . 


)١١‏ .م : وهو. 

(؟) ن : وليكن.؛ وهو محريف . 

(*) أ : على وجه البيان ظاهر. . ؛ ب : وعلى وجه بيان ظاهر. وهو تصحيف . 

(45) أءساءن : تبين. 

00 (6 

00 : (فقط) : ولا يلزمه . 

000 ا 

(4) نع م : فلا يلزم. 

(8) هو : ساقطة من (3)؛ (م). )٠١(‏ له : ساقطة من (أ). (ب). (ع). 


-ا١ا/0‎ 


والقدرية تضرب مثلا فيمن أمر غيره بأمر"' . فإنه لابد”" أن يفعل ما 
يكون المأمور أقرب إلى فعله. كالبشر والطلاقة وتهيئة المقاعد والمساند 
ونحو ذلك . ظ 

فيقال لهم : هذا يكون على وجهين : أحدهما : أن يكون الآمر أمر 
غيره'" لمصلحة تعود إليه. كأمر الملك جنده”' بما يؤيد ملكه. وأمر 
السيد"' عبده بما يصلح ماله”'. وأمر الانسان شريكه” بما يصلح الأمر 
المشترك بينهماء ونحو ذلك . 

والثانى : أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة [ له ]"' . 
كالأمر بالمعروف [ إذا”" أعان المأمور على البر والتقوى» فإنه قد علم 
أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة. وأن الله فى عون”" العبد ما كان 
العيك: فى يعون ايه فأما إذا فذن آنا الا انين امن المافوو لعاف 
المأمور لا لنفع يعود عليه من فعله كالناصح المشيل"' وقدّر أنه إذا"'"أعانه 


: - ع 0 6 "0 ع6 
)1( ل : أمر عبده بأمره؛ م . امر عنده بامره؛ ع : أمر غيره بأمره . 
(؟) أ:لابد؛ب : فلابد. ظ 


3( م © عبذه. 
)2 ل .م : عبده. )6( ن .م : الآمر. 
)2 ند .م .ع : ملكه. (37١‏ ديعموعع : شركاءه. 


(8) نعم : إعانة. (94) له : ساقطة من (ن). (م). 
وعكماعذ واإداية اي ! 
)1١(‏ ع : وأنه فى عون . 

)١9(‏ أ. ب : فإذا كان الآمر. 

)2 أ : كالناصح للمشير؛ ب : كالناصم للمستشير. 

)١5(‏ إذا : ساقطة من (أ). (ب). 
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: يكن ذلك مصلحة له"', لأن فى حصول مصلحة المأمور مضرة على 
الكمر 7 كن بان" مظليها أن ورب هن لالمدى وهو لو أغانهة صل 
بذلك ضرر لهما أو لأحدهماء مثل الذى جاء من أقصى المدينة يسعى 
وقال"" لموسى : « إن الْمَلا يَأتمِرُونَ بكَ لِيمَدنوكَ فار إِنَى لَك مِنَ 
الناصحين 0 [ سورة القصص : ٠‏ ] فهذا مصلحته فى أن يأمر موسى 
بالخروج لا فى أن يعينه على ذلك. إذ لو أعانه لضره قومه . 

ومثل هذا كثير”' كالذى يأمر غيره بتزويج امرأة يريد أن يتزوجها , أ 
شراء سلعة يريد شراءها أو استكجار مكان يريد استئجاره» أو مصالحة قوم 
ينتفع بهم وهم أعداء الآمر يتقوون بمصالحته. ونحوذلك. فإنه فى مثل 
هذه الأمور لا يفعل ما يعين المأمور. وإن' كان ناصحًا له [ بالأمر]”" 
مريدًا للك 

ففى الجملة أمر المأمور بالفعل لكون * الفعل مصلحة له غ 0-0 

الآأمر يعينه عليه إن" كان من أهل الإعانة [ له ]”'. 





)١(‏ له : ساقطة من (ع). 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م). ومكان هذه لجرو عا «لصلحة المأمور ؛. 
)4 ن: أمر. ' 

(4) أء. ب : قال؛ نء م : فقال. < 

(0) بعد كلمة دكثير» توجد عبارات فى (ن)» (م) من الكلام السابق الذى سقط منى). 
(9) ن : فإنء وهوخطاأ. [ ظ 
601 له : ساقطة من (م))بالأمر : ساقطة من (ن)» (م). 

)0( ع كول 

((6 ع : وإدت. ش' | 

)٠١(‏ له : ساقطة من (ن). (م)» (ع). 


”اا 


فإذا"" قيل : إن الله أمر العباد بما يصلحهم وأراد مصلحتهم'' بالأمر. 
له رازم عن ذلنك أن عدر اا لبود اياي 
القدرية”' لا يقدر أن يعين أحذًا على مابه يصير فاعلاء فإنه إن" ' لم يعلا 
أفعاله بالحكمة, فإنه يفعل ما يشاء من غير تمييز مراد عن مراد. 0-6 
على هذا أن يكون لفعله لميّة*. فضلا عن أن يطلب الفرق. . 

وإن عللت أفعاله بالحكمة. وقيل : إن اللمية ‏ ثابتة فى نفس الأمر 
إن كنا نحن لا نعلمهاء فلا يلزم إذا كان فى نفس الأمر له حكمة فى 
الأمرء أن يكون فى الإعانة على المأمور [ به ]”'" حكمة ديد 
الحكمة تقتضى أن لا يعينه على ذلك. فإنه إذا أمكن' "فى اليخلوق 
أن يكون مقتضى الحكمة”" والمصلحة أن يأمر غيره بأمر لمصلحة 
المأمورء وأن تكون ال ال للآمر أن لا يعينه على ذلك 
فإمكان"'“ذلك فى حق الرب أؤلى وأحرى . 


)١(‏ دعم : إذا؟ ع : وإذا. 

(؟) عبارة « وأراد مصلحتهم» : ساقطة من (أ). (ب). 

9) به : ساقطة من (ن). (م). 

(4) ن.ام: ايو ا 


1 : ل )مم م‎ (0 ١ 
. كمية, وهو حر يف لفن : لفعله سبب». : لم فعله‎ : 0 03 
الكمية ؛ : الحكمة. وهو نحريف . ظ‎ : :)17/١ 


0 0 
(9) به : زيادة فى (ع). 

. ع : وأنه إذا أمكن ؛ م : فإذا أمكن‎ )٠١( 
أ س : أن تكون الحكمة.‎ )١١( 

)١5(‏ ع : وإن كان . وهو تحمريف. 
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.١٠١” ص‎ 


امم 


فالله تعالى" أمر الكفار بما هو مصلحة لهم لو فعلوه؛ وهو لم يعنهم 
على ذلك» ولم يخلق ذلك. كما / لم يخلق غيره من الأمور النتى يكون 
من تمام الحكمة والمصلحة أن لا يخلقها. 

والمخلوق إذا رأى أن مصلحة بعض رعيته أن يتعلم”" الرمى وأسباب 


الملك لينال” الملك. ورأى هو أن مصلحة ولده أن لا يتقوى ذلك 


الشخص”* لثئلا يأخذ [ذلك]" الملك / من ولده. أو يعدو" عليه. 
كن أن يأنرذلك© [التنشخض]"" بما هو مصاحة له'"/ ويقعل وما هو 
مصلحة ولده”'' ورعيته . 

والمصالح والمفاسد بحسب ما يلائم النفوس وينافيها. فالملائم 
للمأمور ما”' ما أمره به الناصح له. والملائم للآمر أن لا يحصل لذلك 
مراده. لما فى ذلك من تفويت مصالح الآمر ومراداته . 


وهذا نظر شريف, وإنما يحققه من عَلِم جهة حكمة الله فى خلقه ‏ 


)1( ن . م ٠ع‏ : والله تعالى . 
0) ن : أن يعلم. 


ف ل 


)2 : أن لا تقوى مصلحة ذلك الشخص. ٠م‏ ودع ل صصص 


(5) . ذلك : زيادة فى 3ع). 

(5) م: أويعد. 

7( أ. ب : عليه أمر ذلك . 

(60) الشخص : ساقطة من (ن). (م)» (ع). 
(9) | : با هو مصلحة ؛ ب : ب] هو مصلحته. 
)2 ع : مصلحة له بحسب مصلحة ولده . . 
0:11 :وفاك نهو تخطا : 
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[وأمره]”2 واتصافه سبحانه بالمحة والمرح ببعص الأمور دول بعص )2 
وأنه فل يكن حصول المحبوس”" إلا بدفع صذه ووحود لازمهى لامتناع 
ولهذا كان الله سبحانه محموداً على كل حال:له الملك وله الحمد فى 
الدنيا والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون . 
فكل ما فى الوجود'" فهو مجمود عليهء “ وكل ما يعلم ويذكر فهو 
محمود عليه له الحمد على ماهو متصف به فى ذاته من أسمائه 
وصفاته '' وله ) الحمد على خلقه وأمره. فكل ما خلقه فهو محمود 
عليه وإن كان فى ذلك نوغ ضرر لبعض الناس لما له فى" ذلك من 
والبيان . ظ ظ 
ولهذا كان له الحمد مزء السماوات”' وملء الأرض. وملء ما بيتنهما. 
وملء ماشاء من شىء بعد. فإن هذا كله مخلوق [ له ]2 .”'وكل 
ما يشاؤه بعد ذلك مخلوق [له]'""كى له الحمد على كل ما خلقه. 
)01 وأمره : ساقطة من (ن)» (م). ظ 0 0 
)1١١‏ لد ٠م‏ : لا يكون حصول محبوب . . 
إفة ن .م : ماهوق الوجود. : 
(غ:-4ة) : ساقط من ) (ب). (ع). ‏ (ه) أ.ء باءع :له. 
(5) ن : (فقط) : لاله فيه فى . وهو محريف . 
(90). “ن:: السمياء: 
(4) ع : ماشاء الله من . ظ 
(ه) اله : ساقطة من (ن)» (م). ظ 
)٠١٠١(‏ ساقط من (أ). (ب). وسقطت «له» من (ن). (م). 
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والأنكلة التى تناع اق ,المكلرقيو موا الى مكو كر تطيرها ف 


حق الرب» فالمقصود [ هنا ]" أنه يمكن فى حق المخلوق الحكيم أن 
يأمر غيره بأمر ولا يعينه [ عليه ]”" » فالخالق ل بإمكان' ذلك فى حقه 
مع حكمته. فمن أمره وأعانه على فعل المأمور. كان ذلك المأمور به 
تعلّنَ به خلقَهُ وأمرُهُ فشاءه خلقًا ومحبةء فكان” مراداً لجهة الخلق ومرادا 
لجهة الأمر. ومن لم يعنه على فعل المأمور. كان ذلك المأمور قد تعلق 
به أمره ولم يتعلق به خلقه”" . لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به 
ولحضول الحكمة المتعلقة بخلق ضده. 
| مكلو انيد الضدين ينافى خلق الضد الآخر. فإن خلق المرض الذى 
يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه لربه. وتوبته من ذنوبه. وتكفير خطاياه. 
ويرق [ به ]"” قلبه.» ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان. يضاد خلق 
الصحة التى لا يحصل معها هذه المصالح . 

وكذلك خلق ظلم الظالم الذى يحصل به للمظلوم من جنس ما 
يحصل بالمرض» يضاد خلق عدله الذى لا يحصل به هذه المصالح . 
.وإن كانت مصلحته [ هو] فى” أن يعدل . ظ 





.)١(‏ ن:م: ذكرت 

(؟) ٠هنا‏ عل حور نه (ع). 

() عليه : ساقطة من (ن)» (م). 

(4) أ.ء.ب : لإمكان. ض 

)20 فكان : كذافى (ب) فقط . وهو الصواب :.وفى سائر النسخ : كا 
(69) أ: قد تعلق به خلقه؛ ب : قد تعلق به أمره دون خلقه. . 

00 به : ساقطة ثن (ن) » (م). 0 

055000 24) 


1 


وتفصيل حكمة الله فى خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر. 
والقدرية دخلوا فى التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقهء وم 
يثبتوا'؟ حكمة تعود إليهء فسلبوه قدرته وحكمته''' ومحبته وغير ذلك من 
صفات كماله. فقابلهم خصومهم [ الجهمية المجيرة ]”' ببطلان التعليل 
فى نفس الأمر. 

كما تنازعوا فى مسألة الحسن والقبح . » فأولئك أثبتوه على طريقة سووا 
فيها بين الله وتعلقه” أجرات را حي ونيا لا رضي سيو رلا مقررمك 
وهذا لا حقيقة له. كما أثيتوا تعليلا لا يعود إلى الفاعل حكمه . 

وخصومهم سووا بين [ جميع ]” الأفعال. ولم يشتوا الله محبوباً ولا 
مكروهاء وزعموا أن الحَسّن لو كان صفة ذاتية للفعل لم يختلف حاله . 
ل الف رات امير ل قري ا 
والمنطقيون يقسمون اللازم إلى ذاتى وعرضى . وإن كان هذا التقسيم 
خطأ. وقد يراد بالصفة الذاتية ما تكون بمة فاك بالمرصرقي انخرازا 
عن الأمور النسبية الإضافية . 

ومن هذا الباب اضطربوا فى الأحكام الشرعية»فزعه”" نفاة الحسن 
)١1(‏ ن(فقط) : فسلبوه حكمته وقدرته وحكمته. . 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
(5) ن : وبين خلقه. 


(5) جميع : ساقطة من (ن)» (م). 


07 وزعموا؛ ب : وزعم؛ م : فوهم. وهو تحر يف . 


1 ان 


7م 


والقبح العقليين أنها ليست صفة ثبوتية للأفعال, ولا مستلزمة صفة ثبوتية 


للأفعال. بل هئ من الصفات النسبية الاضافية» فالحَسَن هوالمقول 


فيه : افعله أو لا بأس بفعله. والقبيح هو المقول فيه : لا تفعله'" . 

قالوا:وليس لمتعلق القول من القول صفة ثبوتية» وذكروا عن منازعيهم 
أنهم قالوا : الأحكام صفات ذاتية”" للأفعال»/ ونقضوا ذلك بجواز 
تبرّل أحكام الفعل مع كون الجنس" واحذا . ظ 

وتحقيق الأمر أن الاحكام للأفعال ليست من الصفات اللازمة» بل 
[هئ]0 من العارضة للأفعال بحسب ملاءمتها ومنافرتهاء فالحسن 
والقبح بمعنى كون الشىء ء محبوبا ومكروهاءوتافعاً وضارًاء وملائماً 
ومنافرا. وهذه صفة ثبوتية للموصوف, لكنها تتنوع بتنوع أحواله فليست 
لازمة له.. 

فونه إن الأفال ليس فيها صفات تقتقى بودن فهو 


الشباع ددا 5 56 «صفات 52 المقتضية للآثار 5 0 


وان سن اليه الذين. يثبتون طبائع الأعيان وصفاتهاء فهكذا"© " 
يشتون مان الانالدعن عدن راج باعسار راماردتها وانوي كما 


)1( أء ن : لا يفعله؛ م : لا تفعل . 
(0) أء ب : أزلية. وهو تحريف. 


(6) ع : الحسن, وهو تحريف . 
(54) هى : ساقطة من (ن). (م). 
(0) م : فكذلك ؛ ب : فإنهم. 
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ووه 


قال تعالى ١‏ ليَامُرُهُمْ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عن الْمَُكَر وَيُحل لَهُمْ الطيّبات 
وَيُحَومُ عَلَيْهِمْ الْخْبَائُتَ # [ سورة الأعراف : 150 ]. فدل ذلك على أن الفعل 
فى نفسه معروف ومنكرء والمطعوم طيب وخبيث . 

ولو كان لا صفة للأعيان والأفعال إلا بتعلق الأمر والنهى . لكان 
التقدير : يأمرهم بما يأمرهم. وينهاهم عما ينهاهم. ويحل لهم ما يحل 
لهم. ويحرم عليهم ما يحرم عليهم . والله منزه عن مثل هذا الكلام . 

وكذلك قوله تعالى : « ولا ربوا الزن إِْهُ كان فَاحسَة وسَاء سَبيلا » 
[ سورة الإسراء : #5 وقال : 3 إن الله لي 00 الت ء # [ سورة الأعراف : 
4] ونظائر هذا كثيرة” . ظ 


و فصل * 
قال [الرافضى] الاغامى: «ومنها أنه يلزم نسبة السفة” إلى الله 
تعالى لأنه يأمر الكافر بالإيمان ولا يريده منه. وينهاه عن 
المعصية وقد أرادها منه”". وكل عاقل ينسب من يأمر” بما لا 
يريد”' وينهى عما يريد ' إلى السفه. تعالى الله عن ذلك» . 


5--50--6 0 


. الرافضى : ساقطة من (ن) . (م). وفى (ع) : قال الإمامى الرافضى والكلام لتالى فى 


او 
40909 ك : السفه والحمق . 
(15) منه : ساقطة من (ك). 
(5) ع : يأمره. 
(1) عءن. م : بمالا يريده. 


311842 


الرافضى على 
مقالة أهل السنة 
فى مساألة القدر 


الرد عليه 


فيقال له: قد تقدم أن المحققين من أهل السنة يقولون : [ إن ]""' 
الإرادة, 'نوعان : إرادة الخلق. وإرادة الأمر”” فإرادة الأمر أن يريد من 
العاعوز »العا امو يدع روإرافة التخلق انارويه هر على رما يحدته من 
أفعال العباد وغيرها.! والأمر مستلزم للإرادة الأولى دون الثانية . 

والله تعالى أمر الكافر ب| أراده منه بهذا الاعتبارء وهو ما" يحبه 
ويرضاه ؛ ونهاه عن المعصية التى لم يردها منه » [أى لم يحبها ولم يرضها بهذا 
الاعتبار] ” فإنه لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد . وقد قال تعالى : 
7 و ان وميه الفزل [سورة النساء : 4] . وإرادة” الخلق هى 
المشيئة المستلزمة لوقوع المراد » فهذه الإرادة لا تتعلق إلآبالموجود ع فاشاء: 


الله كان ومالم يشأ لم يكن . وفرق بين أن يريد هو أن ن يفعل ؛ فإن هذا 


يكون لا محالة لآنه قادر على مأ يرياه ( فإذا"' اجتمعت الإرادة والقدرة 


١ ١‏ وحعب وحود المراد ؛ وبين أن يريك من غيره أن يفعل ذلك و عا 
0 00 لنفسه ٠‏ فإن هلا" لا نيلزم أن يعينه عليه : 





0 


0( ن ء م : ... الأمر كما تقدم . 
فة ن ء م : من المأمور به. 


(4) كوم دمما. 


(9) ها بين المعقرفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) . 
)3 نََ .ممع : فإرادة 1 

0) أءب:هايريدوإذا.. 

0( ع : فلاء وهو تحريف .. 

()» أءب: فهذا. ‏ 


148٠0 


وأما طائفة من المثبتين للقدر فظنوا أن الإرادة نوع واحد . [وأنها'' هى 
الما لمشيئة ]”'' فقالوا : يأمر با لا يريده"" 

ثم هؤلاء على قسمين : فقسم قالوا : يأمر با يحبه ويرضاه وإن لم يرده. 
أى ١‏ 2 وجودهة وهذا مذهب مهور القائلين عبذا القول من الفقهاء 
وعيرهم . 

وقسم قالوا : بل المحبة والرضا هى الإرادة وهى المشيئة » فهو يأمر بم 
م يرده وم يحبه ول يرضه . وما وقع من الكفر والفسوق عند" ' هؤلاء أحبه 
ورضيه” 4 ىا أراده. وشاءه 4 ولكن يقولون”) / لا نحبه ولا يرضاه دينا 3 
كا لا يريده دينا [ولا يشاؤه دينا]”" . ولا يحبه ولا يرضاه ممن ل يقع منه , 
ز[كمالم يرده عمنْ ١‏ يسع منه © وم نشأة تمن لم يع منه ]كن وهذا قول 
الأشعرى وأكثر أصحابه « وحكاه هو عن. طائفة من أهل الإثبات 3 
وحكى عنه كالقول”" الأول . 
[ وأصحاب هذا القول هم والقدرية”''من المعتزلة ينا وكركم 
)1( أ.ء سب : وإنا . وهو تصحيفف . 
(١‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
١‏ ل ٠م‏ : فعلك . 
(5) أء. ب : يحبه ويرضاه . 
(5) ث »عم : ولكن لا يقولون . . 
7/0( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
(8) هابين المعموفتين ساقط من (3) ٠‏ (م) . 


(9) م : مثل القول . 
)٠١(‏ دوم : هم القدرية 051000000 


- 


م 


يجعلون الرضا والمحبة بمعنى الإرادة . ثم قالت القدرية النفاة : والكفر 
والفسوق والمعاصى لا يحبها ولا يرضاها”" / بالنص وإجماع الفقهاء . فلا 
يريدها ولا يشاؤها”' . 
وقال هؤلاء المثبتة : هو شاء ذلك بالنص وإجماع السلف . فيكون قد أحبه 
ورضيه وأراده . وأما جمهور الناس فيفرقون بين المشيئة والإرادة ”” وبين 
المحبة والرضا . كما يوجد الفرق بينهه! فى الناس . فإن الإنسان قد يريد 
شرب الدواء ونحوه من الأشياء الكريهة التى يبغضها ولا يحبها » وبحب 
أكز” الأشياء التى يشتهيها » كاشتهاء المريض لما حم عنه” » واشتهاء 
الصائم الماء البارد مع عطشه ولا يريد فعل ذلك”" . فقد تبين أنه يحب ما 
لا يريده ويريد مالا يحبه””» ؤذلك أن المراد قد يراد لغيره » فيريد الأشياء 
المكروهة ل فى عاقبتها من الأشياء المحبوبة © ويكره فعل بعض ما يحبه'" 
لأنه فقي إل نما بعضه . 000 0 

والله تعالى له الحكمة”"في| يخلقه . وهو سبحانه يحب المتقين 
5) دذوأمأع : فلا يريده ولا يشاؤه . 


(6) والإرادة : ساقطة من (أ) . (ب) ء (ع) . 

63 ن : كل . وسقطت الكلمة من (م) . 

(©) أ, ب : المريض الماء إذا حمى عنه ؛ ن . ع : المريض لا حمى منه . 

25,0 أت .ولا يريد فغله + ا /! 

(0) ن .ام :مالا يريد ويريد مالا يحب . 

(48) ن : كيافى عاقبتها من الأمور المحبوبة ؛ م : لمافى عاقبتها المحمودة من الأمور المحبوبة . 


5 ن .م : مالايحبه . وهو خطأ . 


. ن ىم : حكمة‎ )٠١( 


-ا١871-‎ 


والمحسنين والتوابين » ويرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات . ويفرح 
بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد لراحلته التى عليها طعامه وشرابه فى 
مهلكة إذا وجدها بعد الإياس”" منها . كبا استفاضت بذلك الأحاديث 
عن النبى صل الله عليه وسلم فى الصحيحين وغيرهما من غير وجه . 
كقوله :«لله أشد فرحأ بتوبة أحدكم من رجل أضل راحلته”"' بأرض و 
مهلكة عليها طعامه وشرابه » فطلبها فلم يجدها . فنام ينتظر الموت ٠‏ فلا 
استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه » فالله أشد فرحا بتوبة عبده من 
وار ل 7 

والتفلستية ”7 تروت :تلقلظ: النوعة بو للبة © والحقدقن وتبجو للف عد 
الفرح والمحبة وما يتبع ذلك . وإذا كان كذلك فهو سبحانه يريد وجود 
[بعض] الأشياء'“ لإفضائها إلى ما يحبه ويرضاه » وهو سبحانه قد لا يفعل 
بعض ما يحبه لكونه يستلزم وجود ما يكرهه ويبغضه «لفوسيحاله تافرغل 
أن يخلق من كل نطفة رجلا يجعله مؤمنا به" يحبه ويحب إيهانه » لكنه لم 
يفعل ذلك لا له فى ذلك”' من الحكمة . وقد يعلم أن ذلك يفضى إلى ما 
يببغضه ويكرهه . 


. ن .م .ع : اليأس‎ 2١) 


)1١(‏ ن اع : دابته . ظ 
(9) دوية : ساقطة من (أ) ٠(ب)‏ . ول (م) : دونه . وهو تصحيفف . 
(1) مضى الحديث من قبل 240/57 2١57/8‏ (5) ع : والمتفلسفون . 


() أ: بلفظ المحبة واللذة ؛ ب : بلفظ اللذة . 
017/0 ع : يريد وجود الآشياء ؛ ن : يريد وجود أشياء ؛ م : يريد الأشياء . 
)2 به : زيادة ىق (ن) . 3 )8١‏ قر + ا له فيه 


3 


١٠١” ص‎ 


وإذا قيل : فهلا يفعل هذا ويمنع ما يبغضه . 

فيسل + عن الأشباءما ركون غععا لذاته »راهنا ركون عنما لعي 
واللذة”' الحاصلة بالأكل لا تحصل هى ولا نوعها”" بالشرب” والسماع 
والشم . وإنما تحصل لذة أخرى . ووجود لذة الأكل فى الفم تناقى حصول 
لذة الشرب فى تلك الحال » وتلذذ العبد بسماع / بعض” الأصوات يمنع 
تلذذه بسماع صوت اخر فى تلك الحال .» فليس كل ما هو محبوب للعبد 
ولذيذ له يمكن اجتاعه فى آن” واحد » بل لا يمكن حصول”" أحد 
الضدين إلا بتفويت الاخر . وما من شىء" لمخلوق إلا له لوازم وأضدادء 


فلا يوحدل إلا بوحود لوازمه و مع عدم أضداده 0 والرب تعالى إذا كان يحب 


من عبده أن يسافر للحج ويسافر للجهاد » فأييا فعله" كان عيويا له 
نكو الا يكن رخال واحدة أن يسافر العبد إلى الشرق وإلى الغرب"", ظ 
بل لا يمكن”“حصول هذين المحبوبين جميعاً فى وقت واحد . فلا يحصل 
)١(‏ أءس : فاللذة . ظ ظ 
(؟) أء ب : هى وأنواعها . (0) ع : بالشراب . 
(14) نت : تلك . ْ 

(©) ن : لون ؛ م : أوان . 

)3( حصول : ساقطة من (أ) . (ب) . (ع) . 


0 شىء : ساقطة من (أ) » (ب) . 


(4) ن : ومنم عدم أضداده ؛ م : ومنع أضداده . 
(9) أء ب : فعل . 

)٠١(‏ م : فى وقت واحد؛ أ: 9200 : فى أن واحد. 
)١١(‏ عءن : إلى الشرق والغرب . 

. ن.مءع :فلا يمكن ؛أ : بل يمكن . وهوخطا‎ )١١( 
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أحدههما إلا بتفويت الاخر ء فإن كان الحج فرضا معينا . والجهاد 
تطوعاً”” » كان الحج أحبهم) إليه” » وإن كان كلاهما تطوعاً أو فرضاً . 
فالجهاد أحبهما إليه » فهو [سبحانه]'' يحب هذا المحبوب المتضمن تفويت 
ذلك المحبوب . وذلك [أنه]” لو قدّر وجوده بدون تفويت هذا المحبوب”” 
لكان أيضاً محبوباً» ولو قدر وجوده بتفويت ما هو أحب إليه منه لكان محبوباً 
من وجه مكروهاً من وجه آخر" أعلى منه . 

وهو سبحانه إذا لم يقدّر طاعة بعض الناس كان له فى ذلك حكمة 5 
كا أنه إذا 1" يأمر هذا بأدنى” المحبويّين كان له فى ذلك حكمة , والله 
تعالى على كل شىء قدير . لكن اجتماع الضدين لا يدخل فى عموم 
الأشياء . فإنه محال لذاته . 


وهذا بمنزلة أن يُقال : هّلا أقدر" هذا العبد على أن يسافر فى هذه 


الساعة إلى الغرب للحج وإلى”" الشرق للجهاد ؟ 
فيقال : لأن”" كون الجسم الواحد / فى مكانين محال لذاته”", فلا 


. ن.موءع : تطوع‎ )١( 

(؟) أ ب : أحب إليه تعالى . 
0) سبحانه : زيادة فى (أ) » (ب) . 
(4) أنه : زيادة فى (ب) . 

(5) المحبوب : ساقطة من (ع) . 


(7) آخخر : ساقطة من (أ) » (ب) . 0) نءم:لولم. 

(8) سب : بأحد ؛أ: بإحدى . (و) أ:هلأقدر.. 

13440 الال + وهو عمط : )١١(‏ لأن : ساقطة من (أ) . (ب) . 

)١١(‏ بعد كلمة «لذاته» وردت عبارات فى غيرمكانها فى (أ) » (ب) وستتكرر بعد قليل ى موضعها 
الصحيح . 
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بم 


يمكن هذان السفران”' فى آن"' واحد . وليس هذا بشىء حتى يقال : إنه 

مقذر ». بل هذا لا حقيقة له ع( وليبس بشىء 4 بل هو أمر يتصوره”" الذهن 

كتصوره”) لنظيره قُْ الخارج ؟« ليحكو”' عليه بالآمتناع قُْ الخارج 4 وإلا" 

فا يمكن الذهن أن يتصور هلا دف2”) الخارج 1 ولكن الذهن يتصور 

[الجتاع]"' اللون والطعم و محل والحدء كال حخلاوة البيضاء 

[والبياض ]” . ثم يقدر الذهن فى نفسه"" : هل يمكن أن يجتمع السواد 

والبياض فى محل [واحد]”". كاجتاع اللون والطعم”". فيعلم أن هذا 

الاجتماع تمتنع فى الخارج ٠‏ ويعلم أنه يمكن أن زيدأ قد يكون”" فى الشرق 

وعَمراً فى الغرب”'"', ويقدر فى ذهنه : هل يمكن أن يكون زيد نفسه فى 
6اء 5 6 52008 ش 
فهذا؟" ونحوه كلام من يجعل الإرادة نوعين ويفرق بين أحد نوعيها 

[ . السفران : ساقطة من (أ) . (ب)‎ )١( 

6 نء م : أوان . وهو تحريف . 

زشة ل .م : يتصور ؛ ب : يقدره . 

)5( أءب : لتصوره . 

ظ (©) أ ب : فيحكم . < 

(5) فى : ساقطة من (ن)ء (م). 

(0) اجتاع : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) . 

(4) والبياض : ساقطة من (ن) » (م) . 

)2230 واحد : زيادة فى (ع) . 

.: ن ثم ع :5 الطعم واللون‎ )١١( 

05 قد يكون : ساقطة من (أ) . (ب) . 

. ن .م : وهذا‎ )١5( . ع : ف المشرق وعمرا فى المغرب‎ )١5( 


وبين المحبة والرضا . وأما من يجعل الجميع نوعاً واحداً فهو بين أمرين : 
إن جعل الحب والرضا من هذا النوع لزمته” تلك المحاذير الشنيعة » وإن 
جعل الحب والرضا نوعاً لا يستلزم الإرادة » وقال: إنه قد يحب ويرضى 
ما لا يريده بحال . وحينئذ فيكون مقصوده بقوله : «لا يريده»” أى لا 
يريد كونه ووجوده » وإلاا فهو عنده يحبه ويرضاه . 

فهذا يجعل الإرادة هى المشيئة لأن يخلق . وهذا . وإن كان اصطلاح 
طائفة من المنتسبين إلى السنة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى 
وأحمد » فهو خلاف” استعمال الكتاب والسنة . وحينئذ فيكون النزاع معه 
لفظيا . وأحق الناس بالصواب ف المنازعات اللفظية من كان لفظه موافقاً 
للفظ القران . ظ 

وقد تبين أن القران””» جعل هذا النوع مرادا » فلا حاجة إلى إطلاق" 
القول بأن الله يأمر با لا يريده . ثم تبين” أن الإرادة نوعان . وأنه يأمر 
زتها يكياة و فياس] “ا لاليريد ان جلقه هرهم ولا يأمر إلا بها يحبه لعباده. - 
ويرضاه لهم أن يفعلوه . 


)١(‏ أء ب : لزمه . ظ 

(؟) نء م : فيقال . (0) ب (فقط) : بقوله ما لا يريد . 

ع6 ن .م : بخلاف . 

(0) أ »ء ب : أن لفظ القران . وعند كلمة «القران» يوجد نقص فى أوراق مصورة (م) إذ فقدت 
ورقة منها . ولذلك ستتوقف المقابلة حتى أول الورقة التالية . 

. أءب: لإطلاق‎ )١( 

26 أء سب : بل يبين . 

(4) آء ب : بها يشاء . 

(9) هابين المعقوفتين ساقط من (ن) . 2 )9١‏ أ : لعبده ؛ ب : لعبيله .. 
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ولو قال رجل” : «والله لأفعلن ما أوجب الله على أو ما يحبه [الله] 
لى”" إن شاء الله» ولم يفعل. لم يحنث باتفاق الفقهاء. ولو قال: «والله 
لأفعلن ما أوجب” الله على إن كان. الله يحبه ويرضاه» حَنث إن" لم 
يفعله بلا نزاع نعلمه '. 

وعلى هذا فقد ظهر بطلان حجة المكذّبين بالقدر. فإنه إذا قال : كل 
عاقل ينسب من يأمر با لا يريد وينهبى عما يريد إلى السفه . قيل له : إذا 
أمر غيره بأمر 4 يرد أن يفعله له : هل يكون سفيها” أم لا ؟ 

ومن المعلوم باتفاق العقلاء أن من أمر غيره بأمر. ولم يرد أن يفعل هو 
ذلك الأمر” ولا يعينه عليه » لم يكن سفيها » بل أوامر الحكماء والعقلاء”» 
كلها من هذا الباب . 

والطبيب إذا أمر المريض بشرب الدواء . لم يكن عليه أن يعاونه على 
شربه » والمفتى إذا أمر المستفتى با يجب عليه » لم يكن عليه أن يعاونه . 
والمشير إذا أمر المستشير بتجارة أو فلاحة [أو نكاح]” ؛ لم يكن 5 
يفعل هو ذلك” 


)١(‏ عءن : الرجل . ٠‏ (؟) ن : ومايحبه لى أب : أومايبه ل 
(9) ن : ما أوجبه . (5) نوع : إذا. 

(9) أ : هلا نزاع بعلمه » وهو تحريف ؛ ن : بلا نزاع . 

(5) أءب:فلم. 

0) ع : سفها. ١‏ 

)4 أ: ولم يرد أن يفعله هو ذلك الأمر؛ ب : ولم يرد أن يفعل ذلك الأمر. 

)5( عء ن : العقلاء والحكماء . 


]غ١2‏ أو نكاح : ساقطة من (ن) . )0١‏ أءب :لم يكن عليه هو أن يفعل ذلك . 


ىخا - 


ومن كان يحب من غيره أن يفعل أمرا فأمره به » والامر لا يساعده 
٠‏ عليه » لما فى ذلك من المفسدة له . لم يكن سفيها"'. 
فظهر بطلان ما ذكره هذا وأمثاله من القدرية . وكذلك من نهى غيره 
عا يريد أن يفعله هو. لم يلزم أن يكون سفيها وافإنه [قد] "كرون مفيده 
لذلك مصلحة للناهى . فا مريض الذى يشرب المسهلات إذا نمى 06 
الصغير عن شربها لم يكن سفيها . < 
والحاوى”" الذى يريد إمساك الحية إذا نبى ابنه عن إمساكها لم يكن 
سفيها » والسابح فى البحر إذا نبى العاجز عن السباحة لم يكن سفيها . 
والملك الذى حرج لغتال عذوه إدا نمى نساءه عن الخروج معه لم يكن 
سميها . ونظائر هذا لا تخحصى"" . ظ 
[ولونهى الناهى غيره عن فعل ما يضره فعله نصحا له إذ لو كان 
مصلحة الناهى” أن يفعله هو بهع حمد على فعلهء وحمد على نصحه. كيا 
يوجد / كثير من الناس ينهبون من ينصحونه عن فعل أشياء. وقد يطلبون  0/١‏ 
)1( ن . ع : سمها. 
(؟1) قد : ساقطة من (ن) . 
6) ابنه : ساقطة من (أ) . (ب) . آ 
(5) ع : والحوى؛ أ. ب :والحواء. وفى «لسان العرب» : «والحاوى : صاحب الحيات» وهو 
فاعل . ا ا ل ا انين اناك 
فهو على بناء فغال 4 ٍ 


(5) بعد عبارة ولا تحصى» يوجد سقط فى (ن) سأشير إلى نهايته فى موضعه بإذن الله . 
(5) أ ب : إذا كان مصلحة للناهى . . 
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ظ مه 


لكن المثل المطابق لفعل الرب من كل وجه لا يمكن فى حق المخلوق . 
فإن الله ليس كمثله شىء لافى ذاته ولافى صفاته ولا فى أفعاله . وقد سئل 
بعض الشيوخ عن مثل”' هذه المسائل فأنشد : 
ويقبح من سواك الفعل عندى .2 فتمعله فيحسن منك ذاكا 


لكن المقصود أنه يمكن فى المخلوق أمر الإنسان با لا يريد أن”' يعين عليه 


المأمور . ونهيه عما يريد الناهى أن يفعله هو لمصلحته]” . 

فتبين أن هذا القدرى وأمثاله تكلموا بلفظ حمل . فإذا قالوا : من أمر 
با لا يريد كان سفيها . أوهموا الناس أنه أمر با لا يريد للمأمور أن 
يفعله . والله لم يأمر العباد بها لى يرض هم أن يفعلوه.[ولم يحب لهم أن 
يفعلوه]”». ولم يرد لهم أن / يفعلوه بهذا المعنى . وإنما أمر بعضهم بما لم 
يرد هو أن يخلقه لهم بمشيئته و[م] يجعلهم فاعلين له””. ومن المعلوم أن 


الامر ليس عليه أن يجعل المأمور فاعلا للمأمور به » بل هذا" ممتنع عند 


وعند غيرهم هو قادر عليه لكن له أن يفعله وله أن لا يفعله. فعل 
قول من يثبت المشيئة دون الحكمة الغائية. يقول : هذا كسائر” الممكنات 
)١(‏ ع : نحو. 
0) أ.ب : وأن. وهوخط . 
() مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . 
(54) مابين المعقوفتين زيادة فى (ع) فقط . 
,6( نء ع : ويجعلهم فاعلين له . 
40 ن : فقول هؤلاء كائر . . 
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إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله. ومن أثبت الحكمة قال : له فى أن لا يحدث 
هذا حكمة., كا له فى سائر مالم يحدثه. وقد يكون فى إحداث هذا مفسدة 
لغير هذا المأمور أعظم من المصلحة الخاصلة له'' . وقد يكون فى فعل هذا 
المأمور تفويت مصلحة أعظم من المصلحة الحاصلة له. والحكيم هو الذى 
وليس على العباد أن يعلموا تفصيل حكمة الله تعالى » بل يكفيهم 
العلم العام والإيهان التام”". وفن جعل الإرادة نوعاً واحداً » وإن كان 
[قوله] مرجوحاً . فهو خير من قول نفاة القدر الذين يجعلون” الإرادة 
والمشيفة والتحية ينا والحدا وزعهوا آنه كرون ما لز قاف" وويشاءه 
لا يكون]”". وذلك لأنه يقول : السفه إن! يجوز على من يجوز عليه 
الأغراض . والأغراضصر”" مستلزمة للحاجة إلى الغير وللنقص”' بدونهاء 
به ومواعدم عند هذا الخصم. 
فادا كانت المعتزلة والشيعة الموافقون لهم 101 هذه الأصول 
)١‏ ن : أعظم مما يحصل به من المصلحة له . 
؟) ن : أغل . 
(*) | : العلم التام والإييان التام ؛ ع : العلم العام والإيهان العام . 
(15) قوله : ساقطة من (ن) . 
)23 ن : أنه لا يكون ما لا يشاؤه . وهو خطأ . 
(0) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . 


(5) نوع : والنقص . 


51ت 


انقطعوا وذلك لأنههم” إذا قالوا يفعل لغرض قيل لحم . سسبة وجود 
الغرض'"2 وعذمه إليه على السواء ( أو وحود الغرض””' أولى ره . فإن 
قالوا : هما عل السواء 4 امتنع مع هذا 4 يفعل لما وجوده وعدمه بالنسبة 
إليه سواء 1 وهذا معدود من السمهاء فينا . وهذا هو العبث فينا : 
قيل : الواحد من الناس إنما ينفع غيره لما له فى ذلك من المصلحه فى 
الدين أو الدنيا . أما التذاذه بالإحسان إليه”. كم يوجد فى النفوس 
الكريية التى إنها لعز 20) وتبتهج بالاحسان لل غيرها ( وهذأ مصلحة 
ومنفعة ها. 2 00 ظ 0 ظ 
وأما دفع ألم الرقة" عن نفسه » فإن الواحد إذا رأى جائعاً بردان تألم له 
فيغطيه » فيزول الآلم عن نفسه . وزوال الألم منفعة [له]”' ومصلحة » دع 
ما اسوى هذا من رحاء المدح والثناء والمكافأة 3 أو الأجر من الله 
[تعالى]» فتلك مطالب منفصلة”". ولكن هذان أمران موجودان فى نفس 
الفاعل . فمن نفع غيره » وكان””"وجود النفع وعدمه بالنسبة إليه سواء من 
)1١(‏ نت : بأنهم ؛أء ب : أنهم . 0" ظ ظ 
(؟) أ: العرض . وهو تصحيف . 
(5) إليه : ساقطة من () » (ب) . 
(4) الكريمة : ساقطة من (أ) » (ب) . 
:0( أ: اللهم إنما يلتذ . . . ؛ ع : له تلتذ . . . ؛ ن : أنها تلتذ. .. 
(5) تن : الرقبة » وهو محريف . 
(0) له : ساقطة من (ن) . 
(46) تعالى : ليست فى (ن) . ظ 
84١‏ أ: متصلة . وهو خطأ . (15) ن : ولوكان. 
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كل وجه » كان هذا من أسفه السفهاء ل و وجد”". .فكيف إِذ! كان ممتنعاً ؟ 
فإنه يمتنع أن يفعل المختار شيئا حتى يترجح عنده » فيكون أن يفعله 
أحب إليه من أن لا يفعله ( ومرجيح الأحب لذة ومنفعة ' 
فهؤلاء القدرية الذين يعلّلون بالغرضص”" هم" الذين يذكرون ما يمتنع 
' ْ | 7 : ََ* )3 
أن يكون غرضا”». ولا يكون” إلا ممتنعا أو سفها . وإن أثبتوا غرضا قائما 
به اع / لزم أن يكون محلا للحوادث ؛ وهم يحيلون ذلك . ثم الغرض 
إن كان لغرض اخر لزم التسلسل . وهم يحيلونه فى الماضى . ولهم فى 
المستقبل قولان . وإن لم يكن لغرض اخر جاز أن يحدث لا لغرض . فهذه 
الأصول التى اتفقوا عليها ‏ هم والمثبتون للقدر - هى حجة لأولئك 
عليهم '. 
[# فصل *» 

وق الجملة من نفى قيام الأمور الاختيارية بذات الرب تعالى لابد أن 

يقول أقوالا متناقضة فاسدة . ولا" كانت الجهمية المجبرة والقدرية المعتزلة 


. أءب : أسفه الناس إذا وجد‎ )١( 

(؟) ن : يعللون بالقدر بالغرض . . (6) هم : ساقطة من (أ). (ب) . 

(14) أ: عرضاء وهو تحريف . (5) ع : أولايكون . 

(5) ب (فقط) : إن أثبتوا . 

إفهة أ ب : عليهم . والله أعلم . 

(4) عند كلمة «فصل» يوجد سقط طويل فى نسخة (ن) سأشير إلى مهايته فى موضعه إن شاء 
الله . ظ 

(؟) ب (فقط) : ولذا . 
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1 7 منهاج السنة ج ". 


010 


قد اشتركوا فى أنه لا يقوم بذاته شىء من ذلك , ثم تنازعوا بعد ذلك فى 
تعليل أفعاله وأحكامه”" . كان كل واحد من القولين يستلزم ما يبين فساده 
وتناقضه . 

فمئبتة التعليل تقول من فعل لخبر حكمة كان سفيها ٠‏ وهذا إنما 
يُعلم فيمن'" فعل لغير حكمة تعود إليه » وهم يزعمود أن البارىُ فعل لا 
لحكمة تعود إليه » فإن كان من فعل لا لحكمة سفيها" لزمه”' إثبات 
السفه . وإن ‏ يكن سفيها تناقضواء فانم أت من فاه لكمةالاتعوه 
إليه لا يُعقل » فضلا عن أن يكون حكيما . | 

وهذا نظير قولهم فى صفاته وكلامه . فإنهم قالوا : لا يتكلم إلا . 
"© وقدرته » ويمتنع نعم أن يكون القرآن قديما » لما فيه من الأمور 
المنافية لقدمه . وقالوا : : المتكلم لا يُعقل" إلا من تكلم بمشيئته وقدرته . 
دون من يكون الكلام لازما لذاته لا يحصل بقدرته ومشيثته ' . 

فيقال لهم : وكذلك لا يُعقل متكلم إلا من يقوم به الكلام . أما متكلم 
لا يقوم به الكلام » أومريد لا تقوم به الإرادة » أوعالم لا يقوم به العلم , 
فهذا لا يعقل . بل هو خلاف المعقول ظ 
(1) | :.وأحرامه ؛ ب : واخخر أمره . 


0) أءب: ممن. ( 

() ب (فقط) : منهء وهو خطأ . 

(14) سفيها : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(ه) أءب:لزم. 

() إ(فقط) : قالوا إلا بمشيثته  ...‏ 

(0) 7ب : لا يعقل المتكلم ؛ وسقطت ذلا يعقل؛ من (أ) . 


)3( هه : بمشيثته وقدرته 5 


بمسيئته 
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بل قولهم فى الكلام يتضمن أن من قام به الكلام لا يكون متكلا » لأن 
المتكلم"' هو الذى أحدث 6 غيره الكلام َ وهذا خملااف المعقول 
وكذلك قولهم فى رضصأه وعضيه وخحبته وإرادته وغدر ذلك 9 اعيا لا تقوم 
بذاته » وإنما هى أمور منفصلة عنه .» فجعلوه موصوفا بأمور لا تقوم به , 
بل هى منفصلة عنه”"'. وهذا خلاف المعقول . ثم هو تناقض . فإنه”" 
يلزمهم أن يوصف بكل ما يحدثه من المخلوقات”', حتى يوصف بكل 
كلام خلقه , فيكون ذلك كلامه . فإذا أنطق”' ما ينطقه من مخلوقاته. 
ووو ادي وا ار 

والمقصود هنا أن كلامهم أ نه يفعل لحكمة ٠‏ يستلزم أن 5-0 وسمحود 
الحكمة أرجح عنده من عدمها ّ( أو أخها””" تقوم به ( وغير ذلك من اللوازم 
التى لا يعقل من يفعل لحكمة | إلا من يتصف بها با 

جميع الحوادث | ليه سواء ( وامتنع 0 أن يكون بعضها بعضها أرجح عنده من 
بعض .2 اسع 8 أن رقمل بعضها لالجل بع . 
ثم الجهمية المجبرة لما رأت فساد قول هؤلاء القدرية ‏ وقد شاركوه 7" 

)1( أءب: والمتكلم . 
(؟) عنه : ساقطة من (ب) فقط . 
5) ب (فقط) : وأنه . 
63 ع : المحدثات . 
(5) أء ب : نطق . وهو تحريف . 
(59) أء ب : من ينطق . 
(372١‏ لواحي 
(9) ب (فقط) : وامتنع . )٠١(‏ أ(فقط) : شاركوا . 


9546© 


0 


أن يكون بعض الأشياء أحب إليه من بعض . ويمتنع أن يحب شيئا من 
مخلوقاته دون بعض »ء أو يريد منها شيئا دون شىء » بل كل ما حدث فهو 
مراد له محبوب مرضى . سواء كان كفراً أو إيماناً » أوحسنات أوسيئات . 


أو نبيا أو شيطانا . وكل ما لم يحدث فهو ليس" محبوباً له ولا مرضيا ولا 


مرادا » كبا أنه لم يشأه » فعندهم ما شاء الله كان وأحبه ورضيه وأراده . 
وما لم يشأه لم يكن ولا يحبه ولا يرضاه ولا يريده . 

وأولئك القدرية يقولون : كل ما أمر به فهويشاؤه ويريده ٠‏ كما أنه يحبه 
ويرضاه » وما لم يأمر به لا يشاؤه" ولا يريده كما لا يحبه ولا يرضاه » بل ظ 
يكون فى ملكه ما لا يشاء » ويشاء ما لا يكون . ظ 

ثم إن الجهمية المجيرة”" إذا تلى عليهم قوله تعالى : « وَاللَهُ لآ يحب 
الْمَسَادٌ # [سورة البقرة : ]7١©‏ » «ولا د يرضى لعباده الكفر» [سورة الزمر : ل/ا] » 
قالوا : معناه لا يحبه ولا يريده ولا يشاؤه ممن لم يوجد منه » أو لا يحبه ولا 


يشاؤه ولا يريده دينا . بمعنى أنه لا يشاء أن يثيب صاحبه . 


وأما ما وقع من الكفر والفسوق والعصيان فعندهم أنه / عدو فاه 


كما يشاؤه ؛ لكن لا يحب أن يثيب صاحبه » كما لا يشاء أن يثيبه » وعندهم 


يشاء تنعيم أقوام وتعذيب آخرين لا بسبب ولا الحكمة”» وليس فى بعض 
م ع :فلس 000 ظ 
60( ع ل 0 0 3 لكك 





كواب 


المخلوقات قوى ولا طبائع كان بها الحادث . ولا فيها حكمة لأجلها كان 
الحادث » ولا أمر بيشىء لمعنى ؟( ولا نبى عنه لمعنى 4 ولا اصطفى أحدا 
من الملائكة والنبيين لمعنى فيه”". ولا أباح الطيبات وحرّم الخبائث لمعنى 
أوجب كون هذا طيبا وهذا خبيثاً » ولا أمر بقطع يد السارق لحفظ”" أموال 
الناس » ولا أمر بعقوبة قطاع الطريق المعتدين لدفع ظلم العباد بعضهم . 
عن بعضء ولا أنزل المطر لشرب. الحيوان ولانبات”" النبات . 
وهكذا يقولون فى سائر ما خلقه . لكن يقولون : إنه إذا وجد مع شى ء 
منفعة أو مضرة. فإنه خلق هذا مع هذا لا لأجله ولا به . وكذلك وجده) 
المأمور نار لملا لا به ولا لأجله 5 والاقتران أجرى به العادة من عير 
حكمة ولا سبب 3 وهذا لم تكن الأعمال عندهم إلا جرد علامات محضه 
ا ا 
ولكن هذا ا القدرى لما أخحذ يذكر تناقض أقوال أهل السنة 
ا أن القدرية كلهم يعجزون عن إقامة الحجة على" 
مقازلدي من لجرك كا تسجر ل انا عن إقامة الحجة على مقابليهم 
)01( فيه : زيادة فى (ع) . 
3( أ: بحفظء. وهو تحريف . 
)4 ب (فقط) : وإنبات . 
(54) أءب: وجد. 
(5) ب (فقط) : ولا سبب . 
2 أعت : تنين له.. 
0) ع:عن. 
)م أ . ب : ك) يعجز الرافضى 


- ١ة1/-‎ 


من الخوارج والنواصب . فضلا عن أن يقيموا الحجة على أهل الاستقامة 
.والاعتدال المتبعين للكتاب والسنة] ". 

ولهذا نبهنا على [بعض] ”ما فى أقوالهم من التناقض والفساد'“ الذى 
لا يكاد ينضبط”". والأشعرى وغيره من متكلمة أهل' الإثبات انتدبوا 
لبيان تناقضهم فى أصوطهم”, وأوعبوا” فى بيان تناقض أقواهم ” . 

وحكاية الأشعرى مع امبائى فى الإخرة الثلاثة مشهورة » فإنهم 
يوجبون على الله أن يفعل بكل عبد ما هو الأصلح له" فى دينه . وأمافى 
الدنيا فالبغداديون من المعتزلة يوجبونه أيضا . والبصريون لا يوجبونه . 

فقال له : إذا خلق الله ثلاثة إخوة » فيات أحدهم صغيرا » وبلغ 
الآخران : أحدهما امن , والاخر كفر. فأدخل المؤمن الجنة ورفع درجته , 
وأدخل الصغير الجنة وجعل منزلته تحته . قال له الصغير : يارب ارفعنى 
إلى درجة أخى . قال : إنك لست مثله ؛ إنه امن وعمل الصالحاتا"'". 


. )( واليسنه: ساقطة من (ع). وهنا ينتهى السقط الطويل فى نسخة‎ )١( 
ظ‎ ١ ٠. (؟) بعض : ساقطة من (ن)‎ 
. . أء با ع : من الفساد‎ 205 
2 . أءب : يضيط‎ )84( 
: أهل : زيادة فى (ن)‎ )6( 
أءب: أصلهم:- ظ ظ‎ )9( 
وأذعنوا : وهو تحريف . وفى «لسان العرب» : ووَعَبَ الشىء وَعْبا . وأوعبه.‎ : | 00 
| . واستوعبه » أخذه أجمع؛‎ 
. أءس : الأقوال‎ )48( 
. له : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )9( 
: نحت ا وقول سالا‎ 614 
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وأنت صغير" لم تعمل عمله . قال : .يارب أنت”" أمنى » فلو [كنت] 
أبقيتنى كنت أعمل” مثل عمله©: فقال : عملت مصلحتك » لأنى 
علمت أنك لو بلغت لكفرت . فلهذا اخترمتك . فصاح الثالث من 
أطباق النار» وقال : يارب هلا اخترمتنى قبل البلوغ ى) اخترمت أخى 
الصغير؟ فإن هذا كان مصلحة”' فى حقى أيضا . 

فيَقَال”" : إنه لما أورد عليه هذا انقطع” . وذلك أنهم يوجبون عليه 
العدل بين المتماثلين وأن يفعل بكل واحد منهما ما هو أصلح”؛ وهنا(" قد 
فعل [بأحدهها ما هو]""الأصلح عندهم دون الاخر . وليس هذا موضع 
سط ذلك . 


وإذا كان الآمر كذلك بطل تشبيههم لله بخلقه » وقال هم هؤلاء . 


. عبارة «وأنت صغير» : ساقطة من (ع)‎ )١( 

(') ن: فإأنت . ظ 

)2 ن : فلو أبقيتتى لكنت أعمل . . 

(4) أء ب : أعمل مثله . 

١ )5(‏ :لملا اخترمتنى ؛ ب : لم ما اخترمتنى . 

(4)5) ن : لمصلحة . 

(10) أ: فقال »ب : يقال  .‏ 

(8) روى هذه المناظرة السبكى فى ترجمة الأشعرى فى «طبقات الشافعية» 01/7 وقال فى 
اخرها وقلت: هذه مناظرة شهيرة .» وقد حكاها شيخنا الذهبى» ٠.‏ وانظر كتاب 
«الأشعرى» للدكتور حمودة غرابة رحمه الله » ص 56 55 . ط . مطبعة الرسالة , 
القاهرة » ١9827‏ . ّْ 

() ع ا ا 

. ع : وهذا‎ )٠١( 

. مابين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )١١( 
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نحن وأنتم قد اتفقنا على أن فعل الله لا يُقاس" على فعلٌ”خلقه . وإنا 
وإياكم نثبت فاعلا يفعل شيئا منفصلا عن نفسه . بدون شىء حادث فى 
نفسه ‏ وهذا غبزمعقول فق الشاهد© , "ولقيت نثبت” فاعلا لم يزل غير فاعل 
حتى فعل من غير تجدد شىء » وهذا غير معقول فى الشاهد” 1 

وأنتم تثبتون من الغرض ما ثبت فاعلا لم يزل غير فاعل حتى فعل من 
غير تجدد شىء ) وهذا غير معقول فى الشاهد , وأنتم تثبتون من الغرض ‏ 
مالا يعقل فى الشاهد,. وتدّعون بذلك أنكم تنفون عنه” السفه 
”وتجعلونه حكيماء والذى تذكرونه هر الس" انكف فى الشاهد 
المخالف للحكمة . 
وإذا كان كذلك فقولكم * : | إن كل عاقل ينسب من يأمر با لا يريد 
وينبى عما يريده إلى السفه » تعالى الله عن ذلك . 

فيقال لكم” : إن كان هذا الفاعل من المخلوقين . فلم قلتم : إن 

عد سسا لدو و ا 


0( ا 0 

"م4 أ س: ف المشاهدة. 

(*©) ما بين النجمتين ساقط من (أ) » (ب) .. 
0( ع.ء ن : ويثبت ». وهو تحريف . 

)5( ن : أنكم بذلك ... ١‏ 

(<). عنه : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(0 -7) ساقط من (أ) » (ب) . 

0( ب (فقط) : كذلك وقلتم . . 

(9) أء ب : قيل لكم بع : يقال لكم . 


لون ٠‏ * ابا 


جلب المنفعة .ودفع المضرة و واللةتتعال فت قار ذلك . والعبد 0/5؛ 
ناقور فى ع بواللة اند عو لللقف ين د . 0 

فهذه" القضية إن أخذتموها كلية 500 الخالق ٠‏ ما الجاع" 
المحكى عن العقلاء . وإن أخذتموها فى المخلوق لتقيسوا به الخالق. . كان 
هذا عابنا فاسداء فلا يصح معكم هذا القياس . لا على أنه قياس 
شمول ولا على أنه قياس تمثيل . ظ ظ 

وقد أجابهم الأشعرى بجواب آخر”". فقال : لا نسلّم أن أمر الإنسان 
با لا يريد" سفه " مطلقا بل قد يكون حكمة . إذا كان مقصوده 
امتحان المأمور ليبيين”" عذره عند الناس فى عقابه » مثل من يكون له عبد 
يعصيه فيعاقبه . فيّلام على عقوبته . فيعتذر” بأن هذا يعصينى . 
فيطلب" منه تحقيق ذلك » فيأمر أمر امتحان . وهو [هناع” “لا يريد أن 
يفعل المأمور به . بل يريد أن يعصيه ليظهر عذره فى عقابه . 

وأتبنك عبذا أنشيا كلام النفس الذى يثبته » وأن الطلب القائ قم بالنفس 


. ساقطة من (إن)‎ : )١١ 
؟) ن: وهذه. : ش‎ 
ن : منعنا الاجتماع + أ : منعتنا بالاجماع. ؛ ب العام‎ )5( 
. آخحر : ساقطة من (أ) . (ب)‎ )5( 
أءب: بالا يريد.‎ )9( 
أىءب ::سفها.‎ )5( 
. ن : ليتبين‎ )90( 
. ن : فيتعذرء وهو تحريف‎ )8( 
. ن : ويطلب‎ )9( 
. هنا : ساقطة من (ن)‎ )٠١( 


5١١ 


ليس هو الإرادة ولا مستلزماً لها ٠‏ كما أثبت معنى الخبر : أنه ليس هو العلم 
بإخبار الكاذب . فاعتمد على أمر الممتحن وخير الكاذب . 

لكن جمهور أهل السنة لم يرضوا بهذا الجواب . فإن هذا فى الحقيقة ليس 
هو أمراً . وإنما هو إظهار أمر . وكذلك خبر الكاذب هو قال بلسانه”' ما 
ليس فى قلبه » فخبر الكاذب ليس خبرا عمًا فى نفسه . بل هو إظهار الخبر 

[عا]”" فى نفسه . فصار"” أمر الممتحن كأمر ال هازل الذى لم يعلم المأمور 

هزله*» » ونظائر ذلك . ظ 

ولمهذا إذا عرف المأمور حقيقة” أمر الممتحن [ليعاقبه]"'. وأنه ليس 
مراكم له أن بعصية».:قإنة بطضه :دهده الخال .. 00 

والممتحن نوعان : نوعٌ قصده أن يعصيه المأمور ليعاقبه . مثل هذا 
المشال" . ونوع مراده طاعة المأمور وانقياده” لأمره. لا نفس" الفعل 
المأمور به. كأمر الله سبحانه وتعالىي”'" للخليل صلى الله عليه وسلم بذبح 
ابنه» وكان المراد طاعة إبراهيم وبذل ذبح ابنه فى محبة الله"" . وأن يكون 


(5) 'عما : ساقطة من (ن) . م أءب ءبع : وصار. 


(4) عبارة «الذئ ل يعلم المأمور هزله؛ : ساقطة من (أ) . (ب) وق ابا 
الذى لم يعلم المأمور أنه هازل . ه. ظ 


(6) ن : حقيقته » وهو محريف . 

(1). ليعاقبه : ساقطة من (أ) . (ب) . (ن) . (7) ن : ليعاقبه بمثل هذه الحال . 
(8) أ. ب : وإنفاذه . 

(9) أء ب : لالنفس . ظ 

. ن : كآمر الله تعاللى ؛ أ . ب : كأمره سبحانه وتعالى‎ )٠١( 

. ع : فى محبته , ]. ب : فى محبة الله تعالى‎ )1١( 


37 


«للاعة الله وسسوية اويا" الفبي الل اللاتوي: فليا يحل هذا الهراد»” 


فداه الله بالذبح العظيم . 
كن قال تعالى : « فل أَسلَ) وَتَلَهُ 0 7 أن يا م.ق 


ل م و2 


مدقت الرؤيًا | نا كذْلك نجزى لين 6 0 عرابه بين ه وَفَدَيناه 


بذيح عظيمٍ # [سورة الصافات : ]٠١-٠١*‏ . 0 
وتصور هذه المعانى نافع جدا : هذا الباب 4 الذى كثر فيه 


الاضطرات29. 





8 


قال الامامى القدري”": «ومنها أنه يلزم عدم الرضا بدا لله كلم رفني 
على الرضفا 
تعالى . والرضا بقضائه وقدره”) واجب»ء فلو كان الكفر بقضاء ا لله : تضاءة ان وقدرة 


تعالى وقدره”؟ وجب علينا الرضا. به" '» لكن لا يجوز الرضا 
بالكمر) . ا م 0 


والجواب عن هذا من وجوه: ظ ا الل 000 الجواب من 
010 


)272 ' 
أحدها م جواب كعيق 0 أهمل الاثبات أنا ل لم بأن الرضا اللاو 
01 0 ان الل عبوية لادج رز كر طاعة: لله عي امراذةا. ظ 
(؟) بعد كلمة «الاضطراب؛ فى (أ) . (ب) : والله أعلم . [ 
5) ع: قال الرافضى الإمامى القدرى. والكلام التالى فى (ك). ص 84 (م). 
)2 ن : بقدره وقضائه ؛ ك : بقضاء الله تعالى وقدره . ْ 
)2( أ. ب .ع : بقضاء الله ؛ ك : بقضاء الله وقذره . 
0) ن .ع : فإنا لا نسلم أن الرضا . 


17ت 


واجب بكل المقضيات”». [ولا دليل على وجوب ذلك]". 


وقد تنازع الناس فى الرضا بالفقر والمرض والذل [ونحوها]””. هل هو 
مستحب أو واجب؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره . وأكثر العلماء على أن 
الرضا بذلك مستحب وليس بواجبء لأن الله أثنى على أهل الرضا بقوله 
وِرْضِىَ الله عَنِم وَرضوا عَنهُ 4 [سورة البينه: 4]» وإنها أوجب الله الصبرء 
فإنه أمر به فى غير آية. ولم يأمر بالرضا بالمقدورء ولكن أمر بالرضا 
بالمشروع . 


١‏ عم #ظمى لاه 5 ش 
الود ديو وس 0 مي 000 


رَاعْمونَ » [سورة الوية : 4 

والقول الغانى : إنه واجب. لأن ذلك من تمام رضاه بالله”رياء 
وبالإسلام دينا” وبمحمد صلى الله عليه وسلم ا ولمَاروى: «من لم 
برض بقضائى . ولم يصبر على بلوائى دك فليتتخل ريا سوائى”) . 





)201 | : لكل اللقتضيات ؛ ب : لكل اللقضيات . . 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . 

(0) ونحوها : ساقطة من (ن) . 2 

(4) أءساءع : وإنها أوجب الصبر . 

(ه) 6ب الاين نمام الرعياك بالف 

(5) أء ب: يؤمن. ظ ظ 

0) أ: ويصبر على بلوائى ؛ ن: ويصبر على بلاثى ؛ ع : ١‏ وم يصب على بان 
(4) ن: فليتخذ ربا سواى؛ .ع : : فليتخذ له ربا سواثى . ٠‏ 


7774ب 


لكن هذا لا تقوم به الحجة. لأن هذا لا يعرف" ثبوته عن الله [عز 
وجل] ". وأما الرضا بالله [ربا] 7 وبالإسلام ديناء وبمحمد [صلى الله 
تعالى عليه وسلم]”' نبياء فهو واجب. وهذا هو الرضا الذى دل عليه 
الكتاب والسنة . 
وأما الرضا بكل ما يخلقه الله / ويقدره فلم يدل عليه كتاب ولا سنة. ‏ 5/١؛‏ 
ولا قاله أحد من السلف,. بل قد أخبر الله تعالى أنه لا يرضى بأمور مع أنها 
مخلوقة. كقوله : ولا يبرضئ لعباده الكفر» [سورة السناء: ]٠١8‏ [وقوله]”': 
إِذ يُبِيْنُونَ مَالا يَرْضَى منّ الْقَوْل » [سورة الزمر: 60: ظ 
وقد بسطنا الكلام [على هذا]"' فى مصنف:مفرد فى الرضا بالقضاء. 
وكيف تحرِّب الناس فيه أحزاباء حزب زعموا" أنهم يرضون با حرم الله 
لأنه من القضاء. وحزب ينكرون قضاء الله وقدره لثلا يلزمهم الرضا به. 
وكلا الطائفتين بنت ذلك على أن" الرضا بكل ما خلقه الله مأمور به. 
وليس الأمر كذلك. بل هو سبحانه يكره [ويبغض]"' ويمقت كثيرا من 
اللو فيه ودر ا ليله أن هيا وميا 0 
)١١‏ ن: حجة فإنه لا يعرف . ' 
(؟) عزوجل: زيادة فى (أ). (ب). (0) ربا: ساقطة من (0). 200 
(4) صلى الله تعالى عليه وسلم : زيادة فى (أ) (ب). اا 
(8) وقوله: ساقطة من (ن). 
(5) على هذا: ساقطة من (ن). 
0 أء ب : أحزايا وزعموا. 
(4) أن: ساقطة من (ع). 
(94) ويبغض : ساقطة من (ن). 


ادل ©5658 ه 


الوجه الثانى 


الوجه الثانى: أن يقال: الرضا يشرع با يرضى الله به. والله قد أخبر 


أنه: لآ يحب الفَسَادَ) [سورة البقرة: 00؟] ولا يرضى لعبّاده الكفرَ)» [سورة 


النساء: 0٠١‏ وقد قال تعالى : #إذ يُبِيتونَ ما لا يَرْضى من الْقَول 4 [سورة 
الزمر: /ا]» وهذا أمر موجود من أقوال العباد. وقد أخبر الله أنه لا يرضاه. 
فإذا لم يرضه كيف يأمر العبد بأن'' يرضاه؟ بل الواجب أن العبد يسخط 
ما يسخطه الله وين ما مني" ال ويرضى با يرضاء الله . 

قال الله تعالى: «ذلك ا سوام امخطالل وكرهوا رضوانة 
1 عُمَاهُمْ 4 [سورة محمد 18] فلم من اتبع مساخطه< وكره مراضيه. 


! ولم يذم من كره مساخطه واتبع مراضيه . 


ذا قال: فكيف" يكون الله ساخطا مبغضا" ل قر وقضاء؟ قبل : 
نعم )تفلم “. أما على طريقة الأكثرين [فلأن المقضى شىء كونه 


وعندهم ا مغاير 0 . وأما عل عأريقة ات ل "و نهم يقولون : 


)1( أ بااوع: : أن. 


(1) ن: يسخط بما يسخط الله . 
١‏ ناع: ما ايتفة. 00 
(9) أء ب: وقد ذم. 

(4) ن: مساخط الله . 

(1) أ ب: كيفا. 

(01) مبغضا: ساقطة من (ب). 

)2 أء ب : نعم على ما تقدم . 

(9) أوع: شيئا كونه, وهو خطأ. 
)1١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 


5 20 


سخطه له وبغضه*' هو إرادته عقوبة ‏ فاعلهء فقد أراذ أن يكون سببا 
لعقوبة فاعله . وأما نحن فمأمورون بأن نكره ما ينبى غنه”" . لكن الجواب 
على هذا [القولع"'" يعود إلى“ الحواب الأول. فإن نفس ما أراده: الله 
وأحنه ورصيه عند هؤلاىع قل أمر العبد بأن يكرهه وسمبعضه ويسخطه ”ين 
فهؤلاء يقولون: ليس كل مقدور مقضى مأمورا يرضى به" 
الوجه الثالث : أن يقال : قد تقدم أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يعغله الوجه الثالث 
لاله فى ذلك من الحكمة. اولاماياس اللأمنعن اللمادين الا0 
وإنياناك ل للعو اليا" انان الل مار 6 
فشر ب الدواء دز نحبوب من وجه. فالعبد يوافق ربه فيكرو!'" 
0 ل: سشخطه الله وبعصه؛ م: ال وربغضه . وعند هذه الدارة نعود ان المقابلة مع 
نسخة (م) بعد الصفحة اللاتشرذة من التصدورة رهن ص 8#. ظ 0 
(؟) أ ب: الإرادة لعقوبة؛ م: إرادة عقوبة . 
5) أ.اب: ماتهى عنله:. 2 
(5) القول: ساقطة من (ن). (م). 
(6) ن: على. 
)6 1 : قد أمر الله أن يكرهه ويبغضه ويسخطه؛ ب ار مق فك 
7( : ليس كل مقدور مقضي برضا ؛ تت ليس كل مقدور مقضى نرصاه؛ ع : ليس كل 
مقدور مرصى يرصى به . [ 
(4-8) : ساقط من (أ). (ب). وفى (ن)» (م): وأن ما (م : وأماما) يضر الإنسان من المعاصى 
والعقوبات يفعله لما له فيها من الحكمة . 
(9) ع.م: كشرب. 
)٠١(‏ له: ساقطة من (ن). (أ). (ب). )١١(‏ نء م: ويكره. 


لل 5 


الذنوب ويمقتها ويبغضهاء لأن الله يبغضها ويمقتهاء ويرضى بالحكمة 
التتى خلقها الله لأجلهاء فهى من جهة فعل العبد لها مكروهة مسخوطة, 
ومن جهة خلق الرب .لما محبوبة مرضية, لأن الله خلقها لما له فى ذلك من 
لكيه والعيد قهاها توق اشنا لل مود اله الحذاى»: تون ها 
ونكرهها ونتبى عنها كا أمرنا'" الله بذلك. إذ كان هو أيضا [سبحانه]”' 
يسخطها ويبغضهاء ونعلم أن الله أحدثها لما له فى ذلك من الحكمة. 
فنرضى '" بقضائه وقدره. فمتى لحظنا أن الله قضاها وقدرها رضينا عن الله 
وسلّمنا لحكمه”'. وأما من جهة كون العبد يفعلهاء فلابد أن نكره ذلك 
ونغهى عنه ونجتهد" فى دفعه" بحسب إمكانناء فإن هذا هو الذى يحبه 
الله منا. ظ 
والله تعالى إذا أرسل الكافرين على المسلمين*: فعلينا أن ترى بقناء 
الله فى إرسالهم . وعلينا أن نجتهد فى دفعهم وقتالهم . وأحد الأمرين لا ينافى 
الآخر. وهو سبحانه خلق الفأرة والحية والكلب العقور, وأمرنا بقتل ذلك. 
فنحن نرضى عن الله إذ خلق ذلكء. ونعلم ملتسي 
1-7 أمرناء فإن الله يحب ذلك ويرضاه. 
9) أء ب: هوسيحانه؛ ن. م: هوأيضا. (”) ن» م : ويرضى 4ع : فترضى ‏ 
49 ارت : لحكمته . 
(8) . ن: أن د 5 ير 
ذلك وينهى عنه ونجتهد. . 


(5) أ ب: فى ذلك. | ا لمم ات 0 
(1) ن: الكفار على المؤمنين؛ م: الكفار على المسلمين. (8) ب : ونقتلها؛ .م : ونقتلهن . 


بت 


وقد أجاب بعضهم بجواب آخر: وهو أنا نرضى بالقضاء لا بِالمقضِىّ . 
وقد أجاب بعضهم [بجواب آخر]: أنا نرضى بها من جهة كونها”' خلقا. 
ونسخطها من جهة'' كونها كسبا. 

وها يرجع إلى الجواب الثالث. دن الكسب إذا ل يجعل العبد 
فاعلا فيه كلام قد ذكر فى غير هذا الموضع ظ 

فالذين جعلوا العبد كاسبا غير / فاعل من أتباع الجهم [بن صفوان ]1 
وعطسنية الجاع وا بى الحسن [الأشعرى] وغيرهم” '. كلامهم متناقض . 
ولهذا لم يمكنهم أن يذكروا فى بيان هذا الكسب والفرق بينه وبين الفعل 
كلذيا يعشولاه بل تان بقولتورن عرو" امور بالقدرة السادتان: ونارة 
يقولون : ما قام بمحل القدرة "أو بمحل القدرة" الحادثة . 

إذا قيل لهم : ما القدرة الحادثة؟ . 

قالوا: ما قامت بمحل الكسب. ونحو ذلك* من العبارات التى 


)١(‏ ن: فأجاب بعضهم بأنا نرضى بها من حيث كونها؛ م : وأجاب بعضهم بأن نرضى :بها من 
حيث كونها؛ ع : وقد أجاب بعضهم بجواب اخر وهو أنا نرضى من حيث كونها. 

(؟) ن: من حيث. 

() نء م: فيه كلام ليس هذا موضعه. 

(14) بن صموان: ساقطة من (ن). (م). 

(5) أء ب: كأبى الحسن وغيره؛ ع : وأبى الحسن وغيره؛ ن: وأبى الحسن وغيرهم . والمثبت 
من (م). ظ 

(5) ن.ام: هذا 

(0-/1) : ساقط من (ب) فقط . 


(48) نء. 6. ونححوه . 


واس ان 


7غ 


القدر عند أهل 


الرد عليه من 


تستلزم الدّور. ثم يقولون: معلوم”" بالاضطرار الفرق بين حركة المختار 
هذا الفرق يمتنع أن يعود إلى كن أحدهما مراداً دون الآخرء إذ يمكن 


الإنسان أن يريد فعل غيره.. فرنجع الفرق إلى أن للعبد على أحدهما قدرة 


ا والفعل هو الكسب» لا يعقل شيئان فى 


فصل *# 
قال [الرافضى] :" «ومنا أ 550 أن نستعيل”" بإبليس 
من الله تعالى» ولا يحسن قوله تعالى #إفاستعد , بالله من د 
الرجيم * ره الل 1 لانم نَزُهوا إبليس * والكافر من 
المعاصى . وأضافوها إل الله تعال . فبكرن الله تعالى على المكلفين 
شرًا من إبليس" عليهم, تعالى الله عن ذلك» . 


فيقال : هذا كلام ساقط”2 وذلك من وجوه _ ٠‏ 





. نء م: الدور ومعلوم‎ :)١( 

(5) الرافضى : زيادة فى (ع). والكلام التالى فى (ك)ء ص 84 35 
(0) أ ب: يلزمه؛ ن: يستلزم . 

(5) نء أ: يستعيذء وهو تحزيف. . 

(*-_#©) : مابين النجمتين ساقط من (0. 


(©8) ن. م: ععن. 


)5 أ بت : متنافض . 


5٠١ 2 


أحدها: إما أن يكون لإبليس فعل. وإما أن لا يكون له”' فعل. فإن الوجهالأول 
لم يكن له فعل امتنع أن يُستعاذ به. فإنه حينذ لا يعيذ أحداً ولا يفعل ظ 
شيئا. وإن كان له فعل بطل تنزيهه عن المعاصضى. فعلم أن هذا 
الاعتراض ساقط على قول مثبتة القدر ونفاته. وهو إيراد من غفل عن 
حقيقة القولين» وكذلك" بتقدير أن لا يكون لإبليس فعل» فلا يكون 
منه" شر حتى يُقال: إن”' غيره شر منه. فضلا عن أن يُّقال: إن الله 
[تعالى ]”' شر من إبليس”""' . 

فدعوى هذا أن هؤلاء يلزمهم أن يكون" الله شرًا عليهم من 
دعوى باطلة. إذ غاية ما يقوله القائل هو الجبر المحض*. كما يُحكى 
عن الجهم وشيعته. وغاية ذلك أن لا يكون”" لإبليس ولا غيره قدرة ولا 
مشيئة ولا فعل. بل تكون حركته كحركة الهواء”'”» وعلى هذا التقدير 
”'فلا يكون منه لا خير ولا شر والله تعالى هو الخالق لهذا كله. فكيف 
يقال على هذا التقدير'" إن بعض مخلوقاته شر منه. 


)1( 1 ع ل بليس . 
3( أ با: وذلك . 5( 0 ب : له. 
(4) إن: ساقطة من (أ). (ب). (6) تعالى : ساقطة من (ن)» (م). (ع). ؛ 


(5) أ ب: شرمنه. 

(19) أء ب: فدعوى هؤلاء أن يكون. . 

(8) أ: : القائكل هو الخبر المحض ؛ ن : القائل الخير المحض. م : : القائل بالجير المحقق ع: 
القائل بالجير المحضن, | 

(5) ن: أن لا يكونوا؛ م : لا يكون. :])٠١(‏ ات الهوى .. 

)١1١-1١١‏ : ساقط من (أ). إب). 


اك 


الوجه الثانى 


القناقى > أن فال إتىاقصبين الابهعاذة وإبليى لو كان تمكنه أن 
يعيذهم من الله سواء كان الله خالقا لأفعال العباد أو لم يكن. وهؤلاء 
السررةع #اليصتك ا وانقالس: ها" مع قرلهوة :إن ليطن قعل ها لا 
شذرن 15" روت تنو مشكة القد,وكرن تن نلاك القدسن ليهاو 
وإن الله لا يقدر "على أن يحرك إبليس ولا غيره من ن الأحياء. ولا ينقلهم 
من عمل إلى عمل : لا من خير إلى شرء ولا من شر إلى خير فهم 
مسلّمونَ" مع هذا" القول والفعل والتسليط الذى أثبتوه لإبليس” من 


دون اللهء أن إبليس لا يقدر أن يجير”' على الله. ولا يعيذ نحل | فته 


فامتنع على هذا أن يستعاذ به 000 والعياد بألله - ما ألزموه من كون 


غين إبليشن شرالفئة على الخلق. لكنه مع هذا عاجز عن دفع'“ قضاء الله 
وفذره. فكان المستعيدك به بل بسائر المخلوقين محلولا . 

كما قال تعالى : «لآ تَجِعَأ م اللّهِ إلا آخر فَتَقَعْدَ مَذْمُوما خذولاً» 
[سورة الإسراء: 77]. وقال تعالى قل من , بيده لكوت كل 00 وهو يجير يجير 


وو 2 8 


ولا يجار عليه إن اكد 0 2 رن لله ه قل َانَى عت 0 
(؟) 3.م: يقدره الله عليه :: 

إفة نء م: مالا يشاؤه الله . 

(*#) : ما بين التجمتين ساقط من (م). 

2 ن: يسلمون. ْ امن 

!6) ن.م: ا يفخن 

(5) ع أ: يجبر 

(0) ب (فقط): رقع . 


اا 


المؤنون: 88. 29]وقال تعالى : «مُثَل الذِينَ اتَحَذُوا من دون الله اؤلناة 
كنال ااتنفترت غات تارذ لذن لكر لش اللطون لكر 
يَعْلْمونَ # [سورة العنكبوت: ١‏ 

[الوجه]”' الثالث: أنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يقول [فى سجودهم]" : «اللهم إنى أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وبك منك, لا أحصى ثناءًٌ عليك. 
الك كما الست ت على نفسك)" . [ورُوى أنه كان يقول هذا فى الوتر 
أيضا]"' . فإذا كان صلى الله عليه وسلم قل استعاذ ببعض صفاته وأفعاله 


مخلوقاته؟ 
الوجه الرابع : أن يقال: / أهل السنة لا ينكرون أن يكون دعاء العبد 


)١(‏ الوجه: ساقطة من (ن). (م). 

(؟) فى سجوده: ساقطة من (ذ). (م). 

(9) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى “سنك لون وكاب لاه باينا بقال قر 
الركوع والسجود) وأوله : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته 
فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد, وهما منصوبتان. وهو يقول: اللهم أعوذ 
برضاك . . الحديث. وهو فى : سنن أبى داود 777/1١‏ (كتاب الصلاة. باب فى الدعاء 
فى الركوع والسجود) ؛ سنن الترمذى 1837/8 (كتاب الدعوات», باب رقم 8/)؛ سنن ابن 
ماجة 777/١‏ (كتاب إقامة الصلاة. باب ماجاء فى القنوت فى الوتر)؛ المسند (ط. 
الحلبى) 88/5 227031 

(4:) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(5) ن: فأى امتناع من أن؛ م : فأى مانع من 
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الوجه الثالثت 


الوجه الرابع 
4/7 


الوجه الخامس 


لربه واستعاذته به سببا لنيل المطلوب ودفع المرهوب» كالأعمال الصالحة 
ع ٠‏ ْ ْ 

التى. امروا بهاء فهم إذا استعاذوا بالله”'' من الشيطان» كان نفس 

استعاذتهم به سببا”' لأن يعيذهم من الشيطان. وقد يوجد فى. بعض"" 

المخلوقين من الظَلّمَة القادرين”' من يأمر بصرر 5 ر* غيره ظلما وعدواناء 


7 فإدا استجار به مستجير وذل له دفع عله ذلك الظالم الذى أ مره‎ ٠ 


يظلمه . ولله المثل الأعلى » وهو المنرّه عن الظلم. وه وأرحم الراحمين». 
[وهو 9 .بعباده]"' : من الوالدة بولدهاء فكيف يمتنع أن يستعاذ به من 
شر أسبات الشر التى قضاها بحكمته؟ ظ ظ َ 

الوجه الخامس : : أن يقال: هذا الاعتشراض بالطل على علد يقة 
الطائفتين. أما من لا 0 الك والعلة. فإنه ول إن الله حلق 
إبليس الضار لعباده. وجعل استعاذة العباد" به منه طريقا إلى دفع 
قروم كها عل إطقاء النار طريقا إلى دفع حريقهاء وكما جعل الترياق 


0 طريقا إلى دفع ضرر السم . وهو سبحانه خلق النافع والضار وأمر 


العباد أن يستعملوا ما ينفعهم» ويدفعوا به ما يضرهم ٠‏ ثم إن أعانهم على 


ا 0 ٠»‏ وإلا قله باق اا يدم 





ظ 0 فمميم يه 


(؟) عبارة وبه سيا قاف امن أله رب 

(5) .بعض : ساقطة من (أ)» (ب). 0). 

(4) ب (فقط): الغادرين. 

(8) ن.٠م:‏ بضرب . 

() مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

00) أء ب: العائذ. (8) ن: الضار والنافع . 
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ما يريد إذ لا مالك فوقه. ولا امر له. ولم يتصرف فى ملك غيره. ولم 
يعص أمرا مطاعا. 

وأما على الطريقة الثانية المثبتة للحكمة. فإنهم يقولون: خلق الله 
إبليس كما خلق الحيّات والعقارب والنار وغير ذلك. لما فى خلقه ذلك 
من اليحكمة. وقد أمرنا أن ندفع الضرر عنا بكل ما نقدر عليه. ومن أعظم 
الأسباب استعاذتنا به [منه]. فهو الحكيم”" ”فى خلق إبليس وغيره» وهو 
الحكيم فى أمرنا بالاستعاذة به [منه]”". وهو الحكيم" إذ"' جَعَلَنا نستعيذ 
به. وهو الحكيم فى إعاذتنا منه. وهو الرحيم بنا فى ذلك كله. المحسن 
إلينا المتفضل عليناء إذ هو أرحم بنا من الوالدة بولدها”. إذ هو”' الخالق 
لتلك الرحمة. فخالق الرحمة أؤلى بالرحمة من الرحماء . 

[الوجه]”" السادس: قوله: «لأنهم رضمو إبليس والكافر”' من 
المعاصى . وأضافوها إلى الله [إلى آخره]»”' فرية عليهم. فإنهم 
متفقون على أن العاصى هو المتصف بالمعصية. المذموم عليها 
)١(‏ ن.م: استعاذتنا به وهو الحكيم . . 
07-9 : ساقط من (م) فقط . 
(9) منه: سافطة من (ن). 
(5) دوموع: إن. 
(5) ع: من الوالد بولده. 
(1) أءب: وهو. 
(0) الوجه: ساقطة من (ن). (م). 
(8) أ.ء ب: والكفار. وسبق النص وفيه : «والكافر» . 
(5) إلى آخره: زيادة فى (أ): (ب) . 


- 5١6 


الوجه السادس . 


الوحه السابع 


المعاقب عليها . والأفعال ب: يتصف” بها ”من قامت به.لا من خلقهاء وإذا 


كان ما لا يتعلق بالإرادة» كالطعوم والألوان. يوصف بها" محالها:لا 
خخالقها فى محالهاء فكيف تكون الأفعال الاختيارية؟ 

والله تعالى إذا خلق الفواسق : كالحيّة والعقرب والكلب العقور, 
وجغل هذه الفواسق فواسق. هل يكون هو سبحانه موصوفا بذلك؟ وإذا 


خلق الخبائث : كالعَذْرة والدم والخمرء وجعل الخبيث خبيثاء هل يكون 


متصفا بذلك؟ وأين”" إضافة الصفة إلى الموصوف بها التى قامت بهء من 
إضافة المخلوق إلى خالقه؟ فمن « يفهم هذا الفرقان”” فقد سلب 
خاصية الإنسان. ظ < 
[الوجه]” السابع : أن الله 75 قد أمرنا أن نستعيذ من عذاب 
جهنم. وعذاب” القبرء وغير ذلك من مخلوقاته التى هى مخلوقاته”' 
باتفاق المسلمين» فعلم أنه لا يمتنع أن نستغيذ" مما خلقه من الشره/ 


.كما قال تعالى «قل َعُودُ برب فلن ودين شر ةا عان )ردي 


]© ولا فرق [ فى ذلك]" بين إبليس وغيره . 

)1( لع م: : توصف . 

(#_#*) : ها بين النجمتين ساقط من (م). ل 

(؟) ن: ولأن؛ م: لأن. ظ (”#) أى. ب: هذين الفرقين. 





٠‏ (4) الوجه: ساقطة من (ن)» (م). (ه) نء م: ومن عذاب. 


)١(‏ عبارة«التى هى مخلوقاته» : ساقطة من (أ)» » (ب). وفى (ن)» (م): التى هى مخلوقات.. 
27 أء ب: : المسلمين فلم يمنع ذلك أن نستعيذ. 

)4 أء ب : من البشر. وهو تحريف. 

(9) فى ذلك: ساقطة من (ن)» (م). 
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وفصل* 
قال [الرافضى] : '' «ومنها أنه" لا يبقى وثوق بوعد الله اما 
ووعيده. لأنهم إذا جوزوا استناد" الكذب فى العالم إليه. جاز أن 
يكذب فى إخباراته كلهاء فتنتفى فائدة بعثة الأنبياء"». بل" وجاز 
منه إرسال الكذَّاب” '» فلا يبقى لنا طريق إلى تمييز الصادق من 
الأنبياء والكاذب» . 


الحواب عئة من 
وجوه ظ 
ع ا الى ٠‏ د ك. اعم # (4) و 2 1 الوجه الأول 
احدها : أنه قد تقدم غير مرة أنه فرق بين ما خلقه صفة لغيره. و 


و الجواب عن هذا من وجوه: 


وبين ما اتصف هو [به]” فى نفسه. وفرق بين إضافة المخلوق إلى 
خالقه. وإضافة الصفة إلى الموصوف بها. 
وهذا الفرق معلوم باتفاق العقلاء. فإنه إذا خلق'' لغيره حركة لم يكن 


)١(‏ الرافضى : زيادة فى (ع). والكلام التالى فى (ك). ص 88 (م). 

5؟) ذوعءأء.ب: أن. 

< . ل. م: إسناد‎ (١ 

:)2 أء ب. ع : البعثة للأنبياء . (9) بل: ساقطة من (ب) فقط . 
6١‏ ك: الكدابين.. 

(0) أحدها: ساقطة من (أ). وفى (ب): الأول. 

23 ن: أنه لا فرق؛ م : أن لا فرق. وكلاهما خطأ. 

(9) به: ساقطة من (ن). وفى (م):: به هو. 

(١٠)ع:‏ فإذا خحلى؛ ب: فإنه إذ خلى . . 


ت110اان 


؟/ 4غ 


هو المتحرك بها”» وإذا خلق للرعد صوتا لم يكن هو المتصف بذلك 
الصوت, وإذا / خلق الألوان فى النباتات والحيوانات والجمادات لم 
يكن هو المتصف بتلك الألوان. وإذا خلق فى غيره علما وقدرة وحياة لم 
تكن تلك المخلوقات فى غيره صفات لهء وإذا خلق فى غيره عمىّ 
وصمما وبكما لم يكن هو الموصوف بذلك العمى" والبكم والصمم. 
وإذا خلق فى غيره خبشا أو فسوقا لم يكن هو المتصف بذلك الخبث 
والفسوق, وإذا خلق فى غيره كذبا وكفراً لم يكن هو المتصف بذلك 
الكذب وبذلك الكفر. كما أنه إذا قَدّر أنه" لق فيه طوافا وسعيا ورمى 
جمار وصياما وركوعا وسجوداًء لم يكن هو الطائف الساعى الراكع 
الساجد الرامى بتلك الحجارة”". 

وقوله تعالى : وما رَمِيَتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكنّ اللَّهَ رَمّى © [سورة الأنفال: 10] 
معنافة جا ايف إذ تلفت ولكن اله سووالئي اماي فالمضات إليه” 
الحذف باليد. والمضاف إلى الله تعالى الإيصال إلى العدو وإصابتهم 


نسم ولس السرافزلتلة ما يظفة يفن السانى آنه :لما كلق الرامى 
[والرمى]*. قالوا": كان هو الرامى فى الحقيقة. فإن ذلك لو كان 
سحي لكرنة خالقا لرميه لاطرد ذلك قَْ سائر الأفعال. فكان يقول : 


(1) بها: ساقطة من (أ). (ب). 

(9؟) ب : هوالموصوف بالعمى ؛ !: هذا الموصوف العمى . 

9) عبارة «قدر أنه»: ساقطة من (ب) . وفى (أ): : قد خلق فيه. وفى (ع): 0 إذا. 
(5) ن.عم: : والساعى والراكع والساجد والرامى بتلك الجمار. 


() والرمى : ساقطة من (ن). (م). (5) قالوا: ساقطة من (أ). (ب)ء (ع). 
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ومااميت | إدفنيت ” ولكن الله مشى. وما لطمت ولكن الله لطم. وما 
طعنت ولكن الله طعن. وما ضربت بالسيف ولكن الله ضرب. وما ركبت 
الفرس "؟ رولك الله وبين رونا صمت .ونا صولينة ين يونا ممت 17 
ولكن الله صام وصلى وحج . 

ومن المعلوم بالضرورة”' بطلان هذا كله. وهذا" من غلو المثبتين 
للقدر. ولهذا يروى عن عثمان بن عفان [رضى الله عنه]” أنهم”" كانوا 
يرمونه بالحجارة لما خصر”. فقال لهم : لماذا ترموننى؟' فقالوا: ما. 
رميناك ولكن الله رماك. فقال: لو أن الله رمانى لأصابنى. ولكن أنتم 
ترموننى وتخطئونئى . 

وهذا مما احتج به القدرية النفاة على أن الصحابة لم يكونوا يقولون : 
إن الله خالق أفعال العباد. كما احتج بعض المثبتة” ''بقوله تعالى : 
#ولكن الله رمئ # [سورة الأنفال: 17] وكلاهما خطأ. فإن الله إذا خلق فى 
(؟) نء م: الفرس إذ ركيت. 
() نء م: ولا صليت ولا حججت. 
(54) بالضرورة: ساقطة من (أ). (ب). 
(5) وهذا: ساقطة من (أ). (ب). 
(5) رضى الله عنه: ساقطة من (ن). (م). 


0) أنهم : ساقطة من (أ). (ب). 
(48) ن. م لما حصر بالحجارة . 


(9) أء ب: لماذا ترمونتى وتخطثوننى . 
:1)٠١(‏ كما احتج به المثبتة ؛ ب: كما احتج المثبتة. 
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الوجه الثانى 


عبدِ”" فعلاء لم يجب أن يكون ذلك المخلوق صوابا من العبدء كما أنه 
إذا خلق فى الجسم طعما أو ريخاء لم يجب أن يكون [ذلك]”' طيباء 
وإذا خلق للعبد عينين”" ولساناء لم دعب أن ركون بصيرا تأطنا. ايساد 


الكذب الذى فى الناس. كاستناد جميع ما يكون فى المخلوقين” من 


مذموم. ولا" أنه موصوف يتلك: الصمات . ولكن لفظ «الاستناد» لفظ 
مجمل. أتراه [أنه]” إذا استند إليه العجز المخلوق فى الناس. لكونه 
خالقه» يكون هو عاجزا؟ فهذا مما يبيّن فساد هذه الحجة”. 


[الوجه] الثانى : أنهم تدر رون أنه يخلق القدرة على الكذب مع ٠١‏ 


علمه بأن”ضاحبها يكذب, ويخلق القدرة على الظلم والفواحش مع 
عنواة صاحبها يظلم ويفحش . ومعلوم أن الواحد منا”' يجرى تمكينه 
من القبائح وإعانته عليها مجرى فعله لهاء فمن أعان غيره على الكذب 


بإعطاء أمو'“يستعين بها على الكذب, كان بمنزلة الكذبا"" ف فى التبح . 


)١(‏ أء) به م: عبده. ظ 

(؟) ذلك: ساقطة من (ن)» (ع). (”) أ: عينان؛ نغ م» ع: عينا. 
و4 أءءت:«المخلرقات: اع ا 

(6) أنه: ساقطة من (ن)» (6). 

(5) أء ب: هذه الحجةء والله أعلم. 

01 الوجه: ساقطة من (ن)ء (م). 

)م 5 نا. : أن. : 

(9) منا: ساقطة من (أ). (ب). ظ 

)غ١32‏ ن: أعان على غيره من الكذب وأعطاه أمورا. . . )١١(‏ نءم: الكذاب. 


77ل 


فلا يجوز لنا أن نعين على إثم و[لا] عدوان”". كما ئهى"''" الله عن ذلك . 
فإن كان ما قبح منه قبح مناء فيلزم أن يجوزوا عليه إذا أعان على الكذب 
أن يكذب. ويلزمهم'" المحذور. 

فإن قالوا : إنما أعطاه القدرة ليطيع لا ليعقدين : 


قيل: إذا كان عالما بأنه يعصى كان بمنزلة من يعطى” الرجل سيفا 


ليقاتل به الكفار مع علمه بأنه يقتل به نبياء وهذا لا يجوز فى حقناء. فإن 
من فعل فعلا لغرض ”مع علمه بأن الغرض“ لا يحصل به كان سقيها 
فيناء والله تعالى منزه عن ذلك . فعلم أن حكمه فى أفعاله مخالف لأفعال 
عباده”". وإن عللوا ذلك بعلة يمكن استقامتها. قيل لهم : وكذلك ما 
يخلقه فى غيره له حكمة., كما للاعانة عليه بالقدرة حكمة . 

الوجه الثالث: أن يُقال: ليس كل ما كان قادرا عليه وهو ممكن نشك 
فى وقوعه. بل نحن نعلم بالضرورة أنه لا يفعل أشياء مع أنه قادر عليها 
وهى ممكنة . فنعلم أنه لا يقل البحار أدهاناء ولا الجبال يواقيت» ولا 
يمسخ / جميع الآدميين'" تثعالبء. ولا يجعل الشمس والقمر عودى 
ريحان, وأمثال. هذه الأمور التى لا تحصى الما تبآن الله هر معد 
الكذب وأنه يمتنع عليه أعظم من علمنا بهذا . 


)1( ل.م: وعدوان . 


(؟) نوعم: كمانهانا. ' | (6) نءم: ويلزم. 

(4) نوع: أن أعطى ؛ م: أن يعطى . 0-59) : ساقط من (أ (ب). 
() نء.م: العباد. ظ ظ 
(/ا) أ. ف: العالمين. 
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الوجه الثالث 
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الوجه الرابع 


الوجه الخامس 


[الوجه] ”" الرابع : أنا نقول: نحن نعلم أن الله موصوف' بصفات 
الكمال» وأن كل كمال ثبت”" لموجود فهو أحق بهء وكل نقص تنزه”© عنه 
موجود فهو أحق بالتنزيه عنه. ونحن نعلم”” أن الحياة والعلم والقدرة 
صفات كمالء. فالرب تعالى أحق أن يتصف بها من العباد. وكذلك 
الصدق هو علقة تتمالم. افهو احق: بالاتصما يبه من كل من اتصياك به 


كما قال تعالى : طاللَهُ لآ إِلَه إلا هو لَيِجَمَعنكُمْ إِلَى يوم الْقيامَة لا رَيْبَ 


الى 8 3 * 
فيه ومن اصدق من الله حديثا» [سورة النساء : /ا4]. وكاد الحم صلى الله 
عليه وسلم يقول فى خطبته : «إن أصدق الكلام كلام الل 0 
[الوجه]”' الخامس : أن يقال: [قد]” اتفق ق السلف وأتباعهم على أن 
كلام الله غير مخلوق بل قائم به اقم تتازعوا : هل يتكلم بمشيئته وقدرته؟ 
)١(‏ الوجه: ساقطة من (ن). (م). 
0( أ ب : يوصفف. 
5 ناديشبت 00 


66 أء ب: ينزه . 


(6) ث. م: ونعلم. 


)00( | فى سنن النسائى 5 (كتاب ضلاة العيدين . باب كيف ٠‏ المخطبة) عن جابر بن عبد الله 
ْ رصى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى خخطبته : يحمد الله ويثنى 

عليه يما هو أهله. ثم يقول من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضله فلا هادى له إن أصدق 
الحديث كتاب الله . . الحديث. وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فيما رواه ابن ماجة 
فى سننه 18/1١‏ (المقدمة. باب اجتناب البدع والجدل) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: وإنماهما تنتان : الكلام والهدىء فأحسن الكلام كلام الله . . 

0) الوجه: ساقطة من (ن)» (م). 

(4) قد: ساقطة من (ن)ء (م). 


على قولين [معروفين]. فالأول”': قول السلف والجمهور. والثانى : 
قول ابن كلاب ومن تبعه") 
ثم تنازع أتباع اين كلاب هل 6ج الذى له يتعلق , ا م ' 5 وقذرته 

معنى فائم [يذاته] 0 أو حروف” ا أو حروف وأصوات 0 على 
قولين. [كما قد بسط فى موضعه]. ”” . 

وإذا كان كذلك فمن قال: إنه لا يتعلق بمشيئته امتنع أن يقوم به غير" 
الصدق من لوازم ذاته © فيمتنع اتصافه بنقيضه. فإن لازم الذات القديمة 
الواجبة بنفسها يمتنع"' عدمه كما يمتنع عدمهاء فإن عدم اللازم يقتضى 
والسمسع والصمم. والكلام والخرس. "وكما وجب أن يتصمف بالبصر 
دول العمىء وبالسمع دون الصممء وبالكلام دون الخرس". وجب 
أيضا أن يتصفد 5 بالصدق دول الكذب 1 
)١(‏ نء م: على قولين. الأول. . (1) نء م: تابعة. 
(#-#) : مابين النجمتين ساقط من (م). () بذاته: ساقطة من (ن). 
ش )0( عبارة وأو حروف»: ساقطة من (ب) فقط . وفى (0): قائم حروفا. 5 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 
(7) العلم: ساقطة من (أ). (ب). < 
(07-50غ0 : ساقط من )4 (ب). وسقطت عبارة «ولوازم العلم من لوازم ذاته» من (ع). 
(6) أ ب: ممتنع. (9-5) : ساقط من (أ). (ب). 


. أ: وكما وجب أن يتصفف؛ ب : فوجب أن يتصف‎ )١( 


بب :723373 - 


.وأما من قال: الكلام يتعلق بمشيئته وقدزتهء فهؤلاء غامتهم يقولون : 
إنه يتكلم لحكمة ويفعل لحكمة, وأنه سبحانه منزّهِ عن فعل القبيح . 
وأدلة هؤلاء على تنزيهه عن فعل"" القبائح أعظم من أدلة المعتزلة 
وأقوى. فإن كل دليل يدل على تنزيهه عن فعل قبيح منفصل عنه» فإنه 
يدل على تنزيهه عن فعل قبيح يقوم به بطريق'الأولىوالأحرى؛ فإن كون 
لاح ل لبر لا الب ات الي 
نقصاء فإذا امتنع هذا فذاك اؤلى بالامتناع . ظ 

[الوجه] السادس”: أن يقال: الأدلة العقلية دلت على امتناع اتصافه 
سبحانه بالنقائص والقبائح » وإنما يتصف بما يقوم به منها. والكلام قائم 
بالمتكلم» فيمتنع أن يتكلم بكذب, لأن كلامه قائم به. فيمتنع أن يقوم 
به القبيح الذى اختاره. وهذا طريق يختص ب أهل الإثبات لتنزيهه عن 
الكذب . والمعتزلة لا يمكنهم ذلك., لأن كلامه منفصل عنه عندهم . 
فإذا قال لهم [هؤلاء]” المثبتة : الدليل إنما دل على تنزيهه عن الاتصاف 
فى نفسه بالقبائح وعن فعله لهاء والفعل ما قام بالفاعل» وأما المنفصل 


. فهو مفعول له لا فعل له وأنتم لم تذكروا دليلا على امتناع وقوع ذلك 
فى مفعولاته. وهو محل النزاع-كانت”" حيحه را" حيحه لامر على 


القدرية . 





)١(‏ فعل: ا (2)» (م). 

0) ن. م: فذاك أولى . السادس. . . 
#) هؤلاء: ساقطة من (ن)» (م00 - 
)غ2 أ ب: كان . 
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[الوجه)”" السابع : أن كلامه القائم بذاته غير مخلوق عند أهل الوجه السابع 


السنة. فإن الكلام صفة كمالء. فلا بد أن يتصف'" بهاء سواء قالوا: 
إنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته. وهو معنى قائم بالنفس. أو هو حروف 
وأصوات قديمة. أو قالوا:”" إنه يتعلق بمشيئته [وقدرته]. أو إنه تكله" 
بعد أن لم يكن متكلماء أو إنه لم يزل متكلما إذا شاء . 

فعلى الأقوال كلها و فانم بذاته. والكذب صفة نقص كالصمم 
والبكم والعمى”/ والله مندّه” ' عن قيام النقائص به. مع أنه يخلق خلقه 
متصفين بالنقائص. فيخلق العمى والصمم والبكم 3 بقوم ذلك 
فكذلك” يخلق الكذب فى الكاذب ولا يقوم به الكذب  .‏ 

[الوجه]” الثامن أن [يقال] : / هذا السؤال وارد عليهم. فإنهه 
يقولون: إن الله يخلق فى غيره كلاما يكون هو كلامه. مع كونه قائما 
بغيره وهو محدث مخلوق . والكلام الذى يتكلم به العباد هو عندهم 


.)6( الوجه: ساقطة من (ن)»‎ )١( 


(١‏ 1 م: يوصها. 





0) أل ب: قال. ا 

)2 ن» م: بمشيثته وأنه يتكلم ؛ ع : بمشيئته وقدرته أو أنه يتكلم . 
(6) والعمى : ساقطة من (أ). (ب). 

(1) نء م: وأنه منزه . 

١ل‏ أء ب: فلذلك؛ ن. م: وكذلك. 

)م2 ن. م. ع: كذب. 

(4) الوجه : ساقطة من (ن)؛ (م). 

() يقال: ساقطة من (ن). (©6). 
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الوجه الثامن 
3/3 


م 4 منهاج السنة ج 6. 


الرد على قوله: 
وجاز منه إرسال 
الكذَاب من" 
وجوه 

الوجه الأول 


الوجه الثانى 


ليس مخلوقا له ولا هو كلامه. فإذا' كان هذا صدقا وهذا صدقاء فلا بد 
أن يعرفوا أن هذا كلامه وليس هذا بكلامه. 0 

وأما قوله : «وجاز [منه]"' إرسال الكذَّاب» فجوابه من وجوه . 

أحدها: أنه لا ريب أن الله يرسل الكذَّابء كإربال الشياطين فى 
قوله : #آلَمْ تر نا أَرْسَلَْا الشيَاطينَ عَلَى الْكافِرِينَ تَيهُم م 4 [سورة مريم 
4]» و[يبعثهم] كما فى قوله”" تعالى : #بعشنا عَلَيكمُ عبّادا لنا أولى َس 
شديد 4 [سورة الإسراء : مب لكن هذا لا يكون إلا مقرونا بما يبين كذبهم؛ ( 
كما فى مُسَيُلمة الكذاب والأسود العنسى . ولكن ليس" فى مجرد إرسال 
الكذاب ما يمنع التمييز ببتة وبين الصادق. كما أنه يرسل الظالم. وليصا 
فى إرساله. ما يمنع التمييز بينه وبين الغادل. ويرسل الجاهل والفاجر ' 
والأغمى والأصم. وليس فى إرسال هؤلاء ما يمنع التمييز بينهم وبين 
غيرهم. ولفظ «الإرسال» يتناول إرسال الرياح وإرسال الشياطين وغير 
ذللت: 


الثانى : أن يقال : هم يجوزون أن يخلق من يعلم أنه كاذب وإعطاءه ظ 


القدرة على الكذب؛» كما خلق مسيلمة [الكذّابِ]” والعنسى . فإن كان 





)١١(‏ ن م: فإك. 

(؟) منه: ساقطة من (ن). (م)» (ع)» (أ). 

(5) نء م:. وكما فى قوله . 

(4»5 أ س: وليس. 

(8) مال ب : ويرسل العاجز. . ؛ ن: ويرسل العاجز والجاهل. . . 
(5) الكذاب: زيادة فى (أ)» (ب). 
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خلقه لهذا جائزاء مع أنه ميّر بينه وبين الصادق. كذلك خلق الكذّاب 
نكذية”" , ظ ١‏ 
الثالث: أنه إذا خلق من يذدّعى النبوة وهو كاذب. فإن قالوا: يجوز الوجه الثالك 
إظهار أعلام الصدق عليه كان هذا ممنوعا. وهو باطل بالاتفاق. وإن 
قالوا: لم يجز.ذلك. لم يكن مجرد دعوى النبوة بلا علم على الصدق 
ضارا””'. فإن الشخص لو ادّعى أنه طبيب أو صانع” بلا دليل يدل على 
صدقه لم يلتفت إليه فكيف بمدّعى” النبوة؟ 

وإن قالوا:” إذا جوزتم عليه أن يخلق الكذب فى الكذّاب» فجوزوا 
عليه أن يظهر على يديه أعلام الصدق . 

قيل: هذا ممتنع. لأن أدلة الصدق تستلزم الصدق. لأن الدليل 
مستلزم للمدلولء فإظهار أعلام الصدق على [يد] الكذّاب" ممتنع 
لذاته.؛ فلا يمكن بحال. ظ 

وإن قالوا: فجوزوا أن يظهر على يديه خارق . 0 

قلنا: نعم, فنحن”© نجوز أن يظهر الخارق على [يد من] يدعى" 





)١(‏ أ: الكذاب به؛ ب: الكذب به. 

(؟) 3. م: ضارة. 

(9) ن: صايم. 

(؟:) أل ب : يدعى ؛ ل: مدعى ؛ م : من يدعى . 

(9) أء ب: وإذا قيل؛ م : فإذا قالوا. 

3,١‏ د ع: على الكذاب؛ م: للكذاب. 

. ل: م. ع: ونحن‎ 0/١ 

)0( ن: على مدعى ؛ ع : على يد مدعى ؛ أ. ب : على يدى من يدعى . 
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الوجه الرايع 


للرافضى فى 
مسألة القدر عند 
أهل السنة 


الإلهية كالدّجال. ٠‏ لآ" ذلك لا يدل على صدقه. لظهورا' كذبه فى 
دعوى الإلهية. والممتنع ظهوو 2ك!: الضدق على الكذاتت. 

فإن قالوا: فجوزوا ظهور الخوارق" على [يد] مدّعى النبوة مع 
كذبه . 

قلنا: [نعم] '. ويجوز ذلك على وجه لا يدل على صدقه. مثل ما 
يظهر السحرة د ات الفا . والكلام 
على هذا مبسوط فى موضعه"") 
[الوجه] الرايع :“أن ديل النبوة وأعلامها”' وما به يُعرف م صدق النبى 
ليست محصورة”' فى الخوارق» بل طرق معرفة الصدق متنوعة. كما أن 
طرق معرفة الكذب متنوعة» كما قد بسط فى موضعه”" 

«وفصل*» 

قال [الرافضى] : دومنها أنه يلزم تعطيل الحدود والزواجر عن 





)١(‏ أءب: فإن. 

(0) أ: فى ظهور؛ ب: مع ظهور. (م) نء مء ع: الخارق. 

و6 ن: على من يدعى ؛ أ. ب : على يدى مدعى ؛ م : على يد من يدعى ٠‏ . 

(ه) نعم: ساقطة من (ن)» (م). ٠‏ 

(5) أ.)ب: فى مواضعه. والله أعلم . (70) ن: الرابع ؛ م :. فصل» وهو خط . 
)2( نء م: دلائل النبوة وعلائمها . (9) ن.م: منحصرة. | 
(١٠)أءب:‏ فى موضعه. والله أعلم . 

7- الرافضى : زيادة فى (ع) ..والكلام التالى فى (ك)؛ ص‎ )١١( 


+ ل-خ75- 


المعاصى . فإن الزنا إذا كان واقعا بإرادة الله تعالى» والسرقة إذا 
صدرت عن الله وإرادته هى المؤثرة” لم يج ]”"' للسلطان”' 
المؤاخذة عليهاء. لأنه يصدذ السارق عن مراد الله » ويبعثه على ما 
يكرهه الله . ولو صد الواحد منا غيره عت" مراده. وحمله على ما 
يكرهه. استحق منه اللوم . ويلزم أن يكون الله مريدا للنقيضين» 
لأن المعصية مرادة للد والزجر عنها مراد له أيضا) . 

فيقال : فيما قدّمناه ما يبين الجواب عن هذاء لكن نوضح جواب هذا الرد عليه من 
[إن شاء الله تعالى]'' من وحوه . 

أحدها : أن الذى قذره وقفضاه من ذلك هوما وفع دون ما لم يكن الوجه الأول 
[بعد]” '. وما وقع لا يقدر'" أحد أن يردهء وإنما يرد بالحدود والزواجر" 
ما لم يقع بعد فما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن . 

فقوله : «لأنه يصد السارق عن مراد اللهم ) [كذبف منهء لأنه إئما 
)١(‏ ك: من الله تعالى وإرادته المؤثرة. . 
(؟) لميجز: ساقطة من (ن). (م). 
9( نء م: لسلطان. 
62 5 
(©) مابين المعقوفتين زيادة فى (أ)» (ب). 
(5) بعد: ساقطة من (ن). (م). 
(5) نء م: لم يقدر. 
(4) نء م: بالحدود الزواجر. 
(1) بعد عبارة «وعن مراد الله» يوجد سقط طويل فى نسختى (ن)., (م) سأشير إلى نهايته عند 


موضعه بإذن الله . . 


> 


47/1 


الوجه الثانق 


يصدَّه عمّا لم يقع بعد, وما لم يقع لم يرده / الله. ولهذا لو حلف: 
ليسرقن هذا المال إن شاء الله. ولم ا ل ل 
لأن الله لم يشأ سرقته . 

ولكن القدرية عندهم الإرادة' لا تكون إلا بمعنى الأمر فيزعمون أن 
السرقة إذا كانت مرادة كانت مأموراً بها . 

وقد أجمع العساعو نه رع بالاضطرار من دينهمء أن الله ل ار 
بالسرقة. ومن قال: إن ما وقع منها مرادء يقول: إنه مراد غير مأمور به» . 
نلا تروك رتنه سور به إلا كافيرر لكن هلذا :005» رصيال للسبات: 
المحتجين” بالقدر على المعاصى» فإن منهم من لا يرى أن يعارض 


الإنسان فيما يظنه مقدّرا عليه" من المعاصى . ومنهم من يرى أن يعاونه 


على ذلك معتاونة ) لا ظن أنه مراد. وهذا الفعل” - وإن كان محرما 

ومعصية - فهم لم يصدوا عن مراد الله . قتبيّن أن الصد عن مراد الله ليس 

واقعا على كل تقدير. ظ 

الوجه الثانى : أن يقال: قل تقدم"' أن تناهى الناس عن السام < 

والقبائح . والظلم» ودفع الظالم”. وأخذ حق المظلوم منه. ورد احتجاج [ 

)1( 5 ب:: الإرادة عندهم . ظ 

(؟) قد: زيادة فى (ع). ظ 

0 أ -- : للمباحثة للمحتجين . وهو تحريف. واأمقصود , بهم أهل الاباحة الذين يحتجون 
بالقدر على المعاصى ويبيحون المحرمات . ش 

(4) ع: مقدورا عليه. ْ 


810 


مع إقرار جماهيرهه''' بالقدرء وأنه لا يمكن صلاح حالهم ولا بقاؤهم فى 
الدنياء إذا مَكَنوا كل أحد أن يفعل ما يشاء من مفاسدهم ويحتج بالقدر. 
وقفل 8 أن المحتجين بالقدر على المعاضي إدا طرّدوا قولهم كانوا أكفر 
من اليهود والنصارى. وم شر من الوكين بالقدر”؟ . 
الوجه الثالث : أن الأمور المقدورة بالاتفاق إذا كان فيها فساد يحسن 
ردها وإزالتها بعد وقوعها". كالمرض ونحوه. فإنه من فعل الله بالاتفاق 
مراد لله 3 هلا يحسن من الإنسان أن يهنم وحوده بالاحتماء واجتناب 


الله . 

وإن قيل: إن قطع السارق يمنع مراد الله. كان شرب الدواء لزوال 
المرض مانعا”" لمراد الله. وكذلك دفع” السيل الآتى من صبب. 
والنار التى تريد أن تحرق الدورء وإقامة الجدار الذى ريك أن ينقض. 
كما أقام الخضر ذلك الجدار. وكذلك إزالة الجوع الحاصل بالأكل. 
وإزالة البرد الحاصل”' بالاستدفاء. وإزالة الحر بالظل . 





(6) أء ب: بالقدر, والله أعلم . 

(5) أء ب: يحسن رده وإزالته بعد وقوعه. . 

(5) أء ب: وفى هذه. 

(6) ع: ملنعا. 

(0) دفع: زيادة فى (ب) فقط . (8) الحاصل : ساقطة من (ع). 


ع 1ت 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


وقد قيل للنبى صلى الله عليه وسلم : لاسر الله : أرأيت أدوية 
نتداوى بها. ورقى نسترفى بهاء “وتقاة نتقيهاء دل ترد من قدر الله شيئا؟ 
قال: «هى من قدر الله .”) 5 

فبيين صلى الله عليه وسلم أنه يرد قدر الله بقدر الله : إما دفعا. نك 
061 إما دفعا لما انعقد سبب لوجوده» وإما رفعا لما وجد. كرفع المرض 
ووقسة. ومن هذا قوله تعالى : ؤِلَهُ مُعقبَاتَ من بَيْنِ يدَيْهِ وَمنْ لف 
يَحْفْظُوبَهُ منْ أمر للع [سورة الرعد: ]١١‏ ” قيل : معقبات من أمر الله 
يحفظونه"» وقيل: يحفظونه من أمر الله الذى ورد ولم يحصل”". 
يحفظونه أن يصل إليه"» وحفظهم بأمر الله . 

الوجه الرابع :“قله : «ويلزم أن يكون الله مريداً للنقيضين» لأن 
التقصية عراذة لله والزجر عنها مراد الله» كلام ساقط . فإن النقيضين ما 
لا يجتمعان ولا يرتفعان, أو ما لا يجتمعان وهما المتضادان . 





)01 الحبديث ‏ مع اغعلاف فى الالفاظ - 11010 سنن الترمذى 
اع/.307 (كتاب الطكنف». باب ما جاء فى الرقى والأدوية)» وقال الترمذى : رهد يك 
حسن ضحيح». /1 م 5-8 القدرء باب ما جاء لا ترد الرقى ولا الدواء من قدر. الله 
شيئا) وانظر تعليق الترمذى؛ سنن ابن ماجة ١١77//7‏ (كتاب الطب باب ما أنزل الله داء 
إلا أنزل له شفاء)؛ المسند (ط. سوا ع وا 
ابن حزام رضى الله عنه) »77/1١‏ وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ثم لم يخرجاه؛ ووافقه الذهبى . 
(1-0) : ساقط من (). (ب). - 
0) ع: ولم يصل . 
(8) : إليهم. وهو خطأ.. 
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راارعر ابس سا ونع ير ريون لوو على العاصي تر قر 
المستقبل. والزجر الواقع بإرادته: إن حصل مقصوده'' لم يحصل 
المزجور عنه. فلم يرده. فيكون المراد الزجر فقط. وإن لم يحصل 
مقصوده لم يكن زجرا تاماء بل يكون المراد فعل هذا الزاجر”' وفعل 
ذاك: كينا رراذ ضري هذا لهذا هذا الشيف!" وياة هذا وكتها راد 
المرقى الويدرف!"!النى اتنبركرن سيا للموت ور اقمع الحياة. 

تإرادة” السب ليست فوجبة لإرادة المسبب» إلا إذا كان السيب تاما 
موجبا”“. والزجر سبب للانزجار والامتناع كسائر الأسباب. كما أن 
المرض المخوف سبب للموت, وكما أن الأمر بالفعل والترغيب فيه سبب 
لوقوعه. ثم قد يقع المسبب”" وقد لا يقع. فإن وقع كانا مرادين» وإلا 
كان المراد ما وقع خاصة©. 

الوجه الخامس : أنه قد تقدم أن / الإرادة نوعان: نوع بمعنى المشيئة الوجه الخامس 
لما خلق. فهذا متناول”” لكل حادث داوع 35 كرك ونوع بمعنى 6 
المحبة لما أمر به. فهذا إنما يتعلق”' بالطاعات. وإذا كان كذلك فما 


5) أء ب: الزجر. 


96) ع: لهذا بالسيف . 

(4) أ: المرض للخوف. . 

(8) أ.ب: وإراده. 
(1) أء ب: موجودا. 0700 (9) أ: السببء وهو تحريف. 
(4) ع: خاصة. والله أعلم . )8 ع : فهذه متناولة . 
(١٠)ع:‏ مالم. )١1١(‏ ع: فهذه إنما تتعلق. . 
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وقع من المعاصى فهو مراد بالمعنى الأول. فإنه ما شاء الله كان» وما لم 
يشألم يكن. فكل ما وقع فقد شاء كونه. والزجر عنها مراد بالمعنى 
الثانى» فإنه يحب النهى عن المنكر' ويرضاه ويثيب فاعله. بخلاف 
المنكر نفسه فإنه لا يحبه ولا يرضاه ولا يثيب فاعله, ثم الزجر إنما يكون 
عمًا لم يقع. والعقوبة تكون على م'' وقع. فإذا وقعت سرقة بالقضاء 
والقدرء وقد أمر الله سبحانه بإقامة الحد''فيهاء فإقامة الحد مأمور به 
يحبه ويرضاهء ويريده إرادة أمر لا إرادة خلق . فإن أعان عليه كان قد أراده 
لقا وكا هل زقامة النعد اده شرها:وقدراء. خلقاوامر اع قد شاه 
والسياك ظ ظ 
ألم بقع كلا ماوقع من المعصية قد شا خلقا ولم يرده ولم يحبه 
شرعا. 

ويذكر أن رجلا سرق فقال لعمر: سرقت بقضاء الله وقدره.. فقال له : 
وأنا 9 أقطع يدك بقضاء الله وقدره. ظ 

وهكذا يقال ده تعذّى حدود الله. وأعان العباه على عقويبته 
. الشرعية»؛ كما يعين المسلمين على جهاد الكفار: إن الجميع”' واقع 
. بقضاء الله وقذره. لكن ما أمر به يحبه ويرضاه. ويريده شرعا وديناء كما 
شاءه خلقا وكوناء بخلاف ما نهى عنه : 


(1) ع: عمًا. 

(؟) أ: الحدود. 

(56) أ: مرادة شرعا وقدر خلقا ومرادا قد شاءها وأحبها؛ ب : مرادة شرعاء وقد أرادها خلقا وأمرا. 
وقد شاءها وأحبها. ظ ظ ظ , 

(4) ع: فقال أنا. . (5) ب (فقط): . . الكفار. مع أن الجميع. . 


11ت 


قال الرافضص:”' «ومنبا أنه يلزم مخالفة" المعقول والمنقول. أما 0 
المعقول”© فل) تقدم من العلم الضرورى باستناد أفعاك] عند على 
الأقعال 


الاختيارية©) اليناع ووفوعها بمحسرما إرادتنا . فإدا أردنا الحركة”ا الاختيارية 
يمنة لم تقع يسرة وبالعكس . والشك فى ذلك عين" السفسطة) . 


فيقال: الجواب من وجوه : ظ لتك 
أحدها: أن جمهور أهل السنة قائلون بهذاء وأن أفعال الإنسان - الأول 
الاختيارية مستندة إليه. وأنه فاعل لها ومحدث لها. وإنما ينازع” فى 
هذا من يقول إنها ليست فعلا للعبد. ولا لقدرته تأثير فيها. ولا أحدثها 
العبد. وهؤلاء طائفة من متكلمى أهل الإثبات. والجمهور من أهل 
السنة لا يقولون بذلك. كما جاءت به النصوص. فإن”" الله ورسوله - 


وصف العبد بأنه يعمل ويفعل . 

)١(‏ الرافضى : زيادة فى (ع). والكلام التالى فى (ك). ص ٠١‏ (م). 
(؟) ك: أنه يلزم منه مخالفة. . . 

0) أ: فالمعقول. . 

(15) أء ب: الضرورية الاختيارية. وهو خط . 

() أ: فإذا أراد بالحركة. وهو تحريف . 

00 أ: غير وهو تحريف. /07) أء ب : تنازع . 
(6) لا: ساقطة من (أ). (ب). 

(5): !)تبان 
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الوجه الثانى 


الوجه الثانى: أن يُقال: بل النفاة خالفوا العلم الضرورى”". 
كون العبد مريداً فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا" أمر حادث بعد أن لم 
يكن, فإما أن يكون له محدث, وأما أن لا يكون له محدث” . فإن لم 
يكن له محدث لَزم حدوث الحوادث بلا محدث.وإن كان له محدث فإما 
الكو ه القت أ ارم تفال ا را ظ 

فإن كان هو العبد. فالقول فى إحدائه لتلك الفاعلية كالقول فى 
إحداث أحداثهاء ويلزم التسلسل. وهو هنا باطل بالاتفاق. لآن العبد 
كائن بعد أن لم يكن. مد ا 

' وإن كان غير الله فالقول فيه كالقول فى العبد. ف: ا 

هو الخالق لكون العبد ريك قاعلا وهو المطلوب . 

وأمل السنة يقولون بهذا العلم الضرورىء. فيقولون' : إن العند | 
فاعل. والله نخلقه فاعلا”. والعبد مريد مختارء والله جعله ري 
فيكتارا . ظ 0 0 

فل ان كمال > لزن كتقو ازور قل اللاءا انق إن رلمسيلة + وما 
شَاءُونَ إلدّ أن يَشَاءَ الله زسورة الإنسان ؟. ٠س6.‏ وقال تعالى : لمن شَاء 
كه أن ست * وَمَا تَشَاءَونْ أ أن يْشَاءَ الله رب الْعَالْمِينَ # [سورة 9 
)١(‏ ع: العلوم الضرورية. اا 
(؟) فاعلا: ساقطة من (ع). 





9) له محذث: زيادة فى (أ). (ب). 

(5) هو: زيادة فى (ع). 

(8) ع: بهذا العلم الضرورى وبذلك العلم الضرورى فيقولون. . 
(5) أ: والله خالقه فاعل؛ ب : والله خالق فعله. . 


2 -- 


2]14 فأثبت مشيئة العبد. وجعلها لا تحصل إلا بمشيئة الله تعالى . 
وقال الخليل صلى الله عليه وسلم”": #رَبٌ اجُعَلَنى مُقِيمَ الصّلاة 
ومن در 4و 0 “4]. 
وقال : #فاجعل افْعدَة من الناس تهوى إل 0# [سورة إبراهيم : /ا] . 
وقال هو وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم” : #رَينا وَاجَعَلنَا مُسْلِمَيْن 
للك و ومن د 0 مُسَلمَة لك 4 [سورة البقرة: .]١78‏ 
وقال : #وَجَعَلنَاهُمْ ا 2 ثيه يدون من ل صَبروا» [سورة الأنبياء : #ا/] . 
وقال : وَجَعَلْنَاهُمُ له يَدُعَونَ الي الناري [سورة القصص: ]4١‏ وأمثال 
ذلك فى الكتاب والسنة . 
فدليلهم” ] اقتضى مشيئة العبد وأنه فاعل بالاختيار”. وهذا/ الدليل 
اقتضى أن هذه المشيئة والاختيار حصلت بمشيئة الرب . فكلا الأمرين 
حى . 
فمن قال: إن العبد لا مشيئة له ولا اختيارء أو قال: إنه لا قدرة 
[له]””» أو إنه لم يفعل ذلك الفعل. أو لا” أثر لقدرته فيه ولم يحدث 
تصرفاته”" ‏ فقد أنكر موجب الضرورة الأولى . 
)١(‏ صلى الله عليه وسلم: ليست فى (ع). 
(؟) صلى الله عليهما وسلم : ليست فى (ع). 
(*) عند كلمة «فدليلهم» ينتهى السقط الطويل فى نسختى (ن). (م) الذى أشرت إليه من 


قبل. ص 559 . 
(5) ع: فعل بالاختيار. 
(5) أ. ب : وكلا. 2( له: ساقطة من (ن)» (6). 
0 د مءع: ولا. 7( ب (فقط): ولم تحدث تصرفا به. . 


0 


ومن قال: إن إرادته وفعله حدثت بغير سببا اقفتضى حدوث ذلك 
وأن العبد أحدث ذلك. وحاله عند. إحداثه كما كان قبل إحدائه. بل 
خص أحد الزمانين بالاحداث من غير" سبب اقتضى تخصيصه. وأنه 
صار مريدا فاعلا محدثا بعد أن لم يكن كذلك”"'. من غير شىء جعله 
كذلك ‏ فقد قال بحدوث الحوادث. بلا فاعل . ظ 

وإذا قالوا: الإرادة لا تعلل. كان [هذا]'" كلاما لا حقيقة له؛ فإن 
الإرادة أمر حادث . فلابد له من محدث . وهذا كما قالوا : إن البارىء ١‏ 
يحدذدث إرادة لا فى محلء بلا سبب اقتضى حدوبها ولا إرادة . فارتكيوا) 
ثلاث محالاات: حدوث حادث”' بلا إرادة من الله وحدوث حادث بلا 
سبس حادث . وقيام الصفة بنفسها لا فى محل . 

إن شئت قلت : كونه ووراد ا ترسك والممكن”" لا يترجح [وجوده 
تناقفض فى فسألة حدوث. العالم" : ظ 
)1 م: من دون .: ظ 
(؟) كذلك: ساقطة من (أ), (ب)» (م). 
0) هذا: ساقطة من (ن)ء (م). 
(5) نء م: فأئبتوا. ظ 
2( 5" ب : حوادث . ْ 
(5) والممكن: ساقطة من (أ). (ب). ١‏ (7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
(8) أ: فى نفسه يناقض فى مسألة حدوث العالم ؛ ب : يناقض مسألة حدوث العالم؛ ع: فى 

نفسه لكنه تناقض فى نفس حدوث العالم . 
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والحجة التى ذكرها هذا الإمامى مذكورة عن أبى التحسين 
البصرى”'., وهى صحيحة,. كما أن الأخرى صحيحة. فيجب القول ' 
لأفعاله نظرى لا ضرورى., وهؤلاء يخالفون أبا الحسين . 

وأبو الحسين يقول مع ذلك : إن الفعل يتوقف على الداعى والقدرة. 
وعندهما يجب الفعل. وهو حقيقة قول أهل الإثبات. ولهذا يعبر غير 
واحد منهم بنحو ذلك. كأبى المعالى . والرازى وغيرهما. 

لكن إذا قيل مع ذلك : إن الله خالق أفعال العباد. أمكن الجمع بينهما 
عند من يقول : إن الله خلق الأشياء بالأسباب . 

ومن لم يقل ذلك يقول : خلق الفعل عند هذه الأمور لا بها . وهوقول 
من لم يجعل للقدرة أثرا فى مقدورهاء كالأشعرى وغيره] 2). 

قيل: إحداث الله لها بمعنٍ أن خلقها [منفصلة عنه قائمة بالعبد] ' '. 
فجعل العبد فاعاك لها بفذرته و ةا الو خلمها الله [تعالى ]. 


. ن: مأخوذه عن أبى الحسن البصرى؛ م : مأخوذة من أبى الحسين‎ )١( 
. (؟) ن. م: فصح القول.‎ 

(*) عند عبارة «مع أن جمهور القدرية. . .» يوجد سقط فى نسختى (ن)» (م). 
:)2 هنا ينتهى السقط فى نسختى (ن). (م). 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


(5) نء مز بمشيئته وقلرته . 
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إحداث العبد لها" بمعنى أنه حدّث منه هذا الفعل [القائم به]"© . 
الخدره والمشيئة ال 
أحدثه الرب 57 له فائم بالعخالرق: وغل العيد الذى أحدثه > قا 
كذلك. 'فيحدث"' قدرته ومشيئته والمعل الذى كان يذلك. وإذا جعله 
الله فاعله 0 وجود ذلك. ظ 
فخلق الرب لفعل العبد يستلزم جود الفعل : وكون العبد فاعلا له بعد 
أن لم. يكن. يستلزم كون الرب خالقا له. بل - جميع الحوادث بأسبابها 
هى من هذا الباب"" 
[ فإن قيل: هذا قول من يقول : هى فعل للرب وفعل للعبد: 
قيل: من قال: هى فعل لهما بمعنى الشركة فقد أخطأ. ومن قال: 
إن فعل الرب هوما انفصل عنه. وقال: إنها فعل لهماء. كما قاله أبو 
إسحاق الإسفرايينى . فلابد أن يفسر كلامه بشىء يعقل . 
وأما على قول جمهور أهل السنة الذين يقولون : إنها مفعولة للرب. 
(1) نء م: التى خلقها الله بغير إحداث العبد لها. . [ 
(9) القائم به: ساقطة من (3)» (م). 
59) هابين المعقوفتين ساقط من (ن)». (م). 
62 ع : فتحدث . 
26( أ ب : وإذا جعله الفاعل . . . 
(#) بعد عبارة «من هذا الباب» يوجد سقط طويل فى نسختى (ن). (م) سأشير إلى. نهايته فى 
موضعها إن شاء الله . . 


1 


لا فعل لهء إذ فعله ما قام به. والفعل عندهم غير المفعول. فيقولون : 
إنها مفعولة للرب لا فعل له"'. وإنها فعل للعبد . ظ 

كما يقولون فى قدرة العبد: إنها قدرة للعبد مقدورة للرب» لا أنها 
نفس قدرة الرب . 

وكذلك إرادة العبد: هي إرادة للعبدء مرادة للرب . 

وكذلك سائر صفات العبد: هى صفات لهء. وهى”' مفعولة للرب. 
متخلرقة ل لسيف ضفات لد 

رهها يكن تذللق أن اله تال كد أضاف/ كثيرا مره التحواة ته اليد 
تأضانه الى مسقي سخارقانة» إلا آد يست عند أوتظرة. 

كقولة اتعالى :9 الله ترق الانق عي كزنها وال ل تمت شن 


0 9 وه دأ - > ورماء رونم ا م هع هر ىس اطٌر 
مَنَامهًا فيُمُسك التى قضى عَلَيهَا الموت ويرسل الاخرى إلى اجل, 


مبجي #اصورة الزمر: 517]. 
وقال تعالى : ظوَهُوَ الذى يتوفاكم بالليل وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتَمُ بالنّهَار 4 


[سورة الأنعام : .]5٠١‏ 


مع قوله تعالى : «قل يتوفاكم مَلَكْ الْمَوْت الذى وكل بكم 4 [سورة 


.]١١ السجدة:‎ 

وقوله : #توفتة رَسُلَنَا وهم ا يعَرطُون © [سورة الأنعام : 51]. 

وكذلك قوله تعالى فى الريح: ظُدَمُرُ كل شَئْءٍ بأمر رَبّهَا4 
[سورة الأحقاف: 76]. 0 
0 


(5) ع: هى صفات العبد وهى . . 
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وقال: «ودّمرنا ما كان يصنم فرَعوْنْ وَقَوْمُهُ وَمَا كانوا عرشو 
[سورة الأعراف : 00 

. وقال تعالى إن هذا رن يَُدى للتى هىَّ قوم [سورة الإسراء: 8]. 

وقال: «إيهدى , به الله من ا رضوَانة - السلام. # .[مسورة 
المائدة: 15]. 

وقال: نحن 8 ليك 0 الْقَصَصٍ بما ا إِلَيِك هذا 
الْقَرآنَ 4 [سورة يوسف: م]. 

وقال: «إِنْ هذا الْقَرانَ يَقَص عَلَى بَنى إِسْرَائِيلَ أ الْذى هُمْ فيه 
يَحْتلُولَ © [سورة النمل: 5لا]. 

وقال «ويسْتَفْتونَكَ فى النسَاء قل اللَّهُ يُفتِيكُمْ فيهنٌ وما يُتلَى عَلَيْكُمْ 
فى الكتاب »4 [سورة النساء: .]١151/‏ ْ | 

أى ما يتلى عليكم فى الكتاب يفتيكم فيهن . 

وقال: لفَإِذًا أنرَْنا عََيْهَا الْمَاه امْتريْتْ وَرَبَتْ وَأنبَنَتْ من كُلّْ زوج 
تهيج_* [سورة الحج 6 فأضاف الإنبا ث إليها . 

وفالتمالى : «وَالازض مَدَدَْاَا وَاْقينا فيها وَوَاسِىَ وانبكنا فبِها فين كل 
في بهيج # [سورة الحجر: 0 

وقال تعاى : مو اذى 0 من نّ السَمَاء مَاءً لحم 7 شرات وَمنْهُ 
شَجَرٌ فيه نيمود # ينست لَكُم , به ٠‏ الرْرعَ اليتون والنخيلٌ والْأَعْنَابَ و ومن 
كل الْشمَرَات © [سنورة النحل: .]١١‏ 

وقال تعالى : «حَتى إذَا أَحَذَّت الارض ُخَرُفَه وَارَينَتَ 0 0 


)1 : : النبات. وهو تحريف . 


ا 


0 قادرون عَلَيْهَا ناما مرّنا ليا 1 نهارا» [سورة يونس : 114]. 
وقال تعالى : «إنا جنات على الازض. زينة لها» [سورة الكهف: ,]. 
وقال تعالى : إن رَيْنَا السّمَاءَ الدّنْيا رين الْكوَاكب 4 [سورة الصافات: 1]. 

قال تعالى : يعم مَا لج فى الأزص فم يحرج مها وما يِل من 
السمّاء وما د يعرج فيها# ز(سورة الخدية: :1 ]: 

وقال تعالى : ©يُئرّلُ الْمَلائْكَة بالرّوح مِنْ 53 عَلَى من يَشَاءُي 
ويه لفطك ]د 
. وقال: نول به الرَوحٌ الامِينٌ » [اسورة القتفراء و1 

وقال : «وَبالحقٌ انلاة وَبالْحَقٌَ نَرَل» [سورة الإسراء: .]٠١©‏ 

وقال ٠‏ وارلا منّ السناء ء ماءً# [سورة المؤمنود + 18]. 

وقال تعالى : #وَقَالُوا لجلودهمْ 0 3 عَلَينا قَالُوا أنطعَنًا الله لُذى 
اقطان كر كر 7:4 مسو نات فصلت : 7١‏ ]. وقال سليمان عليه الصلاة 
والسلام : ليَايّهَا النّاسٌ عُلّمْنَ ل 5 وارقنا هو كل قن #بإسررة 
النمل: 1]. ْ 

وقال تعالى: ظفَوَربٌ السَّمَاءِ وَالَازْض إِنّهُ لَحَنُّ مُمْلَ ما أنَكُمْ 
َنطقونَ » [سورة الذاريات: 7]. فهم نطقوا وهو انطقهم. وهو الذى أنطق 
كل شىء . 

فإذا كان [تبارك وتعالى]”" قد جعل فى الجمادات قوى تفعل. وقد 
أضاف الفعل إليهاء ولم يمنع ذلك أن يكون خالقا لأفعالهاء. فلأن لا 


)١(‏ تبارك وتعالى : ليست فى (ع). 


27ت 


يمنع إضافة الفعل إلى الحيوان» وإن كان الله خالقه بطريق الأول . 
فإن القدرية لا تنازع فى أن الله خالق ما فى الجمادات من القوى 
والحركات. وقد أخبر الله" أن الأرض تنبت وأن السحاب يحمل الماء. 
كما قال تعالى : «فالحَاملات وقراك [سورة الذاريات: 7]. ظ 
والريح تنقل السحاب. كما قال تعالى : لوَمُوَ الى يُرْسِلُ الرْيَاحَ 
نشرا بن يدق ماخ إذا اقلت سحابا تالا سَقَناهُ لبلَدِ ميت [سورة 
الأعراف : ا6]. وأخبر أن الريح تدمر كل شىء. وأخبر أن الماء طغى . 
. بقوله تعالى: «إِنا لما طَعَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فى الجَارية» 
[سورة الحاقة: .]1١‏ | 
بل قد أخبر بما هو أبلغ من ذلك : ف سحود هله الأشيادوتسيحها: 
كعات ونه تعالي : «ألم ران الله يد لَهُمَنْ فى السعراب رمن في 
الأزض, وَالشمْس وَالْقَمَرٌ والنيجوم وَالْجِبَالُ وَالشعْجَرٌ وَالدَوَابُ وكثير مَنّ 
الناس وكثير حَقَّ عَلَيّه العَذَّاتٌ # [سورة الحج: 18]. ظ 
وهذا التفصيل يمنع حمل ذلك على أن المراد كونها مخلوقة دالّة على 
الخالق. وأن الخراد شهادتها بلسان الحال؛ فإن هذا عام لجميع الناس . 
وقد قال تعالى : ©يَاجِبَالُ اوبى مَعَهُ والطير وَألْنَالَهُ الْحَدِيدَ» [سررة 
منسساء ع 1 ْ ظ ظ 


اص عات تت كي 


.]١19 لمك‎ 2000 0 


)١(‏ ع: والله قد أخبر. 
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احير ان الجيال تؤويب عه والطيرء 00 سحُرها تسيّح . 

وقال : الم : تر أن الله سبح لَهُ من فى السَمُوات وَالارْضٍ لط 
صَاداك كل قد علم صلاتة وتسبيححه © [سورة النور: .]4١‏ 

رقتال تعبالى 3 لزان من شرء إلا يسح طن 
تَسْبيحَهُمْ 4 [سورة الإسراء: 5؟]. 

وقال: #ولله جا من فى السَمَاوَات والأض طوعا وَكَرها» 
زسورة الرعد: .]١6‏ 

وقال: 9نم قَسَتْ قُلُوبْكُم مّن بَعْدِ ذَلِكَ فهى كَالْحجَارَة ال سل 
إن منَ اْحجَارَة َم ََجرُ مه الْأنْهارُ ون مها لما يَف فيو منه 
الا 1 منها 5 ل من ده الله [سورة البقرة: 4/ا]. 

وبسط الكلام على سجود هذه الأشياء وتسبيحها مذكور فى غير هذا 
الموضع” . ظ 

والمقصود هنا أن هذا كله مخلوق لله بالاتفاق. مع جعل ذلك فعلا 
لهذه الأعيان فى القران . فعلم أن ذلك لا ينافى كون اليب نان خالقا 
لكل شىء. 

فإن قيل: قولكم : إذا جعلنا الله فاعلا وجب وجود ذلك (الفعل)”'. 
وخلق الفعل يستلزم وجوده. ونحو ذلك من الأقوال يقتضى الجبرء وهو 
قول باطل . 
(1) وهوفى «رسالة فى قنوت الأشياء كلها لله تعالى» وهى التى حققتها ونشرتها فى المجموعة 

الأولى من «جامع الرسائل» ص ١‏ 48. ط. المدنى» القاهرة» 1959/1788. 

(5) الفعل: زيادة فى (ب) فقط . 
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قيل : لفظ «الجبر) لم يرد فى كتاب ولا سنة لا بنفى ولا إثبات» واللفظ . 

3 بح وراد بودن وهى ألفاظ النصوص. فتلك 
عَلينًا: أن نتيع معانيها. وأما الألفاظ المحدثة مثل لفظ «الجبر» فهو مثل 

لفظ ل والجهة؛ و«الحيز» ونحو ذلك . 

ولهذا كان المنصوص عن أئمة الإسلام. مثل الأزاعى : والثورى . 
وعبدالرحمن بن مهدى. وأحمد بن حنبل, وغيرهم : أن هذا اللفظ لا 
شيع ولا تل مطلفا» فلذ تقال «مظلقا» + ره بولا يقال : لم يجبر. فإنه 
لفظ مجمل. - 

ومن علماء السلف”" من أطلق نفيه. كالزبيدى صاحب الزهرى, 
وهذا نظر إلى المعنى المشهور من معناه فى اللغة فإن المشهور إطلاق 
لفظ «الجبر» و«الإجبار» على ما يُفعل بدون إرادة المجبورء بل مع 
كراهته. كما يجبر الأب ابنته على النكاح . 

وهذا المعنى منتفب فى حق الله تعالى .: فإنه سبحانه لا يخلق فعل 
العبد الاختيارى بدون اختياره. بل هو الذى جعله مريداً مختاراًء وهذا 
لا يقدر عليه أحدٌ إلا الله . 
ظ ولهذا قال من قال من السلف : الله أعظم وأجل"' من أن يُجبرء إنما 
يجبر ير من 91 يقدر على جعله مختاراء والله تعالى يجعل العبد 
مختاراء فلا يحتاج إلى إجباره . 
(؟) وأجل: ساقطة من (ع). 


ا 


ولهجذ ا قال الأ وراعى :والرميد وظيرقيه ا انقو حر نولا نقول» 
جَبَرَ لأن الجبل جاءت به السنة. كما فى الحديث الصحيح : أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبدالقيس : «إن فيك خلقين يحبهما 
الله: الحلم والأناة». فقال: أخلقين تخلقت بهماء أم خلقين جُبلتَ 
عليهما؟ فقال: «بل خلقين جبلت عليهما». فقال: الحمد لله الذى 
جبلنى على خلقين يحبهما الله)”" . 

فقد يراذ بلفظ «الجبر»” نفس فعل ما يشاؤ. وإن خلق اختيار العبد. 
كما قال محمد بن كعب القرظى : «الجبار هو الذى جَبَرَ العباد على ما 
أراده)” . 

وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه : أنه قال فى الدعاء المأثور 
عنه: «اللهم داحى المدحوات. وسامك المسموكات:جَبار*» القلوب 
على فطرتها :”'' شقيها وسعيدها) . 

فإذا ريه باليعي هذا امول| سق "© ...واه ارتتديه الأول فهو باظل. 
ولكن الإطلاق يفهم منه الأول. فلا يجوز إطلاقه . فإذا قال السائل : أنا 
أرمف بالتجيو المعس القائن » نوهو ]فاكس عع :الله للعئد ةقاعا فادرا 
(1) مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الجزء. ص 55. 
(؟) ع: فقد يراد بالجبر. 


(فة 5 رساء على ما أراد. 
(15) ع: جابر. 


(©) ع: فطراتها. 
000 3 ب : فالجير حى . 
0) ل ب: العيك. 2 
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/ه 


ييستازم الجبرء ونفس كون الداعى والقدرة يستلزم وجود المول حدر جج 


قيل : هذا المعنى حقء وا ا عت م وك 
كأبى الحسين البصرى وأمثالهى يعلموث هداء 0 أن مع وجحود 


الداعى والقدرة يجرب وحود المعل . 


وصاحب هذا الكتاب قد سلك هذه الطريقة فلا يمكنه مع هذا إنكار 
الجبر بهذا التفسير. ولهذا"' نسب أبو الحسين إلى التناقض فى هذه 
المسألة» فإنه وأمثاله م حذّاق البستزة إذا سلّموا أنه مع الداعى والقدرة 
يجب وجود الفعل. ارا أن الله خلق الداعى والقدرة, لزم أن و 
الله خالق أفعال العباد. ظ 

فحذّاق المعتزلة سلَّموا المقدمتين ومنعوا النتيجة . والطوسى الذى / 
قد عظمه هذا الإمامى ذكر فى «تلخيص المحصّل» لما ذكر احتجاج 
الرازى: بأن الفعل يجب عند وجود المرجح التام ويمتنع عند عدمه. 
فبطل” قول المعتزلة بالكلية”). يعنى الذين يقولون : إنه يفعل على وجه 


.)١(‏ أء ب: وبهذا. 


؟) يكون : ساقطة من (أ), 6(ب). 5 اب رفظ : ققد يطل . ظ 

5( يقول الرازى فى «المحصل» ص ١1١‏ : «وزعم الجمهور من المعتزلة أن العبد موجد 
لأفعاله لا على نعت الإايجاب». بل على صفة الاختيار. 
لنا وجوه : الأول : أن العبد حال الفعل إما أن يمكنه الترك أولا يمكنه فإن لم يمكنه الت 
فقد بطل قول المعتزلة . وإن أمكنه» ٠‏ فإما أن لا يفتقر ترجيح الفعل على الترك إلى مرجح . 
وهو باطل. لأنه تجويز لأحد طرفئْ الممكن على الآخر لا لمرجح. أو يفتقر ذلك 
المرجح إن كان من فعله عاد التقسيم. وإلا يتسلسلء بل ينتهى لا مجالة إلى مرجح لا 
كود من فلاب فى نحطي لنذلك المريع إن أنعن أ ليجستل ذللفالتعل فاتفرفى 
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الجوازء وهو المشهور من مذهبهم . فاعترض”" عليه الطوسى , وقال: إنه 
قد ذكر” فيما مر أن المختار متمكن" من ترجيح أحد طرفئ الممكن 
على الآ خر”"» بلا مرجح. وهنا حكم بأن ذلك" محال”'. ا 
الاحتياج إلى المؤثر”". وامتناع عدم حصول الأثر."' قال: «فقد بطل 
قول المعتزلة بالكلية ». 

قال" : «وذلك غير واردء لأنه قد ذكر أن أبا الحسين من المعتزلة . 


حت ذلك. وحينئذ يحصل الفعل تارة. ولا يحصل أخرى. مع أن نسبة ذلك المرجح إلى 
الوقتين على السواء. فاختصاص أحد الوقتين بالحصول, ووقت الآخر بعدم الحصول. 
كوو حيما زاح رس اللموكك: لساري عن :الاخرمع لبر ريع وهر بالك وات" 
امتنع أن لا يحصل فقد بطل قول المعتزلة بالكلية؛ لأنه منتىى حصل المرجح وجب الفعل» 
ومتى لم يحصل امتنع. فلم يكن العبد مستقلا بالاختيار. فهذا كلام قاطع». 

)١(‏ أ: المعترض؛ ب: اعترض. 

(؟) أء. ب: فقال إنه ذكر. 

6) كل ب: ممكن. 

(54) على الآخر: ساقطة من (أ). (ب). ‏ (0) كأ ب: ذاك. 

(5) لم أجد هذا الكلام فى «تلخيص تلخيص المحصل» للطوسى مع طول بحثى عنه. ولكن الطوسى 
يترون ازاك ناض ف بعل انعد ألة ونلك قن جر اندر وض ؟ 018 فلل ليله على 
كلام الرازى على «أنه تعالى مريد» إذ يقول: «وقوله: المخصص ليس القدرة» مناقض لما 
ذهب إليه فيما مر. وهو أن المختار يمكنه الترجيح من غير مرجج» . ظ 

(0) أى ب: المرجح. 

(4) ع: المؤثر. 

(9) لم أجد هذا الكلام للطوسى فى «تلخيص المحصل» ملعف كاب خرن . وانظر: 
كتاب «فخر الدين الرازى واراؤه الكلامية والفلسفية» للأستاذ محمد صالح الزركان رحمه 


انله. ص 2655-6754 ط دار الفكر بير وت . بدون تاريخ . 
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وقال فى موضع آخر: إنه رجل المعتزلة”". وقال هنا": إنه قد ذهب إلى 
أن القدرة والإرادة يوجبان وجود المقدور. فكيف بطل قولهم بالكلية؟ 
وعاته أنهم يقرلوة : إن معنى الاختيار هو استواء العردين بالصية إلى 
القدرة وها ووججوتبب وفوع أحدهما بعحسمبه الإرادة, فمتى حصل 
المرجح التام' '” وهو الإرادة وجب الفعل. ومعئى لم يحصل امتنع ذلك 
وذلك غير مناف لاستواء الطرفين بالقياس إلى القدرة وحدهاء فإذا اللزوم 
. الذى ذكره غير قاطع فى إبطال قولهم». 0 
قلت: القول الذى قطع ببطلانه الرازى هو القول” المشهور عنهم . 
وهو أن الفعل لا يتوقف على الداعى » بل القادر يرجح أحد مقدورَيُه” 
على الآخر بلا مرجح ؛ فيحدث الداعى له الفعل كالإرادة. بمجرد كونه 
ْ قادرا مع استواء القذرة بالنسبة إل وجود ذلك وعذمه . 
الما قل يفسر بالملم 7 الاعتقاد 8 الفان " وقد يفسبر بالإرادة, 
إرادته .' 1 ظ 
والرازى يقول: إن أبا الحسين متناقض » فإن الرازى ذكر م اانه 
)١(‏ ع: إنه رجل من المعتزلة . 
فم ع : وهنا قال . | 
(9) ع: فمتى حصل حصل المرجح التام . 
(5) القول: ساقطة من (أ). (ب). 
(6) أ: أحد مقدوراته. 


)0 ع : والاعتقاد والظن . 


.ه» ل 


قول الذين يقولون : إن الفعل موقوف على الداعى. فإذا حصلت القدرة 
وانضم إليها الداعى صار مجموعهما علة لوجوب الفعل . 

قال" : «وهذا قول حمهور الفلاسقة واختيار أبى الحسين البصرى من 
المعتزلة. وهو وإن كان يدّعى الغلوفى الاعتزال. حتى ادذعى أن العلم بأن 
العبد موجد لأفعاله ضرورى. إلا أنه كان من مذهبه أن الفعل موقوف على 
الداعى» فإذا كان عند الاستواء يمتنع وقوعه. فحال المرجوحيّة أؤلى 
بالامتناع. وإذا امتنع المرجوح وجب الراجح. لأنه لا خروج عن 
النقيضين . وهذا عين القول بالجير. لأن الفعل' واجب الوقوع عند 
حصول المربجح . وممتنع الوقوع عند عدم المرجّح . فثبت أن أبا الحسين كان 
عظيم الغلوفى القول بالجير» وإن كان يدعى فى ظاهر الأمر أنه عظيم الغلو 
ف الاعتزال)» . 

قلت : هذاالقول ه”"ة قول جماهير أهل السنة وأئمتهي”" » ويقرب منه 
قول أبى المعالى الجوينى . والقاضى أبى خازم” بن القاضى أبى يعلى. 
وقول الكراميةء وهو حقبقة القول بأن الله خالق فعل العبد. وهو ظاهر 
على" قول حمهور أهل السنة المثبتين للأسباب» الذين يقولون: لقدرة 
العبد تأثير فى الفعل . 
01 الم اتنكن من انور خلى النتين التالى من كلام الرازى فيما هو مطبوع من 005 
90) ؛». ب : لأن المراد . ٠‏ 
(*) هو: ساقطة من (أ) . (ب) . 
(54) ع : وأئمتها . 
(5) فى النسخ الثلاث : أبى حازم » وهو خط . 
(؟) على : ساقطة من (أ) . (ب) . 
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مه 


وأما من قال : لا د لسري فإذا فسر الوجوب الوه 
العادى لم يمتنع ذلك » وان فس ”" بالعقلى امتنع . 

وأا لفظ «الجبر» فالنزاع فيه لفظى كما تقدّم . ويس هو فى اللغة ظاهر 
فى هذا المعنى . ولهذا أنكر السلف إطلاقهء فإذا قالت القدرية : : هذا 7 
كونه مختاراء لأنه لا معنى للمختار إلا كونه قادرا على الفعل والتركء وأ 
إدا إذا شاء فعل هذاء وإذا شاء فعل هذا . 

قيل لهم : هذا مسَلّمء ولكن يُقال: هو قادر على الفعل والترك على 
سبيل البدل» أو على سبيل الجمع؟ والثانى باطل» فإنه فى حال كونه فاعلا 
تدر الاريكون اركامع كرنه جاعاد . وكذلك حال كونه تاركا لا يقدر 
على كونه فاعلا مع كونه تاركا. فإن الفعل والترك ضدان, واجتماعهم| 


ليد والقدرة لا تكون على ممتنع . 


فعلم أن قولنا: قادر على الفعل والترك أى : يقدر أن يفعل فى / حال 
م الركء ويقدر أن يترك فى حال عدم الفعل. وكذلك قول القائل : 
در" إن شاء فعل وإن شاء ترك » هو على سبيل البدل. لا يقدر أن 
0 معا. بل حال مشيئته للفدل لا يكون مريد' و 
”وحال مشيئته للترك لا يكون مريداً للفعل". ظ ْ 
وإذا كان كذلك, فالقادر الذى" إن شاء فعل وان شاء ترك» حال كونه 
)١(‏ ب (فقط) : فسره . ظ 
(؟) القادر : ساقطة من (أ) . (ب) . 
(5-؟) ساقط من (أ) » (ب) . 
2١‏ الذى : ساقطة من (ع) . 
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شاء الفعل”' مع القدرة التامة يجب وجود الفعل» وحال وجود الفعل يمتنع 
أن يكون مريداً للترك مع الفعل. وأن يكون قادراً على وجود الترك مع 
الفعل. بل قدرته على الفعل"' بمعنى أنه يكون بعد الفعل تاركا 3 
فيكون قادراً على الترك فى الزمن بي فين بوسفود القع جلا ال وود 
الفعل. 

وإذا قال القائل” : هذا يقتضى أن يكون الفعل واجبا لا ممكناء فإن 
أراد به أنه يصير”» واجبا بغيره بعد كونه تمكنا فى نفسه . فهذا حق. كا أنه 
يصير وود بعل ان كان سوا و ال وجوده يمتنع يمتنع تنم أن يكون 
بدوناء 

وك ما كلق اللمتعال هده التابقن :تإنهها قناء الله كو 
فوجب وجوده بمشيئة الله وقدرته. ومالم يشأ لم يكن. فيمتنع وجوده لعدم 
مشيئة الله له مع أن ما شاءه مخلوق محدث مفعول له . وكان قبل أن 
يخلقه يمكن”" أن يوجد ويمكن أن لا يوجد, قأما بعك أن جار :موودا 
بمشيئة الله وقدرته. فلا يمكن أن يكون معدوما مع كونه موجوداء ” وإنما 
يمكن أن يعدم بعد وجوده. وليس فى الأشياء ما يمكن وجوده وعدمه معأ 
فى حال واحدة» بل يمكن وجوده بدلا عن عدمه, وعدمه بدلا عن وجوده, 


. ع : شاء للمعل‎ )١( 

. ب (فقط) : على الترك‎ )١( 

(9) ب (فقط) : قائل . 

49) ! : فإن أراد به يصير ؛ ب : فإن أراد أنه يصير . . 
60 ع : فإن ما شاء كان. ظ | 

(5) أ(فقط) : قبل أن يخلقه لم يكن يمكن ... (*-# الكلام.بين النجمتين فى (ع) فقط . 
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فإذا وجد كان وجوده مادام موجوداً واجبا بغيره. وإذا سمى: مكنا بمعنى 
أنه مخلوق ومفعول وحادث فهو صحيح . ؛ لا بمعنى أنه فى حال وجوده ‏ 
يمكن عدمه مع وجوده”». فإنه إذا اد أنه حال وجوده يمكن عدمه مع 
وجوده فهذا باطل.. فإنه جمع بين بين النقيضين .2 

وان اراد انه ين علفة رحن ذا الوجود فهو صحيح . لكر هلا 
يناقض .وجوب وجوده بغيره مادام موجوداً. وهذا موجود" بالقادر لا 
بنفسه . وهو" ممكن فى هذه الحال» بمعنى أنه محدث تخلوق مفتقر إلى الله 
تعال» لا بمعنى كونه”" يمكن أن يكون معدوماً حال وجوده . 

ومن فهم هذا انحلّت عنه إشكالات كثيرة أشكلت على كثير من الناس 
فى مسائل ار بل وق إثبات كون الرب قادراً مختاراء ما شاء كان ومأ 
م يشا لم يكن 

0 بقدرة الله تعالى» ولهذا قال الإماء أحمد” : «القدر قدرة 
الله تعالى»» يشير إلى أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله تعالى» وأنه 
يتضمن إثبات قدرة الله تعالى على كل شىء . 

ولهذا جعل الأشعرى. وغيره أخص وصعت الرب تبارك وتعالى” قدرته 
ع الاختراع.. 
() ع : فإذا أريد . ظ 
(؟) ب (فقط) : وإن أريد . 59) أء ب : وهذا وجود . 
(54) ب : فهو. ظ 
(©) ع : لا بمعنى أنه . 
)١(‏ ع : .. أحمد رضى الله عنه . 
(0) تبارك وتعالى : زيادة فى (أ) » (ب) . 
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وأيضا فقول القائل : القادر”' هو الذى إن شاء فعل وإن شاء ترك 
بمعنى أنه قبل الفعل والترك إن شاء وجود الفعل فى الزمن الثانى. وإن 
شنا" الترك قت وهذا التخير بينم إنما يكون عند عدمهي غريعا :قافنا سال 
الفعل فيمتنع الترك. وحال الترك فيمتنع الفعل. وحينئذ فالفعل. واجب 
حال وجوده. لا فى الحال النتى كرد عر هين الفعل والترك. فحال 
التخيير لم يكن واجباء وحال وجوبه لم يكن مخيرا. 

نعم. قد يكون حال الفعل شائياً للترك بعد الفعل. وهذا ترك ثانٍ 
ليس" هو ترك ذلك الفعل فى حال وجوده. فالقادر قط لا يكون غرا بين 
الشيئين فى حال وجود أحدهما" إلا بمعنى التخيير فى الزمن الثانى» وإلا 
ففى حال وجود أحدهما لا“ يكون”© خيرا بين وجوده وعدمه مع وجوده. 
وتخالما:يكون الفاعل فاعلا يمتنع أن يكون تاركاء فيمتنع أن يكون هذا 
الترك مقدورا له لأن الممتنع لا يكون مقدوراء والقدرة على الضدين قدرة 
على كل واحد منههما على سبيل البدل. ليست قدرة على جمعههما|”". وهذا كما 
يقال: إنه قادر على تسويد الثوب وتبييضه. ويسافر إلى الشرق والغرب. 
ويتعت يمنا وكنلا :#رقافوعل أن نوع هذه الات رهد الاغيي 5 
() ع : التى كان .. (*) أ: وهذا ترك بأن ليس ؛ ب : وهذا الترك ليس. . 
(4-4) ساقط من (أ) . (ب) . 
(5) ب (فقط) : فلا يكون . . 
(5) ع : على جميعها . 


(2# اع: : وهذه الأخحت والله ألم ل لنت لت 0 
وهو الذى بدأ فى ص 71١‏ . 
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على دلالة التقل 


«و فصل » 
قال الرافضص ' : «وأما المنقول 1 ان" علوم فد استناد” 


اس أفعال البشر إليهم" ٠‏ كته [تعالى] © 


37/ه ْ 


0 وَإبراهيم الذنى 5 © [سورة النجم : 0”] ١‏ لاقل لبي 
كفروا 4 [سورة مريم لالع 8 ولا وَازِرة رد اخرى . [سورة الأنعام : 
لك ظٍ ادُخخلوا الحنة ب كش سلون * [سورة النحل : ”"] © 


7 


2 ايوم جرَى كل نفس كسَببْت © (سورة غافر: 0 5 الوم 
رون ما كم تَصْمَلُون 4 (سرة اجاية م وِلنْجْرَى كل نفس ب 


تَسعَىْ # (سورةطه : 16] » [8 هَل ترون لماكتم تَْمَلُونَ © (سر 
النمل : «٠ 27] 8١‏ مَنْ جا بالْحَسَنَة قَلَهُ عَشْرٌأمْعالَِاومَنْ جاء 
بالسيكة فلا يجَرَّى إل مثْلّهًا «* حوره الابينام 00 طليوفيهُم 
ار 4 [سورة قاطر : .سع76© ك8 ا ما ست وَعَليها .ما 


601 (م)-‎ ٠١ أء ب ::قال الإمامى . والكلام التالى فى (ك) » ص‎ )١( 
. ك : فإن القران‎ )5( 

(95) ب (فقط) : إسناد . 

(54) 2 ع : الفعل إلى البشى . 

(ه) تعالى : ساقطة من (ن) » (م) » (ع) . 

(5) أء ب مع : .. الذى وق ء الآية . 

09 ما بين المعقوفتين فى (ب) » (ك) ويه الأخرى 

(4) مابين المعقوفتين زيادة فى (ك) فقط 


(9) اية سورة فاطرقى (ك) ؛ (ب) فقط . 


كه 2 


كْتَسَبث » [فبظلم 0 دين هَادوا حَرَمُنا عَلَيهمْ طيْبَاتِ © [سورة 
العا: 6]” ط كل امْرىءٍ با كَسَبَ رهن 4 [سورة الطور 1لا » 


ساس 0 


© مَنْ عمم صَالاً لَه ومن أساءً فَعَلَيْهَا 4 (سورة نصات + 21[ 
2 ذلك ب قدت يَذَاكُ [سورة الحج : "٠‏ وما 0 من 
مصيبة فب كَسَبَتَ ع 5 [سورة الشورى ::١؟7]‏ إلخ »” )5 


فيقال: الجواب '"' من وجوه : أحدها”" أن قال : كل هذا حق .2 اللمالوق جنل 
١‏ كلامه من وجوه 


وجمهور أهل السنة قائلون [بذلك . وهم قائلون]”: إن العبد فاعل لفعله الوجه الارل 
حقيقة لا محازا . وإنما نازع فى ذلك طائفة من متكلمة” أهل الاثبات . 
كالأشعرى ومن اتبعه . 

”الشانى : أن يقال" : والقران مملوء با يدل" على أن أفعال العباد الوجه الثاتى 
حادثة بمشيئة الله [وقدرته]”" وخلقه . فيجب الإيمان بكل مافى القران . 
ولا يجوز أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض . 


. مابين المعقوفتين ساقط من (3) . (م)‎ )١( 

(؟) اختصر ابن تيمية كلام ابن المطهر وترك أكثر من ستة أسطر من كلامه . انظر (ك) » ص 
١م).‏ 

(-7) ساقط من (ب) فقط . 

(4) ن : أن يقول . وسقطت العبارة من (م) . 

(6) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 

(”) ن.دمءع : من متكلمى . 

(/ا-/) ساقط من (ب) فقط . 

)2 ن. ع : ممايدل ؛ ! : ممادل ؛ ب : بها دل . 

(9) وقدرته : ساقطة من (ن) » (م) . 


717 دن 


قال الله تعالى : 8 وَلَو شَاءَ اللّهُ ما اقتتلواً وَلَكنّ اللَهَ يَفْعَلُ مَايْرِيدُ 4 
[سورة البقرة: 798 ] . | 

وقال تعالى 5 فمن يرد الل أن ليه يَشْرَم صدره للإسلام. وَمَنْ د يرد 
أن يله عل صَدره يا كأنًا يَصَعّدُ فى السّاء 4# [ سورة الأنعام : 
.]١٠6‏ 

قال ال : « ولو شاءً رَبك مَا فَعَلوه ه فذرهم وَمَا يَفتَرُونَ © [سورة 
الأنعام : .]1١17‏ 

رقال تحال ا وله شرلن لك إلى سد أ إلا أن يَمَاء 
الله # [سورة الكهف. 3 14]. 0 

وأجمع [علاء] لين عل أن الرجل لو قال : «لأصلين الظهر غدا 
إن شاء الله» . أو «لأقضين الدَّيْن الذى علي » وصاحبه مظالبه» أو 
ولأردن هذه" الوديعة» . ونخو ذلك ثم لم يفعله : أنه لا يحنث فى يمينه . 
ولو كانت المشيئة بمعنى الأمر الحنث” . 

وقال عن إبراهيم ١‏ : 8 وَبْنَا وَاجعَلْما مُسْلِمَين لَك ومن د ذريت: ا 
لَك ونا مناسكنا 4 [سورة البقرة" : 178]. 

وقال تعالى : # يَضِلَ به به كثيرا ويبدى ‏ به كثيراً 0000 البقرة : 2655 

وقال تعالى :. « وَاعْلَمُوا أن الله 0 من الم ولب 1 [سورة الأنفال : 
14 . 
)1( نذ.مءع : وأجمع المسلمون . . 


(؟) هذه : ساقطة من (أ) . (ب) . 
,2 أءب :+ حنث . 
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وقال تعالى : 8« إِنَا جَعَلْنَا ف ناته أغْلولٌ فهىَ إِلَّ الْدْقَان فهُم 
مفمكون 8 وجلا قن اهن سَدا وَمِنْ خَلْفَهمٌ سَدًَا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ . 
ل ضر ون 4 اسرطاس - لك 

[وقال تعالى : « وَجَعَلى مباركاً ينا كنت َأوْصَابَى بالصّلاة وَالرّكاة 
ب وير بوالدتى لم يجَعْلنِى جبارا فيا 4 [سورة الأنبياء : 878#] . 

وقال تعالى 9 وَجعَلناُمْ مه ُو ْنَا 4 [سورة ابيا */ا]. 

وقال عن بنى إسرائيل # وَجَعَلنَا منهمٌ م دون امنا لا صَبَرُو 
وَكانوا بايَاتنا يُوقنُونَ © [سورة السجدة : 14 

وقال عن ال فرعون : ««( 5ض تم يَدُعُونَ إلى الثار و ر ويم الْقيَامَة 
ا ينصرون # [سورة القصص : 

قال عن الخليل صل الله عليه يسم : 9 رَبَّ الجعَلَنَى مُقِيمَ الصّلدة 
ومن ذريتى ربنا وبل ذعاء 4 زسورة إبراهيم : .]4٠‏ 

وقال : #8 ريا 9 سْكنت من ري بوادٍ غير ذى زع عند بيتك 
الْحَرّم رقمو الصّلاة فَاجَعَل فعدَة من الناسٍ موق إليهم 0 
إبراهيم : /ا] . 

وقال تعالى : 9 وَيَهُ َم أن حملنا ميته ى النلاك اللخون و 
شح ل له ا ون # [سورة يس بتو اانه 817 والقلك» عن مص رعات بن 
آدم : 

وهذا مثل قوله تعالى  :‏ وَاللّهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 4 زسورة الصافات : 
0١‏ بعد أيتى سورة يس يوجد سقط طويل فى نسختى (ن) , ؛ (م) » سأشير إلى موضعه عند نهايته 


إن شاء الله , 
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5 » فإن طائفة من المشتة”' للقدر قالوا : إن وما» هاهنا مصدرية . وأن 
المراد : خلقكم وخلق أعمالكم ا سيت جد 

والضواب أن «ما» هاهنا بمعنى «والذى» » وأن المراد : والله خلقكم”" 
والأصنام التى تعملونها . 

كها فى حديث حذيفة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله 
خلق كل صانع وطنتعتة ار 

وأنه" قال : « أَتَعْيُدُونَ مَا تَنْحِتُونَه واللهُ حَلَفَكُمْ وما َعْمَلُونَ 4 [سورة 
الصافات ه4 » 45] فلمهم وأنكر عليهم عادة ما ينحتونه”'من الأصنام » ثم 
ذكر أن الله خلق العابد والمعيود المنحوت . 

وهنو سبحانه الذى يستحق أن يعبد ء ولو أريد : .والله خلقكم 


. ع: من المثبتين‎ )١١ 
. !ء, ب : وأن المراد خلقكم‎ )0 
[ ظ‎ ٠١ افة قال : زيادة ى (ع)‎ 
١١57/17 الحديث عن حذيفة رضى الله عنه » وذكره الألبانى فى «صحيح الجامع الصغير»‎ 6 
ونقل عن السيوطى قوله: دخ » (البخارى) فى «خلق أفعال العباد», ك (الحاكم) فى‎ 
«المستدرك» » والبيهقى في «الأسماء والصفات» عن حذيفة ولفظ الحديث : «إن الله تعالى‎ 
صانع كل صانع وصنعته» . وعلق الألبانى بأن لفظ الحاكم وابن منده وغيرهما : «خالق»‎ 
وصحح الألبانى الحديث . وأشار إلى كلامه عنه فى «الأحاديث الصحيحة» /15177 : ابن‎ 
١١7 مندهء. المحامق ..عد . والحديث فى كتاب وخلق أفعال العباد» للبخارى ؛ ص‎ 
(ضمن كتاب عقائد السلف) . وذكره ابن كثير فى تفسيره (ط . الشعب) 717/17 ء‎ 
5١ص‎ » والسيوطى فى «الدر المنثور» ه/ ولة؟ . والحديث فى «الأسماء والصفات» للبيهقى‎ 
' : -؟” وقال الحاكم‎ 1/1١ (ط . مطبعة السعادة سنة م1 ه) ؛ المستدرك للحاكم‎ 
0 ٠ وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى‎ 
. (ه)» كأ ب : فإنه . () ع ب : مايتخلونه‎ 





ات 


وأعمالكم كلها لم يكن هذا مناسبا . فإنه قد ذمهم على العبادة » وهى 
من أعمالهم . فلم يكن فى ذكر كونه خالا لأعمالهم ما يناسب الذم » بل 
هو إلى العذر أقرب . 

ولكن هذه الاية تدل على أنه خالق لأعمال”" العباد من وجه آخر. وهو 
أنه إذا خلق المعمول الذى عملوه . وهو الصنم المنحوت . فقد خلق 
التأليف القائم به » وذلك مسببب من" عمل ابن آدم . وخالق المسبّب 
خالق السبب”" / بطريق الاؤلى . 

وصار هذا كقوله : # وَحَلَفنَا م من مُثْله مَا يَرَكَبُونَ # [سورة يس : 47] . 
ومعلوم أن السفن إن ينجر"» خشبها . ويركبها بنو آدم . فالفْلّك معمولة 
لهم”. ى]| هى”" الأصنام معمولة لهم . وكذلك سائر ما يصنعونه من 
الثياب”' والأطعمة والأبنية . فإذا كان الله قد أخير أنه خلق الفلك 
المشحون . وجعل ذلك من اياته . ومما أنعم الله به على عباده . علم أنه 
خالق أفعالهم . 

وعلى قول القدرية لم يخلق إلا الخحشب الذى يصلح أن يكون سفنا وغير 
سفن . ومعلوم أن مجرد خلق المادة لا يوجب خلق الصورة التتى حصلت 
بأفعال بنى آدم إن لم يكن خالقاً" للصورة . 


)01 عمال . 
59) ع : خالق لسببه . 


اع :أ ل 
1909 اع عر 
(؟1) ع : ينحت 
(9) ع:له. 
(5) ب (فقط) : ك)ا أن .. 
40 عء أ : النبات . (8) ع : خلقا . 


ا 


7 مه 


ومثل هذا قوله تعالى : معد جد + سيم يه 
جَلُود الأنعَام يوا تفوت يوم كم ووم إَامكُمْ © (سورة النحل : ٠‏ 
إلى قوله : 9 وَاللهُ جَعَلَ لَكُم ما حَلقَ ظلالاً وَجَعَلَ لَكُم من لبا أكتانا 
وجَعلَ لَكُمْ سابل تَقِيكُمْ الْخرٌ وَسرَابِيلَ تقيكم بَأسَكُمْ َذَلِكَ ينم نمه 
عَلَيْكُمْ لَعَلْكُمْ تَسَلمُونَ # [سررة النحل : ١م]‏ 0©. 

ومعلوم أن خلق البيوت المبنية والسرابيل المصنوعة. هو كخلق السفن 
المنجورة". وقد أخبر الله" أن الفلّك صنعة بنى آدم . مع إخباره أنه 
خلقها . كما قال تعالمى عن نوح عليه السلام : ظ وَيَضْتَمُ الْفَلكَ © (سررة 
هود : 98] . 

وأبفسنا قفن القدرانة من د " تفصيل أفعال العباد التى بقلوهم 
وجوارحهم . وأنه هو تبارك وتعاللى يحدث من ذلك ما يطول وصفه ٠‏ كقوله 
تعالى : ( فريقاً مَدَى وَقريقاًحَنَ عَلَيهمْ الضلالة 4 [سورة الاعراف : 5-5 
وقوله تعالى : 9 فَهَدَى الله اين آمو ا احمَمُوا فيه من الحَقّ ذه » ظ 
[سورة البقرة : «١؟]‏ وقوله ‏ : 9 ولكنّ الل حَبْت يكم ليان ويه فى هلويم 
وكرة ِلَيِكمُ الْكَفْرَ والْمُسوقَ وَالْعصَيانَ ولك هُمْ الراشدون * [سورة 
الحجرات : 7]» ومعلوم أنه لم يرد بذلك الهداية المشتركة بين المؤمن والكافر , 
مثل إرسال الرسل » والتمكين” من الفعل » وإزاحة العلل . بل أراد ما 
يختص به المؤمن . 


)1( فى (ع) الايات كلها متصلة . . 
؟) ع.: المنحوتة . < 29 الله : ليست فى (أ) . (ب) . 
(5) ذكر: زيادة فى (ع) .. (5) أ: ولمتمكن ؛ ب : والتمكن . 
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كما دل عليه القران فى مثل”" قوله تعالى : 9 واجتبيناهم درام إلى 
صراط مشتقيم # [سورة الأنعام لاثم ] وقوله 0 وَاتَينَاهن الْكتَابَ الْمستَبِينَ » 
وَهَدَيِنَاهن الصراط لحي 1 [اسوزة السامارق + :3/7 ا 
انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اشرب هم و يق اده الفانحة 67 37]» 
فإن الهداية المشتركة حاصلة لا تحتاج أن مُسأل”" » وإنم نُسأل الهداية التى 
خص مب المودية . ومن ره دلبلك بمعرى زيادة اللمدى والتثنت 3 
وقال”*) 1 كان ذلك جزاء 4 كان متناقضا . | 

فإنه يقال ٠‏ هذا المطلوب إن لم يكن حاصلا”” باختيا يار العبد لم ينب 
عليه . فإنه إن| يثاب على ما فعله باختياره "٠‏ وإن كان باختياره'' فقد ثبت 
أن الله يحنت الفعل الدى مار العبد ».وه مدهي اهل الدب + 
قد يتأولون ذلك بأنه جزاء على ما تقدم . وعامة تأويلاتهم مم يعلم 
بالاضطرار أن الله ورسوله لم يردها بكلامه .» مع أن هذا الجزاء مما يناب 
الفاعل عليه . إن جوزوا أن الله يثيب العبد على ما .: ينعم به على العبد"" 





. ع : القران ومثله‎ )١( 

(5) ع : قوله . 

١١ 6‏ #احاملة أن سال وات حاضلة ذو أن سنال , 
05 ده أو التثبيت أو قال . . 

(5) أء ب : خالصا. 

(5-5) ساقط من (أ) . (ت). 


00( أ. ب : على ما ينعم الله به على العبد . 


1ت 


0 


من فعله الاختيارى » جاز أن ينعم عليه ابتداء باختياره الطاعة » وإِن لم 
يجز عندهم الثواب والعقاب على ما يجعل العبد فاعلا له » بطل أن يريد" 
هدى أو ضلالة يئاب عليها أويعاقب عليها » وامتنع أن يكون ما أخبر أنه 
ا ا ال ا ا ل © ١‏ 
تحرص عَلَىْ هدّاهم فإن الله لا هدى من يضل # [سورة النحل : 07] فأخبر 
أنه من أضله" الله لا ييتدى 
وفى الجملة ففى القرآان من الايات المبينة أن الله خالق أفعال العباد . 
وأنه هو الذى يقَلّبٍ قلوب العباد*". فيهدى من يشاء ويضل من يشاء . 
اب واو بو ا يي 
المواضع 
ظ وكذلك فيه ما ييين عموم”" خلقه لكل شىء » كقوله : « الله خالق 
كل شَيء # زسورة الرعد : 5ع / وغير ذلك . وفععاتيين انه فشال ا 
وإذا قيل : هذه متأولة عند" القدرية لأنها من المتشابه عندهم : 
)١(‏ ع : أن يزيد . 
32( ١ت‏ رلك كا يارد له : ونحو ذلك هوما يعاقبون على ذلك . ولعل 
الصواب ما أثبته . 
22 : أنه من يضله ؛ ب : أن من أضله . 
5( » ب : يقلب القلوب والأبصار . 
0 ع : فى هذا الموضع . 
0( ع : ما يبين أن عموم . . . 90) أدعن. 


2ك 


كان الجواب من وجهين أحدهما : أن هذا مقابل بتأويلات الجبرية لم 
احتجوا به » وبقولهم : هذا متشابه . وهو ' لم يذكر إلا جرد النصوص . 
فذكرنا النصوص من الطرفين . 

الثانى : أن نبين فساد تأويلاتهم واد ك| بسط فى موضع 
اخر . وف تأويلاتهم من تحريف الكلم عن مواضعه . ومخالفة اللغة . 
وتناقض المعانى . وتخالفة إجماع سلف الأمة وأئمتها ‏ ما يبي بعضه بطلان 
تحريفاتهم . ويبين أنه ليس فى القرآن محكم يناقض هذا . حتى يقال : 
إن هذا متشابه وذلك محكم . بل القران يُصدّق بعضه بعضا . 

ومن فتح هذا الباب من أهل البدع لم يكن له ثبات . فإن خصمه يفعل 
كما يفعل » فلا يبقى فى يده" حجة سليمة عن المعارضة بمثلها . كيف 
وعامة تأويلاتهم عما يعلم بالاضطرار أن الله ورسوله ‏ لم يردها 
بكلامه؟ !]© . 


# فصل # 
قال الرافضى '' : «رقال الخصم : القادر , يمتنعء أن يرجح تابتع 205 


١‏ ' , الرافضى علٍ 
مقدوره”' من عبرم ( وم الترجيح”" جب الفعل فلا قدرة , الأفعال الاختياري 


() أءب :ءهذا. 000 (5) ع : فلا يبقى بيله . 

(#) هنا ينتهى السقط الطويل فى نسختى (ن) . (م) وهو الذى بدأ فى ص 704 . 

86) أءبء ن. م : الإمامى . 

(5) أء باءع : القادر يمتنع أن يرجح أحد مقدوريه . والمثبت من (ن) » (م) ١‏ (ك2) . 


ء 


)"2 ك : ومع المرجح .. 


558 


١٠١7 ص‎ 


ولأنه يلزم أن يكون الإنسان شريكاً لل”. ولقوله تعالى : « وَال 


خَلفَكمْ وما تقماون # [سورة الصافات : 45]) . 
٠‏ قال ووا تيراب عن الأول العا رقن ررالله ال و انه 


تعالى'" قادر. فإن افتقرت القدرة إلى المرجح . وكان المرجح 


موجبا للآثر. لْزم أن يكون الله”؟ موجبا لا مختارا ‏ فيز © 


. الكفر. والجواب عن الثانى”'2: أى شركة هنا » والله هو القادر 


على قهر العبد وإعدامه ؟ / ومثل” هذا أن السلطان إذا ول 


0 شخصا بعص البللاد0 فنبب وظلم وقهراا » فإن السلطان 


متمكن”'' من قتله والانتقام منه » واستعادة ما أنحزه"") وليس"" 
يكون شريكا للسلطان. والجواب عن الثالث”"': أنه إشارة إلى 
الأصنام التى كانوا ينحتونها ويعبدونهاء فأنكر عليهم » وقال : 
ظٍِ اتَعْبْدُونَ ما سروه الله - ومأ ل © [سورة الصافات : 
وق 55]). 

اندع : غريكا + 23 شريكا للمال.. 

(؟) بعد الكلام السابق مباشرة فى (ك) » صن 9١‏ (م) - 91 (م) . 


.2*0 تعالى : ليست فى (ك) . 


(4) ك : الله تعالى . (8) نم : فلزم . 

(5) ك : وعن الثانى . 497 ك: سس (5م) : ومثال . 
200) ع : ومثل هذا إذا اه السلطان شخصا ببعض البلاد . . 

(9) ك: وقهر وظلم . 

)٠١(‏ ك : يتمكن . )1١1(‏ ن.موع:ماأخذ. 


. ك : وعن الثالث‎ )١#( . ك : فليس‎ )١5( 
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فيقال: لم يذكر'' من أدلة أهل الإثبات إلا شيئا يسيرا . ولم يذكر تقرير 
أدلتهم على وجهها . ومع هذا فالأدلة الثلاثة التى ذكرها لهم" ليس عنها 
جواب صحيح . 

أما الأول : فإن المستدل بذلك الدليل لا يقول : [إنه]”" إذا وجب 
الفعل فلا قدرة . فإن أهل الإثبات يقولون : إن العبد له قدرة . 

وهذا مذهب عا م9 أهل المقيةةن حلى غلاة الو للمدر 
كالأشعرية . فإهم متفقون على أن العبد له قدرة . 

وهذا الدليل المذكور قد احتج به أبوعبدالله الرازى وغيره» وهو يصرح 
بأنه يقول بالجبر. ومع هذا فإنه يقول : إن" للعبد قدرة ». وإن كانوا 
متنازعين : هل هى مؤترة 8 مقدورها”' 2 أوفى بعص صماته, أو لا تأثير 
لها؟ 

[قال أبو الحسين البصرى وغيره من المعتزلة© : إن الفعل لا يكفى فيه 
جرد القذرة ( بل يتوفف عل الداعى 4 فيقولون : إن القادر المختار لا 
)١(‏ | : من لم يذكر؛ ب : هولم يذكر. 
69 إنه : ساقطة من (ن) » (م) . 
59 عامة : ساقطة من (ع) . 
(8) فد عام : المئبتة 0 
(5) ك: فإن ؟ م ان ٠‏ 
(0) بعد عبارة «مؤثرة فى مقدورها» يوجد فى نسختى (ن) . (م) كلام طويل مكرر سبق إيراده 

فى 15/7 (ب) وينتهى هذا الكلام المكرر بالعبارة التالية وهى : « أو فى بعض صفاته أو 
تأثير» ثم يوجد بعدها سقط فى النسختين سأشير إلى نهايته بإذن الله . 

(4) ع : بل أبو الحسين البصرى وغيره من المعتزلة يقولون . . 


2 


الرد عليه 


آ1آأ0 


يرجح بمجرد القدرة» بل بداع يُقرن مع القدرة » كما يقول ذلك أكثر 


المشستين للعو فإنهم يقولون : إن الرب تعالى لا يرجح بمجرد القدرة . 


بل بإرادة مع القدرة . 

وكذلك يقول كثير منهم فى حق العبد: لا يرجح بمجرد القدرة, "بل 
بداع مع القدرة". وقد قال هذا كثير من أصحاب الأئمة الأربعة, 
وقاله من أصحاب أحمد القاضى أبو خازم”" بن القاضى أبى يعلى] '". 

وقد تقدّم أن القول الوسط فى ذلك أن ها تأثيراً من جنس تأثير”» 
الأسباب فى مسبباتهاء ليس للا تأثير الخلق والإبداع .» ولا وجودها ‏ 
كعلمهاء ظ 

وتوجيه هذا الدليل”' أن القادر يمتنع أن يرجح أخل مور 1017لا 
بمرجح . [وذلك أنه" إذا كان الفعل والترك نسبتهما إلى القادر سواء . 


كاد ترجيح أحدهها على الاخر ترجيحا لأحد المائلين على '١‏ الاخر بلا 


مرجّح ؛ وهذا ممتنع قُْ بدائه 9 العقول . 
وهذا مبسوط ف موصع و » وبين 00 5 خطأ من رعم أن القادر 
)1-١(‏ ساقط من (أ) » (ب) . ظ 
(؟) ف النسخ الثلاث : أبو حازم ٠‏ وهو خط . 
م2 ين و ٠(م).‏ 


)6( ا : ويوجبه هذا اللي ؟أ ب :أ ويوجب 5 صا 


)0 نَ ثم : أن برخم معدورة 1 
27١‏ اع : لآنه . 

(8) أءع : بداية . 

(5) ع : وبين فيه . 
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يرجح أحد المقدورين المتاثلين بلا مرجح]"". وذلك المرجح لا يكون من 
العبد . لأن القول فيه كالقول فى فعل العبد . فإن كان المرجح له قدرة 
وعند وحجود المرجح ]”" يجب وحود الفعل”" وإلا ١‏ يحرة و ححا تأها ( فإنه 
إذا كان بعد وجود المرججح يجوز وجود الفعل وعدمه ىا كان قبل المرجح 
كان ممكنا ( والممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح ( فلابد من 
مرجح تام يجب عنده وجود المعل . 

وإذا كان العبد لا يحصل فعله إلا بمرجح من الله تعالى وعلك وسحود 
ذلك المرجح يجب وجود” الفعل . كان فعله كسائر الحوادث التى تحدث 
بأسياب يخلقها الله تعاللى يجب وجود الحادث عندها . 

وهذا معنى كون الرب [تبارك وتعالى] خالقا'' لفعل العبد . ومعنى 
ذلك أن الله تعالى يخلق فى العبد القدرة التامة والإرادة الحازمة. وعند 
وجودهما 0 يجسفا وجود المعل 4 3310 هذا سبب تام للفعل 1 فإذدا وول 
)١(‏ هابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . 
(؟) هابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(37١‏ ن (فقط) يجد وجود العقل . وهو محريف . 
(١‏ 3 6م عع 3 يمكن 1 
(9) وجود : ساقطة من (أ) . (ب) . (م) . 
(9) ن »م : كون الله تعالى ؛ ع : كون الرب خالقا . 
(10) أ: القدرة التامة والقدرة الحازمة عند وجودها ؛ أ : القدرة التامة والقدرة التامة عند 

وجودها 1 


(0) أ: يجب لأن ؛ ب : يجب الفعل لأن . 


13 ب 


الحجوابت عن 
معارضة ذلك 
بفعل الله تعالى 
من وجوه 

الوجه الأول 


الوجه الثانى 


والله هو الخالق: للمسبب”" أيضا » كنا أنه إذا تخلق الثار فى الثوب : 
فإنه لابد"' من وجود الحريق عقيب”' ذلك, والكل مخلوق لله تعالى . 
وأما معارضة ذلك”' بفعل الله تعالى . فالجواب عن ذلك” من وجوه : 
أحدها : أن هذا برهان عقلى يقينى ٠»‏ واليقينيات لا يمكن أن يكون 
لا معارض يبطلها . وقدّر أن المحتج بهذا من يقول بالموجب بالذات”", 
فهذا لا ينقطع با ذكرته » لا سيهما وعندهم هذه المسألة من العقليات التى 
تعلم بدون السمع . فلايد فيها من جواب عقلى . 

الثانى : أن يقال : قدرة الربس ["لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته ع 
فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . وليس كل ما كان قادراً عليه فعله . 
قال تعالى : ط بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نسَوْيَ بََانَهُ 4 [سورة القيامة : 4] . 
كاك تعال : : « قل هُوْ الْقَاِرُعلَى أن يبعت عَليكُمْ عَذَابامّن فَوقكُمْ 


هو قير ع 


أ من تحت رلك َو يَلْبِسَكُمْ شيعا وَيذِيقَ بَعْضَكُم َس بَعْضٍ سور 


الأنعام : 6]. 


ود ليتف الصحيحين عن جار رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه 
تفع عسي ولو عا الا ا ا 


0 ن .٠م‏ :. خالق المسبب . 


5) 3.م: فلابد .. 

ف أب : عقب ون .م: عند. 

0( أ ب : وأما معارضته . ظ 

(8) ن.م: عن هذا. 

(5) أء»س : من يقول بالذات . 

(#) بعد عبارة «قدرة الرب» يوجد سقط فى نسختى (ن) » (م) . 
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ا صلل الله عليه وسلم ا ععود بوجهك) 0 3 و تقر ل 
ع 
انْجُلكمْ » . قال : «أعوذ بوجهك ). الي 
ره ” 7 رع ل 86 
بعضكم باس بعضٍ 7 + “قال “ :زهاتان اغون)” 

وقال 0 وك ريك لامنَ من فى الأض, لَه جيم زمه 
[سورة هود : ]١١‏ . ا ' 5 ررواء الك 0 # [سورة النقرة : *767 ] 4 
ومثل هذا متعدد فى القران . 

وإذا كان لو شاءه لفعله . دل على أنه قادر عليه » فإنه لاا يمكن فعل 
غير المقدور . وإذا كان كذلك عُلم أن الفعل لو وجد بمجرد كونه قادرا 
لوقع كل مقدور . بل لابد مع القدرة من الإرادة ' 

وحينئذ قول القائل : فقدرة الرب]" تفتقر إلى مرجح . لكن المرجح 
هو إرادة الله تعاللى » وإرادة الله لا يجوز أن تكون من غيره » بخللاف إرادة 
العبد . وإذا كان المرجح إرادة الله .» كان فاعلا باختياره » لا موجبا بذاته 
يدون اختياره 1 وحينئذ فلا يلزم الكفر . 

التعالع:» انايقيالة: ما تعنى بقولك : يلزم أن يكون الله موجبا 
بذاته ؟ أتعنى به" أن يكون موجبا للآثر بلا قدرة ولا إرادة ؟ أو تعنى 
)1١(‏ مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الكتاب 59١/57‏ . 


0) !». س : بلا قدرة وإرادة . 


71ت 


الوجه الثالث 


م/م 


الوجه الرابع 


به أن يكون الأثر واجبا عند وجود”" المرجح الذى هو الإرادة » مثلا مع 
القدرة ؟ [ ض ظ < 
فإذا"' عنيت الأول لم يُسلّم التلازم”, فإن الفرضص" أنه قادرء وأنه 
مرجح [بمرجح]*” . فهنا شيئان: قدرة. وأمر آخر . وقد فسرنا ذلك 
بالإرادة » فكيف يقال : إنه مرجح بلا قذرة ولا إرادة /' ظ 

وإن أردت أنه يجب وجود الأثر إذا حصلت الإرادة مع القدرة . فهذا 
حق . وهذا مذهب المسلمين . وإن سمى مسم هذا موجبا بالذات . 
كان نزاعا لفظيا . والمسلمون يقولون : ما شاء الله كان ومال يشأ لم يكن . 
فا شاء الله وجوده وجب وجوده بمشيئته / وقدرته ٠‏ ومالم يشأ وجوده امتنع 
وجوده لعدم مشيثته وقدرته". فالأو ل واجب بالمشيئة » والثانى ممتنع لعدم 
المشيكة ...وأمااما يقوله 'القدرية من أن الله يضاء ها له كن ويكرن :مال 
يشاء'”. فهذا الذى أنكره أهل السنة والجماعة عليهم . 
والرايع : أن يقال.له” : إنه هو سبحانه قادر . فإذا أراد حدوث 


الاين" فإما أن جب وجوده ؛ وإما أن لا يجب : فإن وجب حضل 


. وهو تحريف‎ ٠ . . نوم : أن يكون موجبا للأثر بلا قدرة الأثر واجبا عند وجود‎ )١( 
0غ( نء مءع : فإن . ظ‎ 

5) ع : لا نسلم التلازم ؛ أء ب : لح نسلم التزامه . 

6 نءمءأ: الغرض . .. (©) بمرجح : ساقطة من (ن) . 

(5) وقدرته : ساقطة من إ(ب) فقط . ظ ْ ظ 

40 ن.م :مالم يكن ويكون مالم يشأ . 

(4) له : ساقطة من (أ) . (ب) . 


(5) ع وجود مقدور ؛ أ: بحدوث مقدور . 
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المطلوب َ« وبين ولجوس”" الأثر عند المرجح ( مواء "ميت هذا موجبا 
بالذات أولم تسمه "./ إن لم يجب وجوده » كان وجوده تمكنا قابلا للوجود ص ١٠١8‏ 
والعدم 5 فوجوده دول علمه ممكن 2 فلابد له من مرجح 4 وهكذا 
هله جرًا : كل ما قذَّر قابلا للوجود ولم يجب" وجوده كان وجوده ” ممكنا 
بالذات) لوجوده 5 فتسين أن كل ما ولحل فشكل وي وجوده"”) مشيةة الله 
وقدرته 4 ومو المطلوب 1 

وهذا قول طائفة من المعتزلة””. كأبى الحسين البصرى وغيره » وطائفة 

0 50 : 1 5 س 1 عه 
من القدرية فى هذا الباب يقولون : عند وجود المرجح صار الفعل اولى 
به .6 ولا تنتهى الأولوية 5 حل الوجوب 3 [كما يقول ذلك محمود 
الخوارزمى الزمخشرى ونحوه]” '' 
)1( م : وجود . 
2( أ نء مع : وسواء . 
فرة أ ا 0 أو لم تسم ١‏ 
(0) أءبايع: وهلم. 2 
3١‏ ن .ام :لح يجب .. 
(*) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
(0) بالذات : زيادة فى (ع) . 
(8) ن » م : القدرية , 
(9) أء ب : الألوهية . وهو تحريف . 
)٠١(‏ ها بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . وف (أ) : الخوارزمى والزتخشرى ونحوه . وهو أبو 
القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمى الزمحشرى 1 من أئمة متأخرى 


2 


الوجه انامس 


وهو”” باطل ٠‏ فإنه إذا ل ينته إلى حد الوجوب كان ممكناء فيحتاج إلى 
وطائفة ثالثة من القدرية [والجهمية » ومن اتبعهم من أصحاب أبى 
الحسين”". وعيرهم من المتكلمين 4 وطوائف من أصحاب الأئمة الأربعة 
والشيعة وغيرهم]”". يقولون : القادر يرجح بلا مرجح . فيجعلون الإرادة 
حادثة بلا مرجح لحدوثها . ويجعلون إرادة الله حادثة لانى محل ؛ ويجعلون 
الفعل معها تمكنا لا واجبا . وهذا من أصوهم التى اضطربوا فيها فى مسألة 
فعل الله ( وحدوث العالم 4 وق مسألة فعل”' العبدذ والقدر : 
الوجه الخامس : أن يُقال : لفظ «الموجب”” بالذات» لفظ فيه إحمال . 
فإن عنى به ما يعنيه الفلاسفة”' من أنه علة تامة مستلزمة" للعالم » فهذا 
باطل . لأن العلة التامة تستلزم معلوها . ولو كان العالم معلولا لازما لعلة 
أزلية 3 لم يكن فيه حوادث فإن الحوادث لا تحدث” عن علة تامة أزلية 3 
وتوق سنة 678 . انظر ترحمته ى : وفيات الأعيان 4 / 5 6" 0 ؟ لسان الميزان 5/5 ؛ 
شذرات الذهب 15١-١١8/854‏ ؛ العبر ٠١6/5‏ ؛ الأعلام 686/4 . 
4)١(‏ تت م : وهذا . ظ ' 
(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
)6( ل ٠د‏ م: فالجواب أن يقال : لفظ الواجب . . . 


(0) أء ب : مستلزم . 
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وسواء قيل : إن تلك العلة التامة ذات مجردة عن الصفات . كما يقوله 
نفاة الصفات من المتفلسفة . كابن سينا وأمثاله . أو قيل : إنه ذات” 
موصوفة بالصفات , لكنها مستلزمة لمعلولها , فإنه باطل أيضا”. 

وإن” فسر الموجب بالذات بأنه يوجب'' بمشيئته وقدرته كل واحد 
[واحد] “من المخلوقات فى الوقت الذى أحدثه فيه"', فهذا دين المسلمين 
وغيرهم من أهل الملل . ومذهب أهل السنة . فإذا قالوا : إنه بمشيئته 
وقدرته يوجب”” أفعال العباد وغيرها” من الحوادث . [فهو]”' موافق لهذا 
المعنى » لا للمعنى الذى قالته الدهرية . 

الوجه السادس 0 ما ذكرته أنت من الحجة العقلية » وهو الوجه السادس 
استناد أفعالنا الاختيارية إلينا » ووقوعها بحسب اختيارنا - معارض بأ 


لوو فين افغالنا 1 مثل الألوان » فَإِن الإنسان يحصل اللون الذى يريد 


( 


حصوله فى الثوب بحسب اختياره » وهو مستند إلى طبيعته وصنعته © ومع 
هذا فليس اللون مفعولا له . 

. ع : إن ذاته‎ 21١) 

6 فى كل النسخ : لكنه باطل أيضا. ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة . 
0) أءس : فإن . 

(4) أءبا. نعم: موجب . (©) واحد : زيادة فى (ع) . 

(5) فيه : زيادة فى (ن) . (م) . 

)4 0 .م : موجببا . 

(6) أ.ءس : أوغيرها. 

(9) فهو: زيادة فى (ب) فقط . 

. نء م : الدهرية فالجواب أن يقال‎ )2٠١( 

. ع : إلى طبيعته وصبغته ؛ ن : إلى صنيعته ؛ م : إلى صنعته‎ )١١( 
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وأيضا فا ينبت من الزرع والشجر قد يحصل بحسب" اختياره » وهو 
مستند إلى ازدراعه”", وليس الإنبات من فعله » فليس كل ما استند إلى 
العبد ووقع بحسب اختياره كان مفعولا له . وهذه المعارضة”" أصح 9 
تلك . فإنها معارضة عقلية بنفس ألفاظ الدليل  »‏ وتلك ليست معارضة 
عقلية”. ولا هى بنفس ألفاظ الدليل» . 
. الوجه السابع )20 [الوجه” السابع : أن يقال : هذا الإمامى وأمثاله متناقضون . فإنه قد 
05 ذكرفى غير هذا الموضع أنه مع الداعى والقدرة / ” يجب الفعل . وهنا 
قال إنه مع الداعى والقدرة" لا يجب الفعل . فعُلم أن القوم يتكلمون 
بحسب ما يرونه”' ناصراً لقولهم . لا يعتمدون على حق يعلمونه » ولا 
يعرفون حقا"' يقصدون نصره . 


بو فصل #]" 


الكلام على قول وأما قوله : «أى شركة هنا؟)” '. 


| ٠ مض‎ 

١ 0‏ فيقال: إذا كانت الحوادث حادثة”" بغير فعل الله ولقنر "5 فيل 
)١(‏ ع : بسبب . (؟) تن : إلى ذراعه ؛ م : اذرادعه . وكلاهما تحريفف . 
20 أ»ء ب : المعارضات . (4-5) ساقط من (م). 
(6) ن : فعلية . 5١‏ الوجه : ساقطة من (ع) . 
(0-/) ساقط من (أ) » (ب). (8) أء ب : با يرونه . 
:١ )9(‏ خفاء. وهو تحريف . )٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) » 
)1١(‏ ن : أى شركة هاهنا ؛ م : أى شرك هاهنا . وفى (ب) : أى شركة هنا إلى آخره . 
)١(‏ ن.م: حدثت . )١9‏ أءسب : وقدرته . 2 


تلا 


مشاركة لله ' صريحة . [وهذا شبّه هؤلاء بالمجوس الذين يجعلون فاعل 
الشر غير فاعل الخير» فيجعلون لله شريكا اخر]”" وما ذكره من التمثيل 
بالبعلطانة يدوو المتجبانكة» فإن ترات الملظان شر كاه له | فى 
ملكه ل وهو محتاج إليهم . ليس هو خالقهم ولا ربهم » [بل ولا خالق 
قدرتهم] ل بل هم معاونون له على تدبير الملك بأمور خارجة عن قدرته ( 
ولولا ذلك لكان عاجرا عن الملك . 

فمن جعل أفعال العباد مع الله بمنزلة أفعال نوات السلطان معه” '. 
ثااء 4 ٠. 1 3 6 ٠‏ «#9) كت أو د 
الربوبية لا فى الألوهية » فإن عبّاد الأصنام كانوا يعترفون بأنها”* مملوكة 
لله . فيقولون : «لبيك لا شريك لك . إلا شريكا”" هو لك . تملكه وما 
ملك») . 

وهؤلاء لا يجعلون ما يملكه”'''العبد من أفعاله ملكا لله" 
)١(‏ لله : ليست فى (ع) . 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . 
6) نواب : ساقطة من (ن) » (م) . 
(4) فى ملكه : زيادة فى (ع) . 
(6) هابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 

معه ؛ م : مع الله بمنزله أفعاله بواسطة السلطان معه . 
7ع( ن .م : لكنه . 
(8) أ»ء ب : يعرفون أنها ؛ م : يعتقدون بأنها . 
(9) نء م : لك لبيك إلا شريكا . . . 
)2٠١(‏ أء ب :هاملكه ؛ع : مايملك . 
)١1١(‏ أ : ملكا له ؛ ب : ملكا لله تعالى ؛ ن : فعلا لله ؛ م : فعلا منه . 
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ولمذا قال ابن عباس [رضى الله عنب|]”: «الإيهان بالقدر نظام 
التوحيد « فمن” )0 الله وامن بالقدرتم توحيده » ومن ود الله وكديت 
بالقدر نقص لكيه توحيده)” 7 


وقول القدرية يتضم. © الإشراك والتعطيل . فإنه يتضمن إخراج 
بعض الحوادث عن أن يكون ها فاعل . ويتضمن إثبات فاعل مستقل غير 
الله . 


وهاتان شعبتان من شعب”"' الكفر. فإن أصل كل كفر التعطيل أو 
النرق"ر.ووان ذلنك انم يسراتون: # :إن الأتسان ضار مريدا قاعلا 
بإرادته » بعد أن لم يكن كذلك . بدون محدث أحدث ذلك . فإنه لم يكن 
مريداً للفعل ولا فاعلا له ” ثم صار مريداً للفعل فاعلا له". 

وهذا الأمر” حادث بعد أن لم يكن . وهو عندهم حادث بلا إحداث 
أحد ء. وهذا أصل التعطيل . فمن جوز أن يحدث حادث بلا إخداث 
أل وأن يترجح وجؤد الممكن على عدمه بلا مرجح . وأن يتخصص 
أخد المائلين بلا خصص + كان هذا تعظيلة لسن الوادت والممكناث 
)0( و لو ل ل ل ستو لالتعا 


؟) د.م: ومن . 
فة أ ب : نقض توحيده تكذيبه 2 : نقص توحيده تكذيبه “.م 550000 : 


68 ل همء»)ع : متضمن . 

)2 ن .٠م‏ : شعبة . 

(5) نء أء ب : التعطيل والشرك . 
(/0-/ا) ساقط من (أ) » (ب) . 

63 نو موءع: أمر 
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أن يكون”' لها فاعل . والله فاعلها بلا شك . فهو'”'' تعطيل له'" أن يكون 
خالقا لمخلوقاته . 

وأما الشرك قلأنهم يقولون : العبد مستقل بإحداث هذا الفعل من غير 
أن يكون الله جعله محدثا له » كأعوان الملوك الذين يفعلون أفعالا بدون 
أن يكون الملوك جعلتهم فاعلين لما . وهذا إثبات شركاء مع الله يخلقون 
كبعضص”' حلوقاته . 

وهذان المحذوران : التعطيل والإشراك فى الربوبية / لازمان" ' لكل 
من أثبت فاعلا مستقلا غير الله . كالفلاسفة الذين يقولون : إن العملك 
يتحرك”"2 حركة اختيارية » بسببها تحدث الحوادث من غير أن يكون قد 
حدث من جهة الله ما يوجب حركته . ولا كان فوقه متجدد'" يقتضى 
حركته » وذلك لأن حركة الفلك حينئذ باختياره تكون كحركة الإنسان 
باختياره . 

فيقال : مصرر الفلك متحركا باختياره وقدرته”” أمر ممكن لا واجب 
بنفسه. فلابد [له] من مرجح تام. وما من وقت إلا وهو يتحرك فيه 
)١(‏ ع : وأن يكون . 


؟) نل .ىم : وهو. 

05) أ: به ؛ ب : لله . 

(4) أءع : لبعض ؛ ب : بعض . 

)20 م : لازما ؛ ن. عء أء ب : لازم . 
(5) ن : متحركة . 

(9) أ : محدود ؛ ب : محدد ؛ ن , م : متحدد . 
(8) ن : بقدرته واتختياره . 


(9) له : ساقطة من (ن) . (م) . 


17ت 


١8 ظ‎ 


200/1 


باختياره وقدرته 6 فلابد لكونه متحركا من أمر أوجب ذلك »ع وإلا لزم 
حدوث الحوادث”' بلا محدث . ظ < 
فإن فيل : الموجب بذاته هو المرجح أو الفاعل”' : سواء كان بواسطة 
أو بلا واسطة ٠‏ وهى'" ما صدر عنه من العقل أو العقول ,9‏ 
فيل : هذا باطل لأن المومجب بذاته على حال”' واحدة عندهم من 
الأزل إلى الأبد 5 فيمتنع أن يصدر عنه حادث بعد أن لم يكن ذلك الحادث 
صادرا عنه » وكل جزء من أجزاء الحركة حادث بعد أن لم يكن”. فيمتنع 
أن يكو ن [ذلك الحادث] ثابتا' 'فى الأزل . فامتنع أن يكون فاعله علة تامة 
فى الأزل . ” فعلم امتناع صدور هذه الحوادث عن علة تامة فى الأزل”. [ 
وأيضا فمرجح الحوادث إن كان مرجّحا تاما"'فى الأزل . لزمه المفعول 
وم يحدث عنه بعد ذلك شىء 5 وان لم يكن مرجحا تاما”"' فى الأزل » فك 
صار / مرجحا بعد أن لم يكن. ويمتنع أن يكون غيره جعله مرجحا . 
فيكون المرجح له ما يقوم به من إرادته ونحو ذلك . وتلكا"" الأمور لم تكن 
1( امات جعواديقة..: 
9( ن ء م : والفاعل . 
فهة ل ع م : وهو. 
2١‏ ن : الفعل أو القول ؛ م : الفعل أو العقل ؛ أ . ب : الفعل أو المفعول . . 
69 ن .م : حالة . 1 
(5) أء سب : صارت بعد أن لم تكن. ظ 
00/0 نء م : ممتنع أن يكون ثابتا ؛ ع : فيمتنع أن يكون ثابتا . 
(8-4) ساقط من (أ) . (ب) . وهى فى (ن) » (م) إلا أن فيهما عن علة ثابتة . 
)٠١(‏ أ, ب : فلك . 


1 


مرجحا تاما فى الأزل » وإلا لبطلت" الحوادث . فامتنع أن يكون صدر 
عن المرجّح فى الأزل شىء [مقارن له], فامتنع قدم الفلك . 

وأيضا صار مرجّحا لما يرجحه بعد أن لم يكن كذلك . فوجب إضافة 
الحوادث إليه . لوجوب إضافة الحوادث” إلى المرجح التام » فثبت أن 
فوق الأفلاك مؤثرا يتجدد تأثيره ؛ وهو المطلوب . 

وهؤلاء إذا لم يغبتوا ذلك كانوا معطلين لحركة الفلك والحوادث© أ 
يكون لما فاعل . وهذا التعطيل أعظم من تعطيل أفعال العباد أن كرد 
لها محدث]”' . 

رحنا فقد جعلوا الفلك [يفعل]" بطريق الاستقلال » ىا جعلت 
القدرية الحيوان يفعل بطريق الاستقلال . من غير أن يخلق الله له عند 
كل حركة قدرة”" مقارنة للحركة . لأن الفلك عندهم تحدث عنه الثانية 
بعد الأولى » فشرط الثانية انقضاء الأولى » كالذى يقطع'" مسافة شيئا 
بعد شىء .» ولكن ذاك الذى يقطع المسافة إن) قطع الثانية بقدرة وإرادة 
قامت به وحركات قطع بها الثانية . فالفاعل تجدد له من الإرادة والقوة ما 
قطع به المسافة الثانية » فكان يجب أن يتجدد للفلك فى كل وقت من 
)١(‏ أ: فبطلت؛ ب: بطلت. 
(؟) مقارن له : ساقطة من (ن) ء (م). 
) ن.مء)ع: الحادث. 
(14) ب (فقط): وللحوادث . 
(6) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (م). 


() يفعل: ساقطة من (ن). 
6090 أى ب: عند ذلك حركة وقدرة. 


)22( ن. م: قطع . 
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شرك الفلاسفة 


الإرادة والققوة نا ته ليه" الكو امعد له رذللتع #"الأيق أكون 

لأنه ممكن لا واجب . فالحوادث”' فيه لا يجوز أن تكون منه . لأنه 
إن 9 3 القانى بعد الأول . لزم أن يكون المؤثر التام موجودا عند 
الثاننى » وإن كان حصل له كمال التأثير [فى]”' الثانى بعد انقضاء الأول . 
فاذباك الذللك الكوال هن قال ع وهؤلااء عر زوق أنه نوق :فاعله ما 


تقدم”". فوجب أن يكون له فى كل حال من الأحوال فاعل يحدث ما به 


يجوز أن يصدر عن غيره . 

وشرك هؤلاء المتفلسفة وتعطيلهم أعظم بكثير من شرك القدرية 
وتعطيلهم . فإن هؤلاء يجعلون”" الفلك هو المحدث للحوادث التى فى 
الأرض كلها , فلم يجعلوا لله شيئا أحد حدثه” . بخلاف القدرية ع فإنهم 
أخرجوا عن إحداثه أفعال الحيوان وما تولّد عنها . فقد لزمهم التعطيل من 
ا وتعطيل الرب عن إحداث شىء من 
جل© 0 ع والقوة ما يتحول به * ٠‏ ظ 
(؟) ذلك: ساقطة من (ن). (م). 
9) أء ب: والحوادث. 
(4) إذا حدث؛ ب : ذا حدث ؛ ن . م : لما أحدث . 
(©) فى: ساقطة من (ن). (م). 
(5) نل.» م. ع: وهؤلاء يجوز أن يكون فاعله ا تقدم . 
(0) نء م: جعلوا. ظ 
2 أحدثه : ساقطة من (أ)» (ب). وق (ع): فلم يجعلوا الله أحدثه. ‏ 


ات 


ومن العجب أنهم ينكرون على القدرية [وغيرهم]" قولهم إن الرب 
مازال عاطلا عن الفعل حتى أحدث العالم .» وهم يقولون : مازال ولايزال 
والفلك . ليس هوف الحقيقة فعلا له . إذ الفعل لا يفعل" إلا شيئًا بعد 
شىء » فأما ما لزم الذات” فهو من باب الصفات بمنزلة لون“ الإنسان 
وطوله . فإنه يمتنع أن يكون فعلا له » بخلاف حركاته”" فإنها فعل له . 
وإن قدر أنه لم يزل متحركا . ىا يقال فى نفس الإنسان": إنها لم تزل 
تنضول© من نال إل .حال :».وإن القلت اعبت تقلبنا مق القندن إذا 
استجمعت غليانا" فكون”" الفاعل الذى هو فى نفسه يقوم به فعله"" 
يحدّث شيئا بعد شىء معقول”'؛ بخلاف ما لزمه لازم يقارنه فى الأزل . 
فهذا لا يُعقل أن يكون مفعولا له . 

فتبين أنهم فى الحقيقة لا يثبتون للرب فعلا أصلاء فهم معطلة حقا. 
)١(‏ وغيرهم: ساقطة من (ن). 
(؟) أء ن: كالفعل. وهو تحريف. 
(3١‏ ن. م: لا يعقل. وهو نحريف. 
(١‏ ل م: الإرادات. وهو نحريف . 
١‏ 2 ن. م: كون. وهو تحريف . 
(5) ع: محركأته. 
(7/١‏ ن. م: فى نفسه . 
)3( 5 سا ن» م: تتحرك . 
(9) نء م: عليا. 
)٠١(‏ ب (فقط): يكون. 
)١١(‏ ب (فقط): فعل. 
)١١(‏ أ: مفعول؛ س: مفعولا. 
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٠١95 ص‎ 


وأرسطو وأتباعه إن أثبتوا"" العلة الأولى من جهة كونها" علة غائية”" 
كحركة الفلك . فإن حركة الفلك عندهم بالاختيار كحركة الإنسان . 


والحركة الاختيارية لابد لها من مراد » فيكون هو مطلوبها . 


[ومعنى ذلك عندهم أن الفلك يتحجرك للتشبه”' بالعلة الأولى . 
كحركة المتم بإمامة » والمقتدى” بقدوته . وهذا معنى تشبيهه بحركة 
المعشوق للعاشق . ليس المعنى أن ذات الله محركة للفلك . إنما مرادهم 
أن مراد الفلك أن يكون / مثله بحسب الإمكان . وهذا باطل من وجوه 
لبسطها موضع آخر]” . 

فقالوا : إن العلة الأولى » وهى”" التى 0 الفلك لأجلها”, علة 
لَه تحركه ىئ) تحرك العاشق للمعشوق” 00 بمنزلة الرجل الذى اشتهى 
طعاما!''“فمد / بذه إليه » أورأى من نحبه فسعى إليه 26 فذاك"“ المحبوس 


هو المحرّك » لكون المتحرك أ حيه ع سيت الحركة ولا فعلها . 


)1( ع: الك م : يلبتول . 

(0) أ ب: أنها. 

)2 ن: عامة, وهو محري . 

)2( أ نا: والحندى . 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(0) وهى: كذافى (ب) فقط. وفى سائر النسخ : هى . 

)0( ل 0 توجد فى نسختى (ن)» (م) عبارات جاءت فى غير موضعها . 
205١١‏ أءتب: كا يحرك المعشوق العاشق ؛ ع : كا تحرك المعشوق للعاشى . 

(؟9١)‏ ن.م: فكذلك ؛ ع: فذلك . 
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وحينعذ فلا يكون”" قد أثبتوا لحركة الفلك محدثا أحدثها غير الفلك . 
كما [14]'" تثبت تشت القدرية لأفعال اخبواد محدثا ةا ا ش 
اا بالعلة الأولى » لآأن2 العلة الأولى معبودة له محبوبة له . 

ولهذا قالوا : إن الفلسفة هى التشبه بالإله" على حسب الطاقة . ففى 

8 

الحقيقة ليس عندهم الرب : لا إللها للعالل"", ولا ربا للعالمين . [بل”" 
غاية ما يثبتونه أنه" يكون شرطا فى وجود العالم]”'''؛ وأن كال المخلوق فى 
أن 0 متشيها با 0 7 هو الألوهية عندهم . 7 هو الربو 0 
والمنقول منهم ٠‏ كما قد بُسط فى غير هذا الموضء”"' 
)١(‏ أ: فحيئتذ لا يكون؛ س : فحينئذ لا يكونوا؛ ن» م : فحينئذ لا يكونون . 

م: ساقطة من (ن) وفى (م): لا . 
(م)) أحدثها: ساقطة من (])» (ب). 
(5)) أ ب: للتشبيه. 0 
6 أ, ب : إن الفلاسفة هى الثبتة للإله؛ ن: هى النسبة بالآية؛ م : هى النسبة تالاله» وكل 

ذلك تحريف . 
0) ن.٠م:‏ ليس للرب عندهم إلا إللها للعالم؛ ع : ليس عندهم لا إللها للعالم . 
(48) بل: زيادة فى (ع). 
)١١9‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). )١١(‏ ن: أن يكون متشابه. وهو نحريف . 
)١0(‏ أ. ب: وهذا هو الإله عندهمء وذاك هو الربوبية؛ نء م: وهذا هو إللنه عندهم» وهذا 





هو الربوبية . 
)١15(‏ أ. ب: كما بسط فى غير هذا الموضعء والله أعلم . 
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فتبين أن هؤلاء المتفلسفة قدرية فى جميع حوادث العالم . راهن قر 
بنى ادم . ولهذا يضيفون الحوادث إلى الطبائع التى فى الأجسام . فإغها”" 
ال ا تي فيجعلون كل محدث فاعلا مستقلا . 
كالحيوان عند القدرية . ولا يثبتون محدثا للحوادث” . 
وحقيقة قول القوم”" الجحود لكون الله رب العالمين » * فلا يثبتون أن 
يكون الله رب العالمين''. بل غايتهم” أن يجعلوه” شرطا فى وجود العالم , 
وق التجدين هم عسطلة لكون اللةبون الغالين.. كقول من قال ١‏ 
الفلك واجب الوجود [بنفسه]”" منهم 

لكن هؤلاء أثبتوا علة: إما غائية عند قدمائهم . وإما فاعلية عند 
متأخريهم . وعند التحقيق لا حقيقة لما أثبتو توه" . ولهذا أنكره الطبائعيون”" 
لايق ْ 5 

وإذا قذر أن الفلك يتحرك باختياره » من غير أن يكون الله خالقا 
لحركته الع ند الل يو يي معشوقة يتشبه بها » بل يجوز 


)1١(‏ نع م: وأها. 

(؟) ن. م: ولايشتون محدث الحوادث. ‏ )2 : قول القائل؛ ب: قوفهم. 
(4-4) : ساقط من (1)» (ب). ظ 

(ه) ن. م: بل غايتة. ' 

(5) أ: أن يجعلون. 

)2 بنفسه: زيادة فى (أ). (ب). 





0 )1 ب : يشتول العلة . 

(9) | : لما يثبتوه ؟ ب : لما يشبتونه . 

)2٠١(‏ أ: وطذا أنكر الطبائعيون؛ ب : وهذا أنكر ذلك الطبائعيون. 

)١١(‏ على: ساقطة من (أ). (إنس). 220 )١0(‏ علة: ساقطة من (أ). (ب). 


كخ8 أ - 


أن يكون المتحرك هو المحرّك . كما قد بُسط الكلام على هذا فى غير هذا 
الموضع . وتبين''' الكلام على [بطلان] ما ذكره''' أرسطو فى العلم الإلمى 
من وجوه متعددة .2 وأن هؤلاء من أجهل الناس بالله [عرز وجل ]”". 

ومن دخل فى أهل الملل [منهم]”2, كالمنتسبين إلى الإسلام . كالفارابى 
وابن سينا ونحوهما من ملاحدة" 'المسلمين » وموسى بن ميمول وبحوه من 
ملااحدة اليهود ٠‏ ومتى وحيى بن عدى ونحوهما من ملاحلة التضارق > 
فهم مع كونهم من ملاحدة أهل الملل . فهم أصح عقلا”' ونظرا فى العلم 
الإ مى من المشائين . كأرسطو وأتباعه . وإن كان لأولئك من تفصيل 
الأمور الطبيعية والرياضية أمور كثيرة سبقوا هؤلاء إليها”. 

فالمقصود هنا أن الأمور الإلحية أولقك أجهل مهأ وأضل فيها220 فإن 
هؤلاء حصل لهم نوع ما من نور أهل الملل وعقوهم”' وهداهم ٠‏ فصاروا 
به أقل ظلمة من أولئك . وهذا عدل ابن سينا عن طريقة سلفه فى إثبات 
)1( ع2 ل : وبين. 
(؟) أء نء عم: على ماذكره؛ ع: على ما قاله. 
95) عزوجل: زيادةفى (أ)» (ب). 


(54) منهم: ساقطة من (ن). (م). 

(9) أ: وأمثاللهم عن ملاحدة؛ ب: وأمثالهم من ملاحدة؛ ع : وأمثالهما ملاحدة . 
(5) ]: الملل فهم أقبح عقلا؛ ب: الملل أقبح عقلا. . 

69 أ: سبقوا بها هؤلاء إليها؛ ب : سبقوا بها هؤلاء. 

() فيها: ساقطة من (أ). (ب). (9) نء م: وعقلهم. 
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1 


١‏ وهذه الطريقة هى المعروفة له قلق اتبعه 4 كالسهروردي”9) المقتول 
ونحوه من الفلاسفة » [وأبى حامد] والرازى”" والامدى وغيرهه”” من 
متأخرى [أهل] الكلام”". الذين خلطوا الفلسفة بالكلام . 

[ وهؤلاء المتكلمون المتأخرون الذين خلطوا الفلسفة بالكلام]”" : 
وكين اضطرابهم وشكوكهم وحيرتهم ء بيحسبا ما ازدادوا به من ظلمة 
هؤلاء" المتفلسفة الذين خلطوا الفلسفة بالكلام”. فأولئك قلت ظلمتهم 
كلام أولئك المتفلسفة . 

هذا مع أن فى المتكلمين من أهل / الملل من الاضطراب والشك فى 
أشياء » والخروج عن الحق فى مواضع . واتباع الأهواء" فى مواضع . 
والتقصير فى الحق فى مواضع - ما ذمهم لأجله علاء الملة وأئمة الدين » 
فإنهم قصّروا فى'''معرفة الأدلة العقلية اللتى ذكرها الله فى كتابه » فعدلوا 


(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


(؟) أ: كالشهرستانى ؛ ع: كالسهر زمدى, وكلاهما تحريف . 

2 نء م: من الفلاسفة والرازى؛ ع : من الفلاسفة وأبو حامد والرازى؛ أء ب : من الفلاسفة 
وأبى حامد الرازى. ظ 

205 ن. م: وغيرهما. :6( ن: من متأخرة الكلام ؛ ع. م: من متأخرة أهل الكلام . 

(5) هابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (ع). 

زعم 00 النجمتين ساقط من (م). 

0) أ س: أكثر. ش ( 

(8). ن: ها أرادوا به من ظلمة؛ أ: زا زاقرا يه قله اخزلاة تت :نما ازدادوا به ظلمة من هؤلاء . 

(9) أء س:الهوى. | 

180 أء ب: علاء الملة والدين؛ ن: علماء الأئمة والسلف وأئمة الدين. 

)1١١(‏ أل ب: عن. 
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عنها إلى طرق" أخرى مبتدعة . فيها من الباطل ما لأجله خرجوا عن 
بعض الحق المشترك [بينهم وبين غيرهم]'". ودخلوا فى بعض الباطل 
60 وأحرجوا من التوحيد ما هو منه. كتوحيد الإللهية وإثبات 
نق أساء الله وصفاته . ولم يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبية » وهو 

0 بأن الله خالق كل شىء وربه” . 

وهذا التوحيد كان يقر به المشركون. الذين قال الله عنهم : 9 وَلَن 
سَأَلْتَهُم 0 جلن السملوات ار ليَقوانٌ الله 3 [:سورة لقمان: 78 ] 
[وقال تعالى : قل مر 27 السَمَلوَات السبع. ورف الْعزش ليم * 
اد لله ه # الآايات ]” '[ سورة المؤمنون: 807.85 ] . 
وقال عنهم : ط وَمَا يُومنُ أكْتَرُّهُم باللّه ِل وَهُم مُشْرِكُونَ © 1 سورة 
يوفل ا ْ ْ 

قال طائفة من السلف: يقول له" من خلق السماوات والأرض؟ 
فيقولون : الله. وهم مع هذا" يعبدون غيره. ظ 

وإنما التوحيد الذى أمر الله به العباد هو توحيد الألوهية. المتضمن 


)1١(‏ ن» م: طريق. 

9؟1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
(6) أء ب: المبدع. 

(9) وربه: ساقطة من (أ). (ب). 

(5) همابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
50) أ ب : فالطائفة من السلف تقول لهم . 
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لتوحيد”" الربوبية بأن يُعبد الله وحده لا يشركون به شيئاً”"» فيكون الدين 
كله للهء ولا ماف إلا الله. ولا يدع "إلا الله ويكون الله أحب الى 
العبد”» من كل شىء » فيحبون لله. ويبغضون لله. ويعبدون الله 
ويتوكلون عا 

والعبادة تجمع غاية الحب وغاية الذل”. فيحبون الله بأكمل محبة. 
ويذلون له" أكمل ذلء ولا يعدلون بهء ولا يجعلون له أنداداء ولا 
يتخذون من دونه أولياء ولا شفعاء . 

كا قد بن القرآن هذا التوحيد فى غير موضع وهو قطب رحى القرآن 

الذى يدور عليه [ القرآن ]©. وهو يتضمن التوحيد فى العلم والقول. 

والتوحيد فى الإرادة والعمل . 

فالأول كما فى قوله تعالى : 8« قل هُو اللَهُ أَحَدٌ ٠‏ اللّهُ الصّمَدُ «لَمْ يلد وَلَم 
يُولَد ولَمِ يكن لَهُ كفواً أحَدٌ # [ سورة الإخلاص]. ولهذا كانت هذه / السورة 
تعدل ثلث القران. لأنها صفة الرحملن ظ 

. والقرآن ثلثه توحيد. وثلثه قصص. وثلثه أمر ونبىء لأنه كلام الله 
والكلام: إما إنشاء. وإما إخبار. والإخبار: إما عن الخالق. وإما عن 
0 اكاك لحيل 00 

)4 أء ب: بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا؛ ع 5 
(25) أ بء م: ولا يدعوا. ئ 

(4) نء م: أحب إليهم. (ه) ع: على الله. 

(5) أء ب: ومابه الذل. وهو تحريف. 
(0) له: ساقطة من (ب) فقط . 
(48) نء م: رحى الحيوان الذى يدور عليه . 
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المخلوق . فصار ثلانهة أجزاء , جرء أمر وى وإباحة وهو الإنشاع. وجرء 
إخبار عن المخلوقين”"'. وجزء إخبار عن الخالق . فقل هو الله أحد صفة 
الرحمن [ محضا ]”"' . 
تعدل ثلث القران” فى محلدفى وفى تفسيرها فى مجلد أ 00 , 

و زد امعان ر تمسر اورإدار عكر فكي ف تنورة : 
)20 اتن الكَافرُونَ ٠ل‏ أَعْندٌُ ما و تم عَابدُونَ مَا أَعْبَدُ مول 


أنا عَابدٌ ما م عَبَدتَمْ «ولا َنم عَابدُونَ ما أَعْبدُ ٠‏ «لَكُمْ دِينكمُ وَلِىَ دين 6 [ سورة 


)١(‏ ع: عن المخلوقات؛ ن. م: عن المخلوق. (؟) محضا: ساقطة من (ن). (م). 

99) الحديث عن جماعة من الصحابة منهم : أبو هريرة. وأبو سعيد الخدرى. وأبو الدرداء. 
وأنس بن مالك فى : البخارى 184/5 (كتاب فضائل القرآن. باب فضل قل هو الله 
أحد). ١١5 -١١4/4‏ (كتاب التوحيد. باب ما جاء فى دعاء النبى صلى الله عليه وسلم 
أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى ) ؛ مسلم ١/5هه_لاوه‏ (كتاب صلاة المسافرين؛ باب 
ند أحد) ؛ سنن أبى داود 97/7- 48 (كتاب الوتر. باب فى سورة 
الصمد)؛ سنن الترمذى 514٠/5‏ 547 (كتاب فضائل القران. باب ما جاء فى سورة 
الإإخلاص وفى سورة إذا زلزلت», باب ماجاء فى سورة : الإخلاص)؛ سنن أبن ماجة 
1 ككتاب الأدب. باب ثواب القران)؛ المسند رط المعارف) ١١57/١8‏ 
١٠67‏ . 

(5) لابن تيمية كتاب «جواب أهل العلم والإيمان فى تفسير أن قل هو الله أحد تعدل ثلث 
القران» وقد طبع أكثر من مرة. فطبع فى المطبعة الخيرية. سنة 2١3768‏ وأعيد نشره فى 
مجموع فتاوى الرياض. ١١1/ه-‏ 777. 

() وهو كتاب «تفسير سورة اللإخلاص» ونشر مرتين فى القاهرة. ثم فى مجموع فتاوى 
الرياض /ا١/1١7-‏ 07ه. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

60 ذء م: والتوحيد فى الإرادة والعمل ؛ ع : وأما التوحيد فى الإرادة والعبادة ؤالعمل . 
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' الكافرونع . فالتوحيد [ الأول 0 : يتضمن إثبات نعوت الكمال لله 
بإننات أسمائه للب بعوا مسار اح اي 
إخلاص الدين له ىا قال : # وما امو إلا ليَعبدُوا اللّهَ خلصينَ له ظ 
الدَّينَ * سور البينة :هع. فالأول براءة من التعطيل, والثانى براءة من 
الشرك””". وأصل الشرك :”' إما التعطيل” مثل تعطيل”'' فرعون موسى » . 
والذى حاح إبراهيم فى ربه خصم إبراهيه”", والدجال مسيح الضلال 


حصي مسوع المدى عيسى بن مريم [ صلى الله عليه وسلم ]7 وام 


الإشراك, وهو كثير فى الأمم أكثر من التعطيل. عاذ خصو جهر 5 
الأنبياء . 
وفى خصوم ولعي وقمل يلالد عليه ونم جل بار . لكن 
التعطيل المحض [ للذات ]”''“قليل. وأما الكشير فهو تعطيل صفات 
الكمال. وهو مستلزم لتعطيل الذات». فإنهم يصفون واجب الوجود با 
جح" أن يكون ممتنع الوجود. ‏ - 
0 


(؟) ن. م: ويتضمن . 
95) ن» م: الاإشراك . 


(١‏ ن. م: الكفر. 

(6) أ.ء س: إما تعطيل . 

(5) نء م: مثل كفر. . ظ 0 ضع [بزاعين: : زيادة فى (0)» (م). 
(4) صلى الله عليه وسلم: زيادة فى (أ)» (ب). 

(5) نو م: جميم. ْ 4 + 00 

.)٠3١(‏ للذات: ساقطة من (ن)» (م). )١١(‏ أء ب: يجب؛ ع: وجب. 
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ثم إنه [ كل ] من كان" إلى الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]» 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أقرب. كان أقرب إلى كمال التوحيد 
والإيهان» والعقل والعرفان. وكل من كان عنهم أبعد كان عن ذلك / 
أبعد'". فمتأخر و متكلمة الإثبات الذين” خلطوا الكلام بالفلسفه. 
كالرازى والآمدى ونحوهماء هم دون أبى المعالى الجوينى وأمثاله فى تقرير 
التوحيد وأثبات صفات الكمال. وأبو المعالى وأمثاله [ دون القاضى أبى بكر 
بن الطيب ' وأمثاله ]”" فى ذلك. وهؤلاء دون أبى الحسن الأشعرى فى 
ذلك. والأشعرى فى ذلك دون أبى 0 بن كلاسء وابن كلاس دون 
السلف والأآئمة فى ذلك . 

ومتكلمة أهل الإثبات الذين يقرون بالقدر. هم خيرفى التوحيد وإثبات 
صفات [ الكمال ]2 من القدرية من المعتزلة والشيعة وغيرهم”". لأن أهل 
الإثبات يثبتون لله كيال القدرة وكمال المشيئة وكيال الخلق وأنه منفرد 





)١١‏ ب : ثم إن كل من كان؛ ن. م: ثم إنه من كان. 

(؟) صلى الله عليه وسلم: زيادة فى (أ). (ب). 

95) ع: ع: وكل من كان عن ذلك ابعد كان عن ذلك أبعد؛ أ 4 : وكل من كان عن ذلك 
أنعد . . ؛ م: ومن كان عن ذلك أبعد فهو أبعد. . 

(5)” تن الذى. 

00 اصن الطيب» وهو خطأ. 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

6 ع: دول ممحمد. . . . وهو خطأ. 

(6) ن» م: وإثبات الصفات. 

)5( ن. م: ونحوهم . 
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بذلك» فيقولون : إنه وحد”" خالق كل شىء من الأعيان والأعراض» 

ولمذا جعلوا أخص صفة الرب القدرة على الاختراع , والتحقيق أن القدرة 

على الاختراع من جملة خصائصه» ليست هى وحدها أخص”" صفاته . 

وأولئك يُخرجون أفعال" الحيوان عن أن تكون مخلوقة له. وحقيقة 

قوله."» تعطيل هذه الحوادث عن خالق لهاء وإثبات شركاء لله يفعلونها. 

[ وكثير من متأخخرة القدرية يقولون : إن العباد خالقون لحاء ولم يكن 

سلفهم يجترئون على ذلك" ' ] 0 ظ 
0 فمتكلمة أهل [ الإثبات ليد يثبتون لله صفات الال : 

كن والعلم. والقدرة, والكلام”"؛ والسمع. والبصر. 

وبا ن”''ذلك؛» لكن قصروا فى بعض صفات الكمال» وقصروا 
فى التوحيدى فظنوا أن كال التوحيد هو توحيد الربوبية» ولم يصعدوا إلى 

توحيد الإلمية الذى جات به الرسل ونزلت به الكتب . 

)1( ن» م: لبقرلرن الله مسد ' | 

2غ( أ نه: ليس هى وحدها أخص . . ؟ن»6 م: ليست وحدها هى أخص . : 

(5) ع: مخلوقة 90 

)2( أى ب : ولكن سلفهم يحترزون (أ: بحرن عن نلك 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(1) الإثبات: ساقطة من (ن)» (م). 

(8) أء ب: الحياة. 

)0( ن: والكمال» وهو تحريف. 


0 حل6 أ ب..) م 6ع ع: : ينفون. وهو خط . فا ابن جسا يها عاق الاخراغزة انين انرا يقاو 
الصفات ولكن قصروا فى بعض صفات الكمال . . الخ . 
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وذلك أن كثيرا من كلامهم أخذوه من كلام المعتزلة والمعتزلة مقصرون 
فى هذا الباب. فإنهم لم يوفوا توحيد'' الربوبية حقه. فكيف بتوحيد 
الإهية؟ ! . 
وأمثاله. وهو أبعد الكلام عن التحقيق فى التوحيدء وإن كان خيرا من كلام 
قدمائهم : أرسطو وذويه . 

وذلك أن غايتهم أنهم أثبتوا”"» واجب الوجودى وهذا حى 1 ينازع”'' فيه 
لا معطل ولا مشرك”. بل الناس متفقون على إثبات وجود واجب. اللهم 
من الناس يقولون : [إد] هذا”"لم تقله طائفة معروفة. وإنا عدن تقديراء 
كما تقدّر الشبه السوفسطائية ليبحث عنها"». وهذا مما يخط”""“فى قلوب 
)١(‏ أء ب: بتوحيد, وهو تحريف . 
؟') ن» م: الفلاسفة : كلام ابن سينا . . 
)6( ن : إلا معطل ولا مشكوك ؛ م : إلا معطل ولا مسلوك. وكلاهما تحريف . 
)3 ل م: حادث . 
690 ع: يقول إن هذاء ن. م: يقولون: هذا. 
)0 ل م: شبه. | 
)٠١(‏ أ ب : خطر. ٠‏ 
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[معروفة]”'يذبون عنهى فإ ظهور فساده أبن من أن يحتاج إلى دليل. إد 
حدوث الحوادث بلا محدث من أظهر الأمور امتناعاًء والعلم بذلك من 
ع ْ 
ابين العلوم الضرورية 1 ظ ظ 
ثم إنهم لما قرروا واجبا [ بذاته ]2 . أرادوا أن يجعلوه واحدا وحده. لا 
يوجد” إلا فى الأذهان لا فى الأعيان» وهو وجود مطلق بشرط الإطلاق» ‏ 
ليس له حقيقة [ فى الخارج» لأن ] الوجود” المطلق بشرط الإطلاق [ لا 
يوجد إلا فى الأذهان لا فى الأعيان ]”» أو مقيدا؟' بالسلوب والإضافات» 
كما يقوله ابن سينا وأتباعه. [ وهذا أدخل فى التعطيل من الأول ]”". 
وزعموا أن هذا هو محض التوحيد”” مضاهاة للمعتزلة. الذين شاركوهم 
فى نفى الصفات» وسموا ذلك توحيدا » فصاروا يتباهون فى التعطيل الذى 
سمو توحيداً: أيهم فيه أحذقم'2؟ حتى فروعهم تباهوا بذلك”") 





)١(‏ معروفة: زيادة فى (أ). (ب). 

(؟) بذاته: ساقطة من (ن)» (م). 

ب (فقط): لا يوحد. وهو خطأ مطبعى . 

(5) نء م: ليس حقيقة والوجود. . . 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

)١(‏ أ بعء م: أومقيد. 

(/1) هابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م) ومكانه الجملة الساقطة قبل ذلك وهى «لا يوجد 
إلا فى الأذهان لا فى الأعيان»» وهو خط . ٠‏ 

(4) أ ب ع: وزعموا أن هذا محض التوحيد؛ م: وجعلوا هذا محض التوحيد. 

(9) نغ م: يسمونه. ظ 

)٠١(‏ نع»م: أيهم أحذق فيه. 

. أ بء ع: تباهوا فى ذلك‎ )1١( 
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كتباهيهم : كابن سبعين وأمثاله من أتباع الفلاسفة. وابن التومرت”" 
وأمثاله من أتباع الجهمية؛ [ فهذا يقول بالوجود المطلق ]29. وهذا 
يقول”" بالوجود المطلق. وأتباع كل منهىا يباهون [ أتباع ] الآخرين”' فى 
الحذق فى هذا التعطيل. 


كما [ قد ] اجتمع بى© طوائف من هؤلاء وخاطبتهم فى ذلك. / 


وصنفت لهم مصنفات فى كشف أسرارهم ومعرفة توحيدهم وبياك فساده. 
فإنهم يظنون أن الناس لا يفهمون كلامهم . فقالوا لى : إن ل [ تبين و ] 
تكشف”" / لنا”"حقيقة هذا الكلام الذى قالوه. ثم تبين فساده. وإلا لم 


(01) 


فه 
فيه 


(5 
(5) 
00 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودى البربرى» الملقب بالمهدى. أو 
بمهدى الموحدين. مؤسس دولة الموحدين التى قامت على أنقاض دولة المرابطين. 
اختلف فى سنة مولده. ولكنه توفى سنة 01784 وعمره يتراوح ما بين ١ه‏ عاماء هه عاما. 
من كتبه كتاب «أعز ما يطلب» وقد نشره جولد تسيهر (الجزائر. )١110*‏ وكتاب «كنز 
العلوم» وهو مخطوط . و«المرشدة» وهى رسالة صغيرة طبعت عدة مرات اخرها ضمن كتاب 
«نصوص فلسفية مهداه إلى الدكتور إبراهيم مدكتور» ط . القاهرة. /1951١م‏ . انظر عن حياة 
ابن التومرت ومذهبه. بحث للأستاذ عبد الله كنون ضمن كتاب «نصوص فلسفية. . » 
المشار إليه. ص49 .١١6‏ كتاب «تاريخ فلسفة الإسلام فى القارة الأفريقية» للدكتور 
يحبى هويدى -7177/1١‏ 387 . وانظر أيضا : وفيات الأعيان 4 ١45-1١77//‏ ؛ الكامل لابن 
الأثير 57٠١١/١٠١‏ ه6١؟7؛‏ الأعلام /4/1 .1٠١6 -١٠١‏ 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

ب (فقط) : وهذا لا يقول. وهوخطاأ. وانظر قول ابن تيمية فى «درء تعارض العقل والنقل» 
عن ابن التومرت : «ولهذا كان حقيقة قوله موافقا لحقيقة قول ابن سبعين وأمثاله من القائلين 
بالوجود المطلى» . ظ 

ن. م: يباهون الآخرين؛ أ: يباهى أتباع الآخرين؛ ب: تباهى أتباع الآخرين. 

أ: كما قد أجمع فى . . ؛ ب: كما قد اجتمعت فى . . ؛ ن: كما اجتمع بى . 

نء م: إن لم تكشف . (0) لنا: ساقطة من (أ). (ب). 


اك" 
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أدلة الوحدانية. 


عند الفلاسفة 


. نقبل” مايُقال من رده. فكشفت لهم حقائق مقاصدهمء فاعترفوا بأن ذلك 


وا ااي على ذللك 0 3 بينت ما فى 0 المساد 


الذيد كانوا عندهم 5 ايان والتوحيد. والعر فان واليقين. ظ 
وعمدة هؤلاء الفلاسفة [ قى توحيدهم ]1 الذى هو تعطيل [ محض ] . 
قَْ الحقيقة”" » حجتاأن : 
إحداهما : أنه لو كان واجبان” لاشتركا فى الوجوب. وامتاز أحدهما 
عن الآخر با نخصه. وما به الاشتراك غير ما به الامتيازء فيلزم أن يكون 
واجب الوجود مركباء والمركب مفتقر إلى أجزائه» [ وأجزاؤه غيره ]”, 
والمفتقر إلى غيره لا يكون”" واجبا بنفسه . 
والثانية : أنهها إذا اتفقا فى الوجوب” . وامتاز كل منههما عن الآخر ب) 
يخصه. لزم أن يكون المشترك معلولا للمختص. كما إذا اشترك اثنان فى 
الإنسانية, او منب| حن الأخر بشخصه. فالمشترك معلول 
)2 0111ا0ظ0 
(؟) فى توحيدهم: ساقطة من (ن)» (م). 
45 نء م: الذى هوفى الحقيقة تعطيل ؛ ع : الذى هو تعطيل فى الحقيقة . 
69 أنه : ساقطة من (1)» (بس). 
(©) أء ع: واجبا. ظ 
(1) هابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (6). 
0) أء ب: لم يكن. 
)2( م: فى الوجود ‏ وهو خط . 
(9) ع: معلول المختص. 
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وذلك ع" لأن كلا من” المشترك والمختص : إن كان أحدهما عارضا 
[ للآخرء. لزم أن يكون الوجوب عارضا ]”"' للواجب. أو معروضا له. 
وعلى التقديرين فلا يكون الوجوب” صفة لازمة للواجب. وهذا محال» 
لأن الواجب لا يمكن أن يكون غير ؤاجب . 

وإن كان أحدهما لازما للآخر, لم يجرأن يكون المشترك علة للمختص. 
لأنه حيث وجدت العلة وجد المعلول. فيلزم أنه حيث وجد المشترك [ وجد 
المختص. والمشترك ]" فى هذا وهذاء فيلزم أن يكون ما يختص بهذا فى 
هذاء وما يختص بهذا فى هذاء وهذا محال يرفع الاختصاص . 

وهذا ملخص ماذكره ابن سينا فى « إشاراته »" 'هووشارحو الإشارات. 
كالرازى'" والطوسى” وغيرهما . 

وهاتان الحجتان ملخص ماذكره الفارابى”' والسهروردئا”''' وغيرهما من 


)0( 
ف 
فة 
5( 
)5( 
0 
ف 


00 
له 


ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 


عبارة «كلا من»: ساقطة من (أ)» (ب). 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

الوجوب : ساقطة من (ع). 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

انظر «الآشارات والتنبيهات» لابن سينا 4.7 / 5685 /اه4 . 

انظر: «شرح الإشارات؛ للرازى. هامش ص 7١١‏ هامش ص 7٠07‏ ط. المطبعة 
العامرة. استانبول» ٠1794١اه.‏ 

انظر هامش «الإشارات والتنبيهات» شرح الطوسى ”7 14/ 585-/101. 

انظر: اراء أهل المدينة الفاضلة للفارابى. ص 5-4. ط. مكتبة الحسين التجارية, 
القاهرة. .191518/١7548‏ 

انظر كتاب «حكمة الإشراق» للسهر وردى. ص 111-١76‏ ضمن مجموعة من مؤلفات 
السهروردى. تحقيق هنرى كربين. ط. إيران» .١967/1١#١‏ 


- 79492 


الفلاسفة» وقد ذكرهما بمعناهما أبو حامد الغزالى فى « تهافت 
الفلاسفة)”2. ظ 
<< وقد أجاب عنهها الرازى”” والآمدى" بمنع كون الوجوب صفة ثبوتية , 
بعر ذلك من الأجوبة التى لا نرضاها. 
لكن الجواب من وجهين : 
< أحدهما : المعارضة. وذلك أن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن. وكل 
واحد من الوجودين يمتاز عن الآخر بخاصته”" , فيلزم أن يكون”" 
الواجب مركبا مما به الاشتراك وما به الامتياز. وأيضا فيلزم أن يكون الوجود 
الواجب معلولاء والمعارضة أيضا بالحقيقة, فإن الحقيقة تنقسم إلى واجب 
وممكن, والواجب يمتاز عن الممكن با يخصه. فيلزم أن تكون الحقيقة 
الواجبة مركبة من المشترك والمختصء ويلزم أن تكون الحقيقة الواجبة 
معلولة» والمعارضة بلفظ الماهية» فإنها تنقسم إلى واجب وبمكن» إلى أخخره . 
والثانى : حل الشبهة . وذلك أن الشيئين الموجودين”' فى الخارج : 
اسراء كاتا واسبيق أو فكفين: وسواة فذن التشييم ل موجودين :اد 


جوهرين» أو جسمين., أو حيوانين» أو إنسانين» أو غير ذلك : لم يشرك 





)١(‏ انظر: تهافت الفلاسفة للغزالى» ص 8ه ١٠١١-١‏ » تحقيق الدكتور سليمان دنياء الطبعة 
الثالثة» دار المعارف» القاهرة» ١1468‏ . [ ظ 

؟) انظر: المباحث المشرقية للرازى ؟7/١1ه5-4ه24‏ ط در ان +علاها. 

9) انظر: غاية المرام فى علم الكلام للآأمدى. تحقيق اللكعوو هينه حمر عبداللطيف ». 
ص -١6*‏ وول ط. القاهرة. ١81١1/1١ا9١.‏ ظ 

(4) م: بخاصية. 

8) نيم: أنكون.. 22 (<) أء ب: الوجوديين. 
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أحرهما الآخر”" فى الخارج فى شىء من خصائصه. لا فى وجوبه. ولا فى 
وحوده. ولا ق ماهيته. ولا غير ذلك. وإن) شامبه قى ذلك 

والمطلق الذى اشتركا فيه لا يكون كليا”'' مشتركا فيه إلا فى الذهن. وهو 
فى الخارج ليس بكلى عام مشترك فيه. بل إذا قيل : الواجبان إذا اشتركا”"" 
فى الوجوب”"'. فلابد أن يمتاز كل منه'' عن الآخر با يخصه. فهو" مثل 
أن يقال : إذا اشتركا فى الحقيقة فلابد أن يمتاز كل منهما [ عن الآخ ع" 
ا خخصه. فالحقيقة توجد عامة وخاصة. كما أن الوجوس' يوجد عاما 
وخاصاء فالعام لا يكون عاما مشتركا فيه إلا فى الذهن, ولا يكون فى 
الخارج / إلا خاصا لا اشتراك فيه. فا فيه الاشتراك لا امتياز فيه» ومافيه 
الامتياز لا اشتراك فيه فلم يبق فى الخارج شىء واحد فيه مشترك ومميز", 
لكن فيه وصف يشابه الآخر فيد '“ووصف لا يشابهه فيه . 

وغلط هؤلاء فى هذه الإلحيات من [ جنس ] غلطهك'" فى المدطق فى 
01١‏ ن: لم يشر إلى أحدهما الآخر؛ م: لم يشارك إلى أحدهما الآخر. وكلاهما تحريف . 
(؟) أ: شابهه فى ذلك المطلق الذى اشتركا فيه لا يكون كليا؛ ب : شابهه فى ذلك المطلق 

الذى اشتركا فيه. ولا يكون كليا. . . 

9) أ: الواجبان يشتركا؛ ف : الواجبان يشتركان . .. 
(54) م: فى الوجود. وهو خطأ. 
(ه) أع ف : أن يمتار أحدهما. . 
)1 ل» مم: وهو.. 
(0) عن الآخر: ساقطة من (ن). (م). (ع). 
(8) ع: الواجب. 
(9) أ. ب: واحد مشترك فيه ومميز. . 
)٠١(‏ ن: وصف شابه فيه الآخر؛ م: وصف مشابه فيه الآخر؛ أ. ب: وصف يشابه الآخر.  .‏ 
)١١(‏ ع: هؤلاء فى الإلهيات من جنس غلطهم ؛ ن. م: فى هذه إلهيات من غلطهم . . . 


ات 


0 


الكليات : الجنسء والنوعء والفصلء والخاصة, والعرض العام حيث 
توابرا اله يكوه ل اشاح كل مسار فيه . 

وقد قدمنا التنبيه على هذاء وسنا أن الكلى المشترك فيه لا يوجد فى الخارج 
إلا مختصا لا اشتراك فيه والاشتراك والعموم والكلية إنها تعرض له إذا كان 
ذهنيا لا خارجيا. 
. وهم قسموا الكلى ثلاثة أقسام : طبيعى . ومنطقى» وعقلى . 

فالطبيعى : هو المطلق لا بشرط. كالإنسان من حيث هوهو. مع قطع 
النظر عن جميع قيوده . 

والمدتطقى + كوقيه خامنا:وتخاضناء. وكليا وسرقناء افنفس .وضنفه نذلك 
منطقى . لأن المنطق”" يبحث فى القضايا من جهة كونها كلية وجزئيه.. 

والعقلى : هو مجموع الأمرين. وهو الإنسان الموصوف بكونه عاما 
ومطلقاء وهذا لا يوجد” إلا فى الذهن عندهم. إلا ما يحكى عن شيعة 
أفلاطون من إثبات المثل الأفلاطونية» ولاريب فى بطلان هذاء فإن الخارج 
لا يوجد" فيه عام . 

وأما المنطقى فهو كذلك فى الذهن . 00 

وأما الطبيعى فقد يقولون : إنه ثابت فى الخارج. فإذا قلنا : هذا 
الإنسان, ففيه الإنسان من حيث هوهوء لكن يقال : هو ثابت فى الخارج 
لكن”" بقيد التعيين / والتخصيص. لا بقيد الإطلاق. ولا مطلقا لا 


0 )0 ن. م: كل. وهو خطأ. 


2( أ ب»6 نْ. م: لأن المنطقى . : 
(©-©) : مابيين النجمتين ساقط من (م) فقط. . 
65 لكن: ساقطة من (ب) فقط . 


لي ا 


بشرطه فليس فى الخارج مطلق لا بشرط ولا مطلق بشرط الإطلاق . 

بل العا قلعن الخصصن» فاندى "© عدو اله مطلقا نه رط 

التقييدب يوجد فى الخارج بشرط التقييد. ظ 
كا اشتبه م ماق لديا م فى الأعيان. وقد بسطنا 5 


فى الأمور الإلحية والطبيعية. كاعتقاد الأمور العقلية ية التى لا تكون إلا فى 
العقل أمورأ موجودة فى الخارج . وغير ذلك مما ليس هذا موضع بسطه . 

[ وهؤلاء المنطقيون الإلحيون منهم وغيرهم يقولون أيضا : إن الكليات 
لا تكون إلا فى الأذهان لا فى الأعيان. فيوجد من كلامهم فى مواضع ما 
بحري خط كموي ل راسي . فإن الله فطر عباده على الصحة 
والسلامة. وفساد الفطرة عارض. فقل من يوجد انون فاسد. إلاوق. 
كلام ما ين فساذ كلذف الأول ويظهر به تناقضه ]" 

والمقصود هنا التنبيه على [ توحيد ] هؤلاء' “الفلاسفة . وهؤلاء أصابهم 
فى لفظ « الواجب » ما أصاب المعتزلة فى لفظ «القديم». فقالوا : الواجب 
لا يكون إلا واحداًء فلا يكون له صفة ثبوتية. كما قال وان لا يكون 
القديم إلا راخدا فلا يكون له صفة تبوتية”'. 

وبهذا وغيره ظهر الزلل فى كلام متأخرى المتكلمين الذين خلطوا الكلام 
)١(‏ نءم: والذى. 
(5؟) أ: فيه؛ ب: منه. 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


. . د. م: وإنما المقصود هنا التنبيه على هؤلاء‎ (١ 
بعد كلمة «تبوتية» يوجد فى نسختى (ن). (م) كلام معاد.‎ )6©( 
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الكلام على دليل 


531/1 


بالفلسفة..ى) ظهر أيضا الغلط فى كلام من خلط التصوف بالفلسفة. 
كصاحب «١‏ مشكاة الأنوار» و« الكتب المضنون ما على غير أهلها )”2 
وأمثال ذلك" ما قد بسط” الكلام عليها" فى غير هذا الموضع. ١‏ 

. حتى أن هؤلاء المتأخرين لم بهتدوا إلى تقرير متقدميهم لدليل التوحيد 
وهو دليل التمانع» واستشكلوه. وأولئك ظنوا أن هذا [ الدليل هو الدليل 
المذكور فى - فى قوله تعالى : 9« لَوْ كَانَ فيه آلَةَ إلا اللّهُ لَمَسَدَنا م 
[ سورة الأنبياء : 77 ] . ظ [ 

0 وليس الأمر]”*»كذلك» بل أولئكك قصروا فى معرفة ما فى القرآن» وهؤلاء 
قصروا فى معرفة كلام" أولئك المقصرين ‏ فلما قصروا”فى معرفة ما جاء 
به الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] عذّلوا”' | إلى ما أورثهم الشك 


وال جيرة والضلال». وهذا مبسوط ق غير هذا المود لكر لله قينا" أغلية هنا 


وذلك أن دليل التمانع المشهور عند المتكلمين : أنه لو كان للعالم 
صانعان» لكان أحدهما إذا أراد أمراً"" / وأراد الآخر خلافه, مثل أن 


03 وهوالغرزاليىنى. 0 َك‎ )١( 
أء ب: وغير ذلك. 5 ع: بسطنا.‎ )0 
أ.ء ب: عليه.' ظ ظ‎ )5( 


() مابين المعقوفتين ساقط من (3)» (م). 
(5) كلام: ساقطة من (]). (ب). 


(5) أ: فيما قصرواء ب: كما قصروا.. 
(4) صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ)». (ب). 


(9) أء ب: وعدلوا. 


)٠١(‏ م: ولكن ننبه ؛ ع : لككن نبهنا. 


)١١(‏ أ: صانعان لكان أحدهما أمرا؛ ب : ساتقاة آزاة اعدهما أقرا... 


ا 


يريد أحدهما إطلاع” الشمس من مشرقهاء ويريد الآخر إطلاعها من 
نيرال 3 وزيا ان قصل مزاة العدهنا دوق الآخر'“"فيكرن الذق صل 
مراده هو الرس دون الآخر. ظ 
وقد يقرر ذلك بأن يقال : إذا أرادا مالا يخلو المحل عنبهاء. مثل أن 
م 0 لآن الجسم لا يخلو عن ع الحركة والسكود 
أن بحصل مراد أحرهما دول الآخر. فيكون هو الرب . 
وعلى هذا سؤال مشهور : وهو أنه يجوز أن تتفق الإرادتان فلا يفضى 
إلى الاختلاف. وقد أجاب كثير من المتأخرين عن ذلك بوجوه عارضهم 
فيها عدا ىا ل مط 0 م - 8 375 إلى خرير 
21 أءا با : طلوع . 
(؟) أومن جهة أخرى: ساقط من (ن). (م). وفى (ع): إطلاعها من الجهة الأخرى. 
5) إما: ساقطة من (أ). (ب)» (ع). 
(15) أ(فقط): منها ربا دون الآخر. 
(8-5) : ساقط من (أ). (ب). 
)20 نء م: ذلك مايقال. 
(/اد/) :شافط من (ع): 
)م ن. م : عارضه فيها غيره . 
(9) قد: زيادة فى (ع). 


فإن هؤلاء علموا أن وجوب اتفاقهم فى الإرادة يسلتزم عجز كل 
هذا التقري”©2: لآن مقصوده أن يبين أن 2 فرضن ائنين يقتضى عخز كل 
منها. فإذا ل : إن أحدهما لا يمكنه مخالفة الآخر. كان ذلك أظهر فى 
عجرة . ! 
ومنهم من بين ذلك» كما بيّنوا 9 أيضا امتناع استقلال كل منه|. وذلك 
أنه يقال : إذا فرض ربانء فإما أن يكون كل منها قادرا بنفسه. أو 
لا يكون قادراً إلا بالآخر. 

زفإن ١‏ يكن قادراً إلا بالآخر]” كان هذا ممتنعا لذاته» مقتضيا للتّرر 
: ف العلل والفاعلين. فإنه يستلزم أن يكون” كل منهها جعل الآخر قادراء 
ولا يكون أحدها فاعلا حتى يكون الأاع09) قادرا فإدا كان كل منهىأ 
لا 00 اليد ات ولايكون'"' كل منهها جعل الور 
لأن الرس لابد أن يكون قادرا» , فيكون هذا جعل هذا قادرا فاعلا ريا. 
وكذلك الآخر. 
32( أ نسء .م : التقدير. 
0) ن.ء م: لأن مقصوده كان أنه أن. . 
. (4) نء م: ذلك فأئبتوا. . 
(08) هابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. 
(:*_*©) : ما بين النجمتين ساقط من (أ)» (ب). 
() الآخر: زيادة فى (ع). 


41 ع: ويكون منهما جعل الآخر رباء وهو تحريف. 
(8) ب (فقط): قادرا ربا. 


م 5 


وهذا ممتنع فى الربين الواجبين بأنفسهما القديمين, لأن هذا" لا يكون 
[ قادراً ]| ريا فاعلا حتى يجعله الآخر كذلك. وكذلك الآخر. فهو بمنزلة 
أن يقال : لا يكون هذا موجودا حتى يجعله الآخر موجودا . 
وهذا ممتنع بالضرورة. كا تقدم فيما قبل بالإشارة" إلى ذلك. وهو أن 
الور القبل ممتنع لذاته باتفاق العقلاء كالدور فى الفاعلين والعلل» فيمتنع 
والفاعل. فإذا كان كل منهما لا يكون قادراً أو فاعلا إلا بالآخر. لزم أن 
يكون كل منب| علة فاعلة. أو علة" لتمام ما به يصير” الآخر قادراً فاعلاء 
وذلك ممتنع بالضرورة واتفاق العقلاء. فلزم أن الرب لابد أن يكون قادرا 
نميه بوذا كان فادرا متقسف. :قإن امكنه إراذة كلاف ناريت الت 
أمكن اختلافها. وإ لم يمكنه أن يريد إلا ما يريده الآخ0" لزم لعجر. 
فإذا فرض أن هذا لا يمكنه أن يريد ويفعل إلا ما يريده الآخر 
ويفعل”. لزم عجز كل منهماء بل هذا”" أيضا ممتنع لنفسه. كا أنه إذا كان 
[ هذا لا يقدر حتى يقدر هذاء كان]”''“ذلك ممتنعا لذاته . [ فإذا كان هذا 
)١١‏ أءب:هنا. 
)2 قادرا : ساقطة من (أ)» (ب). (3). (ع). 
2 ع : كما تقدم فيما إذا قيل بالإشارة. . . ؛ ن: كما تقدم فيما قيل بالإشارة. . . 
(١‏ نء م: وعلة. 6( اع. م: مايصير به. 
© 7 ب : إرادة غير مراد الآخر. 
7( أ ب: وإن لم يمكنه إلا ما يريد الآخر. 
)4( ن. م: ويفعله. 
)٠١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
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ارو ري بر اولي 

5 فإنه فى هذا التقدير يكون المانع لكل منهما من الانفراد هو الآخر. 
فيكون كل منب) مانعا ممنوعاء وهذا" لا يكون مانعا إلا إذا كان قادرا على 
ل ومن كان قادرا على منع غيره من الفعل . موعن يكون فاعلا 
اولى»ء فصار كل منهب| لا يكون فاعلا" حتى يكون قادرا على الفعل. 
وإذا” كان قادراً على الفعل امتنع أن يكون ممنوعا منه» فامتنع كون كل 
واحد منه| مانعا ممنوعا”'. وذلك لازم لوجوب اتفاقهما على الفعل» فعلم 
ل لل ا لا وثبت إمكان اختلافههما ]'» فمتى كمد 
رن لزوم الفناقيى 0 كان ذتك عسعا لتاتهع بوإن بيك " مزق 
المخلوفين. أن القدرة لهم مستفادة من غيرثجما . ْ 

فإذا قيل : لا يقدر هذا حتى يقدر / هذا كافك انا ركون عنااة 
ثالث يجعلهما قادرين» ومن هنا أمكن المخلوق أن يعاون المخلوق 
وامتعيف العاونة عل خا لقي "كه أن« الخلرقان اللمتعاونين الكل فت قدو / 


)1١(‏ خغ: وهو 


(؟) ع: مانعا. 
(م) أ. ب: فإذا. ظ 
(4) ع: مانعا وممنوعا. < (ه) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» 200 


030 ن: أفعالهما؛ م: أحدهما. 


(0) أ: يكن؛ ب: يكون. | < 
(4) ع: كان يمكن هناك ثالث؛ م: كان ممكنا أن يكون هناك ثالث؛ أ: كان يمكن أن يكون 
ثالغا؛ ب : كان يمكن أن يكون ثالث. 
6 أ. ب : الءخالقين. [ 


مه 


له قدرة» وعند اجتماعهما زادت قوة كل منه| بقوة الآخرء بمنزلة اليدين . 


اللنين ضمت إحداهما إلى الأخرى. فإن كل منبما كان لها”' قوة. 
وبالاجتاع زادت قوتهم| لأن هذا زاد ذلك تقوية. وذاك زاد هذا تقوية” 
فصار كل منى] معطيا للآخر واخذا منه. فزادت'" القوة بالاجتماع . 
وهذا ممتنع فى الخالقين. [ فإن قدرة الخالق القديم الواجب بنفسه من 
لوازم ذاته» لا يجوز أن تكون مستفادة من غيره ]”' لأن كل منب| إن كان 
قادراً عند الانفراد, أمكنه” أن يفعل عند الانفراد ما يقدر عليه ولم يشترط 


فى فعله معاونة الآخر. وحينئذ فيمكن أحدهما أن يفعل ما يريده الآ" 


أو ما يريد خلافه. وإن لم يكن قادرا عند الانفراد» امتنع أن يحصل عند 
الاجتماع لما قوة لما فى ذلك من الدَّوْرء لأن هذا لا يقدر حتى يقدر ذاك. 
ولا يقدر ذاك حتى يقدر هذاء وليس هنا ثالث غيرهما يجعلههما قادرين فلا 
يقدر أحد منب|. 

والمخلوقان اللذان لا قد رة "لما عند الانفراد. لا يحصل”' لما قدرة عند 
)1( أ ب : له. 
(؟) أء ب: لأن هذا زاد ذلك بقوته وذاك زاد هذا بقوته؛ ن. م: لأن هذا زاد ذاك وذاك زاد 

هذا بقوته . 

| فيه ن: وزادت . 
(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
5( نء م: قادرا عند الآخر إذا أمكنه. وهو تحريفا. 
)00 أ عء نء م: مالا يريده الآخر. 
7( د.ام: لا مقدرة. . 


)م2 نء. م : ولا يحصل . 


لك 


١١١ صن‎ 


الاجتماع إلا من غيرهما. والخالقان لا يمكن وكريج الصيام 
قدرة فلابد أن يكونا قادرين عند الانفراد. 

”وإذا قيل: أحدهما يقدر على ما يوافقه الآخر عليه”"» لم يمكن قادراً 
إلا بموافقته» وإذا قيل: يقدر على” مالا يخالفه الآخر فيه”". كان كل منى) 
مانعا للآخر من مقدوره. فلا يكون واحد منهما قادرا . 

وأيضا فإن منع هذا لذاك لا يكون إلا بقدرته. ومنع ذاك لهذا لا يكون 
إلا بقدرته. فيلزم" أن يكون كل منهما قادراً حال التمانع» وهو حال 
المخالفة. فيكونان قادرين عند الاتفاق وعند الاختلاف . 

وأيضا فلا يكون هذا ممنوعا حتى يمنعه الآخر [ وبالعكس ]*. فلا 
يكون أحدهما ممنوعا [ إلا بمنع الآخر ]© . 

وأيفا فكون عد هاه 1ذالف» ذاه انها هذا فيكون كل منها مانعا 
ممنوعاً وهذا جمع بين بين النقيضنن . 

وهذه الوجوه وغيرها”' نما يبين" امتناع ربين كل 5 معاون للآخر. 
أو كل عت فانم لاخر للم ببق إلا أن يكون كل منها قادراً مستقلاء 


. (#») : مابين النجمتين ساقط من (])» (ب) . 

)١(‏ نء م: يوافقه عليه الآخر. 

١؟1)‏ < فيه: ساقطة من (ع). 

(0) ن. م: فلزم. 

(54) وبالعكس : ساقطة من (3).» (م).2 

(ه) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)» (ع). 

(+) بعد كلمة «دوغيرها» توجد ورقة كاملة لم تصور من (م) وهى ظل 48/8. ص84 . 
(01) أ: وغيرها يبين؛ ب : وغيرها تبين. 


>” 


وحينئذ فيمكن اختلافهماء وإذا اختلفا لزم أن لا يفعل واحد منهم| شيئاء 
ولزم عجزهماء ولزم كون كل واحد”" منهه| مانعا ممنوعا . 

فتبين امتناع ربين : سواء فرضا متفقين أو مختلفين. وأما إذا فرضا 
متقلن: وفرض كل منهه| مستقلا بخلق العالم. » فهذا أظهر امتناعا. لأن 
استقلال أحدهما يمنع أن يكون له فيه شريك. فكيف إذا كان الأخر" 
مستقلا به؟ . فتقدير استقلال كل منهما يقتضى أن يكون كل منها فعله 
كله. وأن لا يكون واحد منه| فعل منه شيئاء فيلزم اجتاع النقيضين 
مريين . [ 

ولهذا امتنع أن يكون مؤثران تامان مستقلان يجتمعان و 
فإن مثال ذلك أن نقول : هذا خاط الثوب وحده. وهذا خاط ذلك”" 
الثوب بعينه وحدهء أو أن" نقول : هذا أكل جميع الطعام. ونقول : هذا 
أكل جميع ذاك الطعام 00 

وهذا كله ما يعرف امتناعه ببديهة العقل بعد تصوره. ولكن بعض 
النانى لا حضون هذا تعور ا بد انا بيضق إل ذهته الشتركان مين الناس 
فى فعل من الأفعال. والمشتركان لا يفعل'' أحدهما جميع ذلك الفعل, ولا 
كانت قدرته حاصلة بالاشتراك. بل بالاشتراك زادت قدرته. وكان كل 





)١(‏ واحد: ساقطة من (ع). 

؟) الآخر: ساقطة من (ع). 

0) أ ب: ذاك. 

(4) أل بء م: وأن. 

(65) ن: ونقول: ذاك أكل جميع الطعام بعينه. 
(؟) نءعع: لم يفعل. 


75١١ 
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منهما يمكنه حال الانفراد'" أن يفعل شيئا من الأشياء ويريد خلاف ما يريد 
الآخرء وإذا أراد خلافه فإن تقاومت قدرتهما تمانعا فلم يفعلا شيئاء وأن قوى 
أحدهما قهر الآخرء وإن"“لم يكن لأحدهما قدرة حال الانفراد. لم / 
تحصل له حال الاجتماع إلا من غيرهماء مع أن هذا لا يعرف له وجود. بل 
المعروف أن يكون لكل منهما حال الانفراد قدرة م" فتكمل عند الاجتماع. 
وأيضا فالمشتركان فى الفعل والمفعول”' لابد أن يتميز فعل كل منهما عن 
الآخر. لا يكون الشىء الواحد”' بعينه م مشتركا”' فيه بحيث يكون هذا 
فلو كان ربان لكان محلوق كل [ واحد ل متميزا عن محلوق 
الآخر" . كما قال تعالى : «إذاً لَذَّهَبَ كل إِلَْهِ با حَلَقَ وَلَعَلا بَعْضْهُم عَلَ 
بعضٍ 4 [ سورة المؤملنون : .]9١‏ فذكر سبحانه وجوب امتياز المفعولين. 
ووجوب قهر أحدهما للآخرء ك| تقدم تقريرهء, 00 ممتنع . 
فهذه الطرق راطانا نايب بياا'بيا ل ب حيد الربوبية» وهى ‏ 
)١(‏ ب (فقظ): وكان لكل منهما حال الانفراد . 
(9) ذ.ع: وإذا. 0 
5) ما 0 6 
26١‏ ]: : واحد. 
(5) مشتركان: ساقطة من (ع). 0) واحد: زيادة فى (ع). 
(8) أء ب: مميزاعن خلق الآخر. 
3١‏ 1ت يةواننية : سيرع نهااين :موده 


(١١٠).ن:‏ المتكلمين. 
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ثم إن أولئك المتقدمين من المتكلمين ظنوا أنها هى'" طرق القران. وليس 
الأمر كذلك . 

بل القران قرر”' فيه توحيد الإللهية المتضمن توحيد الربوبية» وقرره 
أكمل من ذلك . واعتبر ذلك بقوله تعالى : # مَا اتَعَذَ اللّهُ من وَلَدِ وَمَا كان 
مَعَهُ مِنْ لله إذا لََهَبَ كل نه حَلَقَ ولعلا بَعْضْهِمْ عَلى بَخْضٍ 4[ سورة 
المؤنون: »]4١‏ فهذه الآية ذكر فيها برهانين يقينيين على امتناع أن يكون مع 
لله إلله [آخر]” بقوله : «إذاً لَدَهْبَ كُلُ إلله بمَا حَلَقَ وَلَعَلا بَعْضْهُمْ عَلَى 
بعْضٍ 4. وقد رف أنه لم يذهب كل إلنه بما خلق ولا علا بعضهم على 
ف وترك ذكر هذا لعلم المخاطبين به'''» وأن ذكره تطويل بلا فائدة . 

وهذه طريقة القران. وطريقة الكلام الفصيح البليغ» بل وطريقة"' 
عامة الناس فى الخطاب : يذكرون المقدمة التى تحتاج إلى بيان» ويتركون 
مالا يحتاج إلى بيان . 


مثل أن يقال : لم قلتم , إن كل مسكر حرام؟ فيقال : لأنه قدا“ صح 
عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : / «كل مسكر خمر. وكل خمر 


)١(‏ هى: ساقطة من (])» (ب). 

() ن: نور. 

9) أآأخر: ساقطة من (ن). 

(54) ن: وترك علم ذكر هؤلاء المخاطبين به. وهو تحريف. 
(8) أ: وإن ذكره تطويلا؛ ب : فكان ذكره تطويلا. . 

(5) أ.ء. سه ن: بل طريقة. 

(090) قد: زيادة فى (3). 
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١١١ ظل‎ 


حرام" . وقد علم أن قول النبى صلى الله عليه وسلم حجة يجب 
اتباعها. فلا يحتاج أن نذكر هذا" . 

ومثل هذا قوله تعالى : « لَوْكَانَ فيه آلَةٌ إل الله لَمَسَدَنَا 4 سور 
الأنبياء : 77 ع [ أى : وما فسدتا فليس فيه آلحة" إلا الله ]© وهذا بين 
لا يحتاج [ إلى ] أن يبين بالخطاب” , فإن المقصود من : الخطاب”" البيان» 


وبيان البِين قد يكون من نوع العىّ 4[ وما الدلال قد ركون غتاجا إل 
مقدمة واحدة''. وقد يكون محتاجا إلى مقدمتين, وإلى ثلاث وأكثر. فيذكر 
المستدل” ما يحتاج إلى بيان” دون ما لا يحتاج إلى بيان". 

وأما ما يقوله المنطقيون من أن كل دليل نظرى فلابد فيه من مقدمتين. 
لا يحتاج إلى أكثرء و لا يجزىء أقل . وإذا اكتفى بواحدة قالوا ححذفت 


(1) ن: كل مسكر حرام وكل خمر حرام؛ ع أ: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام . وجاء 
الحديث أحيانا ففى كتب السئة بلفظ : «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام» والحديث عن 
ابن عمر رضى الله عنهما فى مسلم ١641/7‏ (كتاب الأشربة. باب بيان أن كل مسكر 
خمر.. .)؛ سئن أبى داود 48417//7 (كتاب الأشربة. باب النهى عن المسكر) ؛ سئن 
الترمذى 147/7 (كتاب الأشرية. باب ما جاء فى شارب الخمر)؛ سئن ابن ماجة 

7/7 (كتاب الأشربة» باب كل مسكر حرام) ؛ المسند (ط المعارف) الأرقام 4 454 . 
46 مق الالحقف "كلق ع طلاف الالاف عازف فلالت 5718 

(؟) ذء أ: فلا يحتاج أن يذكر هذا؛ ب: ولا يحتاج أن يذكر هذا. 

0) أ.ء ب: إله. 

(4) ها بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(6) ن: لا يحتاج أن يتبين بالخطاب . 

(5) نء. ع: بالخطاب . .. 

(0) وإحدة: ساقطة من (أ). (ب). 

(48) أ: فهذا المستدل.. 

(9-9) : ساقط من (1أ). (ب). 


1ه 


الأخحرى. ويسموبه فياس الضميرء وإن 22 ثلانا أو أربعاء قالوا : 
هذه9) قياسات ل قياس واحد ‏ فهذا تجرد وصع ودعوى » ل يستلدك إلى 
أصل عقلى ولا عادة عامة . وقد بسطنا الكلام على هذا قف الكلام على 
المنطق وخيره9» 0 

فقال سبحانه: 9« إذا لَّدَمَبَ كل إِلَْهِ ب حَلَقَ وَلَعَلا بَعْضْهُمْ عَلى 
بعض © [ سورة المؤمنون : 9١‏ ]. وهذا اللازم منتب فانتهى الملزوم , وهو تبوت 
إلله مع الله . [ 

وبيان التلازم أنه إذا كان معه له امتنع أن يكون مستقلا بخلق العالم. 
مع أن الله [ تعالى ]”“مستقل بخلق العالم» ى| تقدم أن" ' فساد هذا معلوم 
بالضرورة لكل عاقل. وأن هذا جمع بين النقيضين . 

وامتنع أيضا أن يكون مشاركا للآخر معاونا له. لأن ذلك يستلزم عجز 
كل منبماء والعاجز لا يفعل شيئاء فلا يكون لا”" ربا ولا إلهاء لآن 
أحدهما إذا ل يكن قادراً إلا بإعانة الآخرء لزم عجزه حال الانفراد» وامتنع 
أن يكون قادراً حال الاجتماع . لأن ذلك دَوْر قَبْىء فإن هذا لا يكون قادرا 
حتى يجعله الآخر قادرء أو حتى يعينه الآخرء وذاك© لايجعله قادرا ولا 
)١(‏ أء ب: وإن ذكر. 
5) أ:هذا. 
(0) أء ب: وقد بسطنا الكلام فى هذا فى موضع الكلام على المنطق وغيرة» والله أعلم . 
(5) هابين المعقوفتين ساقط من (ن). 
(5) تعالى : زيادة فى (أ). (ب). 


(5) أ.)باءن: كما تقدم وأن... 
إفهة لا : ساقطة من (ب) فقط . )0 ن : وذلك . 
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يعينه حتى يكون هو قادراً. وهو لا يكون قادراً حتى يجعله ذاك أو يعينه. 


فامتنع إذا كان كل منهما محتاجا إلى إعانة الآخر فى الفعلء, أن يكون أحدهما 
ئ قاذراء فامتنع أن يكون لكل [ واحد 0 / فعل”") حال الانفراد 
وحال الاجتاع”". فتعين أن يكون كل [ واحد ]0 )منبما قادراً عند 


الانفراد» فلابد إذا فرض معه إلنه. أن يكون كل منهما قادراً عند انفراده. 
وإذا كان كذلك ففعل أحدهما إن كان مستلزما لفعل الآخرء بحيث) 
لا يفعل شيئا حتى يفعل الآخر فيه شيئاء لزْم أن لا يكون أحدهما قادرا 


[ على الانفراد» وعاد احتياجههما”'فى أصل الفعل إلى التعاون. وذلك ممتنع 


بالضرورة . 
فيكون مفعول هذا متميزاً ”© عن مفعول هذاء ومفعول هذا متميزا ”)عن 


مفعول هذاء فيذهب كل إله با خلق. هذا بمخلوقاته وهذا 
ييا ظ 


فتين | نه لوكان معه إلنه لذهب كل إلله بميخلرقاتهة وهذا غير 


(1) واحد: ساقطة من زن)» وع). 
(؟) فعل: ساقطة من (ب) فقط. 
2 ب (فقط): وحال الاجتماع فعل . 
(54) واحد: ساقطة من إن). اا 
(9) أ: كيف؛ بس: كأن. 

(15) ع: احتجاجهما. 

(0) ن: مميزا. 

(8) نءأءب: مميزا. 


(94) ن: هذا بمخلوقه وهذا بمخلوقه. )١١(‏ ن: بمخلوقه. 
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واقع'”, فإنه ليس فى العالم شىء إلاوهو مرتبط بغيره من أجزاء العالم ى) 
تقدم التنبيه عليه . 

وهذا إذا فعل المتعاونان شيئاء» كان فعل كل منب| الذى يقوم به متميزا 
عن فعل الآخر, وأما ما يحدث عنه فى الخارج. فلا يمكن أحداً أن يستقل 
بشىء منفصل عنه. بل لابد له فيه من معاون,. عند من يقول : إن فعل 
العبد ينقسم إلى مباشر وغير مباشر. 

وأما من يقول : إن فعله لا يخرج عن محل قدرته. فليس له مفعول 
منفصل عنه'' ثم إذا اختلط مفعول هذابمفعول هذا كالحاملين 
للخشبة””» كان كل منهما مفتقراً إلى الآخر حال الاجتماع . ولكل منهها قدرة 
خض “بال الانفراد وحال الاجتماع. يمكنه أن يفعل” بها فعلا 
منفرداً به عن الآخر ويمتاز به عن الآخر. فلابد أن يكون لكل منهما فعل 
بختص به متميز”"' عن فعل الآخرء فلا يتصور إللهان حتى يكون مفعول 
هذا كميرا عن مالغول 160103 لامب كل إإلنه مما خباق وبزاللااه مخف 
فانتفى الملزوم . 
أ: وهذا ئيس واقع؛ ب: وهذا ليس بواقع 
(؟) عنه: ساقظة من (أ). (ب). 
(*) عبارة «كالحاملين للخشبة؛ ساقطة من (ب). وهى فى ( أ ) إلا أن كلمة «كالحاملين» غير 

كاملة . ظ 


63 اط : تحتص به . 
(5) ن: أن يفعله. . 


).إن كعمية 1+ تعهيرا. 
(7١‏ : 
6 ع : هذا. 
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وأما البرهان الثانى : وهو قوله : «وَلَعَلا بَعْضهُمْ على بَعْض # [سررة 
المؤمنون: .]4١‏ فإنه'' يمتنع أن يكونا متساويين فى القدرة. لأهها إذا كانا 
متساويين فى القدرة» كان مفعول”" كل منهها متميزاً عن مفعول الآخرى 
. وهو باطل كما تقدم””“. ولأخب|”'إذا كان متكافئين فى القدرة لم يفعلا شيئا 
لا حال الاتفاق ولا حال الاختلاف. سواء كان الاتفاق لازما لما أو كان 
الاختلاف هو اللازم» أو جاز الاتفاق وجاز الاختلاف . 
7 لكان ندوان الاتفاق لازم لماء فلآن أحدهما لا يريد ولا يفعل حتى 
يريد الآخر ويفعل» وليس تقدّم أحدهما أؤلى من تقدم الآخر لتساويههاء 
فيلزم أن لا يفعل واحد منهها. 
ذا فد أن إرادة هذا وفعله مقارن لإرادة الآخر وفعله, فالتقدير أنه 
لا يمكنه أن يريد ويفعل إلا مع الآخر. فتكون إرادته وفعله مشروطة بإرادة 
الآخر وفعله. فيكون بدون ذلك عاجزاً عن الإرادة والفعل. فيكون كل 
بتاعا اسان الانفراد» ويمتنع مع ذلك أن يصيرا قادرين حال الاجتماع 
كما تقدم . 
وإذا” »كان الاختلاف لازما لما. امتنع مع تساويب) أن يفعلا شيئاء لأن 
هذا يمنع هذاء وهذا يمنع هذاء لتكافؤ القدرتين؛ فلا يفعلان شيئا. 
وأيضا فإن امتناع أحدهما مشروط بمنع الآخر. فلا يكون هذا ممنوعا 
9) ن: فعل. 
(1)5 خبازة وكها تعدو د قله دن :01و 


(؟5) س: لأنهما. 
6 دوع: وإد. 
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حتى يمنعه ذاك”' . ولا يكون ذاك ممنوعا حتى يمنعه هذاء فيلزم أن يكون 
كل منها مائعا تمنوعا. وهذا ممتنع . 
ولأن زوال قدرة كل منهما حال التمانع إنا هى بقدرة الآخر. فإذا كانت 
قدرة هذا لا تزول حتى تزيلها قدرة ذاك» وقدرة ذاك لا تزول حتى تزيلها 
قدرة هذا . فلا تزول واحدة من القدرتين» فيكونان قادرين . 
وكونه| قادرين على الفعل مطيقين”". فى حال كون كل منبهما ممنوعا 
بالآخر عن الفعل عاجزا عنه بمنه 9 الآخر له محال. لأن ذلك كله جمع 
وأما إذا قدَّر إمكان اتفاقها وإمكان اختلافهماء كان تخصيص *” الاتفاق 
بدون الاختلاف. وتخصيص الاختلاف بدون الاتفاق. محتاجا”" إلى من 
يرجح أحدهما على الآخر ولا مرجح" / إلا هماء وترجيح أحدهما بدون 
الآخر محال / وترجيح أحدهما مع الآخر هو اتفاق. فيفتقر تخصيصه إلى 
مرجح اخرء فيلزم © التسلسل فى العلل. وهو ممتنع باتفاق العقلاء. 
وأيضا فاتفاقها فى نفسه ممتنع. واختلافهما فى نفسه ممتنعم. سواء قدّر 
لازما أولم يقدر. لأمبا إذا اتفقا لم يمكن أحدهما حال الاتفاق أن يفعل إلا 
9) أ: حتى يزيلها هذا. 
)2 نء ع: مطلقين. 
(15) لق ب: فمنع؛ ن: يمنع . 


(8) أ: كان يخصص ؛ ب : فإن تخصيص . 
(5) ب (فقط): محتاج. 


(5) ن: ويلزم . 
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انانفعن الأخر مك ١‏ وبو ساس و سوييدوني 
يستقل [ به ]". 

وإذا كان كل من عند الاتفاق عاجزا عن فعل شىء يستقل به > كان 
عاجزا عند الانفراد” . ومن كان عاجزاً عند الانفراد"» عن كل - 
كان عاجزاً أيضا عند الاجتاع ٠.‏ . 

والناس المتشاركون كل منهم” لابد أن ينفرد عن الآخر بفعل حال 
الاشتراك. فإن الحركة التى يفعلها أحدهما يستقل مها دون الآخر حال 
تمكنس بوكذلك يويك "تجبال الالقراة انيثر أثرا دون الآخر”". فيمتنع 
اتفاق اثنين كل منهها عاجز عند الانفراد فى محلوق أو خالق» سواء كان 
الاتفاق لازما أو ممكنا. 

توا نذوق الخلريين أنهها لا يكونان قادرين إلا عند الاجتاع . فذلك 
لآن هناك ثالثا غيرعما” يجعل لما قوة عند الاجتماع , م أن يكون 
للخالق القديم الواجب بنفسه فوقه من يجعله قادرا. : فيمتنع فيمتنع أن يكون 
فوقهم| من يجعل لما قوة عند الاجتماع دون الانفراد » إذ كل ما سواهما 
مخلوق”"» فيمتنع أن يجعل الخالق قادرا ]7 
)١(‏ أء ب: إلا بفعل الآخر. 
(9) ن: شىء مستقل . 9) ع: عن الانفراد به. 


(14) ع: عن الانفراد. (6) ن: المشاركون كل منهما. 
)3 ا" ا ا (مب). ا 


2 ا | 
(9) أ: وإن كل ما سواه مخلوق؛ ب : وأن كل ما سواهما مخلوق . 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 
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وأما امتناع اختلافههما وإن لم يكن لازماً فهو أظهر, فإنه عند الاختلاف 
بيحصل التانع . وهذه المعانى كيف) عيرت عنها تجدها معازى صحيحة : 
يمتنع وجود اثنين متفقين أو مختلفين. إلا أن يكون كل منهما قادرا عند 
انفراده. وإذا كان كل منب قادراً عند الانفراد كان" لكل منهها فعل 
ومفعول يختص به منفردا عن الآخرء فلا يكونان متفقّين فى كل فعل وكز "© 
مفعول. ولا يمكن أن يتفقافى شىء واحد أصلاء لأن ذلك الفعل الحادث 
لا يكون ما يقوم بأحدهما نفس ما يقوم بالآخر”. فإن هذا ممتنع لذاته. 
والمخلوق المنفصل لا يكون نفس أثر هذا فيه هو نفس أثر الآخر فيه. 
بل لابد من أثرين» فإن كان أحدهما شرطا فى الآخر كان كل منها مفتقراً 
إلى الآخرء فلا يكون قادراً عند الانفراد". وإن لم يكن كذلكء كان 
مفعول هذا ليس هو مفعول الآخر ولا بلازم له فلا يكون هناك اتفاى 
وهذا من جنس ما تقدم من ذهاب كل إِلهٍ بها خلق. لكن الذى يختص 
[ به ]" هذا أن الشيئين اللذين يشترط فى كل [ واحد ]”" منهها أن يكون 
مع الآخرء لابد أن يكون لهما ثالث غيرهما يُحدثهما. كما فى 
)١(‏ أء س: عند اتفراده وكان. . 
2( ن: ولا كل. 
(9) بالآخر: ساقطة من (أ). 
(1) بعد كلمة «الانفراد» توجد عدة أسطر معادة فى نسخة (ن). 
)2( ل : ولا يلازم له؛ أ: ولا ملازم له؛ ب : ولا ملازما له. ْ 
(1) به: ساقطة من (ن). (0) واحد: ساقطة من (ن). 
(4) يحدثهما: ساقطة من (]أ). (ب). وفى (ن): محدثهما. 
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الأجيرس لمعلم. واحد. والمفتيين الراجعين إلى اللضوصن ٠‏ والمتشاوريسن 
[ الراجعيس ]”' إلى أمر يوجب اجتماعهى. فلابد أن يكود بين المتشاركين 

ثالث مجمعهاا. 

وأما الخالقان فلا شىء فوقهما). ولو قيل : إنبهم| “يفعلان ماهو'" 
المصلحة أو غير ذلك, فكل” هذه المحدّثات تابعة لما وعنب|” '. ولا يكون 
شىء إلا بعلمههم|”' وقدرتهماء بخلاف المخلوق الذى يحدث أمورا بدونه 
فيعاونه على ما هو المصلحة له . 

وإذا قيل : عَلَا'ما سيكون, فالعلم بالحادث تابع للمعلوم الحادث, 
والحادث ”“تابع لإرادة محدثه” . والور ادة تابعة لهما”" . 

وأما الخالقان فإنه لابد أن تكون إرادة كل منهها من لوازم نفسه. أو 
تكون نفسه مستقلة بإرادته . [ وحينئك 1 لا تكون إرادته موقوفة على شرط 
إرادة غيره. .فإنها إذا توقفت على ذلك لم يكن مستقلا بالإرادة” "ولا كانت 


)١(‏ الراجعين: ساقطة من (ن). 


(؟) ن: أيهماء وهو تحريفف. 


(2) ن: مافيه. 

(5) ع: وكل. 

(6) ن: المخلوقات تابعة لما عنهما. . 

30( ع : ولا يكون الشىء إلا بعلمهما. . ؛ ن: ولا يكون شىء إلا بفعلهما. . 


(0) أءى ب: العلماء وهو تحريفن. 
(8-8) : ساقط من (أ). (ب). 
(9) أء ب: تابع لهما. 

)٠١(‏ وحينئذ: ساقطة من (ن). 
(١1)ع:‏ بالآرادات . 


-7”75375 


من لوازم نفسه. لأنه إذا كان هذا لا يريد ويفعل إلا مع / إرادة الآخر 
وفعلهء كانت إرادة كل منه| وفعله جزءاً من المقتضى لكون الآخر مريداً 
فاعلا . | 
وهذا دور فى جزء العلة . والذور فى جزء المقتضى لس كالدور قى 
نفسن: المققضى + وإذا'" جوزاق التضيايفيق كالأيوة والبشوة أن تلازماء 
فلآن المقتضى التام لما غيرهما”". فلوكانت الإرادتان والفعلان متلازمين”", 
لكان المقتضى التام ]| غير هذا وغير هذا . 
[ كل ]'' واحد منه) مريدا ولا فاعلا . 
وهذه كلها 7 معقولة حممه ميرهنة. 0 0 المتصور تصورا 
0 نه لو قدّر إلهان متكافئان” فى القدرة 3 يبقعلا شيئا للا حال 
الاتفاق ولا حال الاختلاف» فلابد حينئذ إذا قدّر إهان أن يكون أحدهما 
أقدر من الآخر, والأقدر عال على من دونه فى القدرة بالضرورة». فلو كان 
ثم الهة لوجب علو بعضهم على بعضء ' ' ولو علا بعضهم على بعض" م 
)١(‏ ن: فإذاءب: وإنما. 
0( ن : والبنوة أن يتلازما فلأن المقتضى به لهما غيرهما؛ أ: والبنوة متلازمين فلأن المقتضى 
التام لهما غيرهما؛ ب : والبنوة وكل متلازمين لأن المقتضى التام لهما غيرهما. 
() ن: فلو كانت الإرادة فان الفعل متلازمين. وهو تحريف . 
(54) كل: ساقطة من (ن). (م). 
(8) أ ب : فتعين . 
(5) أ: إلها لكان متكافيا؛ ب : إلهان وكانا متكافئين». وكلاهما تحريف. 
7-0) : ساقط من (أ). (ب). 
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يكن” المستقل بالفعل إلا العالى' وحدهء فإن المقهور7؟ إن كان محتاجا 
فى فعله إلى إعانة الأول”'». كان عاجزا بدون الإعانة» وكانت قدرته من 
غيره. وماكان هكذا”"لم يكن إللها بنفسه. / والله [ تعالى ]لم يججعل من 
مخلوقاته إللها”"» ”فامتنع أن يكون [ المقهور ]”" إللها", وإن كان المقهور 
يستقل بفعل”' بدون الإعانة [ من ] العالم'''لم يمكن العالم"" إذا أن 
يمنعه مما هو مستقل بهء فيكون العالى عاجزاً عن منع المقهور, فلا يكون 
عالياء وقد فرض أنه عال . هذا خلف. وهر" جمع بين النقيضين. 
فتبين أنه مع علو بعضهم على بعض. لا يكون المغلوب إلها بوجد. 
بل يمتنع أن يكون إللها مع إعانة الآخر له. ويمتنع أن يكور إلنها متفردا 


غنيا عن الآخرء إذ كان الغنى عن غيره لا يعلو غيره عليه ولا يقدر" أن 





(9) ن: الأعلى . (5) أ: فإن فلان المقهور؛ ب : فإن الثانى المقهور. 
6 ن: : إذ كان وحلة يحتاج فعله إلى إعانة الأول. . 


)0( عند عيارة «وما كان هكذا» تعود نسحة (م6). 


١‏ تعالى : : زياده فى (1). (ب). 


(0) أء ب: لم يجعل إلنها من مخلوقاته . 

(84) : ساقط من (م). 

(94) المقهور: ساقطة من (ن). 

. أ: وإن كان المقهور مستقل بفعل؛ ب : وإن كان المقهور مستقلا يفعل.‎ )0٠١١ 

0 . ن. ع : بدون إعانة العالى ؛ ك.م: : دون إرادة العالى‎ )1١١ 

. . أ: لم يكن العالى ؛ ب: لم يكن للعالى‎ )١١( 

)١9‏ أ ب: وهذا. ظ 

)1١5(‏ نء م: إذ لو كان الغتى عن غيره لا يعلو غيره عليه ولا يقدر. . ؛ أ: إذا كان الغننى عن 
غيره لا يعلو غيره عليه ولا يقدر. . ؛ ب: إذا الغنى عن غيره لا يقدر . 
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يعلو غيره عليه [ ومتى قدر أن يعلو عليه ]”'' كان مفتقرا إليه” محتاجا إلى 
امتناعه من علوه عليه . وانكفافه عن ذلك العلوو ومن عَلَبه غيره" لا يكون 
عزيزا منيعا يدفع عن نفسهء فكيف يدفع عن غيره؟ 

والعرب تقول : عَزَّ يَعَرْ [ بالفتح ]" إذا قَوىَ وصَلْبَ". وعَرَّ يَعرُ 
[بالكيير ]© إذا انتنمع + .وغ ير وبالقس ]© إذا عليه 6إ15» قوريت 
الحركة قوى المعنى . والضم أقوى من الكسر. والكسر أقوى من الفتح . 

فإذا كان مغلوبا" لم يكن منيعاء وإذا لم يكن منيعا”" لم يكن قويا 
بطريق الأولى» ومن لا يكون قويا لا يكون”" ربا فاعلا. 

فتبين أنه لو كان معه إلله لعلا بعضهم على بعض. كا تبينا"“ أنه كان 
يذهب كل إلله بما خلق . 

وهذا("' عض تقرير البرهانين” '“اللذين فى القران. وجما يوضح ذلك أنك 





(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). وفى (أ): ومتى إن قدر عليه ؛ وفى (ب): ومتى قدر 
عليه. . وفى (م): ولا يقدر أن يعلو عليه . 

(؟) أء ب: فقيرا إليه. 

(59) نء م: وانكفافه عليه من ذلك الامتناع ومن عليه غيره وهو تحريف. 

(5) بالفتح : ساقطة من (ن). (6). 

(5) نع م: وغلب. 

(7) بالكسر: ساقطة من (ن)» (م). 

)2 بالضم : ساقطة من (ن). (م). 

)2( د م.ءع: إذا. 

(5) ن. مء معلوماء وهو تحريفف. 

)٠١(‏ د م: ممتنعا. 

)1١(‏ أء ب: لم يكن. 


(؟١)‏ نء ع: كما بين. )١5(‏ ع: فهذا. )١5(‏ ن : الزمانين . 
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لا تجد فى الوجود شريكين متكافئين إن لم يكن فوقهما ثالث يرجعان إليه. 
فإذا قدّر ملكان متكافئان فى الملك لم يرجع أحدهما إلى الآخر : ثالث 
لى |27 ب بعاد إليه كان ذلك ممتنعا . 

بل إذا قدر طباخان" لقدر واحدة”” متكافئان فى العمل لا يرجع 
أحدهما إلى الآخرء ولا فوقهما ثالث يرجعان إليه» لم يمكن ذلك9". 

وكذلك البانيان لدار واحدة. وكذلك الغارسان لشجرة واحدة. 
وكذلك كل امرين بمأمور واحد” : كالطبيبين والمفتيين» وكذلك الخياطان 
لثوب واحد . ظ 

فلا يتصور فى جميع هذه المشاركات اتفاق اثنين» إلا أن يكون أحد 
فوق الآخرء وأن يكون ”لما ثالث فوقهما. وذلك لأن فعل كل [ واحد ]"' 
منهه| إذا كان مشروطا بفعل الآخر, لم يرد هذا ول يأمر ولم يفعل حتى يريد 
هذا ويأمر ويفعل الآخر كذلك؛» فلا يريد واحد منها ولا يأمر ولا يفعل . 
فلا20 يفععلان شيئا . 

فاشتراك اثنين متكافئين ليس فوقههما ثالث ممتنعءوإذا اشترك شريكان 
)١(‏ نء م: ولا لهما ثالث. ظ 0 ار ظ 
9) م: طيافان؛ ب : صانعان. وسقطت الكلمة من (أ). 0) نء م: واحد. 
(5) نء مءأ]: لم يكن ذلك . 


(8) م: ال ا امرين بأمر واحد؛ أ: امرين يما قوواجة 1ب أمرين : لمأمور 





300( برض ا 

() واحد: ساقطة من (ن)» (م). 

(8) الآخر: كذا فى (أ) فقط. وفى سائر الخ كك 
(9) ع:ولا. 
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شرعيان”' كان ما يفعلانه من الأفعال راجعا إلى أمر”' الشارع الذى هو" 
فوقهماء أو راجعا”" إلى قول أهل الخبرة بالتجارة اللتى اشتركا فيهاء فعليهما 
أن يريد" ذلك. فإن”" تنازعا فصل بينهها الشارع أو أهل الخبرة الذين 
عليه أن يرجعا إليهم”" . وعلى ذلك تشاركا وتشارطا. وأما إن ”لم يرجعا 
إلى ثالث أو لم يكن" / أحدهما تابعا للآخر فيمتنع اشتراكهماء لكن قد 
يرجع هذا إلى هذا تارة. وهذا إلى هذا تارة. كالمتعارضين. وحينئذ فكل 
[ واحد ]"' 'ثمنهها حال رجوع الآخر إليه''"“هو الأصل. والآخر فرع له. 
ولهذا وجب نصب الإمارة فى أقصر مدة وأقل اجتماع . كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم الل >1 أن ] يكوا فى سفر حتى يؤمروا 


0) 


أحدهم) . زواه [ الإمام ] د ل" 'ضرورى فى الاجتماع . 





)1( أ: شريكين عنان؛ ب : : شريكان شركة عنان . . وسقطت كلمة «شرعيان» من (ع). 
(؟) أمر: ساقطة من (أ). (ب). 
(9) هو: ساقطة من ()). (ب). 


. ل. ع : وراجعا؛ م : وراجعان. 6 ب (فقط): أن يديراء وهو خطأ مطبعى‎ (١ 


(1) ن. مى ع: فإذا. 

(0) ن (فقط): إليهماء وهو خطأ. 

)2 د مء ع: إذا. 

6 د. مء ع: ولا يكون. 

030 واحد: ساقطة من (ن). (م). (ع). 

)1١(‏ نء م: له. 

)١5(‏ ن: لثلاثة يكونون؛ م : لثلاثة أن يكونون؛ ع : لثلاثة يكونوا. 
)١9(‏ الإمام: ساقطة من (2)» (م). 

. .ه78-28:17ا//١ مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الكتاب‎ )1١5( 
ن: الترأس ؛ م : التأمر.‎ )١5( 
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فلابد"2 للناس من رأس» وإذا لم يكن لهم رأس امتنع الاجتماع , فإذا كان 
. للما.رأسان متكافئان يشتركان فى رياسة جماعة بطل الاجتماع . 

رد لتاقن مستقر”" فى فطر الناس كلهم . فإذا كان ولاة الأمر اثنين» 
فلابد أن يتناوبا””" فى الأمر بحيث يطيع هذا هذا تارة» وهذا هذا©» 
تارق كما يوجد فى أعوان الملوك ووزرائهم. إذا بدأ هذا بأمرا © أعانه 
الآخر عليهء فإن”" لم يتفقا رجع الأمر إلى من فوقهماء وإلا فالأمر الواحد 
لا يصدر عن اثنين معا إلا أن يكونا تابعين فيه لثالث . 

فالتمانع حاصل بين الأصلين المتكافئين, سواء قَدَّر”” اتفاقهما أو 
اختلافهماء ولكن التمانع مع الاختلاف أظهر» وكذلك همأ يتمانعان 
مع الاتفاق» فإن أحدهما لا يمكنه"' أن يفعل حتى يفعل الآخر»” وذاك 
لايمكنه حتى يفعل الآخر"“. وليس لهما ثالث يحركهما إلى الفعل 
وليس تقدم أحدهما أولى من تقدم الآخرء ووقوع الفعل منهما مع 
كون ]''فعل كل منهما لا بد له من قدرة عليه" وهو لا يقدر إلا 





00 660 نْ. م: لايد. 


(؟) ع: مما استقر. () نء م: يتقارباء وهو تحريف . 
(4) كأ. ب: لهذا. ظ ظ 

(9) ن.م: إذا ابتدا إن : اقتدا) أحدهما بأمر. 

(؟) ع.ىم: وإذا؛ ن: وإكت. 

0 قدر: ساقطة من (1)» (ب). 

(8) ]: ممانعان؛ ب: متمانعاد. 

(9) أ.ء)ب: لا يمكن. 

١١(‏ الاساقط من (أ). (ب). 0 ظ 
)١١(‏ كون: ساقطة من (ن)» (م6). 20 )١9(‏ عليه: ساقطة من (أ)» (ب). 


-778- 


بالآخر ‏ ممتنع. فإن هذا لا يقدر حتى يعينه الآخر. وهذا لا يقدر حتى 
يعينه الآخر. فتكون إعانة كل منهما سابقة”'مسبوقة. [ وقدرة كل منهما 
سابقة مسبوقة ]”''إذ كان لا إعانة لهذا إلا بقدرته»”" ولا قدرة له إلا بإعانة 
ذاكء ولا إعانة لذاك إلا بقدرته. ولا قدرة له إلا بإعانة هذا , ” فتكون 
إعانة هذا موقوفة على قدرته. الموقوفة على إعانة ذاك» الموقوفة على 
قدرة هذاء” فيكون الشىء قبل قبل قبل نفسه. وعلة علة علة نفسه. 
فتبين امتناع اجتماع ربين متوافقين أو متخالفين» وأنه إذا رض مع 
الله إلله". لزم أن يذهب كل إلله بما خلق. وأن يعلو بعضهم على 


وأحد البرهانين ليس مبنيا على الآخرء بل كل منهما مستقل» وكل 


منهما لازم على تقدير إلله آخر, ليس اللازم أحدهماء فإنه لما امتنع 
التعاون. لزم أن يذهب كل إلله بما خلق. ولما امتنع اجتماع ربين» 
المخلوقات مرتبط بعضها ببعض”' . ولأن المقهور ليست قدرته من نفسه 
بل من غيره» فيكون مربوبا لا ربا. 

)21 ل : ستافية ؛ م : منافية. وكلاهما تحريف . 


(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). (أ). (ب). 

(9) نء م: إلا بقدرة هذا. 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ع). والجملة الأخيرة فى (م): على إعانة هذا. 
(5) ني مءع: الهة. (9) نء م: اثنين. 

61 ن: مرتبط بعضها على بعض ؛ م : مرتبط بعضهم على بعض . 


794. 


١١ ص‎ 


والمشركون كانوا يقرّون بهذا التوحيد الذى هو" نَفَى خالقين» لم 
يكن مشركو العرب تنازع” فيه . ولهذا قال الله لهم”: لاأفْمَن يَحْلَقُ 
كَمَن . يَحْلقٌ أفلر تذَكرُون4 [سورة النحل : ]١٠7‏ فكانوا يعترفون بأن!© ‏ 
آلهتهم لا تخلق . 

ولهذا ذكر الله [تعالى هذا]"' العرير بقا ا ول لمن الأض 
ون فبها إن كسم َعمُونَ ه سيفن لله ل ألا َدَكرونَ *ه قل من رب 
السَمَاوَات م ورب العرقن | العَظيم * سَيَفُوُونَ لِلَه قل ألا تون » 
قلْ من بيده مََكُوت كل * شَئْء وَمُويُجيرٌ ولا يُجَارُعََيْه إن كسم تَعلَمُونَ * 
سَيعُولُونَ لله لله ف فَأنى تُسْحَرُونَ * بل أنَيْنَاهُم بالْسَقَ وَإنْهُمْ لكَادْبُونَ * ما 
انح اللّهُ من وَلَدِ وان ممه من له إذ لهب كُلَ ما لق وَلََا 


وى ”# بره 22> 


بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ سْبْحَانَ اللّهِ عَمّا يَصِمُونَ * عَالم الْعَيْبِ والشهَادَة 
فتَعَالَى عَما يُشْركُونَ 4 [سورة المؤمنون: 84 47]. ولم يكن إشراكهم أنهم 
. جعلوهم خالقين» بل أن جعلوهم وسائط فى ا 0م 
وقالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى . 

اك الله 2 ف لساب ١‏ الل مالا يي 


0 هو:‎ )١( 

(؟) أ ب: تتنازع. 

5) نوموع: : ولهذا قال تعالى . 

(4) أء ب: فكانوا يعرفون أن . 

(8) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)»2 (م). 
(5) عنهم: ساقطة من (!). (ب)» (غ). 


10 


الكمتاراك وذ فى 1لا قبن كانه رعالى نعنا شر كود لاؤسو ين 
القن انكر لعا سكيد ع ان #الطلت اك لديو ان 
هذه الحركات الحادثة” ليست مخلوقة لله : فيهم من الشرك والتعطيل 
ما ليس فى مشركى العرب, فإن مشركى العرب كانوا يقرون بالقدر, وأن 
الله وحده خالق كل شىء . 

ولهذا قال فى الآية الأخرى: «قل لكان معة ألهَة كم يمَولُون إذا 
لابِتَغَوا إلى ذى رن سَبِيلا #6 [سورة الإسراء: 47]. فهم كانوا يقولون : 
[إنهم]”'' وسائل ووسائط وماد لم يكونوا"" يقولون : إنهم يخلقود 
كلق فال تغالى : ف َوْكَانَ مَعَهُ آله كما يوون إذا لابتَعَوا إلى ذى 
لْعَرْشُ سَبيلاٌ # كما قال فى الآية الأخرى: « قل اذْعُوا لين زَعَمْتم 
من دونه فلا يَلكُونَ كدف الضُرَ عنم لا تويلا * ولك الْذِينَ 
يَذُعون حر إلن بهم الْوَسيلَة ميم 2 وبر حون رحمحة وَححَافُونَ عذابة 
إن عَذْاتَ رَبك كان عدوا # [سورة الإسراء : 85, لاه ]. 

فتبيين أن ما يدعى من دونه من الملائكة والأنبياء وغيرهم. يبتغى 
[به]”' الوسيلة إلى الله والتقرب إليه. وذلك لأنه هو الإله المعبود الحق . 
الذى كل ما سواه مفتقر إليه من جهة أنه ربه. ليس له شىء إلا منه. ومن 
جهة أنه إلهه لا منتهى لإرادته”' دونه فلو لم يكن هو”'' المعبود لفسد 


4)١١‏ ن: الجارية. 

(؟) إنهم: ساقطة من (ن). () ن»ء م: ماكانوا. 

(؟1) به: ساقطة من (ن). (م). (ع). 

(ه» أ.بس: ومن جهته وأن إلهه لا ينتهى لارادته ؛ ن. م : ومن جهة أنه إلله لا منتهى لإرادته . 
(5) نو.م: هذا. 


- 3351١ 


ع7 


العالم» إذ [لو]”" كانت الإرادات ليس لها مراد لذاته”» والمراد إما لنفسه 
وإها الخيرة::.والمراة لفيرو© لايك أن يكوق: ذللف الغير غرادا حت .ينعي 
الأمر إلى مراد لنفسه . 
فكما أنه يمتنع التسلسل فى العلل القاعاية .+ فيمتنع” التسلسل فى 
العلل الغائية. وقد يظن أنه بهذا الطريق أثبت قدماء الفلاسفة - أرسطو 
وأتباعه الأول©: لكنهم أثبتوه من جهة كونه "© علة غائية فقطء لكن 
أولئك جعلوه علة غائية بمعنى التشبه به'"“. ولهذا قالوا: الفلسفة هى 
التشبه”' بالإلنه على قدر الطاقة؛ لم يجعلوه معبوداً محبوبا لذاته. كما 
جاءت الرسل.بذلك . 
.ولهذا كان من تعبّد وتصوف على طريقتهم من المتأخرين يقعون فى 
دعوى الربوبية والإللهية9» وهم فى نوع من الفرعونية» بل قد يعظم 
بعضهم فرعون ويفضلونه على موسى عليه السلام'”'؛ كما يوجد ذلك فى 
كلام طائفة منهم . 





)١(‏ لو: ساقطة من (ن) » (م). 

(؟) أء ب: ليست له مرادة لذاته؛ ن» م: ليس لها مرادا لذاته. 

(9) عبارة «والمراد لغيره»: ساقطة من ()» (ب). 

(9؟) أىبب: يمتنع . (0) ب (فقط): الإله. 

(9) أء ب: لكونه. 

590) أ.ى. ب: التشبيه به. 

(8) أ ١‏ كما يقولون الفلاسقة هو النبيه؛ ب : كما يقول افلاسقة هو ايداع كما 
يقولون : الفلسفة هى التشبيه . 

(9) نه مء ع: الإلهية والربوبية . 

)٠١(‏ عليه السلام: زيادة فى (ن)» (م). 


- ”7*2-2 


والواجب إثبات الأمرين : أنه سبحانه رب كل شىء . وإلله كل 
شىءء فإذا كانت الحركات الإرادية لا تقوم إلا بمراد لذاته» ”وبدون 
ذلك يفسد"+ ولا يجوز أن يكوق :مرادا لذاته إلآ الله © كما لا يكو 
موجودا بذاته إلا الله : ص أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. 

وهذه الآية فيها بيان أنه" لا إله إلا الله”2. وأنه لو كان فيها المة غيره 
لفسدتا. وتلك الآية” قال فيها: « إذا لَدَمَبَ كل له بما لق # [سورة 
المؤمنون : .]9١‏ 

ووجه بيان لزوم الفساد آ نه إذا" إذا عد مدبران ا" ماتقدّم من أنه نه" يمتنع 

أذ يكترنا غير كانتي لكوة انون شريو الأدربا . ززذا كان متكاففن 
امتنع التدبير منهماء لا على سبيل الاتفاق ولا على سبيل الاختلاف. فيفسد 
العالم بعدم”' التدبير, لا على سبيل الاستقلال» ولا على سبيل الاشتراك 
كما تقدم . 

وهذا””'“من جهة امتناع الربوبية لاثنين ,ود يلزم من امتناعهم”"'امتناع 


فم : وبذلك يفسد؛ ب : ويذلك يقصد»؛ م: وبذلك يفتك . 


0) أل ب: فعلم. 

(5) بسوع: أن. 

(©) ن.م: إلااهو. 

(5) الآية: ساقطة من (]). (ب). 

0) ب (فقطع): فيما إذا. 00 

(8-48) : ساقط من (ع). 

(5) ن. م: لعدم. 

)٠١(‏ ن. م: فهذا. 

201 ا: : لا يتبين؛ ب : لغير الله . )١0(‏ أ: ويلزم امتناعها؛ ب : ويلزم من امتناعها . 


يي 


١١ ظ‎ 


الإلهية”"'» فإن ما لا يفعل شيئا لا يصلح أن [ يكون ربا ]'' يعبد. ول 
يأمر الله أن يُعبدء وهذا بِينْ الله امتناع الإلنهية" لغيره : تارة ببيان أنه 


ليس بخالق. وتارة أنه" لم يأمر بذلك [ لنا]”» كقوله تعالى : « قُلْ 


+ على ظَ وم 0 الى َع ء 5 ا 5 2 هه . ءّ. -ى 5 2 
فى التعازاك لون بكتَاب من كل هذا 9 نار من م إن د 


صادقينَ سورة الأحقاف 5 5 ]. 


وذلك لأن”' عبادة ماسوى الله [ تعالى ]7 قد 9 : إن الله أذن فية 
اسن الي يسح أن شرعه. كا د : © وَاسَأل 
من الس هن قبلك ف اا أخَعَلَنا من دون اي آلهّة يعبدون» 
[ سورة الزخرف : 6 ل وهذا تت قُْ موصع آخر. 
والمقصود هنا أن فى هذه الآية بيان امتناع الألرهية م, من عدي الشياد 
الناشىء عن" عن عبادة ما / سوى الله تعالى» لأنه لا صلاح للخلق إلا 
)١(‏ ن.ىم: الآلوهية . ظ 
(؟) يكونربا: ساقطة من (ن). (م)» (ع). 
22 ل.م: : الألوهية.. 
)2 أى ب: : بخالق وتارة بأنه؛ ن : بخالق زيادة أنه؛ م : بخالق وتارة زيادة أنه . 5 


(©) لنا: ساقطة من (ن). (م). 
(9) أء ب: بأن. 


(7) تعالى : زيادة فى (أ). (ب). 
40 ن. م: من المصلحة . 


(9) ن: والناشىء عن ؛ م : والناشىء من 


م 


لا يصلح. فلو كان فيهم| معبود عيره لفسدتا مى هذه الجهة. فإنه سبحانه 
هو المعبود المحبوب لذاته. كا أنه هو الرب الخالقى بمشيثته . 

[ وهذا معنى قول النبى صل الله عليه وسلم : «أصدق كلمة قالها 
الشاعر كله لين 
/ ألا كل شىء ماخلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل»]”" 

ولهذا قال الله فى فاتحة الكتاب : 8 إِيّاكَ تعمد وَإِيَاك نستَعينَ »* وقدّم 
اسم الله على اسم”' الرب فى أولما حيث قال : « الْحَمْدُ لله رَبّ 
الْعَأَلِينَ #. فالمعبود هو المقصدد المطلوب المحبوب لذاتهء وهو الغاية 
والمعين”/ وهو البارىء المبدع الخالق» ومنه ابتداء كل شىء, والغايات 
تحصل بالبدايات, والبدايات) بطلب” الغايات» فالإلنهية هى 
الغاية”» وبها تتعلق حكمته. وهو الذى يستحق لذاته [ أن يعبد ]7 
و لمك وعد وهوسوحانة غنيك تفسة» بورق غل انفسةا» يمحل 
شيعه ولا أعل انحق ذلك تونة عامل مود 


)١)‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). ولم يرد الشطر الثانى من البيت فى (ع) والحديث 
عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 45-47/0 (كتاب مناقب الأنصارء: باب أيام 


الجاهلية. 4//ه” (كتاب الأدب. باب ما يجوز من الشعر. . )؛ مسلم 4 ١959-١9/58/‏ / 


(كتاب الشعر. الأحاديث ١5-1)؛‏ سئن ابن ماجة ١775/17‏ (كتاب الأدب. باب 
الشعر)؛ المُسند (ط . المعارف) 2.١7١ 18/1١9 6141 /١ا/ 01١١/1‏ 

١ . ن: اسمة الله على اسمة؛ م : اسم الله على أسمه‎ ١ 

فة أ -: والمعنى . 

(5) ن. م ع: تطلب. 

(5) نء م: والإلهية هى العالية. وهو تحريفم. 

9 أن يعبد: ساقطة من (ن)» (م). وفى (أ): أن نعبده. 


ه756 


74/7 


وما تعملون). 


وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع . وقد . تبين بما دكرناه أن 
من جعل عماد انه ) كأعوان السلطان”) فهو من د المشركين بالله . 


0 0 - وأما جوابه © عن احتجاجهم بقوله [ تعالى ]2 : 8 وَاللَهُ حَلَقَكُمْ وما 

ا 2 م . زه . : 
عن قولة تماق : تعملون # [سورة الصافات : 45 ع بأن”/ المراد بذلك الأصنام . فلا ننازعه” ' فى 
زرا ملتسم .إن المراد بذلك الأصنام. فإن هذا هو أصح القولين. و دما" بمعنى 


ْ «الذى» كن قال : إنها مصدرية. والمراد 5 «والله خلقكم 0 فهه0) 


26 نر 


ضعيف. فإن سياق الكلام إنما يدل على الأول لأنه قال : « 0 
حون 2# الله خَلَقَكُمُ وما مون 1 [سورة الصافات : 908. 95]. فأنكر 
عليهم عبادة المنحوت. فالمناسب أن يذكر ما يتعلق بالمنحوت. ونه مخلوق 


. والتقدير© : والله خلق العابد والمعبود. ولأنه لو قال : والله خلقكم 
وعملكم . ا ٠‏ بل قد يقال : 
إنه إقامة عذر لهم . 

[وذلك لأن الران فى قو 8 وَاللهُ 5-0-5 تَعْمَلُونَ #© واو 


. أء ب: عيادة الله‎ )١( 
(؟) أءب: الملك.‎ 


(4) تعالى: زيادة فى (1)» (ب). 
)5( ن. م: فإن. 

(9) م: فلا منازعة . 

(0) نء م: وهو ضعيفا. 


دا )2 نَ. م: فالتقدير. 


“عن > 


الحال. والحال هنا شبة الظرف» كلاهما قد يتضمنة”" معنى التعليل.. 
كما يُقال: أتذم فلانا''' وهورجل صالح وتسىء إليه وهو محسن”" إليك؟ 
فتقرر بذلك ما يوجب ذمه ونهيه عما أنكرته عليه . 

وهو سبحانه ينكر عليهم عبادة ما ينحتون . فذكر" قوله: « وَاللَهُ 
حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 4 متضمنا ما يوجب ذمهم على ذلك ونبيهم عنهء 
وذلك كون الله تعالى خلق معمولهم. ولو أريد : والله خلقكم وعملكم 
الذى هو الكفر وغيره» لم يكن فى ذلك ما يناسب ذمهم, ولم يكن فى بيان 
خلق الله تعالى لأفعال عباده ما يوجب ذمهم على الشرك ]”2 . 

لكن يقال : هذه الآية. تدل على أن أعمال العباد مخلوقة ؛ لآنه قال : والله 
خلقكم والذى تعملونه من الأصنام . والآصنام كانو ينحتونهاء فلا يخلو : 
إما أن يكون المراد خلقه لها قبل النحت والعمل» أو قبل ذلك وبعده. 

فإن كان المراد ذكر كونها محلوقة قبل ذلك, لم يكن فيها حجة على أن 
المخلوق هو المعمول المنحوت . لكن المخلوق مالم يعمل ولم ينحت. [ 

وإن كان المراد خلقها بعد" العمل والنحت. فمن المعلوم أن النحت 
الذى فيها [ هو] أثرهم وعملهم ”" . ظ 


)١(‏ أء ب: وكلاهما يتضمن. 

(؟) أء ب: أيذم فلان. 

(9) ع: يحسن. 

(5) أء ب: وذكر. 

(©) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(1) أءت: بهذا. 

7( أ: النحت الذى هو أثرهم وعلمهم ؛ ب : النحت هو أثرهم وعملهم ؛ م. نء ع: النحت 
الذى فيها أثرهم وعملهم . ولعل الصواب ما أثبته . 
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وعند الفارة أن المتولد عن فعل العبد فعله لا فعل الله. 
فيكون هذا اس فإذاثبت أن 
الله خلقها بما فيها من التصوير والنحت. ؛ بت أنه خالق ما 
د ان فعلهم. [ والمتولّد لازم للفعل” لبر وملزوم لهى 
ولق أحد المتلازمين يستلزم خلق الآخرء فدلت” الآية أنه 
خالق أفعالهم القائمة بهم. وخالق ما تولدعنهاء وخالق الأعيان 
التى قام بها المتولد”'. ولا يمكن أن يكون أحد المتلازمين 
عن” الرب والآخر عن” غيره. فإنه يلزم افتقاره إلى 
غيره 90 :5 

وأيضا فنفس حركاتهم تدخل فى قوله [ تعالى ]" : « واللَّهُ 
تعالى خلق الإنسان بجميع أعراضه. وحركاته من أعراضه. فقد 
تبين أنه خلق أعمالهم بقوله 8 وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ » وما تولد” عنها 
)1( 0 ب: من. [ 

(0) ع: فثبت أن. 

(4) ب (فقط): التولد. 

108 دعن 

45 ماين امقر كيتس ره 1 

60 نء م : وأما نفس حركاتهم فدخلت فى قوله . 
(8) ن.م: وخلق ما تولد. 


0ن 5 


فخ التعضيف والتفسويدر يبلت ريا اختليون ا تنيع أدييا :وال 
على أنه خالق هذا وهذاء وهو المطلوب . مع أن الآيات الدالة 
على خلق أعمال العباد كثيرة» كما تقدم التنبيه عليها" '. [ لكن 
خلقه للمصنوعات”' / مثل الفلك و/الأبنية واللباس. هونظير ‏ وس 
خلق المنحوتات. كقوله تعالى : 8 ا َه نا حَمَلنَ َريتَهُمُ فى 
املك المَشْحَون * وَحَلَقنا لهم من مثله مَايَرَكبُونَ السورة بص 41 
5 وقوله تعالى : #8 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكممّمَا خَلَنَ ظللا 
وَجَعَلَ لَكُممنَ الجبَال أكنانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلٌ 
للك لعلكم سلكرن 4 سدور الت ل 


)١(‏ 3ن مء ع: عليه. 

(؟) أ. ب: المصنوعات. 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). وفى (ع) بعد ذلك عبارة: «والله أعلم». وهنا 
تنتهى نسخة (ع) وكتب بعد عبارة «والله أعلم» ما يلى : «اخر الجزء الثانى من منهاج السنة 
النبوية فى نقض كلام الشيع القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية تغمدّه الله برحمته . أنهاه 
كتابة العبد على بن محمد بن على بن عباس البعلى الحنبلى. غفر الله له ولوالديه ولمشايخه 
ولجميع المسلمين امين يارب العالمين. وكتب فى سابع عشر من ذى حجة الحرام من 
سنة سبع وسبعين وسبعمائة» أحسن الله تعالى خاتمتها بخير فى عافية. والحمد لله رب 
العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبى الرحمة وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ! 
إلى يوم الدين». وانظر مقدمة الجزء الأول. ظ 


1 


كلام الرافضى 
على إثئيات 
الأشاعرة لرؤية 
الله تعالى 


فصل *# 
قال الرافضى”' : , رةه الأشاعرة | إلى أن الله يرى" 
بالعين, 3 أنه مجرد عن الجهات . وقد قال [الله] تعالى”؟ : 


ظ وله تذْركهُ الأبصار» [سورة الأنعام : ]٠١*‏ وخالفوا الضرورة من أن 


المد ر[» بالعين يكون مقايلا أو فى حكمه. وخالفوا جميع 


العقلاء فى ذلك, وذهبوا إلى تجويز أن يكون بين أيدينا جبال 


شاهقة من الأرض إلى السماء مختلفة الألوان لا" نشاهدهاء 
وأصوات" هائلة لا نسمعهاء وعساكر مختلفة مُتخاربة بأنواع 
الأسلحة. بحيث 0 أجسامنا ودب ل 'نشاهد 


00 الرافضى : ساقطة من (م) اق فل ف ولوس‎ )١( 


9( 0 : وذهب. 


(4) ن: 00 ؛ م: وقال تعالى . 

(8) أ. : الضرورة فقالوا إن المدرك ؛ ب : الضرورة لآن المدرك.. 
(0) ب(قفقط): ولا. 0 

(90) ن : وألوان وأصوات . 

(6) أ :سين 1ك يماس:. 

. ن أ ب: أجسادهم‎ 8١ 

)٠١(‏ ب (فقط): ولا. ظ 


. أ م : وحركاتهم‎ 21١9 
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جسما أصغر الأجسام كالذرة فى المشرق ونحن فى المغرب. 
مع كثرة الحائل بيننا وبينها. وهذا هو السفسطة”'). 

فيقال له'' الكلام على هذا من وجوه : 

أحدها: أن يقال : أما” إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار فى الآخرة» 
فهو قول سلف الأمة وأئمتها. وجماهير المسلمين من أهل المذاهب. 
الأربعة وغيرها. وقد تواترت فيه الأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم 
عقن علمك التصديف:, :وحمهون القائليق بالرزؤه: يتولون: 2 يرق هيانا 
بويع كما هن المعروف بالحفل.. 
وجل ]" 'يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر"' لا تضامون فى رؤيته ).. 
وفى لفظ 29 . «وكما تروك التتمسن والقور متخو 1 وفى لفظ : و هل 
تضارون فى رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحابت؟ ( قالوا ا لا 
قال : « فهل تضارون فى رؤية القمر صحوا ليس دونه سحاب؟» . قالوا : 
لا. قال : « فإنكم ترون“ ربكم كما ترون الشمس والقمر” ». 
)١(‏ ك: وهذاعين السفسطة. 
(؟) له: ساقطة من (]أ). (ب). 
05) أ: إن. | 
(4) عزوجل: ساقطة من (ن). (م). 
(©) والقمر: ساقطة من (أ). (ب). 
(1) م: وفى رواية. 


فهة م: سترود. 
(4) مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الكتاب 7"76/17. 
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الرد عليه 
من وجوه | 
الوجه الأول 


١١54 ص‎ 


وإذا كان كذلك. فتقدير أن يكون بعض أهل الفنة المقين اللو 
أخطأوافى بعض أجكامهاء لم يكن ذلك قدحا فى مذهب أهل السنة 
والجماعة» فإنا لا ندعى العصمة لكل صنف منهمء وإنما نذّعى أنهم 
لا يتفقون على ضلالة. وأن كل مسألة اختلف فيها أهل السنة والجماعة " 
والرافضة”". فالصواب فيها مع أهل السنة. وحيث تصيب الرافضةء 
فلابد أن يوافقهم / على الصواب بعض أهل السنة. وللروافض خط" 
لا يوافقهم أحد عليه من أهل السنة .”وليس للرافضة مسألة واحدة 
لا يوافقهم فيها أحد انفردوا بها عن جميع أهل السنة والجماعة' إلا وهم 


مخطثون فيه“ كإمامة الاثنى عشر”" 7 


الوجه الثانى ْ 


والجواب الثانى : أن الذين قالوا : إن [ الله ع] يرى” بلا مقابلة هم 
الذين قالوا: إن الله ليس فوق العالم. اواو اي نافين للعلو 
احتاجوا إلى الجمع بين هاتين المسألتين. وهذا قول طائفة من الكلابية 
والأشعرية» ليس هو قولهم كلهم”». بل ولا قول أئمتهم» بل أثمة القوم 
يقولون : إن الله نذاته فوق العرش » ومن نفى ذلك منهم فإنما نماه 
)١(‏ للرؤية: ساقطة من (أ). (ب). 
6) نءعم: اختلف أهل السنة والجماعة والرافضة . 
9) أ: وللرافضة خطا؛ ب : وليس للرافضة خطأ. 
(4-5) : ساقط من (أ)». (ب). 
(©) ب (فقط): فيه. 
(9) أ ب؛ اثنى عشر. 


(9) نء م: إنه يرى. 
(8) أ.)ب: قول كلهم. 
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لموافقته "© المعتزلة فى نفى ذلك ونفى ملزوماته» فإنهم لما وافقوهم على 
صحة الدليل الذى استدلت به المعتزلة على حدوث العالم. وهو أن 
الجسم لا يخلو عن ” الحركة والسكون, ومالا يخلو عنهما فهو 
حادث, لامتناع حوادث لا أول لها. 


فيمتنع أن يكون مقابلا للرائى , لأن المقابلة لا تكون إلا بين جسمين”" . 


ولا ريب أن [ جمهور ]”' العقلاء من مثبتى الرؤية ونفاتها يقولون : 
إن هذا القول معلوم الفساد بالضرورة. ولهذا يذكر الرازى أن جميع فرق 
الأمة تخالفهم فى ذلك . 

لكن هم يقولون لهذا العقدم عليهيم : نحن أثبتنا / الرؤية ونفينا 
الجهة. فلا يلزم ماذكرته” . فإن أمكن رؤية المرئى” لا فى جهة من 
الرائى صح قولناء وإن لم يمكن لزم خطؤنا فى إحدى المسألتين : إما 
فى نفى”" الرؤية» وإما فى نفى مباينة الله لخلقه وعلوه عليهم . 


)١(‏ ل نء م : لموافقتهم . (_*#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
5 : 2 الجسم . ١‏ 

() ن: إلا من جسمين ؛ م : لا يكون بين جسمين . . 

(14) جمهور: ساقطة من (3)» (م). 

(6) أ.ء ب: فلزم ماذكرته. 

(5) أ.ء. ب: الرائى. وهو خطأ. 

اه أء ب : ثبوت. وهو خطأ. 


و 


/ى > 


وإذا لزم الخطأ فى إحداهماء لم يتعين الخطأ فى نفى الرؤية» بل 
يجوز”" أن يكون الخطأ فى نفى العلو والمباينة» وليست موافقتنا لك 
حجة” لك. فليس تناقضنا دليلا على صواب قولك فى نفى علو الله على 
خلقه. بل الرؤية ثابتة بالنصوص المستفيضة” وإجماع السلف. مع 
دلالة العقل عليها. 
وحينئذ فلازم الحق حق . ونحن إذا أثبتنا هذا الحق ونفينا بعض 
لبمار كان [ هذا ]”" التناقض أهون من نفى الحق” ولوازمه. وأنتم 
نفيتم الرؤية ونفيتم العلو والمباينة» فكان”' قولكم أبعد عن المعقول 
والمنقول من قولناء وقولنا أقرب من قولكم. وإن كان فى قولنا تناقض. 
فالتناقض فى قولكم أكثر وال ” لنصوص الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الآأمة”أظهر. وهذا بين» فإن ما فى النصوص الإلهية ونصوص 


سلف الأآمة” من إثبات الصفات والرؤية”' وعلو الله متوات”'" مستفيض . 
والنفاة لا يستندون [ لا ] إلى كتاب ولا [ إلى ] سنة ولا [إلى] 


)١(‏ أء ب: يحسبونء, وهو تحريف. 

(؟) ]: لك هناك حجة. . ؛ ب : لك هنا حجة. . 
5) ن» م :. بالنص المستفيض . 

(4) هذا: ساقطة من (ن) فقط. 

(6) نتن (فقط): الخلق. 

(5) نء م: وكان. 

(0) ب (فقط): مع مخالفتكم . 

(-8) : ساقط من (أ). (ب). 

(9) م: من إثبات الرؤية. 

)2٠١(‏ أء ب : وعلو الله على العرش متوائر. 
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إجماع”". بل عارضوا برأيهم الفاسد””" ماتواتر عن رسول الله [ صلى الله 
عليه وسلم ] وأتباعه من المهاجرين والأنصار [ والذين اتبعوهم 
بإحسان ]'" . ' 

وأما التناقض.» فإن هؤلاء النفاة للرؤية يقولون : إنه موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه 9 ولا مباين له ولا يقرب من شىء, ولا يقرب منه”' 
شو ولازراة أحد .ولا يجب عن ركه "© شىء [ذون ضوع 7 
ولا يصعد إليه شىء » ولا ينزل من عنده شىء » إلى أمثال ذلك . 

وإذا قيل لهم»: هذا مخالف للعقل» وهذا صفة المعدوم الممتنع 
وده 
ظ قالوا: هذا النفى من حكم الوهم . 

فيقال لهم : إذا عرض على العقل موجود ليس بجسم قائم بنفسه 
يمكن رؤيته» كان العقل قابلا لهذا لا ينكره. فإذا قيل مع ذلك : إنه يرى 
بلا مواجهة. فإن قيل : هذا ممكن, بطل قولهم. وإن قيل : هذا مما 
يمنعه العقل. قيل : منع العقل لما جعلتموه موجودا واجبا"” أعظم . 


. نء م: لا يستندون إلى كتاب ولا سنة ولا إجماع‎ )١( 

(؟) أ: بروايتهم الفاسدة. ب: برويتهم الفاسدة. 

(5) نء م: عن رسل الله وأتباعهم من المهاجرين والأنصار. 

(4) عبارة «ولا خارجه» : ساقطة من (أ)., (ب). 

(©) أءب: إليه. 

(7) ن (فقط): ربوبيته» وهو تحريف . 

0) دون شىء: زيادة فى (أ)» (ب). < 
(8) لهم: ساقطة من (]). (ب). (9) نء م: موجودا أو واجبا. 


كه 


فإن”' قلتم : إنكار ذلك من حكم م 

قيل لكم : وإتكار هذا[ حينئذ ]" أَِى أن يكون من حكم الوهم . 
وإن قلتم : بل" هذا الإنكاز من حكم العقل . 

قيل لكم : وذلك الإنكار من حكم العقل بطريق الاولى . 

فإنكم تقولون : الوا عوك وادوور باعي ا 
وإن قلعم : سين يدن الى ل بط فك 

رؤيته . ظ 

وإن قلتم : إذا كان غير محسوس فهو غير مرئى . 

0١‏ أءس: وإن. ٠‏ ظ 

(5) حينئذ: ساقطة من (ن)ء (م). 

)0 بل: زيادة فى (ن) . 

(5) ن: 100 الم يمكن أن يقبلوا فيه 
الحكم ات 2 اطق د اين اليل يه الشكي إلذى فى 
المحسوس . 

(©) نع م: دون. 

(5) أ: #امضوين ل يكن لاض الم يظل : ؟اب: يرس ل يدك لحان ن 


0) أ: فحينئذ فيجوز. . ؟؛ ب : فحينئذ يجوز. 


كاي" 


مثبته [ الرؤية ]'" بلا مقابلة ليست هى الرؤية المعتادة. بل'" هى رؤية 
لا نعلم صفتهاء كا أثبتم [وجود] موجود'” لا نعلم صفته. فكل ما 
تلزمونهم به من الشناعات والمناقضات يلزمكم أكثر منه . 
الجواب الثالث : أن يُقال : أهل الحديث والسنة المحضة متفقون 
على إثبات العلو والمباينة وإثبات الرؤية. وحينئذ فمن أثبت أحدهما 
ونفى الآخر أقرب إلى الشرع والعقل *ممن نفاهما جميعاً*. 
فالأشعرية الذين أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة. أقرب إلى الشرع والعفّل"' 
من المعتزلة والشيعة الذين نفوهما. أما كونهم أقرب إلى الشرع فلآن"" 
الآيات والأحاديث والآثار المنقولة عن الصحابة فى دلالتها على العلو 
وعلى الرؤية" أعظم من أن تحصرء وليس مع نفاة الرؤية والعلو 
ما يصلح أن يُذكر من الأدلة الشرعية» وإنما يزعمون أن عمدتهم 
العقل [ 
فنقول : قول”'' الأشعرية المتناقضين / خير من قول هؤلاء . وذلك 
)1١(‏ ت: فالرؤية التى مثبتة. . ؛ م : فالرؤية التى يثبتها مثبتها. . 
؟) ن: مثل.2 وهو تحريف . 
زة ن: كما أثبتم موجودا؛ م: كما أنتم موجودا. 
(#-*) ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
(14) ن: من نماتهما جميعا. 
,6( أ نا. فإن. 
5١١‏ أ ب : العلو والرؤية. 


9) أء ب: أن علتهم. وهو تحريف. 
(48) ن. م: وقول. 
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الوجه الثالث 


١١4 ظ‎ 
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نا إذا عرضنا على العقل وجود / موجود لا يُشار إليه ولا يقرب منه شىء: 
ولا يصعد إليه شىء. ولا ينزل منه شىء, ولا هو داخل العالم ولا 
خارجهء ولا ترفع إليه الأيدى. ونحو ذلك. كانت الفطرة منكرة لذلك. 

والعقلاء ع جميعهم الذين لم تتغير 7 ينكرون ذلك. ولا يقر 
نذلك لاعن لذن أقوال النفاة وحجتهم”". وإلا فالفطر' السليمة متفقة 
على إنكار ذلك أعظم من إنكار خرق العادات, لأن العادات عبن 
انخراقها باتفاق أهل الملل وموافقة عقلاء الفلاسفة لهم على 

فنقول : إن كان قول النفاة حمًا مقبولا فى العقل © فإثبات وجود الرب 
على العرش من غير أن يكون جسما أقرب إلى العقل وأؤلى بالقبول. 
وإذا ثبت أنه فوق العرش. فرؤية ماهو فوق الإنسان ‏ وإن لم يكن 
جسما - [أقرب إلى العقل] وأولى” بالقبول من إثبات قول التفاة. فتبين 
أن الروية على اقول عزلاء اقرب إلى العقز مين فول" النقاق ]ذا قد 
أن هذا خلاف المعتاد» فتجويز انخراق العادة أَؤْلى من قول النفاة". فإن 
قول النفاة ممتنع فى انه لا يمكن جوازه. وأما 0 الغاء 602 
ا 


وم أءب: ولا يقرون إلا (ثم باص فى النسسختين) الأقول النفاه وحجتهم؛ ن ا 
إلا من لعن أقوال النفاه الحجهم والعتت من )1 

(؟) ن., م: فالفطرة. 

5( د٠م‏ : فإد. 


(4) عبارة «فى العقل»: ساقطة من (أ). (ب). وفى (م) داتعا فى العقل . 
6( ل م. . . جسما أولى . . 


() أء ب: أقوال. (لاس): ساقط من (]). (ب/0- 7 55 


1ك 


الجواب الرابع : أن الأشعرية تقول '': إن الله قادر على أن يخلق الوجه الرابع 
بحضرتنا ما لا نراه ولا نسمعه من الأجسام والأصوات, وأن يرينا ما بعد 
مناء لا يقولون: إن هذا واقع. بل يقولون إن الله قادر عليه. وليس كل 
ماكان قادراً عليه يشكون فى وقوغةء بل يغلمون أن. هذا ليس واقعاة" 
الآنء وتجويز الوقوع غير الشك فى الوقوع . 

وعبارة هذا الناقل تقتضى أنهم يجوزون أن يكون هذا الآن موجودا 
ونحن لا نراه. وهذا لا يقوله عاقل. ولكن هذا قيل لهم بطريق الإلزام . 
قيل [ لهم ]” : إذا جوزتم الرؤية فى غير جهة. فجوزوا هذا. فقالوا : 
نعم نجوز. كما أنهم يقولون : رؤية الله جائزة فى الدنياء أى هو قادر 
على أن يرينا نفسه. وهم يعلمون مع هذا أن أحدا من الناس لا يرى الله 
فى الدنياء إلا ما تنوزع فيه من رؤية النبى صلى الله عليه وسلم ربّه ومن 
شك منهم فى وقوع الرؤية فى الدنيا فلجهله ‏ بالأدلة النافية لذلك . 

وقد ذكر الأشعرى فى وقوع الرؤية بالأبصار فى الدنيا لغير النبى صلى 
تعالى عليه وسلم قولين. لكن الذى عليه أهل السنة [ قاطبة ]” أن الله 
لم يره أحد [ بعينيه ]" فى الدنيا. 

و[ قد] ذكر [ الإمام ] أحمد” وغيره اتفاق السلف على هذا 


. ن» م: يقولون. فيه أء ب: ليس بواقع‎ )١( 
.)6( لهم: ساقطة من (ن).‎ )6 


(©) قاطبة : ساقطة من (ن). (م). 
(5) بعينيه: ساقطة من (ن). (م). (0) ن. م: وذكر أحمد.. 


مك 


[ النفى ]”". وأنهم لم يتنازعوا إلا فى النبى صلى الله عليه وسلم 
[ خاصة ]. و[ قد ثبت ] فى صحيح مسلم'" وغيره عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « واعلموا أن أحدا منكم لن يرى”" ربه حتى 
يموت" 2 . 

وقد سأل موسى [ عليه السلام ] الرؤية فمُنعَهاء 00 
الناس أفضل من موسى . وفى الجملة ليس كل ما قال قائل : «إنه ممكن 
مقدور» يشك فى وقوعه . 

فالأشعرية ومن وافقهم”" من أتباع الشافعى ومالك" وأحمد. وإن 
كانوا يقولون بجواز أمور ممتنعة فى العادة فى الرؤية» فيقولون : إنه 
لا حجاب بين الله وبين العبد إلا عدم خلق الرؤية فى العين”'. وكذلك 
يقولون فى سائر المرئيات . 

فكانوا ينفون أن يكون فى العين قوة امتازت بها فحصلت بها الرؤية. 
ويمنعون أن يكون بين الأسباب ومسببباتها ملازمة» و[ أن يكون ] بين'!" 


)١(‏ النفى :. ساقطة من (ن). (م). 

(؟) نغ م: -وسلم فى صحيح مسلم. . 

8) أء ب: لمير. 

(14) هضى هذا الحديث من قبل فى هذا الكتاب 8157/10 517. 

(9) عليه السلام: زيادة فى (أ)» (ب). 

9) أ ب: : يشك فى وقوعه الأشعرية ومن وافقهم ؛ م: 570000 
وافقهم . 

7( نء م: مالك والشافعى . < 

(8) أء ب: بالعين. (9) لنء م: وبين. 


“6٠ 


الموانع وممنوعاتها ممانعة. ويجعلون ذلك كله عادة [ محضة ]”" 
استندت إلى محض المشيئة. ويجوزون خرقها بمحض المشيئة . 

فهم يقولون : إِنا نعلم انتفاء كثير مما يُعلم”“إمكانهء كما نعلم أن 
البحر لم ينقلب دماء ولا الجبال ياقوتاء ولا الحيوانات أشجاراء بل 
يجعلون العلم بمثل هذا من العقل الذى يتميز به" العاقل عن 
المجنون. وهم وإن كانوا يتناقضون [ وفى قولهم ماهو باطل عقلا 
ونقلا ]'". فأقوالهم فى القدر والصفات / والرؤية”” خير من أقوال 
المعتزلة وموافقيهم [من الشيعة]””“. وإن كان الصواب [ هو] ما عليه 
السلف [ وأئمة السنة ] وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور كبار 
أصحابهم”. [والنصوص المأثورة فى ذلك عن الأئمة المذكورين فى 
غير هذا الموضع]” . 

والبيان التام هو"'''ما بينه الرسول [صلى الله عليه وسلم]" "'فإنه أعلم 


)١(‏ محضة: ساقطة من (ن). (م). 

(؟) ن: نعلم. 

5) أء بعء م: يميز به. 

(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). وفى (أ)» (ب): يتناقضون فى قولهم. . . وزدت 
الواو حتى يستقيم الكلام . 

() أء ب: والربوبية» وهو تحريف. 

() من الشيعة: ساقطة من (ن). (م). 

(17/١‏ نء م .. الصواب ما عليه السلف وهو... 

(48) أ.ء ب: وجمهور الأكابر من الصحابة. وهو خط . 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

)٠١(‏ هو: ساقطة من (1أ). (ب). )١1١(‏ صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ن). 
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كلام الرافضى 
على مقالة 
الأنساعسرة فى 
>لام الله تعالى 


الخلق بالحق. وأنصح الخلق للخلق”©. وأفصح الخلق فى بيان الحق. 


. قمأ بيئه” "من أسماء ال وصقت علو وريه هو الذة فى هذا لباب: 


[وللّه الموفق للصواب]"" . 
0 ا «فصل» 
ْ 5 الرافضى”" : ((وذهبت الأشاعر: 0 إلى أن الله أمرنا ونهانا 
فى الأزل -' ولا مخلوق عا ا ل ايها 02 ا 
الله * [سورة الأحزاب : ]١‏ و ايه اديور امنو اتقوااللّه © [سورة 5 


ا ]ل 0 اليا الناس توا ربكم * [ سورة النساء : 0 “ ولو جلس 
شااء فى مكان خال” - ولا غلام عنده ‏ فقال : يا سالم قم. 


ياغانم كل» يا نجاح” ادخلء قيل :”؟: لمن تنادى؟ قال : 
لعبيدٍ [ أريد أن ]”" لا شتريهم بعد عشرين سنة "م نسبه كل عاقل 


(1) عبارة «وأنصح الخلق للخلق» ساقطة من (م). وسقطت «للخلق» من (1): (ب). 
(؟) ن: فيما بينه . () مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


(5) الكلام التالى فى (ك). ص 7 (م)- 4 (م). 


(ه» أء س»ء ن: . . الأشاعرة أيضا؛ ك: وذهبوا. 
()» ك: إلى أنه تعالى امر وناه فى الأزل. 
60 فى ()» (ب) . جاءت آية سورة النساء قبل آيتى سورة الأحزاب والبقرة. 


)٠ )‏ ن قالوام : فميل . 


. (م) وزدتها من (ك)‎ ٠ أريد أن: ساقطة من (أ)» (ب)» (ن)»‎ )١١( 
م: أسير بهم عشرين سنة» وهو تحريف.‎ )١9( 


-7565- 


فى الأزل؟”"') . 
والجواب عن هذا من وجوه : الرد عليه. من 
وحوه 
أحدها : أن يقال هذا قول الكلابية وهم طائفة من الذين يقولون 8 الوجه الأول 
(كلام الله غير مخلوق). . وهؤلاء طائقة من الدوة يقولون بأمامة الخلفاء 
الخادذيةه: فقولهم سواء كان سنا أو يناكو لا رضي مبة فى 
الرافضة. ولا بطلان قول أهل السنة والجماعة. فهذا القول الذى ذكره 
إذا كان باطلاء فأكثر القائلين بإمامة الخلفاء الثلاثة لا يقولون به : لا من 
يقول" : « القران مخلوق » كالمعتزلة. ولا" من يقول : «هو كلام الله 
غير مخلوق كالكرامية, والسالمية. والسلف. وأهل الحديث من 
[أهل.]"" المذافيه الاريعة وغيرهم » فليس فى ذكر مثل هذا“ حصول 
هاأه* > 0 0 . 350 . ص ١١6‏ 
/ الوه الثانى. :أن يقال.+29 أكثر أثمة" الشبيعة يقولون ؟.. والقران ل 
غير مخلوق» وهو الثابت عن أئمة أهل البيت . وحينكذ فهذا قول من أقوال 
هؤلاء. فإن لم يكن حما أمكن أن يقال بغيره من أقوالهم . 
)١(‏ م: فكيف لحيوان أن ينسبوا ذلك إلى الله فى الأزل. وهو تحريف؛ ك ص 47 (م) ص 
؟ (م): فكيف يحسن منهم أن ينسبوا الله تعالى إليه فى الأزل؟ 
(5-؟) : ساقط من (أ), (ب). وسقطت كلمات قليلة من هذه العبارات من (م). 
95) ب (فقط): كالمعتزلة لا. . 
(14) أهل: ساقطة من (ن). (6). 
(9) هذا : ساقطة من (أ). وفى (ب) : هؤلاء. 
(95) .م : تقول. 





ا 
م 7 ١‏ منهاج الستة جه 7 . 


الوجه الثالث 


الوجه الثالث : أن يُقال: إن [كان]" الككلابية والأشعرية إنما قالوا 
هذا لموافقتهم المعتزلة فى الأصل الذى اضطرهم إلى ذلك.» فإنهم 


بحدوث مالا يخلو عن الحوادث. ثم قالوا: ومايقوم به الحوادث 
لا يخلو منها. اا ظ 

فإذا قيل: الجسم لم يخل عن الحركة والسكون, فإن الجسم إما أن 
يكون متحركاء وإما أن يكون ساكنا. 

قالوا: والسكون الأزلى يمتنع زواله. لأنه موجود [أزلى ]""». وكل 
موجود أزلى يمتنع زواله» وكل جسم يجوز عليه الحركة, فإذا جاز عليه 
الحركة وهو" أزلى. وجب" أن تكون حركته أزليةء لامتناع زوال 
السكون الأزلى”. ولو جاز أن تكون حركته أزلية”, لزم حوادث لا أول 
لهاء وذلك ممتنع فلزم من ذلك أن البارى لا تقوم به الحوادث» لأنها” 
لو قامت به لم يخل منهاء لأن القابل للشىء لا يخلو عنه وعن صده. 


< وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. لامتناع حوادث لا أول لها. 


وقد علموا بالأدلة اليقينية أن الكلام يقوم بالمتكلم. كما يقوم العلم 


(1) إن كان: ساقطة من (1)» (ب). وفى (ن): إن. - 


0) أزلى : ساقطة من (ن)» (م) 
46 ن: فهو. 

(5) م: لرَم. 

(ه) أ. ب: الأول. 

00( أ» ب : ولو جاز عليه الحركة . 
)4 ]: لكنها؛ ب : لكونه . 


ا ل 88 - 


بالعالم. والقدرة بالقادر. والحركة بالمتحرك. وأن الكلام الذى يخلقه 
الله فى غيره ليس كلاما له. بل لذلك المحل الذى خلقه فيه . فإن الصفة 
إدا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل. ولم ”© على عيره 
واشتق لذلك المحل منه [اسم]"' ولم نكنتق لغيره, 

فلو" كان الكلام المخلوق فى غيره كلاما له. لزم أربعة أمور باطلة : 
[ ثبوت حكم الصفة والاسم المشتق منها لغير الله. وانتفاء الحكم 
والاسم عن الله ؛ لازمان عقليان ولازمان سمعيان يلزمان ]© بكون©» 
الكلام"' ضفية للك المحل لا لله. [ فيكون هو المنادى بما يقوم 
به ]*” . فتكون الشجرة التى خلق فيها“ نداء موسى هى القائلة «إننى » 
أنا الله » لا يكون الله هو المنادى بذلك. ويلزم أن تُسمّى هى متكلمة 
منادية لموسىء و[ يلزم أن ] لا يكون الله [ متكلما ولا ] مناديا 
ولا مناجيا”؟ - 





. ب . م : ولم تعد. والكلمة غير منقوطة فى (أ)‎ )١( 
(؟) أسم: ساقطة من (ن). (م).‎ 

(115 “ااا ولو 

)2 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

:)2 ب (فقط): كون. 

(1) ث» م: أربعة أمور باطلة لزم أن يكون الكلام. . 
(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

)28 م: خلق الله فيها. 

(5) إننى : ساقطة من (أ). إب). 

)٠١(‏ 3. م: لموسى ولا يكون الله مناديا ولا مناجيا. 
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وهذا خلاف ما عُلم بالاضطرار من دين المسلمين. [وهذا قد بسط 
فى غير هذا الموضع]''. 

وقالوا أيضا : لو لم يكن متكلما فى الأزل» لزم اتصافه بنقيض الكلام 
من السكوت أو الحَرّس”" وقالوا [ أيضا ]" : لو كان كلامه مخلوقا لكان 
إن / خلقه فى محل كان كلاما لذلك المحل. وإن خلقه قائما بنفسه 
لزم أن تقوم الصفة والعرض بنفسهاء وإن خلقه فى نفسه لزم أن تكون 
نفسه محلا للمخلوقات . 

"هذه اللوازم الثلاثة باطلة تبطل كونه مخلوقا'» كما هو مبسوط”' فى 
غير هذا الموضع . 

فلما ثبت عندهم أن الكلام لابد أن يقوم بالمتكلم : وقد وافقوا 
المعتزلة على أن الحوادث لا تقوم بالقديم' '. لزم من هنلدين الاعلين 
أن يكون الكلام قديما. 


قالوا : وقدم الأصوات ممتنع ع لأن الصوت لا يبقى زمانين» فتعين أن 
يكون القديم معنى ليس يحرف ولأ صوك دوذ كان كذلك كان معى 


واحداء لأنه لوزاد على واحد لم يكن له حد محدود. ويمتنع وجود معانٍ 


لآ نهاية لها. 


)١١‏ هابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

69 نء م: من السكوت والخرس . 

5 أيضا: ساقطة من (ن)» (م). 

(4-4) : مكان هذه العبارات فى (ن)» (م): إلى غير ذلك من الآدلة . 
(ه) د.م. المبسوط . دل بالقدم . 


د 5ه" 


فهذا أصل قولهم. فهم يقولون : نحن وافقناكم على امتناع أن يقوم"' 
عنكه فلزم ما دكرتموه من مناقضتنا''', فإن فاق الجمع بسن هدين ممكنا 
لم نكن متناقضين. وإن تعذر ذلك لزم خطؤنا'"' فى إحدى المسألتين. 
ولم يتعين الخطأ فيما خالفناكم فيه. بل قل يكو محطء “افيه 
وافقناكم فيه ' من كون الرب لا يتكلم بمشيئته وقدرته بكلام يقوم به. مع 
أن إثبات هذا القول هو قول جمهور" أهل الحديث . وطوائف من أهل 
الكلام من المرجئة والكرامية والشيعة وغيرهم . بل لعله قول أكثر أهل 
الطوائف . 

وإن لزم خطؤنا'" فى إحدى المسألتيه لا بعينهاء لا يلزم صوابكم 
[ أنتم ]اث بل نحن إذا اضطررنا إلى موافقة إحدى الطائفتين. كانت 
موافقتنا لمن يقول : إن الرب يتكلم بكلام يقوم به”' بمشيئته وقدرته خيرا 
من موافقتنا لمن يقول : إن كلامه إنما هو ما يخلقه فى غيره. فإن فساد 





2055 "لاقي هن تتافضيا: 

زه أ: خحطاونا؛ نء م: خطاناء وهو حطأ. 
(54) أ: تكونوا مخطئين. 

60 نء. م: عليه. 
59 أ: مع إثبات هذا القول قول جمهور. . ؟؛ ب :مع ثبوت هذا القول عن جمهور . . 
(0) نه م: وإذا لزم خطأنا؛ أ: وإن لزم خطأنا. وهو خطأ. 

)2 ل. م: لم يلزم صوابكم . 

(9) به: ساقطة من (أ). (ب). 


 5©6ا/-‎ 


هذا القول فى الشرع والعقل”" أظهر من فساد القول بكونه يتكلم بكلام 


يقوم به يتعلق بمشيئثته وقدرته . 


ثم القائلون بأنه يتكلم بمشيئته وقدرته ''بكلام يقوم به» وهم جمهور 
المسلميةه اختلفوا على قولين : منهم قال * إنه يتكلم بمشيئته وقدرته) 
[يكلام] بعد أن لم يكن الكلام موجودا فيهء كما تقوله الكرامية 
وموافقوهم .. 

ومنهم من يقول” : وس 00 كما تقوله أثمة 
[أهل]” السنة والحديث» [كعبد الله] بن المبارك”, وأحمد بن حنبل 
وغيرهما زمن |6 السنة]”". 


والكلابية© يقوأ قولون: لو اضطررنا إلى موافقة من يقول: كلامه 
0 ومن يقول : : كلامه قائم بذاته و جنم الكلام حادث فى ذاته 6 
أن لم يكن». كان كلام" “ار أخفى فسادا من قول المعتزلة. ريرك 


)1١(‏ نعم: ل لحن والخرع: 

(09) : ساقط من (أ)» (ب). 

مم بكلام: ساقطة من (3)» (م): / 

)2 3" ب : قال. ْ 

(ه)» أهل: ساقطة من (ن)» (م). 

(5) ذنوىم: : كاين المبارك . 

(ب) نء م: وغيرهما وهو قول (ويعدها بياض فى النسختين) . 
(م) ن: قالكلابية؛ م: : فالكلامية, وهو نحريف . 

(ه) أ: قائم فى ذاته؛ ب : قائم بذاته. 

)٠١(‏ نء م: قول. 
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المعتزلة أظهر فساداء فإن الحجة النافية لهذاء وهو أن القابل للشئاء”" 
لا يخلو منه ومن" ضدهء حجة ضعيفة اعترف بضعفها حدَّاق 
الطوائف. واعترف منصفوهم”" أنه لا يقوم لهم دليل عقلى ‏ بل 
ولا سمعى ‏ على نفى قيام الحوادث بهء إلا ما ينفى الصفات مطلقاء 
وذلك فى غاية الفساد. فكيف يمكن أن [يصير]” إلى القول الآخرء قول 
السلف وأهل الحديث؟ 

وبالجملة فكون الرب لم يزل متكلما إذا شاء. كما هو قول أهل 
الحديث. مبنى على مقدمتين: على أنه تقوم به" الأمور الاختيارية, 
وأن كلامه لا / نهاية له. 

قال الله تعالى : #قل لَّوْ كَانَ البَْحرُ مدّادا لَكَلمَاتَ رَبى لنفد البحر قبل 
0 يتغل كَلمَاتَ ولو جنا وداه مَدَدأً» . [أسوزة الكيفت 1115 وقال:: 
ا 0 
ع نفدت تلات الله 93 الله عَزِيزْ حكيم # [سورة لقمان: /ا7]. 

وقد قال غير واحد من العلماء: إن مثل هذا الكلام”" يراد به الدلالة 





. نء م: لهذا ؤهذا قول القائل للشىء. وهو تحريف‎ )١( 
ب: أومن.‎ ) 

(6) أء ب: متصوفهم. ظ 

5) ن: ولا سمعى عقلى يغنى قيام . . ؛ م : ولا سمعى عقلى يعنى قيام . . وكلاهما تحريف . 
(©) يصير: ساقطة من (ن) فقط . 

(5) أ: لايقوم به. وهو خطأ؛ ب: يقوم به. 

0 أ :إن مثل هذا كلام الله ؛ ب : إن مثل هذا من كلام الله . 
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ذل ه١١‏ 


1 ظ 


على أن كلاه”" الله لا ينقضى ولا ينفد بل لا نهاية له"؟ ومن قال: إنه 
يتكلم" بمشيئته وقدرته بكلام يقوم بذاته؛ يقولون: إنه لا نهاية له" فى 
العستة ل 

وأمافى الماضى فلهم قولان: منهم من يقول: لها بداية فى 
الماضى, وأئمتهم يقولون لا بداية لها فى الماضى"'' [كما لا نهاية لها 

فى المستقبل]” وهذا يستلزم وجود مالا نهاية له أزلا وأبدا من 

الكلمات . 

والكلام صفة كمال”. والمتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن 
لايتكلم / بمشيئته وقدرته» بل لا يعقل متكلم إلا كذلك. ولا يكون 
الكلام صفة كمال إلا إذا قام بالمتكلم.. وأما الأمور المنفصلة عن الذات 
فلا يتصف بها ألبتة» فضلا عن أن تكون صفة كمال أو نقص . 

ظ قالوا: ولم نعرف عن أحد من السلف لا من الصحاية ولا من 
التابعين لهم بإحسان ولا غيرهم من اقينة السلمي هن اك هذا 
الأصل. ولا قال: إنه يمتنع وجود كلمات لا نهاية لها لا فى الماضى 
ولا فى المستقبل. ولا قالوا ما يستلزم امتناع هذا . 





)١(‏ نع م: كليمات. ظ 9) ن: م:لها. 

نءم: متكلم؛ ب: لا يتكلم: 

(84) نوىم: ها. 

)6( أ - لا نباية لها بذاته؛ ب : 0007 

(5) أ: ولوس ويه : لا نهاية له فى الماضى ء وهو خط . 

إف4 اح الج . وى (ب) : كا لا نباية له فى المستقبل . 


)2غ( ل٠ام:‏ : صفة لله . 
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وإنما قال ذلك أهل الكلام المحدّث المبتدع المذموم عند السلف 
والأئمة. الذين أحدثوا فى الإسلام نفى صفات الله وعلوه على خلقه 
ورؤيته فى الآخرة. وقالوا: [إنه]'' لا يتكلم. ثم قالوا: إنه يتكلم بكلام 
مخلوق منفصل عن الله . 

قالوا: وإنما”) قلنا ذلك لأنا انها اليتدللنا على حدوث العالم بحدوث 
الأجسام. وإنما استدللنا على حدوثها بقيام الحوادث بهاء وأن 
ما لا ينفك”" عن الحوادث فهو حادث» لامتناع حوادث لا أول لها . فلو 
قلنا: إنه تقوم به الصفات والكلام. لزم قيام الحوادث به. لأن هذه 
أعراض”؟ حادثة . 

فقال لهم أهل السنة : أحدثتم دعا عمو أنكم تنصرون بها 
الإسلام؛ فلا للإسلام نصرتم”", ولا لعدوه كسرتم» بل سلطتم عليكم 
أهل الشرع والعقل., فالعالمون" بنصوص المرسلين يعلمون أنكم 
خالفتموهاء وأنكم أهل بدعة وضلالة» والعالمون بالمعانى المعقولة 
يعلمون أنكم قلتم ما يخالف المعقول. وأنكم أهل خطأ وجهالة . 








)1١(‏ إنه: ساقطة من (ن). (م). 

450 أن« وقالة إن ..: 

() !: وأتها لا تنفك؛ م: وإنا تنفك, وكلاهما خطاً. 

(5) أء ب: الأعراض. ظ 

(ق: أ عدت (ثم بياض) تزعمون. . ؛) ب: أحدثتم مقالة تزعمون؛ م: أحدثتم بدعا 
0 ظ 

)3 أ: فلا الإسلام لها نصرتم ؛ ب: فلا الإسلام بها نصرتم. . 

ول .كنع فالقائلون . 


ات 


والفلاسفة الذين زعمتم أنكم تحتجون عليهم" بهذه الطريق 
تسلّطوا" عليكم:بهاء ورأوا أنكم خالفتم" صريح العقل . والفلاسفة 
أجهل منكم بالشرع [والعقل فى الإلهيات» لكن لما ظنوا أن ما جئتم به 

هو الشرع. وقد رأوه يخالف العقل. صاروا أبعد عن الشرع والعقل 
منكو]*. لكن” عارضوكم بأدلة عقلية ‏ بل وشرعية - ظهر”" بها 
عجزكم فى هذا الباب. عن بيان حقيقة الصواب . [ 

وكان ذلك مما زادهم ضلالا فى أنفسهم ؛ وتسلطا عليكمء ,ا 
سلكتم معهم طريق" العارفين بحقيقة المعقول والمنقول» لكان ذلك 
أنصر لكمء وأتبع لما جاء به الرسول [صلى الله عليه وسلم]”. ولكنكم 
كنتم بمنزلة من جاهد الكفار بنوع من الكذب والعدوان» وأوهمهم" أن 
هذا يدخل فى حقيقة الإيمان» فصار ما عرفه أولئك من كذب هؤلاء 
وعدوانهم . مما يوجب القدح فيما ادعوه من إيمانهم » ولما رأى أولئك فى 
الملك”''والرياسة والمال. من جنس هذه المخادعة والمحال» سلكوا 





(1) عليهم: ساقطة من (]). 

9) أء ب: سلطوا.. ظ 

م2 أ: تخالفوا؛ ب: تخالفون. 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(8) أ.ب: ولكن. 

() نء م: وظهر. 

0) أء ب: طريقة. ‏ 

(4) صل الله عليه وسلم: زيادة فى (])» (ب). 
(9) أ ب: وأوهمتم. ظ 
2٠١9‏ ن: ونا رأوا أنه فى الملك ؛ م : ولا رأوا فى الملك . 
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طريقا [أبلغ] فى المخادعة'' والمحال. من طرق أولئك المبتدعين 
الضالين” , فسُلْطوا عليهم عقوبة لهم على خروجهم عن الدين. 

ايا :9 أوَلَمًا أضَابكم مُصِيةٌ قذ أصَبْكُم متها كم أ" 57 
هذا قل هُوَ من عند لفُسِكُمْ »4 © آل عد ران : 156]. وقال'" # إن الْذِينَ 0 
م التتقى الْجَمْعَانَ إِنْمَا يه الشيْطانُ ببَغض مَاكسبوا وَلقَدُ عَما 
الله َنم إن الله عور حَلِيم 4 [القمراقة وو رقا وما أَصَابَكُمْ 
يوم التَقَى الْجَمْعَان فبإذن الله ه وَليَعْلَمَ الْمومنينَ 4]”؟ رقل عمران 3155 

فما جاء به الرسول حق محض يتصادق عليه صريح المعقول وصحيح 
المنقتول» والأواك المحالقة تاقيم و إن كان كت من أمسحاياةا 
مجتهدين مغفورا لهم خطؤهم ‏ فلا يملكون'' نصرها بالأدلة العلمية. 
ولا الجواب عمًا يقدح فيها بالأجوبة العلمية. فإن الأدلة العقلية" 
الصحيحة لا تذلء إلا على القول الحقع والأهورة الميمريحة المفيودوهم 
لحجة الخصم لا تفسدها إلا إذا كانت باطلة؛ فإن ما هو باطل”لا يقوم 
عليه دليل صحيح . وما هو حق لا يمكن دفعه بحجة صحيحة. 





. ن» م: سلكوا طرقا فى المخادعة.‎ )1١( 

9؟) أ.س: الظالمين. 

959) ب (فمقط): وقال الله تعالى . 

(85) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

25١‏ أء ن: أصحابناء وهو تحريف. 

(5) ذ.م: فلا يمكنهم. 

(0) العقلية: ساقطة من (أ). (ب)ء (م). 

(8) 3. م : المفيدة. (9) أء س: فإن ما بطل. . 


ا 


1م 


والمقصود هنا أن من قال قولا أصاب فيه من وجهء وأخطأ فيه من وجه 


أخر حتى تناقض فى ذلك القول. بحيث جمع فيه" ني آموي 
'متناقضين» يقول [لمن يناقضه بمقدمة جدلية سلمها له]'"': تناقضى" 


إنما» يدل على خطئى فى أحد القولين: إما القول الذى سلّمته لك. 
/ وإما القول الذى ألزمتنى بالتزامه©» وهذا لا يدل على صحة قولك. 
بل يمكن أن يكون القول الآخر هو الصواب . ظ 
فالأشعرية”" العارفون بأن كلام الله غير مخلوق». وبأن هذا قول 
السلف والأئمة» وبما دل" على ذلك من الأدلة الشرعية والعقلية». إذا 


قيل لهم : القول بقدم القران ممتنع أمكنهم أن يقولوا : هنا قولان اخران 


لمن يقول: إنه غير مخلوق كما تقدمء ولا يلزم واحدا من القولين 
لازم . إلا ولازم قول من يقول: إنه مخلوق أعظم فسادا . 

فالعاقل لا يكون مستجيرا من الرمضاء بالنارء بل إذا انتقل [ينتقل] من 
[قول] مرجوح” إلى راجحء والذين قالوا: إنه' 'يتكلم بمشيئته وقدرته 





0 مو)مايه.‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). وسقطت «لمن» من (). 
5 أل ب : سأقضى . وهو تحريف.. 

(4): ب (فقط): أن ما.... 

(ه) أء. ب: ألزمتنى التزامه . ظ 

() نء م: والأشعرية. 

(7/١‏ نء مء أ: وما دل. 

(4) مء أ :ولا يلزم واحد من القولين لازم 

(9) ن: بل إذا انتقل من مرجوح؛ م: بل إذا انتقل انتقل من مرجوح . 
)٠١(‏ إنه: ساقطة من ()» (ب). ظ 
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بعد أن / لم يكن متكلماء دالت ارد لين إلا حجة 
نفى الصفات. وهى حجة داحضة. ولا حجة للكلابية عليهم. إلا أن 
ذلك يستلزم'' دوام الحوادث, لأن القابل للشىء لا يخلو عنه وعن"" 
ضده. ولآن القابلية للحوادث تكون من لوازم ذاته . 

وهذه الحجج"'' مما قد التزم هؤلاء [ما هو]”'' أضعف منهاء. كما قد 
بسط فى مواضعه””. واعترف حذاقهم بضعف” جميع هذه" الحجج 
العقلية فى هذا الباب. وأما السمعيات فهى مع المثبتة لامع النفاة. 

والقول بدوام كونه متكلما إذا شاء. وأن الكلام لازم لذات الرب. معه 
من الحجج'' ما يضيق هذا الموضع عن استقصائهاء وأى القولين صح 
أمكن الانتقال إليه . 

والرازى وغيره يقولون: إن جميع طوائف العقلاء يلزمهم القول بقيام 
الحوادث به. فإن صح هذا أمكن القول بأنه يتكلم بمشيئته وقدرته . وقد 
بسطنا الكلام على نهايات عقول العقلاء فى هذه المسائل. [ومادل عليه 
الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة]'" فى كتاب «درء تعارض العقل 
والنقل)'' وغير ذلك . 


)١(‏ نءم: مستلزم. ‏ (5) ب (فقط)؛ أوعن. ‏ (”*) ب (فقط): وهذهالحجة. 


(14) ماهو: ساقطة من (ن). (م). (8) نه م: فى موضعه. 

(5) أ: تضعيفء وهو نحريف . 1/0( هذه: ساقطة من (أ) إس). 

)20 ن. م: ف الحجج . 

(9) أء ب: الطوائف. )٠١‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 


١١1١‏ ا در تعارص العمل والنقل ؛ ب : رد تعارض العمل والنقل؛ ن: ردء يعارض العقل 
والشرع ؛ ؛ م: ذكره تعارضص | الشرع والعقل . 
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١١" ص‎ 


الوجه الرايع 


وبالجملة فما ذكر من الحجة مبنى على أن السكون أمر وجودى'''. 
”وعلى أن الله ضير قاعلة بعد أن ليكو كدذلك: فتكون الحوادث غير 
دائمة ''. ومن المعلوم أن فساد”" هذين القولين ليس ظاهراء لاسيما وعند 
التستق ينامر عععييا © او صبعة اجدهماء واهداضي © امكن بمعة 
القول بأن الله يتكلم بكلام يقوم به بمشيئته 00 1 

قال" الأشعرية: وإذا كان هذا هو الحق. فنحن إذا قلنا: إن كلامه 
يقوم بهء فليس متعلقا بمشيئته وقدرته. قلنا ببعض الحق وتناقضناء 
فكان” هذا خيرا ممن يقول: إنه ليس لله كلام إلا ما يخلقه فى غيرهء 
لما فى هذا القول من مخالفة الشرع والعقل . [ 

الوجه الرابع : أن يُقال : الخطاب لمعدوم لم يوجد بعد بشرط 
وجوده. أقرب إلى العقل من متكلم لا يقوم به كلامه. ومن كون الرب 
مسلوب صفات الكمال لا يتكلم» ومن أن" يخلق كلاما فى غيره فيكون 


ذلك ليس كلاما لمن خلقه فيه" بل لخالقه. وهو إذا خلق فى غيره حركة 
. كانت الخركة حركة للمحل المخلوقة فيه لا بالق ليق وكذلك شائر 





5 ا : على كون السكون أمرا وجوذيا؛ ب عل كون السكرت‎ )١١ 


ف 1( ا فى (أ)ء (ب) بدلا من هذه العبازات : دوأن الله تعالى يقوم به ما يكون بمشيثته بعد 


أن لم يكن كذلك. فتكون كلاته إذا كانت بمشيئته غير دائمة» . 
(”) أ. ب: أن نقيض. . ظ 


"م اتميعها (ه) أء ب: وأبهما يصح 
(4) أء ب: ومن أين. ظ (9). أء ب: لمن خلق فيه. 


. ن. م6: حركة المحل المخلوق فيه‎ )٠١٠١( 


دب 


الأعراضء. فما خلق الله من عرض فى جسم'' إلا كان صفة لذلك 
الجسم لا لله تعالى . 

وأما خطاب من لم يوجد'' بشرط وجوده. فإن الموصى قد يوصى 
بأشياء ويقول: أنا امر الوصى بعد موتى أن يعمل كذا ويعمل كذاء فإذا 
بلغ ولدى [فلان]” يكون هو الوصى . وأنا آمره بكذا وكذاء بل يقف وقفا 
يبقى سنين» ويأمر الناظر الذى يخلفه بعد بأشياء”“. 

وأما القائل: «يا سالم» وديا غانم» فإن 5 به خطاب حاضر ليس 
بموجود. فهذا قبيح بالاتفاق”. و[أما] إن'' قصد به خطاب من 
مسكوةة عقل اشيفول : قد أرقي العنافق: ند ام تلن انا وحمي 
غانماء فإذا ولدته فهو حر. وقد جعلته وصيا على أولادى. وأنا امرك 
يا غانم بكذا وكذا" لم يكن هذا ممتنعا. 

وذلك لأن” الخطاب هنا هو لحاضر فى العلم. وإن كان مفقودا فى 
العين» والإنسان يخاطب من يستحضره فى نفسه. ويتذكر”” أشخاصا قد 
أمرهم بأشياء. فيقول: يا فلان أما قلت لك كذا؟ . 


(1) نء م: سائر المخلوقات فى) خلق الله عرضا فى جسم. . 

١؟)‏ اتن ل يده جا ل ب 

95) فلان: ساقطة من (ن). (م). 

4 :3 'الناظر الذى ل خلق بعد باشياء م الناظر الذى ل علق عدنا فيعا: 
(ه) أ: فهذا فسخ بالأعيان؛ ب: فهذا نسخ بالأعيان. 

(1) دن. م: وإن. 

)2 وكذا: ساقطة من (1). (ب). 


(48) أ. ب: أن. (9» نء.م: ويذكر. 
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والعة 0 والسددة يرون هد هلى رضئ الك غكة أنة لماامر ركريللا: 
قال: صبرا أبا عبدالله» صبرا أبا عبدالله. يخاطب الحسين, لعلمه بأنه . 
سيقتل. وهذا قبل أن يحضر الحسين بكربلاء ويطلب قتله . 

والنبى صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال وخروجه. وأنه قال :ديا عباد 
الله اثبتوا»”" وبعد لم يوجد عباد الله أولئك. ‏ ظ ظ 


بالمساموة يقولون فى صلاتهم : «السلام عليك أيها النبى ورحمة 
الله وبركاته» وليس هو حاضرا عندهم ولكنه حاضر فى قلوبهم . 

وقد قال تعالى : 8 إِنْمَا امره إِذَا أرَادَ شَيئاً أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ # 
[سورة يس : 87] وهذا عند أكثر العلماء هو خطاب يكون" لمن يعلمه الرب 
تعالى فى نفسه. وإن لم يوجد بعد. ومن قال إنه عبارة عن شرعة 
التكوين. فقد خالف مفهوم الخطاب . وحَمْل الآية على ذلك يستدعى 
استعمال الخطاب فى مثل هذا المعنى» وأن هذا من اللغة التى تزل بها 
القران» وإلا فليس لأحد أن يحمل خطاب الله ورسوله على ما يخطر له . 


6- هل الفارةسزء مم خديف طويل عن النوابت :بق سمعان الكاكى رضن اللهاعتهق + سدن 
ابن ماجة ١1094 -١165/7‏ (كتاب الفتن, باب فتنة الدجال. . . ) وأوله : ذكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الدجال الغداة فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه فى طائفة النخل» فل) 
رحنا إلى رسول لعل العا ودام عرف ذلك فينا فقال : وما شأنكم؟؟». . الحديث 
وفيه: م.. .إنه يخرج من حلّة بين الشام والعراق. فعاث يمينا وعاث شالا. يا عباد الله 
اثبتوا. . . ووردت هذه العبارة فى حديث اخر عن الدجال عن أبى أمامة الباهلى رضى الله 
عنه فى: سئن ابن ماجة ١89/17‏ 18517 (الكتاب والباب السابقان) فى ص ١1750‏ . 


0( نء م: تكوين. وهو تحريف . ' 
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بل القرآن نزل بلغة العرب. بل بلغة قريش . وقد علمت العادة المعروفة 
فى خطاب الله ورسوله. فليس لأحد أن يخرج عنها . 

وبالجملة فنحن ليس مقصودنا هنا نصر قول من يقول: القران قديم. 
فإن هذا القول أول من غرف أنه قاله فى الإسلام أبو محمد عبدالله بن 
سعيد بن كُلابء واتبعه على ذلك طوائف. فصاروا حزبين : حزبا 
يقول : القديم هو معنى قائم بالذات. وحزيا يقول : هو حروف. أو 
حروف وأصوات . 

وقد صار إلى كل من القولين طوائف من المنتسبين إلى السنة من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم. وليس هذا القول ولا هذا 
القول قول أحد من الأئمة الأربعة. بل الأئمة الأربعة وسائر الأئمة 
متفقون على أن كلام الله منزّل غير مخلوق. وقد صرح غير واحد منهم 
أن الله تعالى متكلم”" ” بمشيئته وقدرته» وصرحوا بأنه لم يزل متكلما إذا 
شاء كيف شاء. وغير ذلك من الأقوال المنقولة عنهم . وهذه المسألة قد 
تكلم فيها السلف*. لكن اشتهر النزاع فيها فى المحنة المشهورة لما 
امتحن أئمة الإسلام. وكان الذى ثيّته الله فى المحنةء وأقامه لنصر 
السنة. هو الإمام أحمد ”بن حنبل رحمه الله تعالى" . وكلامه وكلام غيره 
فى / ذلك'' موجود فى كتب كثيرة. وإن كان طائفة من متأخرى 
(ه-#) مابين النجمتين ساقط من (م). وسقطت كلمة السلف من (1). (ب). 


(5-5) : ساقط من (1). (ب). وف (ن): بن حنبل رضى الله عنه . 
5) فى ذلك: ساقطة من (أ). (ب). 
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١١ ظل‎ 


أصحابه''' وافقوا ابن كلاب على قوله : إن القران قديم. فأئمة” أصحابه 


وفدريه . 


عبد العزيز وأبو عبد الله بن حامد وغيرهما. وأكثر أئمتهم وجمهورهم على 
أنه لم يزل متكلماء إتما يوضصب بالسكوت: عرة عضن الآشياة: 


كما قال النبى ضبلن الله عليه وسلم : «والحلال ما أحله الله فى كتابه. 


ظ وأحمد وغيره من السلف يقولون : إن الله تعالى يتكلم بصوت. ل 
لم يقل أحد منهم : إن ذلك الصوت المعين قديم . ظ 


(1) أء ب: وإن كانت طائفة من أصحابه. 

90 عن (فقطظم: .وائية . < 

(6) مابين المعقوفتين ساقط من جميع النسخء وإثباته يقتضيه الكلام . 

(84) الحديث عن سلمان الفارسى رضى الله عنه فى : سئن الترمذى ١74/7‏ (كتاب اللباس» 
بانام سافن لت القراء ع ترتصه:ة .سكل وعوك اللابملي: اا عله رماع عن السمن 
ولعي والفراء فقآال: * والخلال. . .. الحديف: وقال الترمذى : «وفى الباب عن المغيرة. 
هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجهء وروى سفيان وغيره عن سليمان 
التيمى عن أبى عثمان قوله. وكأن الحديث الموقوف أصح». والحديث أيضا فى : سنن 
ابن ماجة ١١11/7‏ (كتاب الأطفمة: باب أكل الجبن والسمن). وذكزه التبريزى فى 
«مشكاة المصابيح» 451١/5‏ ونقل الألبانى كلام الترمذى . 
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يقولون : إن الله تعالى يتكلم بصوت . لكن لم يقل أحد منهم : إن 


0 فصل 00 

قال الرافضص” : «وذهب جميع من عدا" الإمامية 
والإسماعيلية إلى أن الأنبياء والأئمة"» غير معصومين» فجوزوا 
بعثة من يجوز عليه الكذب والسهو والخطأ والسرقة. فأي وثوق 
يبقى للعامة فى أقوالهه” . وكيف”" يحصل الانقياد إليهم” . 
وكيف يجب اتباعهم مع تجويز أن يكون ما يأمرون به خطأ؟ ولم 
يجعلوا الأئمة محصورين فى عدد معين » بل كل من بايع”” 
قرشيا انعقدت إمامته عندهم. ووجب”" طاعته على جميع 
الكلق إذا كان عدون الحال م ووإن كان "© على قار مين الكفر 
/ والفسوق والنفاق )"" . 





)01 عند كلمة «فصل» تبدأ نسخة ( و) - نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 

(؟) الكلام التالى فى (ك) ص 97 (م). 

(6) ب: جمع ما:عداء وهو تحريف . :) ك: والآئمة عليهم السلام . 
(ه)» ك: فى أقاويلهم. (3) ك: فكيف. 00 أءب: لهم. 
)20 أء ن» م» و: بل كل من تابع ؛ ك: بل قالوا: كل من بايع . والمثبت من (ب) . 
(8) نءى أ ب: ووجبت. ظ 

. وإن كان: فى (ب). (ك) فقط. وسقطت من سائر النسخ‎ 2٠١ 

. نء م: من الفسوق والكفر والنفاق؛ و: من الفسق والكفر والنفاق‎ )1١( 


-1 د 


رعم 
الرافضى بأن 
أمل السنبة 
يتكرون عصمة 
الأنبياء وكلامه 
على مقالتهم فى 


الامامة . . 


0م 


الرد عليه من 
الوجه الأول. 


فيقال : الكلام على هذا من وجوه : 

أحدها : أن يقال : ماذكرته عن الجمهور من نفي”" العصمة عن 
الأنبياء وتجويز الكذب والسرقة" والأمر بالخطأ عليهم . [ فهذا ]'" كذب 
على الجمهور . فإنهم متفقون على أن الأنبياء معصومون فى تبليغ الرسالة ) ظ 
ولايجوز أن تستقين فى شر من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين ٠‏ وكل 


ما يبلُغونه عن الله [عز وجل ]”' من الأمر والنهى يجب طاعته فيه باتفاق 


وما أمروهم به ونبوهم عنه” وجبت طاعتهم فيه" عند جميع فرق الأمة . 
إلا عند طائفة من الخوارج يقولون : إن النبى [ صلى الله عليه وسلم ] 
معصوم فيا يبلغه عن الله » لا فيا يأمر هو به وينبى عنه . وهؤلاء الال 
باتفاق أهل السنة والحاعة ‏ " [ 

وقد ذكرنا غير مرة أنه إذا كان فى بعض المسلمين.[ من قال قولا خطأ ل 
يكن ذلك قدحا فى المسلمين ] .”" ولو كان كذلك لكان خطأ الرافضة 


. فى نفى‎ :وءم٠ءذ‎ .)١( 


(0). أء ب : السرقة والكذب . 
(5) فهذا : زيادةفى (أ) . (ب) . 


(4) عز وجل : زيادة فى (أ) » (ب) . 


ذه ا : فهم مطاعون فيه . 

() نام “ونا اموا دبونهرا عو برقا اتروعم بكزرتهرا ته 
9) أء ب : فهم مطاعون فيه . 

)0( صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) . (ب) . 

(9) أ» ب : باتفاق المسلمين أهل السنة والجماعة . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )٠١( 
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عيبا فى دين المسلمين » فلا يعرف فى الطوائف أكثر خطأ وكذبا منهم . 
وذلك”" لا يضر المسلمين شيئا » فكذلك لا يضرهم”" وجود مخطىء آخخر”" 
غير الرافضة . 

وأكثر الناس - أو كثير منهم ‏ لا يجوزون عليهم الكبائر » والجمهور . 
الذى يجِوّزون الصغائر [ - هم ومن يجوز الكبائر - ]” يقولون : إنهم لا 
يُقَرُونَ عليها » بل يحصل لمم بالتوبة منها من ال منزلة” أعظم مما كان قبل 
ذلك . كا تقدم التنبيه عليه . 

وبالجملة”" فليس ف المسلمين من يقول : إنه يجب طاعة الرسول مع 
جواز أن يكون أمره خطأ . بل هم متفقون على أن الأمر الذى يجب طاعته 
لا يكون إلا صوابا . فقوله : و كيف يجب اتباعهم مع تجويز أن يكون 
[ ما يأمرون ]" به خطأ ؟ » قول لا يلزم أحدا من الآمة ." 

وللناس فى تجويز الخطأ عليهم فى الاجتهاد قولان معروفان . وهم 
متفقون على أنهم لا يُقَرُون عليه » وإنما يطاعون فيا أَقَرٌوا عليه , لا فيها 
غيّرهِ الله ونبى عنه . ولم يأمر بالطاعة فيه . 





. نء م : وكذلك‎ 21١ 

0( | : شيئا من ذلك لا يضرهم ؛ ب : شيئا من ذلك فلا يضرهم ؛ م : وكذلك لا يضرهم . 
0 آخر : ساقطة من (أ) . (ب) . 

(54) هابين المعقوفتين زيادة فى (أ) » (ب) . 

() ن ء م : من المعتزلة » وهو تمحريف . 

(53) ن.مء و: وق الحملة . 

1 مايأمرون : ساقطة من (ن) ». (م) . 

. أءس : من الأثمة‎ )8(١ 
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وأما عصمة الأئمة فلم يقل بها إلا كما قال الإمامية والإسماعيلية . 
وناهيك”''بقول”) لم يوافقهم عليه إلا المللاحدة المنافقون 3 الذين 
ش شيوخهم الكبار أكفر من اليهود والنصارى [ والمشركين 1 ا .© وهذادأاب 
والمشركين فى الأقوال والموالاة والمعاونة” والقتال وغير ذلك . 
فهل يوجد أضل" من قوم يعادون السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار , ويوالون الكفار والمنافقين ؟” وقد قال الله تعالى : « أَلْمْ تر 
إلى آلْذينَ تولوا قوما غضبٌ الله عَلِيهم ماهم منكم وَلآ منهُمُ ويَحُلفون 
8 دي اخواوا. او عاو اع ا تم درن اي ل د التو ى فير 
على الكذب وهم يعلمون اعد الله لهم عذابا شديذا إنهم ساءَ ماكانوا 
يمون »اذو ماهم صَدُوا عن سَبيل الله فلَهُمْ عَذَّابٌ مهن ٠‏ 
ا تعنى عَنَهُمُ أموالهُمُ وَل دهم 3 الله شيعا أولعك افحَات الثار 
هم فبهَا خالدُون م يوم يبنهُمْ الله جمِيعا يلون لَهُ كما يَحَلِمُونَ لَكُمْ 
ويحسبسون نهم على شَئء أ نم 8 عجرو لخر ميم 
الْشَيْطَانُ فأَنسَاهُم ذكر الله أوْلَتَكَ حزْب الشيْطان أ إن 00 الشيطان 
هم الْخَاسِرُونَ إن لين بُحادُونَ الل ورمولة أَوْلَمْكَ فى الاين » كتبَ 
)١(‏ * وتاهيك :: ساقطة من (أ) . (ت) . 
؟) أ(فقط) : يقول . 
6) والمشركين : زيادة فى (أ) . (ب) . 
(1) م : وإنما . وسقطت الكلمة من (و) . 
6 ِ اق الأقوال أدنى الموالاة والمعادأة ؟وى 8 0 ولف ا والمعاداة 7 


(15: "العاف 0 


ال 


الله خلس آنا ورسلى إن الله قو عَزيرٌ هلا جد قوم يمون بالله والْيَؤم 
الآخر يُوادُونَ ماه الله ويشوله ول كانواا اعغم أ ينام أو إِخْوَائهْ 
أو عَشْيرتهم لتك كنب فى قلوبهمُ الإيمَان يدهم 0 َه وَيدَجلهُم 
جا ْرى من ها الأنهَارٌ خالدينَ فيا رَضِئَ سه 
اوللئك حت الله ا إن حزب الله هم المفلحون # [ سورة المجادلة : 


ل" 

فهذه الايات نزلت فى المنافقين » وليس المنافقون فى طائفة أكثر منهم 
فى الرافضة . حتى أنه ليس فى الروافض إلا من فيه شعبة من شعب 
التقاف . 


3 


كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : « أربع من كن فيه كان منافقا . 


خالصاء ١‏ ومن كانت فيه خصلة منهن كان نت" فيه خصلة من النفاقى حتى 
يدعها : إذا حدّث كذب . وإذا أوْتمَن حان»/ وإذا عاهد غدر » وإذا 
خاصم فجر» أخرجاه فى الصحيحين . 


« تَرَى كثيرا منْهُمْ يوون اين كفوُا لبس ما قدَعتْ لَه أنفْْهُمْ أن 


رر. 0 


مطالة لهم وى الْعَدَابِ هُمْ اذو به وار كارا رمو الدبو ايت 
وما نل ِلَيْه مَا اتَحَدُوهُمُ الاك ولكن كيرا مهم فاسيمون: ضور اانه .« 


)١(‏ كانت :كذافى (ن)١(ى‏ . وف سائر النسخ : كان . وسقطت الكلمة مع كلمات قبلها من 
(م) . 

() الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها فى : البخارى ١١/1١‏ (كتاب 
الإيهان » باب علامة النفاق ) .» ٠١7/14‏ (كتاب الجزية والموادعة . باب إثم من عاهد ثم 
غدس ؛ مسلم 78/١‏ (كتاب الإيهان . باب بيان خصال المنافق) ؛ سنن أبى داود 
ع/ه٠.*-05*#”‏ (كتاب السنة . باب الدليل على زيادة الآيان ونقصانه) . 
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/خم 


ص /ا١١‏ 


"١‏ وقال تعالى : « لُعِنَ الَِّينَ كَفَوُوا من بَنِى إِسْرَائِيلَ عل لِسَانِ 
دود وَعيسَى ابن مَرْيَمْ ذلك بّا عَصَوا وَكَانوا يعْتَدُونَ » كَانوا لَا يُتَنَاَهَوْنَ عن 
منكر فَعَلَوهُ لَبعْسَ ما كَانوا يَفْعَلُونَ * ترَى كثيرا مُثْهُمُ يلون الّذِينَ كَمْروا # 
[ سورة المائدة : 8١-14‏ ] » وهم غالبا لا يتناهون عن منكر فعلوه » بل ديارهم 
أكثر البلاد منكرا من الظلم والفواحش" وغير ذلك . وهم يتولون الكفار 
الذين غضب الله عليهم 55 مع المؤمنين ولا مع الكفار ”" كما قال 
تعالى:« ألم تر إلى الِّينَ لوا َم عضب الله لهم * ما هُم مُنكُمْ ولا 
منهم © [.سورة المجادلة 1 .]١4‏ 

ولهذا هم عند جماهير المسلمين نوع اخرء حتى أن المسلمين لا 
قاتلوهم بالجبل الذى كانوا عاصين فيه”' بساحل الشام » يسفكون دماء 
المسلمين » ويأخذون أموالهم . ويقطعون الطريق . استحلالا لذلك 
لاي تاك مقرو الرع يار د 
مسلمون . فيقولون : لا . أنتم جنس” آاخر هم لام ليم عدي 
أخهم جنس آخر”" خارجون عن المسلمين [ لامتيازهم عنهم ] . ” 
)١(‏ نوم ءأء ب : كثيرمنهم يتولون . 
(؟) نع م»ء و: من ظلم وفواحش 
(6) تن : ليسوا ميهد وم : ليسوا من المسلمين ولا مع الكفار ؛ ؛ و: وليسوا 


5 0 
0) آخجر : ساقطة من (و) .705020070 لم ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . 


1ع 


وقل قال الله تعالى 0 0 عا الْكَذب وهم م يَعلمُونَ ّ [ سورة 
ع 1 وهل تجا نفع وكنائكك ييز ادو يام جنة 3 
قَصَدُوا عن سَبيلٍ الله 4 إلى قوله : : « لَا عد قوماً يُومُونَ بالله ايوم 
الآخر ادق مَنْ حَادٌ الله ورسولة .د . 4 الاية [ سورة المجادلة : 77-1١5‏ ] 
وكثير منهم يواد”” الكفار من وسط وليه" أكثر مد موادته للمسلمين . ولهذا 
لما خرج” الترك الكفار من جهة المشرق" فقاتلوا ' المسلمين وسفكوا 
دماءهم ( لو خراسات والعراق والشام والجخزيرة وغيرها ( كانت 
الرافضة معاونة هم على قتال”) المسلمين 5 وورير بغداد المعروف 
المسلمب. ٠"‏ '» وكذلك الذين كانوا ام بحلب وغيرها" اهن الرائظضة 


4١١‏ !» ب : وهذه حالة ؛ و : وهذه حال.. 
؟) أء.سب : ولذلك . 

)2 نءم : يوادون . 

(14) ن : من وسط عليه , وهو تحريف . 
(5) أء ب : أخرج . 

(5) ن.ءمءو: الشرق. 

400 أء ب : وقتلوا . 

)2 ن .م : ببلد . 

(9) قتال : ساقطة من (أ) . (ب) . 
)٠-١(‏ ساقط من () . (ب). 

. ن »م : العلقمى . وانظر ما ذكرته فى المقدمة » ص 44 عن العلقمى‎ )1١( 
. أء ب : بالشام وحلب وغيرهما‎ )١10( 


/ا/#0 د 


الذين قاتلهم المسلمون"" بالشام كانت الرافضة من أعظم أعوانهم”". 

وكذلك إذا صار اليهود'" دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم 

أعوانهم”. فهم” دئما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى, 
ثم إن هذا" ادعى عصمة الأئمة دعوى لم يقم عليها حجة”". إلا ما 

تقدم من أن الله لم يخل العالم من أئمة معصومين لما فى ذلك من المصلحة 

واللطف . ومن المعلوم المتيقن”” أن هذا المنتظر الغائب المفقود لم يحصل به 

شىء من المصلحة واللطف . سواء كان ميتا .» كا يقوله الجمهور . أو كان 

حيا . كى| تظنه الإمامية . وكذلك أجداده المتقدمون لم يحصل مهم شىء 

النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد الحجرة . فإنه كان إمام المؤمنين 

الذى يجب عليهم طاعته”". ويحصل بذلك سعادتهم . ولم يحصل بعده 

)١9(‏ أءس : قاتلوا المسلمين . ظ 

3( ن » م » و: ليهودى . 

. ن. مء و: أعوانه‎ ١ 

(9) 0 .م : وهم. 

)3( ل ».م : ثم إنه ؛ و: ثم هذا. 0 

)4 و: ادعى عصمة الآئمة فلم يقم عليها حجة ؛ ل م : ادعى عصمة الآئمة دعوى ولم 

000 يقم عليها حجة . ظ 

(8) و: المتبين . 

(9) ن : الحاصل . اا ظ 

. ن : الذين تجب عليهم طاعته ؛ م : الذى عليهم طاعته.‎ )٠١( 


7ت 


أحد له سلطان تعن له العصمة إلا على [ رضى الله عنه ]'' زمن 
حلافته . 

ومن المعلوم بالضرورة أن حال اللطف والمصلحة التى'' كان المؤمنون 
فيها زمن الخلفاء الثلاثة » أعظم من اللطف والمصلحة”'" الذى كان [ فى 
خلافة على ]”» زمن القتال والفتنة والافتراق ٠.‏ فإذا لم يوجد من يدعى 
الإمامية فيه أنه معصوم وحصل له سلطان بمبايعة ذى / الشوكة" إلا 
علىٌ وحده . وكان مصلحة المكلفين واللطف الذى حصل لهم فى دينهم 
ودنياهم فى ذلك الزمان أقل منه فى زمن الخلفاء الثلاثة» عله" 
بالضرورة أن ما يدّعونه من اللطف والمصلحة الحاصلة بالأئمة 
المعصومين باطل” قطعا . 

[ وهو]» من جنس الهدى والإيمان الذى يَدَّعى فى رجال" الغيب 
بجبل لبنان وغيره [ من الجبال ]' مثل جبل قاسيون بدمشق» ومغارة 
الدم وجبل الفتح بمصرء. ونحو ذلك [ من الجبال ] والغيران”''. فإن 


. رضى الله عنه : زيادة فى (أ) » (ب)‎ )١ ١ 

) أء ب : ومن المعلوم أن المصلحة واللطف الذى . . 

وم .ب : المصلحة واللطف . 

(4) هابين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠»‏ (م) . 

(ه) ن : بمتابعة ذوى الشوكة ؛ م : بمبايعة (غير منقوطة) ذوى الشوكة ؛ و : بمبايعته دوى 
ظ الشوكة . (3) أء ب ءن : فعلم. 40 أ. ب : باطلة . 

(4) وهو : زيادةفى (أ). (ب) . 

(8) أءباء نء م : برجال. 

. من الحبال : ساقطة من (ن) » (م)‎ )٠١( 

. فى «لسان العرب» : «الغار كالكهف فى الجبل . والجمع الغيران»‎ )١١١ 





0ض" 


م/م 


ظ /ا١١‏ 


هذه المواضع يسكنها الجن ويكون بها الشياطين. ويتراءون أحيانا 
لبعض الناس» ويغيبون عن الأبصار فى أكثر الأوقات. فيظن الجهال 
أنهم رجال من الإنس . وإنما هم رجال من الجن . 

كما قال تعالى : 98 وَأَنْهُ كَانَ رجال م من الإنس 0 برجال, من لحن 
َرَادُوهُمْ رَهَقا # [ سورة الجن : 

وهؤلاء يؤمن بهم وبمن ا من المشايخ طوائف ضالون”". لكن 
المشايخ الذين ينتحلون رجال الغيب لا يحصل بهم من الفساد ما يحصل 
بالذين يدّعون الإمام المعصوم . بل المفسدة والشر الحاصل فى هؤلاء 
أكثر. فا: نهم يدّعون [ الدعوة 96 إلى إمام معصوم . ولا يوجد لهم أئمة 
ذوو سيف يستعينون بهم » إلا كافر أو فاسق أو منافق أو جاهل”.لا تخرج 
رؤوسهم عن هذه الأقسام . 

والإإساعيلية شر منهم . فإنهم يدعون إل الأمام العصوع 2 
ومنتهى ““دعوتهم إلى رجال ملاحدة منافقين فساق , 3 من هو شر فى 
الباطن من اليهود والنصارى . : 

فالداعون إلى المعصوم لا يدعون إلى سلطان معصوم » بل إلى سلطان 


ظ كفور أو ظلوم . وهذا أمر مشهور يعرفه كل من له خبرة بأحوالهم . 


١‏ “و وين لقا ال و مدر ا عي َم > لطم 
.وقد قال تعالى : مإياايها الذينَ امنوا اطيعُوا الله وَاطِيعُوا الرَسُولَ وَاولى 


. .م : صالحون‎ )1١( 
. الدعوة : ساقطة من (ن) » (م)‎ )5( 
. إففةه ن ء م : أو جاهل أو منافق‎ 


60 عم ءو: وتنتهى .0 


50-0 


الأتووك لاود ل رن شو سرك إل اله راك شولع انعم ويل 
بالل َالَيَوْم الأآخر ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلاً # [سورة الناء : 4ه], فأمر 
الله المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول . ولو كان للناس معصوم 
غير ارول "على اللسغلبه وسلم ]1 لأمرهم بالرد إليه"'. فدل القران 
على أنه لا معصوم إلا الرسول! "صل اللعليه وسبلم ] ْ 


9 فصل # 

وأما قوله : « ولم يجعلوا الأئمة محصورين فى عدد معين ) فهذا حق . 
وذلك أن الله تعالى قال :له يَاأيُهَا الْذِينَ آمَئوا أطيحُوا الله واطيعُوا الرَسُولَ 
ا الأمرسك # [ سورة النساء : 9ه ]. ولم 925 جدد معي 

وكبتالك الفى هيلي الله علة بويا فى الأشاديق الفاحة هن 
المستفيضة ل يوقت ولاة الأمور فى عدد معين . ففى الصحيحين عن أبى 
ذر قال : « إن خليلى أوصانى أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجع 
الأطراف  /‏ 9) 





. صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب)‎ )9١( 

. ن.مء و: لوجب الرد إليه‎ )١ 

(م) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 

)5) الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن أبى ذر رضى الله عنه فى : مسلم 458/١‏ (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة . باب كراهية تأخير الصلاة . . . ) » ١1517/7‏ (كتاب الإمارة , 
باب وجوب طاعة الأمراء . . ) ؛ سنن ابن ماجة 400/75 (كتاب الجهاد . باب فى طاعة 
الإمام) ؛ المسند (ط . الحلبى) 11١ . ١5١/8‏ . ولم أجد الحديث فى صحيح البخارى . 


6 


كلامه 
الإإمامة . 


وى [ صحيح ]"" مسلم عن أم الحصين أنها سمعت النبى صلى الله 
عبد اسووة مجدع يقودكم نكتانت الله فاسمعوا وأطيعوا 0 


وروى البخارى عن أنس [ بن مالك ]” قال : قال رسول الله صلى 
الله.: « اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه 


ف 
زنيبة ). . 


وفى الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ) لايزال هذا الأمر فى فريشس ما بقى من الناس اثنان 1 .: 


. صحيح : ساقطة من (ن) ء (م)‎ )1٠١( 

9) أء ب : ولو استعمل عليكم أسود . 

6) الحديث - مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن أم الحصين رضى الله عنها فى : مسلم 8414/5١‏ 
(كتاب الحج . باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا . . . ) . ١47548/7‏ (كتاب 
الإمارة . باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية . . .) . وأول الحديث فى هذا الموضع 
دإن أمّر عليكم عبد مُجَدّع» (حسبتها قالت : أسود) . . . الحديث . وهوفى سنن الترمذى 
*/6 (كتاب الحهاد ؛ باب ما جاء فى طاعة الإمام) ؛ سئن ابن ماجة 9858/75 (كتاب 
الجهاد . باب طاعة الامام) ؛ المسئد (ط . الحلبى) 5/١/ا. "81١/8‏ 7/5 150ء 
07 . 

(4) بن مالك : ساقطة من (ن) » (م) .. 

رفم لخديس عن انع جو تاللك رشق :الله عنو رق + المقارى ١‏ دعرو وكات نوناك 
إمامة العبد خرن ٠‏ 57/9 (كتاب الأحكام » باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن 
معصية) ؛ سنن ابن ماجة 488/7 (كتاب الجهاد . باب طاعة الإنام) ؛ المسند إ(ط . 
الحلبى) ١971١0 31١١4/7*‏ . 

(5). الحديث بهذا اللفظ عن ابن عمر رضى لدعي املك 1/8 5 الإمارة , 
باب الناس تبع لقريش . . . ) ؛ المسند (ط . المعارف) /8/1” . 
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"وق البخارى : « ما بقى منهم اثنان ») . 

“وفى | لصحيحين عن جابر بن سمرة » قال : دخلت مع أبى إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول”" : « إن هذا الآمر ما ينقضى 
حتى يمضى منهم اثنا عشر خليفة » [ ثم تكلم بكلمة خفيفة لم أفهمها ‏ 
أوقال خفيت علىّ ‏ فقلت لأبى : ماذا قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم : « كلهم من قريش "" وفى لفظ فى الصحيحين : قال : « لايزال 
الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة » ]' . وى الصحيحين عن جابر 


)1-١(‏ ساقط من (أ) » (ب) . وفى (م) : وفى رواية . . . والحديث بهذا اللفظ عن ابن عمر رصى 
الله عنبها فى : البخارى ١794/84‏ (كتاب المناقب . باب مناقب قريش) » 17/9 
(كتاب الأحكام . باب الأمراء من قريش) . 

» _ »ه) الكلام بين النجمتين ساقط من (أ) » (ب)ء (و) . وأثبته من (ن) » (م) ٠‏ 

(1) م: ... وسلم فقال ... 

(*/ الحديث عن جابر بن سمرة رضى الله عنه فى : البخارى 8١/9‏ (كتاب الأحكام .ا ياب 
حدثنى محمد بن اللمثنى . . . ) ونصه : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : «يكون 
اثنا عشر أميرا» فقال كلمة لم أسمعها فقال أبى : إنه قال : «كلهم من فريش» . وجاء 
الحديث بألفاظ مقاربة لما أورده ابن تيمية فى : مسلم ١457/0‏ (كتاب الإمارة . باب 
الناس تبع لقريش ...)الحديث رقم ه وفيه : فقلت لأبى : ما قال ؟ قال : «كلهم من 
قريش» . والحديث فى : سنن أبى داود 5 / ١6١‏ (إكتاب المهدى . الحديث الأول) ؛ المسند 
(ط . الحلبى) ولحو 98-65 . 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) وأثبته من (م) . ويوجد بعده فى (ن) عبارة واحدة هى «كلهم 
من قريش» وقد حذقتها لورودها من قبل فى العبارات الموجودة فى نسخة (م) . وهذه الرواية 
الأخيرة جاءت عن جابر بن سمرة رضى الله عنه أيضا فى : مسلم ١167/7‏ (كتاب 
الإمارة » باب الناس تبع لقريش . . . ) الأحاديث رقم ا . 8 . 4 ؛ سنن أبى داود (كتاب 
المهدى . الحديثان الثانى والثالث) ؛ المسند (ط . الحلبى) ©/95 231٠٠١ ٠99.944‏ 
6١١‏ . 
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أيضا . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .: « لايزال أمر الناس 
ماضيا ما وليهم اثنا عشر أميرا كلّهم من قريش ' . 

وفى الصحيحين عن عامر بن سعد بن أبى وقاص . قال : « كتبت إلى 
.جابر بن سمرة مع غلامى نافع : أن أخبرنى بشىء سمعته من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فكتب إلىَّ : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم [ جمعة ]”" عشية رجم الأسلمى قال : « لايزال هذا الدين قائ)ا 
حتى تقوم الساعة . أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من 


يو )2 ع 


فريس . 

زوق الصحيحين” عن أبى هريرة رضى الله عنه” قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « الناس تبع لقريش فى هذا الشأن : مسلمهم 
تبع لمسلمهم . وكافرهم تبع لكافرهم ) . 


)١(‏ الحديث بألفاظ مقاربة عن جابر بن سمرة رضى لدعم لك 2 (الموضع 
< السابق) الحديث رقم 5 ؛ المسند (ط . الحلبى) ©٠//ا8-5؟‏ . ٠١١‏ ., 
(؟) زدت كلمة «جمعة» وهى من ألفاظ الحديث فى ومسلم» . - 
(0) الحديث بهذا اللفظ عن جابر بن سمرة رضى الله عنه فى : مسلم ١407/8‏ (فى الموضع 
ظ السابق) الحديث رقم ٠‏ » وله بقية لم يذكرها ابن تيمية . 
(1) الكلام بين المعقوفتين والذى يبدأ بعبارة «وفى الصحيحين» «ماطام زا ٠‏ (م) . 
(5) رضى الله عنه : زيادة فى (أ) » (ب) . ظ ظ 
50( ادوع عن أبن شريرة رضيو الله عنه فى : البخارى 1/8/4 (كتاب المناقب » باب قول 
ظ الله تعالى نا أسا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ...) ؟؛ مسلم ١5161١/7‏ (كتاب 
الإمارة . باب الناس تبع لقريش . . .) الحديثان رقم ١ ١‏ ” ؛ المسند (ط . المعارف) 
اين ارقم 4 ٠لالا)‏ . ٠١6/15‏ (رقم 8117) . ١47/117‏ (رقم )41171١‏ . وجاء 
,«اللقفيك معام ورامظا ا#حتبارض قم نارهم دن برقار ارعس اننم لترارطيق عن أبى عرزي ف 
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وعن جابر بن عبد الله قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« الناس تبع لقريش فى الخير والشر »]. "' 

وق البخارى عن معاوية [ رضى الله عنه ] 
الله صلى الله عليه / وسلم يقول : « إن هذا الأمرفى قريش لا يعادييم ‏ 2/5م 
أحد إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين )'" [ خرّجه فى باب الأمراء من 


00 


قال : سمعت رسول 


2 


فريشس ان 


فصل # 


واما قوله [عنهم]' كل من بايع فرشيا النعقدت إمأمته ار 


الإمامة عند أهل 


كان إل على غابة من الفييية 0 والكفر والنقاق )» . السئة . 
المسنقيق (ط . المعارف) 587/١7‏ (رقم /41ه9) . وجاء الحديث أيضا بمعناه وبألفاظ 
مقاربة عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم : متهم : أبو بكر الصديق فى : المسند 
(ط . المعارف) ١51/1١‏ »ء على بن أبى طالب 75/17١-/177١3ء‏ أبوهريرة ١/1/1١48‏ 2 
(ط . الحلبى) ٠١١/14‏ عن معاوية . 

)١(‏ الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . والحديث بهذا اللفظ عن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنه فى : مسلم ١40١/8‏ (كتاب الإمارة . باب الناس تبع لقريش . . . ) 
الحديث رقم ” . المسند (ط . الحلبى) ”#1١/*‏ ل ولاسال مم 

(؟) رضى الله عنه : زيادة فى (أ) . (ب) . ظ 

(0) الحديث عن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه فى : البخارى 4 / ١79‏ (كتات المناقف . 
باب مناقب قفريش) . 57/9 (كتاب الأحكام . باب الأمراء من قريش) ؛ سنن الدارمى 
7 ككتاب السير . باب الإمارة فى قريش) . 

3د ديق الععوتى سانسن (3) )د .وهو مضني #اازيادة ل زا دزت 

(5) وإن كان : ساقطة من (ن) . (م) . (9) . (لا) ن . م : فى الفسوق ؛ و: فى الفسق . 


7”86 - 
1١ 8‏ منهاج السنة جح ”. 


الجوات من 


ووه : 


الوجه الأول. 


أحدها : أن هذا يسن قول أهل السنة والحاعة » وليس مذهبهم أنه 


بمجرد مبايعة واحد و5 تتعقدل بيعدة 4 وجب عل جميع”" الناسن 


طاعته . وهذا وإن كان قد قاله بعض أهل الكلام » فليس هو قول 
[ أئمة ] أهل السنة” والماعة . بل قد قال عمر بن الخطاب [ رضى الله 
عنه ]2 : من بايع رجلا بغير"' مشورة من المسلمين » فلا يبايع هو ولا 
الذى بايعه تغرة أن يقتلا ) 1 الحديث رواه البخارى 3 وسيأتى بكاله [ إن 
شاء الله تعالى 76 


1 ان بمحرد منابعة وانيدا فرشا 

(؟) جميع : ساقطة من (أ) » (ب) . 

09) ن ء م : قول أهل السنة . . . ؛ و : قول أئمة السنة . 

(5) رضى الله عنه : زيادة فى (أ) » (ب) . ظ 

(©) ن.م»ء و: عن غير. 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة فى (أ) » (ب) . وهذا جزء من أثر طويل رواه البخارى عن ابن 
عباس رضى الله عنبها فى صخيحه 1548/8.- 17٠١‏ (كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والردة » باب رجم الحبلى من الزنا إذا زنت) وأوله.. . عن ابن عباس قال : كنت أقرى رجالا 
من المهاجرين متهم عبد الرحمن بن عوف فبين أنا فى منزله وهو عند عمر بن الخطاب فى آخر 
حجحة حجها . . الخ . وقال ابن الأثير فى «النبهاية فى غريب الحديث والأثر» 155/57 : 
«التغرة مصدر غررته إذا ألقيته فى الغرر وهى من التغرير كالتعلة من التعليل . . . ومعنى 
الحديث أن البيعة حقها أن دقع صادرة عن المشورة والاتفاق . فإذا استبد رجلان دون 
الجماعة فبايعم أحدهما الاخر فذلك تظاهر منها بشق العصا واطراح الجماعة . فإن عقد لأحد 
عونق ركورة العقرد القدوالون كنا وليكونا مولن من الطائفة التى تتفق على تمييز الإمام 
منبها ء لأنه إن عُقد لواحد منهها » وقد ارتكب تلك الفعلة الشنيعة التى أحفظت الحخاعة 
من التهاون بهم والاستغناء عن رأيهم لم يوْمن أن يقتلا » . وجاء الأثر عن ابن عباس رضى 
الله عنبا فى المسند (ط . المعارف) "77/١‏ -3337. 


5/61 


الوجه الثانى : أخهم لا يوجبون” 'طاعة الإمام ق كل ما يأمر به 
الاكبرور عي لحا تبر لاتريه للدي القريقة 10لا ارون 
طاعته فى معصية الله وإن 30 إهانا عاكلا ونا" أمرهم بطاعة الله 
فأطاعوه : مثل أن يأمرهم 0 الصلاة وإيتاء الزكاة » والصدق والعدل 
والحج والجهاد فى سبيل الله » فهم فى الحقيقة إنما أطاعوا الله » والكافر 
والفاسق إذا أمر بها هو طاعة لله لم تحرم طاعة الله ولا يسقط وجوبها لأجل 
أمر ذلك الفاسق بها . كما أنه إذا تكلم بحق لم يجز تكذيبه ولا يسقط وجوب 
اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق . فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور 
مطلقا » إن) يطيعونهم فى ضمن طاعة الرسول [ صلى الله عليه 
000 

كا قال تعالى : ا أَطيعُوا اللَّهُ وَأْطِيعُوا 0 انريف 0 
[ سورة النساء : 9ه ] » فأمر بطصاعة اللمسروللق 5 اسضاض اسوك لاذه 
لا يأمر إلا بطاعة الله « مّن يُطع الرَسُولَ م الله 4 [سورة الساء . 
»٠‏ وجعل طاعة أولى الأمر داخلة فى ذلك ». فقال « وافلى الأمر 
م 5 ولم يذكر لهم طاعة تالنةتع انول الأمر لا يُطاع [ طاعة ] 

مطلقة . إن" ' يطاع فى المعروف . 


)١(‏ أءب:لايجوزون. 

() 3.مء و: عدلاً. 

0) أءس : فإذا. 

(4) أء ب : بإقام . 

(ه) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(56-5) ساقطة من (أ) . (ب) . 4 ن ٠‏ مء و : لا يطاع مطلقا إنما . 


-/ا3”8 - 


الوجه الثانى 


كا قال النبى صلى الله عليه وسلم : « إنها الطاعة فى المعروف )2 
وقال 


: « لا طاعة فى معصية الله )”2 وان لان 


الخالق 0 ( '» وقال : (ومن أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه)"' 


)غ0( 


فه 


فة 


(5 


هذه العبارة جزء من حديث متفق عليه عن على بن أبى طالب رضى الله عنه وخلاضة 
الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار أوقد لهم 
نارا وأمرهم أن يدخلوا فاختلفوا وسألوا عن ذلك رسول الله فقال : «لو دخلوها ما خرجوا 
منها أبداء إنا الطاعة فى المعروف». والحديث فى البخارى ١51١/٠‏ (كتاب المغازي,باب 
بعث النبى صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بنى خزيمة). 5/9 (كتاب الأحكام , 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية)9 /88 (كتاب الآحاد. باب ما جاء فى إجازة خبر 
الواحد...)؛ مسلم ١559/7‏ (كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء فى غير 
معصية . . . )؛ سنن أبى داود / هه (كتاب الجهاد. باب فى الطاعة)؛ سنن النسائى 
17 ككتاب البيعة.» جزاء من أمر بمعصية فأطاع)؛ المسند (ط. المعارف) 1457/7 . 
4 7371. 

أ . س : ف المعصية . وأورده الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ١/١1١١5-1؟١١‏ 
(حديث رقم )١8٠‏ وقال : «أخرجه أحمد (ط . الحلبى) 450/54 . 477 6 4935 وكذا 
الطيالسى )86٠0(‏ عن قتادة قال : سمعت سمعت أبا مراية العجيل . قال :. سمعت عمران بن 
حصين يحدث عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : فذكره. قلت : ورجاله ثقات رجال 
الشيخين غير أبى مراية هذا ذكره ابن حبان فى الثقات . وأورده ال هيثمى (فى جامع الزوائد) 
ه/ ... وقال : رواه البزار والطبرانى فى «الكبير» و «الأوسط» ورجال البزار رجال 
الصحيح 00 | ظ [ 

أورده التبريزى فى «مشكاة المصابيح » 7/9 عن النواس بن سمعان » وقال : «رواه قي 
شرح السنة» صو س0 . وجاء فى المسند (ط ٠‏ الحلبى) 
6 بلفظ مقارب . وجاء بمعناه فى المسند (ط . الحلبى)» 4"7/5. 57-53/68 ؛ 
المستدرك 55"/7 . 0 الحاكم : (هذا حديث صحيح الأسناد وم يخرجاه» . وانظر 
«وسلسلة الأحاديث الصحيحة» ١١١-1١١9/1١‏ (الحديث رقم )١99‏ . ' 
الحديث عن أبى سعيد الخدرى فى : سنن ابن ماجة 17/ 965-9466 (كتاب الجهاد » باب 
لاإطاضة فى حنفة :الله توق التعلى وق (الرؤاتد 2 [تعاق ميد تمده رطا 
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وقول هؤلاء الرافضة المنسوبين إلى شيعة على [ رضى الله عنه ]'" أنه 
تجب طاعة غير الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]'' مطلقا فى كل ما أمر 
به . أفسد من قول من كان منسوبا إلى شيعة عثمان [ رضى الله عنه ]”" 
من أهل الشام من" أنه يجب طاعة ولى الأمر مطلقا . فإن أولئك كانوا 
يطيعون ذا السلطان [ وهو] موجود"'. وهؤلاء يوجبون طاعة معصوم 
مفقود . 

وأيضا فأولئك لم يكونوا يدّعون فى أثمتهم العصمة التى تدعيها 
الرافضة . بل كانوا يجعلونهم كالخلفاء الراشدين وأئمة العدل الذين 
يقلدون فيا لى تعرف”" حقيقة أمره 3 أو يقولون : إن الله يقبل منهم 
اللمشاضدويتعاوز هو هن السقنات: .وهنا امون من يقول:* اعنم 
معصومون لا مخطكون . ظ 

فتبين / أن هؤلاء المنسوبين إلى النصب من شيعة عثمان » وإن كان 


الحلبى) 77/7 . ومعنى هذا الحديث مقارب لمعنى حديث على رضى الله عنه المتقدم ولفظ 
النبى صلى الله عليه وسلم : «من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه» . وجاء الحديث 
ف (اصحيح الجامع الصغير» ه/ 7694 . وقال السيوطى : «أحمد وابن ماجة والحاكم عن أبى 
سعيد» . وحسنه الألبانى . ولفظه : «من أمركم من الولاة بمعصية فلا تطيعوه» . 

. ن.مء و: عليه السلام‎ 4)١( 

(؟) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 

0) رضى الله عنه : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(4)» من : زيادة فى (ن) ء (م) . 

:)2 ن » م . و : ذا سلطان موجود . 

,53 أ: يقلدون فيها لم تعرف . . ؛ ب : يقلدون فيها تمن لم تعرف . وكلاهما تحريف ؛ ن ء 
م : يقلدون فيها تعرف . وهو خطأ . 
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. 1١١8 ص‎ 


الوجه الثالث 


م 


فيهم خروج عن بعض الحق والعدل . فخروخ الإمامية عن الحق والعدل 
أكثر وأشد . فكيف بقول أثمة السنة الموافق”" للكتاب والسنة . وهو الأمر 
بطاعة ولى الأمر في| يأمر به من طاعة الله » دون ما يأمر به من معصية 
الله . 

الوجه الثالث : أن يقال : [ إن ]” الناس قد تنازعوا فى ولى الأمر 
الفاسق والجاهل : هل يطاع فيه| يأمر به" من طاعة الله » وينفذ حكمه 


وقسمه إذا وافق العدل ؟ أو لا يطاع فى شىء ء ولا ينفذ شىء من حكمه 


وقسمه؟ أو يفرق فى ذلك بين الإمام الأعظم وبين القاضى ونحوه من 
الفروع ؟ على ثلاثة أقوال » أضعفها عند أهل السنة هو / رد جميع أمره 
وحكمه وقسمه . وأصحها عند أهل الحديث وأئمة الفقهاء هو القول 
الأول » وهو أن يطاع فى طاعة الله مطلقا" وينفذ حكمه وقسمه إذا كان 
فعله عدلا مطلقا . حتى أن القاضى الجاهل والظالم ينفذ حكمه بالعدل" 
وقنبينةة بالعدل عل تهنا القولت» كي عوقول أكدد الفقياء... : 
والقول الثالث : هو الفرق بين الإمام الأعظم وبين غيره”"» لأن ذلك 


لا يمكن عزله إذا فسق إلا بقتال وفتنة » بخلاف الحاكم ونحوه » فإنه 


: أء و: فكيف تقول أئمة السنة الموافقون ؛ ن : فكيف تقول أئمة السنة الموافق ؛ س‎ )١( 
3 . . فكيف بقول أئمة السنة الموافقين‎ 

) إن : زيادة فى (أ). (ب) . 

)4 أء ب : فيط أمر به . 

(54-4) ساقط من (أ) . (ب) . 

:6( نوسمخ 

)5 أ. ب ء م : وغيره . 


894 


سكن عزته يدون نلق وهو قزق عست ء فإن لتاقي إذالرلا مدر 
الشوكة لم يمكن عزله إلا بفتنه ؛ ومتى كال السعى فى عزله مفسدة أعظم 
من مفسدة بقائهء لم يجز الإتيان بأعظم الفسادين" لدفع أدناهما . 
وكذلك الإمام الأعظم : 

ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على 
الأئنمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم'" ا “ما :ذلت قل :ذلك 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبى صلى الله عليه وسلم . لأن 
الفساد فى القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال" 
ولا فتنة . فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما”''. ولعله لا يكاد 
يعرف طائفة خرجت على ذى سلطان . إلا وكان فى خروجها من الفساد 
ما هو" أعظم من الفساد الذى أزالته . 

والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل امه ولا أمر بقتال 
الباغين ابتداء”'. بل قال : ووإد طائفتان من الْمُوْمنينَ الوا اما 
هما فإن بَغْت إِحْدَاهُما عَلَى الأخرى تقالو الى شو حت تفىءَ إلى 
مر الله فإن فاةت مرا ا بالعذل: « [ سورة الحجرات : 9 ]» فلم 
نأو يقال الياقية”؟ اعداءة م بقتال ولاة الأمر*' ابتداء؟ . 





. نء م : وإن كان قتلهم . وهو تحريف‎ 4١ . ن عم : الفاسدين‎ )١( 
. ن.م. و: اقتتال‎ )“*( 

49+ اوتتك : الآدين + 

(ه) ماهو: ساقطة من () . (ب) . 

() ن : باقتتال المسلمين إبتداءً ؛ م : بقتال المسلمين ابتداء . 

459 و: الباغين . (48) أ. ب : الأمور. 
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صلى الله عليه وسلم قال : « سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون » فمن 
عرف بِرى » ومن أنكر سلم . ولكن من رضى وتابع » . قالوا : أفلا 
نقاتلهم ؟ قال : « لا ماصلوا » . فقد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن قتالهم مع إخباره أنهم يأتون أمورا منكرة » فدل على أنه لا يجوز الإنكار 
عليهم بالسيف 4 ايراه من يقاتل ولاة الأمر من الخوارج والزيدية والمعتزلة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنكم سترون بعدى أثرة وأمورا 
تنكروها » . قالوا : فا تأمرنا يارسول الله ؟ قال : « تؤدون الحق الذى 
عليكم . وتسألون الله الذى لكم )". 

فقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا 

منكرة 1م هذا فأمرنا أن و أن نؤتيهم الحق الذى لهم 4 وسنال الله الحق 
الذى لنا . ولم يأذن فى أخذ الحق بالقتال » ولم يرخص فى ترك الحق الذى 

وفى الصحيحين عن ابن عباس [ رضى الله عنهه| ]* عن النبى صلى 
)01( رضى الله عنها : زيادة فى () : (ب) . ظ 
”) رضى الله عنه : زيادة فى (أ) » (ب) . ظ 
(4) مضى هذا الحديث من قبل ١١18/1١‏ وعلقت عليه هناك . 

(, 0( أء ب : أمرنا ؛ و : فأمر بأن . (5) رصى الله عنبها : زيادة ق'(أ) » (ت) . 


5ه 


الله عليه وسلم قال : « من رأى من أميره شيئا يكرهه '' فليصير عليه . 
فإنه" من فارق الماعة شيرا فهات إلا مات'" ميتة جاهلية »'' وى لفظ : 
( فإنه من خرج من السلطات غير لت مات ميتة”' جاهلية ») . 
واللفظ للبخارى"'. وقد تقدم قوله [ صلى الله عليه وسلم ]"' [لما 
ذكر]" أنهم لا بهتدون بهديه ولا يستنون بسنته . قال حذيفة : كيف 
أصنع”'' يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : « تسمع وتطيع للأميروإن 
ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع) ' 'فهذا أمر بالطاعة مع ظلم 


ار 


1 نادي كر 

(5) 3د.)مء)و:فإن. 

1١ 13‏ ننامة ف افراع مايت... 

(4) مضى هذا الحديث من قبل ١١/١‏ وعلقت عليه هناك , . 

6( أ. ب : من خرج ؛ ن : فإنه من يخرج ؛ م : فمن خرج . 

(1) د » م : شيرا مات ميتة ؛ و : شيرا فهات ميتة . 

ونم فى ادي بيده الرواية قيااسيق ‏ 1/1 

() صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) . (ب) . 

(9) الا ذكر : ساقطة من (ن) . (م) . 

. و: تصلع . ظ‎ )٠١( 

)١١(‏ الحديث عن حذيفة بن اليهان رضى الله عنه فى : مسلم ١541/57/7‏ (كتاب الإمارة » باب 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين . . . ) . ولفظه : . . قال حذيفة بن اليان : قلت : 
يا رسول الله , إنا كنا بشرٌء فجاء الله بخير. فنحن فيه . فهل من وراء هذا الخير شر ؟ 
قال : «نعم» . قلت : هل وراء ذلك الشر خير؟ قال : «نعم» . قلت : فهل وراء ذلك 
الخير شر؟ قال : «نعم» . قلت : كيف ؟ قال : «يكون بعدى أئمة لا يبتدون بهداى . 


5 


وتقدم قوله [ صلى الله عليه وسلم ]”" : « من ولى عليه وال فرآه يأتى 
شيئا من معصية الله فليكره ما يأتى من معصية الله. ولا ينزعن يدا عن 
طاعة )”''. وهذا نهى عن الخروج عن السلطان وإ عصى . 


وتقدم حديث عبادة : « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 

السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا » وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن 

لا ننازع الأمر أهله » . [ قال ]” : «إلا إن تروا كفرا بواحا عندكم 

من الله فيه برهان ») وفى رواية : « وأن نقول - أو نقوم ‏ بالحق 

؟/«ء حيث ماكناء لا نخاف فى / الله لومة لائم لد 3 





2 ولا يستنون بسنتى » وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى جثان إنس» . قال : 
قلت:: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : «تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب 
ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع» . وجاء حديث آخر عن حذيفة رضى الله عنهفى : سنن 
أبى داود 4 / ١75- ١*8‏ (كتاب الفتن » باب ذكر الفتن ودلائلها) قريب فى معناه من هذا 
الحديث وإن زاد عليه بعبارات أخرى وفيه : «إن كان لله خليفة فى الأرض فضرب ظهرك 
1 هانلت اليه وال فمعواتك عاد تسم 4 ايت 

< صلى الله عليه وسلم : زيادة قى ا( 2 ب : ظ‎ 21١ 

مق نهدا البوسكدين قل :515 لرارهت برعيار لحك الذي اتسرتهم رديه 

26 قال : ساقطة من (ن) » (م) » (9) . ظ 

(5) مضى هذا الحديث من قبل 2118/١‏ وجاءت فيه الرواية الثانية» وأما الزواية التى فيها : 
« إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ) فهى عن عبادة بن الصامت رضى الله 
عنه فى البنخارى 47/9 (كتاب الفتن» باب قول النبى صلى الله عليه وسلم. سترون 
بعدى أمورا تنكرونها) ؛ مسلم ١41/1.-1١ 57١/7‏ (كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 
فى غير معصية . . )؛ المستذ (ط.. لعل /1". 


امل 


أمر" بالطاعة مع استكثار ولى الأمرء وذلك ظلم منه » وتبىّ عن منازعة 
الأمر أهله ٠‏ وذلك نبى عن الخروج عليه أن أهله هم أولو الأمر الديت 
أمر بطاعتهم. وهم الذين لهم سلطان يأمرون به . وليس"" المراد من 
يسفحق أن يرل "نولا لظن لهو .ولة المعولى العادل له الآزو"" قد ذكر 


1 


أهم يستأثرون . فدل على أنه نبى”" عن منازعة ولى الأمر وإن كان 


مستأثراء وهذا باب واسع . 


الوجه الرابع : أنا إذا قدّرنا أنه ييشترط العدل فى كل متول ”" فلا يطاع 
إلا من كان ذا عدل . لا من كان ظالما . فمعلوم أن اشتراط العدل فى 
الولاة / ليس بأعظم” من اشتراطه فى الشهود ”". فإن الشاهد[ قد ]""' 


)١١( 


يُخبر بما [ لا ] يعلم. فإن لم يكن ذا عدل لم يُعرف صدقة فيما 
أخبر به » وأما ولى الأمر فهو يأمر بأمر”' يعلم حكمه من غيره » فيعلم هل 
هو طاعة لله أو معصية . 


)١(‏ نخ.م ٠‏ و: فمّد أمر . 109 - اله عدو يه لبسو .د 
95) نت » م : يتولى . 

5 ن.مء و: العدل . 

(ه) أءس : فإنه . 

9 يق أنه قد تر 

0 و: ف المتولى . 

)0 حونو يو لسن أعظم : 

(9) نء. مء و: فق الشهداء . 

. قد : زيادةفى () . (ب)‎ )٠١( 

+ لا : ساقطة من (ن) » (م) . 11 وغ عدو يعمل‎ )1١( 


ه856" 


الوحه الرايع 


ظ لم١١‏ 


ولهذا قال تعالى : # إن جَاءَكم فاسق با فتيينوا # سورة الحجرات : 5 ] . 
فأمر بالتبين إذا جاء الفاسق ينبأ . 1 أن الظلم لا يمنع من فعل 
الطاعة ولا من الأمر مها .- < ظ 

وهذا مما يوافق عليه الإمامية » فإنهم لا يقولون بتخليد أهل الكبائر[ فى 

النار]” . فالفسق عندهم لا يحبط الحسنات [ كلها ]”" , ” بخلاف من 
خالف فى ذلك من الزيدية والمعتزلة والخوارج . الذين يقولون : إن الفسق 
يجبط الحسنات كلها . “ ولوحبطت حسناته كلها" لحبط إيوانه » ولوحبط 
إيانه لكان كافرا مرتدا فوجب”" قتله . 0 
ونصوص الكتاب والسنة والإجماع" تدل على أن الزانى والسارق 
والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد » فدل على أنه ليس بمرتد . 
وكذلك قوله تعالى : ا وَإِن طائَمَتَان من الْمُؤْمنينَ اقتََلُوا فََضْلحوا 
يننا 4 . . . الآية سورة الحجرات': 9ع يدل" على وجود الإيمان والأخوّة مع 
الاقتتال والبغى . ظ 


)١(‏ بالتبيين : كذا فى (ب) فقط. وفى سائر النسخ : بالتبيين. 

(9) ف النار : ساقطة من (ن) . (م) » (و) . 

4 كلها : ساقطة من (ن) فقط . 

(* - *) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

(14) ث »م : ولو حبطت الحسنات كلها ؛ و: ولوحبط الحسنات كلها . 
(9) 3.م: كان . ٠‏ 

(5) أ» ب : فيجب . 

(0) والإجماع : ساقطة من (م) . (و) . 

(6) ن.م: فدل. ظ 


ا 5" 


قال : « من كانت”" عنده لأخيه مظلمة من عرض '' أو شىء فليتحلله 


منها' اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار . إن كان له عمل صا 
دب ا يي ا بم ا 
فطرحت عليه ثم ألقى فى النار» أخرجاه فى الصحيحين”' . فثبت أن 
الظالم يكون له حسنات فيستوق”' المظلوم منها حقه . 

وكذلك ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم [ أنه 06" 
قال : د ما تعدّون المفلس فيكم ؟ » قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا 
فيان كاك « المفلس من يأتى يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال . 


وقد شتم هذا » وأخذ مال هذا ء ويطك ور جد ؛ وقذف هذا . وضرب 


4 


هذا فيعطى” اومن جسقاته > بهذا من حسناته . فإدا فنيت 


)١(‏ الحديث : زيادةفى (أ). (س). 

“)4 و.م: كان . 

ف 07 

(5) م : فليحل منه ؛ أء ب.ء ن : فليتحلل منه . 

(6) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ - عن أبى هريرة رضى الله عنه فى 00 
ككتاب المظالم والغعصب . باب من كانت له مظلمة عند الرجل فخللها له . . . ) . 
8 ككتاب الرقاق . باب القصاص يوم القيامة . . . ) ؛ سبئن الترمذى 71/84 (كتاب 
صفة القيامة .» باب ما جاء فى شأن الحساب والقصاص . . . ) ؛ المسند (ط . الحلبى) 
ا كاده 

(3) نعم : يستوقى ؛أء ب : ليستوقى . (7) أنه : زيادة فى (و.. (48) أ. ب : مثل 

(9) م(فقط) : وسرق هذا . ظ ظ 0 

. أءب : فقبض‎ 2٠١ 


ل 


عن بل النياضي لمعيه اقااعن ازا ريسيت له ل 
طرح فى النار» رواه 1 

وقد قال تعالى  :‏ إِنْ المشنات الجن الننات 4 سور هرد 
الم " كدل دولك ان إساءته يفعل حسنات تمحو 
إساءاته””. وإلا لو كانت السيئات قد زالت قبل ذلك بتؤبة ونحوها© . 
لم تكن الحسنات قد أذهبتها » وليس هذا موضع بسط ذلك . 

والمقصود [ هنا" ']”* أن الله جعل الفسق مانعا من قبول النبأ 
والفسق ليس مانعا من فصل كل حسئة . وإذا كان كذلك ء وقد ثبت 
لوو رارعلع الهلا عقي الأذوو العدل ٠‏ ثم يكفى فى ذلك 
الظاهر.ء فإذا شترط | العدل فى الولاية . فلأن يكفى و فى ذلك الظاهر 


5 
فعلم أنه لا يشترط فى الولاية من العلم والعدالة أكثر مما يشترط فى 


200 


ْ . و: تفضى‎ ٠0 )١( 

(؟) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى :.مسلم ١4417//14‏ (كتاب البروالصلة والاداب . 
باب محريم الظلم) ؛ سنن الترمذى 75/14 (كتاب صفة القيامة » باب ما جاء فى شأن 
الحساب والقصاص) ؛ المشند (ط . المعارف) 1/5/١1١5 . ١الة /١©‏ 7١1//اا-78‏ . 

 *(‏ ©) ما بين النجمتين ساقط من (م) . ظ 

5( اونتي:ة"اللسنات هو سيفاتة .+ 


40 ا 


09 : زيادة فى (أ) » (ب) . 
)3( : النباء ,#والمتصيه فنا الو كار إلى يرل اتخازوع : (إتاجاءكم فاسق بنبا فتبينا. . ) ففسق 
يي ْ ش ْ 
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الشهادة”'. يبين ذلك" أن الإمامية”" وجميع الناس يجوزون أن يكون 
نواب الإمام ع شعصو في ا يكود الإمام عالما بعصمتهم, بدليل 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قد ولَى الوليد بن عقبة بن أبى معيط . ثم 
هيحان ةالوو اتلد إليب. الى الال ارق تا وبر ا 
لَّذِينَ آمَُوا إن جَاءكُمْ فَاسِقٌ نبا فتنُوا أن نُصِيبُوا وما بجهَالةِ فتضبخحوا 
عَلَى ما فَعَلتَمْ نَادمِينَ 4 [سورة الحجرات : 5]” 

وغل رضي اللةاغتهة" /راكان كثير هن نوايه غونه”“: وفيهيم امن ترب 
عنه» وله مع نوابه سير معلومة . فعلم أنه ليس فى كون الإمام معصوما ما 
يمنع اعتبار الظاهر ووجود مثل هذه المفاسد . وأن اشتراط العصمة فى 
الأئمة شرط ليس بمقدور ولا مأمور . ولم ييحصل بها" منفعة لا فى الدين 
ونس الفا 





. ن»ء م : فى العدالة الشهادة . وهو خطأ‎ )١( 

)2 | : لو صح ذلك ؛ ب : يوضح ذلك . 

95) نعم : الإمامة . وهو محريفف . 

(8) أء ب : أرسل إليهم . 

60 و 50907 : فأنزل الله عز وجل . ظ 

9) انظر خير الوليد بن عقبة بن أبى معيط وتفسير الآآية : تفسير الظيرى (ط ٠‏ بولاق) 
8-77 ؛ تفسير ابن كثير (ط . القسيع 10م امن ؛ المسند (ط . الحلبى) 
4 و والحديث عن الحارث بن ضرار الخزاعى رضى الله عنه ؛ سيرة ابن هشام 
ع/ما.م_ 296" . 

(90) ن .م : وعلى عليه السلام . 

(4) م: يحونونه . 

(8) به : ساقطة من (أ). (ب). 


- 544 - 


م 


مى قول أهمل 
لسنة بالقياس 
رأخذهم بالرأى 


مثل كثير من النساك الذين يشترطون فى الشيخ أن يعلم أموراً لا يكاد 
يعلمها أحد من البشرء ٠‏ فيصفون الشيخ بصفات من جنس صفات 
المعصوم عند الإمامية. ثم منتهى”' هؤلاء اتباع'" شيخ جاهل أو 
ظالم””. واتباع هؤلاء لمتول. ظالم [أو]" جاهل مثل الذى جاع وقال : 
لا يأكل” من طعام البلد”' حتى يحصل له مثل طعام [أهل] الجنة", 
فخرج إلى البرية» فصار لا يحصل له إلا علف البهائم. فبينا هو يدعو إلى 
مشل طعام الجنة. انتهى أمره إلى علف الدواب كالكلا النابت فى 
المباحات . وهكذا من غلا فى الزهد والورع حتى خرج عن حد العدل 
ما ٠‏ ينتهى أمره إلى الرغبة الفاسدة وانتهاك ار » كماقدرؤى 
ذللة وجرن 


#فصل » 
قال الرافضشىص : «١‏ وذهب الجميع منهم إلى الفنول 


. حت 1 لعتون. (0) و : هذا الاتباع‎ ] 400١ 
(م) ١1ء ب : ظالم أو جاهل . [ ظ‎ 
. أو : ساقطة من (ن) ؛ (أ). (ب)‎ )54( 

(6)» أء ب : لااكل. 

5١‏ ن .م : البلدة . ش 

)/10)( ن : طعام البلدة ؛ م » و: طعام الجنة . 


(48) :من . 


(9) ى(ك) ص 5# (م). 


2٠ 5 


1 ا د (0) 1 0 :0 
وحرفوا احكام الشريعة َ واحدثوا مذاهب أربعة لم تكن فى 
رمن الج صيدء الله عليه وسلم"' ولا رمن صحابته' ''. وأهملوا 
أقاويل © الصحابة, مع أنهم نصوا على 3 القياس ( وقالوأ : 
أول من قاس إبليس» . 

فيقال الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها : أن دعواه على جميع أهل السنة المثبتين لإمامة الخلفاء 
الثلاثة أنهم يقولون بالقياس دعوى باطلة . فقد عرف فيهم طوائف لا 
يقولون بالقياس . كالمعتزلة المقق اذ اع وكالظاهرية اود وابن جرم 
وغيرهما 4 وطائفة من أهل الحديث والصوفية : 

وأيضا ففى الشيعة”"' من يقول بالقياس كالزيدية . فصار النزاع فيه بين 
الشيعة كما هو بين أهل السنة والجماعة . 

الثانى : أن يقال : القياس ولو قيل": إنه ضعيف / هو خير من 
تقليد من لم يبلغ فى العلم مبلغ المجتهدين . فإن كل من [ له ] " علم 
619 تيحن :وامحدوا, 
(؟) ك : صلى الله عليه واله . 
فيه 41ج ولا زد المصداية دخ رولا زرى كانه :وو كز ولا عرو زتناف فعا شه 1 

ولا فى زمن صحابته . 
(5) ب : تأويل . وهو تحريف . 
(9) أء ب : كالمعتزلة والبغداديين , وهو خطأ . 
(4)1 نت » م : وق الشيعة ؛ و : وأيضافى الشيعة . 
(0) قيل : ساقطة من (أ) . (ب) . 


(6) اله : ساقطة من (ن) . 


1 اب 


وجوه . 
الوجه الأول. 


الوجه الثانى 
ص ١١9‏ 


وإنصاف 6 أن مثل مالك والليث بن سعد والأوزاعى وأبى حنيفة ‏ 
(التررئ وابن أبى ليلى » ومثل الشافعى 6 وإسحاق وأبى عبيد وأبى 
نور أعلم وأفقه من العسكريين وأمثالهما . ظ ظ 
وأيضا فهؤلاء خير من المنتظر الذى لا يعلم ما يقول قاف الو اده 
مزلت إن كان عله سن منق رك عن التى على الله طايه ولي الااويي 
أن النص الثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم مقدَّم على”" القياس بلا 
ريب» وإن لم يكن عنده نضن ولم.يقسل” بالقياس كان جاهسلاء 
فالقياس" الذى يفيد الظن خير من الجهل الذى لا علم معه ولا ظن. 
فإن قال هؤلاء كل ما يقولونه هو ثابت”" عن الى صل الله عليه وسلم ١‏ 
[ كان ]”“'هذا. أضعف من قول من قال كل ما" يقوله المجتهد فإنه قول” ظ 
النبى صلى الله عليه وسلم . ٠‏ فإن هذا يقوله طائفة من أهل الرأى ٠»‏ 
و[ قولهم أقرب من ] قول الرافضة”, فإن قول أولئك كذب صريح . ظ 
وأيضا فهذا كقول من يقول"" : عمل أهل المدينة”' متلقى عن 





)١(‏ أءب : وأمثالهم . 0؟) أ.ءب: عن. 
2( نء م : فلا يقول ؛ ؛ و: ولا يقول (4) أب : والقياس ٠‏ 
ار : هؤلاء | يقولونه ثابت » وهو تحريف . ظ 
030( : ساقطة من (ن) » (م) . 

ف مر يا 

)م( 0 

(8) ن : الرأى وقول الرافضة ؛ م : الرأى وقوله أقرب من قول الرافضة . 
00 ا ارج له ظ 
)1١(‏ نم : السنة . وهو خطأ . 


52*75 


الصحابة . [ وقول الصحابة ]'' متلقى'"' عن النبى صلى الله عليه 
وسلم . وقول من يقول : ما قاله الصحابة فى غير" مجارى القياس فإنه 
لا يقوله إلا توقيفا” عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقول من يقول : 
قول المجتهد أو الشيخ [ العارف ]هو إلهام من الله ووحى / يجب 
اتباغة . 


قيل : وأولئك تنازعوا » فلا يمكن أن يُدَّعى دعوى باطلة إلا أمكن 
معارضتهم بمثلها [ أو بخير منها ]". ولا يقولون حقًا” إلا كان فى 
أهل السنة والجماعة [ من يقول ]” مثل ذلك الحق أو ما هو خير منه : 
فإن البدعة مع السنة كالكفر مع الإيمان . وقد قال تعالى 9 وَلَا يَتُونَكَ 
كل لساك بالك رد سير فك وميه لدان م 

الثالث : أن يقال : الذين أدخلوا فى دين الله ما ليس منه وحرَّفوا 


. وقول الصحابة : زيادة فى (أ) . (ب)‎ )٠١( 

(؟) ن : ملتعى . وهو تحريف . 

(9) ن » م . و : الصحابى من غير . . 

050 نء وء أ : توفيقا . وهو خطأ . وفى (م) الكلمة غير منقوطة . والصواب ما أثبته عن 
)د 

(9) أ» و : من يقول المجتهد ؛ ب : من يقول ما قاله المجتهد . 

. العارف : ساقطة من (ن) » (م)‎ 5١ 

(0) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . 

29 1 ولا يقولةعامهة ولا اقول حو . 

(9) من يقول : زيادة فى (أ) . (ب) . 


1 


٠. / 


الوجه الثالك 


أحكام الشريعة . ليسوا فى طائفة أكثر منهم فى الرافضة . فإنهم أدخلوا 
فى دين الله من الكذب على رسول الله'' صلى الله عليه وسلم ما لم 
يكذبه غيرهم » وردّوا من الصدق ما لم يرده غيرهم » وحرّفوا القرآن”' 
تحريفا لم يحرّفه غيرهم , مثل [ قولهم : إن ] قوله تعالى :”" 8 ِنَم 
رلك الله وَرَسُوله وَالْدينَ اموا الدين يمون الصّلاة ويزون الركاة وحم 
رَاكعون # [سورة المائدة : 88ه]» نزلت فى على لما تصدى بخاتمه فى 
الصلاة . 0 ظ 


وقوله تعالى : ظ مَرَجَ الْبحْرَيْن 4 [سورة الرحمن : 16] ' 00 
وفاطمةء. 9 يَحْرَّجٌ منهُمَا ال وَالْمَرْجَانَ 6 سيورة الرسينة 
الحسن والحسين. «١‏ وكُلّ شَيْءٍ أَحْصَيْناة في إِمَامٍ اك 
على بن أبى طالب «إن اللَهَ اضطفَئ آدَمْ ونوحاً وآل إِبْرَاهِيمَ 
وال عمْرَان [ سورة آل عمران : 88 :”2 هو" آل أبى طالبي” - أبى 
لالت سيران : فَقَاتِلو ا الْكمْر 4 [سورة الدوية : ٠١‏ : طلحة 
والسزبير» 8 والشّجَرَة الْمَلْعُونَة فى الْقَرْآن » [سررة الإسراء : 60 : 


)1( ن . مء و: على النبى . 

(0) و : من القران . 

(6) نء م : مثل قوله تعالى . ظ 

(5) نءمءو: ونين امراب الاي 
)2 أن + عل بن الى طالن رشن الله عن 

بوك المي وى وال ضهان عن العالمي. 

)2 هم : ساقطة من (أ) ؛ (ب) . 

489 ن : ال طالب . وهوخط . 
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: 3 - مر عومدو 2 هرم رعرةى 

[ هم ]”' بنوأمية . # إن الله يامركم ان تذبحوا بقرة # [ سور البقرة : 717 ] 

000 و اليل اق لواو ل د 
عائشة و # لئن اشركت ليحبطن عملك # [سورة الزمر : 565 ] : لثن 
اركف "ين ان بكر وعلة في الولاية, 

وكل هذا وأمثاله وجدته فى كتبهم . ثم من هذا دخلت الإسماعيلية 
والنصيرية فى تأويل”" الواجبات والمحرمات . فهم أئمة التأويل . الذى 
0 ا لمنقولات” 2 والتكذيب بالحق ال والتحريف لمعانيها 4 ما لا 
يوجد فى صنف من المسلمين : فهم قطعا أدخلوا فى دين الله" هاالبسق. 
منه أكثر من كل أحد » وحرّفوا كتابه تحريفا لم يصل غيرهم إلى قريب 
منه . 

الوجه الرابع"" : قوله : « وأحدثوا مذاهب أربعة لم تحن تو رم 
ال صلى الله عليه وسلم ولا رمن صحابته, وأهملوا أقاويل 
الصحابة » . 

فيقال لد +0ا مش كان مخالقة الصيحابة والعدول عن أقاويلهن :© متكرا 


09 هم: زيادةى ). (ب). 

8م أعءت : أى إن أشركت.... 

(0) ن.مء و: تأويلات . 

() أء ب : من الكفر ف المنقول . 

. نا ء م : فيها‎ 20١ 

() أء ب : فى الدين . 

)/010() ن.مءو: الخامس . وهو خط . 

(م) أ.ءب: رسولالله . (8) أ.ء)باءو: هم )٠١(‏ ن. مء و: أقوالهم . 
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الكلام على: 
قوله : وأحدثوا 


عند الإمامية ؟ وهؤلاء متفقون”" على محبة الصحابة وموالاتهم 
وتفضيلهم على سائر القرون وعلى" أن إجماعهم حجة . وعلى'" أنه 
ليس لهم الخروج عن إجماعهم” . بل عامة الأئمة المجتهدين 
يصرّحون بأنه ليس لنا أن نخرج عن أقاويل الصحابة » فكيف يطعن 
عليهم بمخالفة الصحابة من يقول : إن إجماع الصحابة ليس بحجة . 
وينسبهم إلى الكفر والظلم ؟ 

فإن كان إجماع الضحابة حجة فهو حجة على الطائفتين » وإن لم 
يكن حجة فلا يحتج به عليهم | ظ 

رن ا ا يي اس 

قيل : أما أهل السنة فلا يتصور» أن يتفقوا على مخالفة إجماع 
الصحابة . وأما الإمامية فلا ريب أن أنهم متفقون على مخالفة إجماع 
العترة النبوية » مع مخالفة إجماع الصحابة » فإنه لم يكن“ فى العترة 
النبوية - بنو هاشم" ' على عهد النبى” صلى الله عليه وسلم وأبى بكر 


. أ: ولا متفقون ؛ ب : ولا هم متفقون‎ )١( 

(0) ب (فقط) : ولا على . 

فيه كلام بن تي هنا عل ألم اذاهب الأربمة :وه عق نسخة وب أن اكلام نا عل 
الشيعة » فغير فى النص . وهذا خطأ منه . 

(14) ب (فقط) : أهل السنة لا يتصور . . 

(©) ن : وإنه لم تكن ؛ م : وإن لم تكن . . 

() بنى هاشم : ساقطة من (ن) . (م) . 

ولن "هاب #برسول اللة. [ 
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وعمر وعثمان وعلى [ رضى الله عنهم ]"' من يقول بإمامة الاثنى عشر" 
ولا بعصمة أحد بعد النبى صلى الله عليه وسلم . ولا بكفر الخلفاء 
السالالنة ب بل رولا ومن 16" يطعن فى امتهم ديل بزلا من كدر 
الصفات ؛ ولا[ من ]" يكذّب بالقدر . 


فالإمامية بلا ريب متمقولن على مسج لقره إجماع””' العترة النبوية ( م 
بخالنتهم الجاع المبعاءةى. تكفا كرون على من الم مغالف :لا 
إجماع” الصحابة ولا إجماع العترة؟ . 


الوجه الخامس” : أن قوله : « أحدثوا مذاهب أربعة لم تكن على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » إن أراد بذلك أنهم اتفقوا على أن 
يحدثوا هذه المذاهب مع مخالفة الصحابة / فهذا كذب عليهم . فإن 
هؤلاء الأئمة لم يكونوا فى" عصر واحد . بل أبو حنيفة توفى سنة”" 


.-(ة) 0 


خمسين وماثة. / ومالك سنة تنسع وسبعين ومائة. والشافعى سنة أربع 
ومائتين » وأحمد بن حنبل سنة إحدى وأربعين ومائتين » وليس فى هؤلاء 


. رضى الله عنهم : زيادة فى (أ) . (ب)‎ )1١( 
اهونم ان عت‎ :)0( 

(9) من : ساقطة من (ن) . (م) . (9) . 
(5) إجماع : ساقطة من (أ) . (ب) . (و) . 
(5) أء ب : على من لا يخالف إجماع . . . 
)1١(‏ ن .م . و: السادس . وهوخطأ . 
0) أ.ءب:على. 

(46) ث . م : توق فى سنة . 

(9) دن . م : ومالك توق سنة . 


ف 


الوجه الخامس 


و١/7‎ 


١١9 ظ‎ 


من يقلد الآخر. ولا من يأمر باتباع الثاسن لفويل كل ١‏ منهم يدعو إلى 
تناحنة الكتانه والنمقة ريو ذا قال كبرو قرلا يخالتن: الكتبابيه وا لسينة 
[ عنذه 7 رده ولا يوجب على الناس تقليده . 


وإن قلت : إن أصحاب هذه المذاهب اتبعهم الناس. فهذا لم 
يحصل بموطأة » بل اتفق أن قوما اتبعُوا هذا قرا اشع ذا 101ب 
الم الذين ظلبوا من يدلهم على الطريق» فرأى قوم هذا دليلا 
حي لقا عرو وقد فلار 


وإذا كان كذلك لم يكن فى ذلك اتفاق أهل السنة على باطل  ٠‏ بل 
كل قوم [منهم]" ينكرون ما عند غيرهم" ' من الخطأ . فلم يتفقوا على 
أن الكتحهن الفعن عليه أن يقبل من كل من هؤلاء ما قاله . بل 
جمهوزهم” لا يأمرون العامىّ بتقليد شخص معين غير النبى صلى الله 
عليه وسلم فى كل ما يقوله . 0 
ولله تعالى قد ضمن العصمة للأمة , فمن تمام العصمة أن يجعل 





0 0000 (00) 

فو : ساقطة من (ن) . 

205 ناي القوين ساقط من و4 م . 
(*8) أءسبا: خخيرا. | 
(8) أ.ءب:اخرون. 

(5) منهم : زيادة فى (أ) ..(ب) . 

490 و:ماعندهم. 

(8) أءوءن : بل وجمهورهم . 
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عدداً من العلماء إن أخطأ الواحد منهم فى شىء كان الآخر قد أصاب 
فيه حتى لا يضيع الحق. ولهذا لما كان فى قول بعضهم من الخطأ 
مسائل » كبعض المسائل التى أوردها » كان الصواب فى قول الاخر. 
الدين » فقد قذمنا غير مرة أن هذا لا يضر» كخطأ بعض المسلمين . 
وأما الشيعة فكل ما خالفوا فيه أهل السنة كلهم فهم مخطئون فيه » كما 
أخطأ اليهود والنصارى فى كل ما خالفوا فيه المسلمين . 

الوجه السادس" : أن يقال : قوله : « إن هذه المذاهب لم تكن فى 
زمن النبى صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة » إن أراد أن الأقوال التى 
لهم” لم تنقل عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة "© 2 
3 تركوا قول التي صلى الله عليه وسلم والصحابة”) وابتدعوا خللااف 
ذلك . فهذا كذب عليهم . فإنهم لم يتفقوا على مخالفة الصحابة » بل 
هم - [ وسائر أهل السنة]”'' ‏ متبعون للصحابة فى أقوالهم” . وإن قدّر 
أن بعض أهل السنة" خالف الصحابة لعدم علمه بأقاويلهم . فالباقون 
يوافقونهم ويثبتون خطأ من يخالفهم . وإن أراد أن نفس أصحابها لم 
4)1١(‏ أء ب : إذا أخطاأ الواحد فى . . . 
)5 نَ ع٠‏ مء و: السابع : 
2 عبارة والتى لهم» : ساقطة من (أ) . (ب) . 
(54) أء و: وعن الصحابة ؛ م : ولا عن أصحابه ؛ ب : أو عن الصحابة . 
(5) ب (فقط) : بأن . 
© ن .م : وأصحابه . فه ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . 
(6) و: أقاويلهم . (9) نعم : أن بعضهم. 
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يكونوا فى ذلك الزمان”', فهذا لا" محذور فيه. فمن المعلوم أن كل 
قرن يأتى يكون بعد القرن الأول . 

الوجه السابع"" : قوله :« وأهملوا أقاويل الصحابة » كذب منه » بل 
كتب أرباب المذاهب مشحرنة بنقل أقاويل الصحابة والاستدلال بها , 
وإن كان عند كل طائفة منها ما ليس عند الأخرى . وإن قال : أردت") 
بذلك أنهم لا يقولون : مذهب أبى بكر وعمر ونحو ذلك » فسبب ذلك 
أن الواحد من هؤلاء جمع الآثار وما استنبطه منها . فأضيف ذلك إليه . 
كما تضاف كتب الحديث إلى من جمعها , كالبخارى ومسلم وأبى 
داود » وكما تضاف القراءات إلى من اختارها » كنافع وابن كثير . 

وغالب ما يقوله هؤلاء منقول عمن قبلهم . وفى قول بعضهم ما ليس 
منقولا عمن قبله , لكنه" استنبطه من تلك الأصول . ثم [ قد ]”" جاء 
بعده من تعقب أقواله فبيّن منها ما كان خطأ عنده”" . كل ذلك حفظا 
لهذا الدين . حتى يكون أهله كما وصفهم الله به : 9 0 





)1( ن» م : الزمن . 


لبر 

(م) نء و: الوجه الثامن ؛ م : الثامن 
(8) أء ب: فإن أردت . . . 

(ه) ب (فقط) : قبلهم . 

(1) أ.»ب : لكن. 

0 قد : ساقطة من (أ) . (ب) . 


(مقم):' أء ب : بعدهم من تعقب قولحم ؛ ن 2 م : بعده من نقض آقواله . 


(9) ن : م : ما كان فيها غلطا عنده ؛ و : ما كان غلطا عنده . 
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المع روف ينون عن الْمنكر 4 [سورة التوية : ٠لا‏ ] » فمتى وقع من أحدهم 
مذكر ما أوعسدا اكه عليه غيره . 

وليس العلماء كرب اام وقد قال تعالى : © ودَاود رسيكان 
إِذْ يَحْكُمان فى الْحَرْث إِذْ : نشت فيه عَتْمْ الَقَوْم وكنا لكيه 
شاهدينَ ف دعي ما ها ممما 9و3 اتا حكها وعلها # [سورة الأنبياء املامالتء 
9ع . 

وثبت فى الصحيحين عن [(ابن) عمر رضى الله عنهما أن]”"' النبى 
صلى الله عليه وسلم قال”' لأصحابه عام الخندق : «لاايصلين أحد / 
العصر إلا فى بنى قريظة ؛ فأدركتهم صلاة العصر”" فى الطريق . فقّال 
بعضهم : لم يرد منا تفويت الصلاة . فصلوا فى الطريق . وقا 
بعضهم : لا نصلى إلا فى بنى قريظة . فصلُوا العصر بعد ما غربت 
الشمسء فما 32 واحدة”' من الطائفتين)"' ( فهذا دليل على أن 


(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) ء (و) . وفى (أ) » (ب) : عن عمر رضى الله عنه 
أن :والضوانيدنا أنه 

5) ث.ومء و: أنه . 

29 أء ب : فأدركتهم الصلاة . 

2 ل »م : واحد . 


(9) الحديث- مع اختلاف يسير فى الألفاظ - عن ابن عمر رضى الله عنهها فى : البخارى 


96 ككتاب المغازى. باب مرجع النبى صلى الله عليه وسلم من الأحزاب . . . ) . 
7 (كتاب صلاة الخوف.باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماءً) ؛ مسلم 7/ ١١941‏ 
(كتاب الجهاد والسير. باب المبادرة بالغزو . . . ) وفيه : أن لا يصلين أحد الظهر إلا فى بنى 
فريظة . 
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الوجه الثامن 


الوجه التاسع 


وليس كل واحد منهم كنا 
الوجه الثامن”" : أن أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة' 
الأربعة ححةه معصومة ( ولا قال , إن الحق منحص ” فيها ( وإن ما 
خرج عنها باطل . بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة » كسفيان الثورى 
هوه ان 
والاوزاعى والليث بن سعد ومن قبلهم ومن بعدهم من المجتهدين قولا 
يخالف [ قول الأئمة ] الأربعة”' , رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله” . 
وكان القول الراجح هو القول” الذى قام عليه الدليل . 
الوجه التاسع” : قوله : « الصحابة نصوا على [ ترك ]0'' القياس ». 
يقال[ له :”" الجمهور الذين يثبتون القياس قالوا : قد ثبت عن 
الصحابة أنهم قالوا بالرأى واجتهاد الرأى وقاسوا » كما ثبت عنهم ذم ما 
)1( ذنعمءو “كام الرسو. ظ 
0( 000 عي ٠‏ (ب). وق 000 60 ريك أثم . 
وق (9) وليس .. داوالعيواب ما أثرته . 
(5) فقن عم ع)و: اا 


(5) أء سب : الفقهاء . 
)6( 8 5 3 صو 


00 ان مء و: يخالف الأربعة . 


.. ن.مء و: والرسول‎ (7١ 


0( القول : ساقطة من (أ) » (ب) | 


(9). نء م . و: العاشر . 


. ترك : ساقطة من (ن) فقط‎ )2٠١( 


. ن : فقال له بو مء و: يقال‎ )1١( 
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ذموه من القياس . قالوا : وكلا القولين صحيح . فالمذموم القياس 
المعارض للنص . كقياس الذين قالوا : إنما البيع مثل الربا » وقياس 
إبليس الذى عارض به أمر الله له'" بالسجود [لادم] » ”" وقياس 
المشركين الدية تالو ْ الا را الله ؟ قال 
الله تعالى : 8 0 الشياطينَ ليوحدون إلى أوليّائهمٌ لاد لوك وَإن 
لقوق ل لَمشركونَ # [سورة الأنعام : ]١7١‏ . 

وكذلك القياس الذى لا يكون الفرع [فيه]”' مشاركا للأصل فى مناط 
الحكم . فالقياس يُذم إما لفوات شرطه . وهو عدم المساواة فى مناط 
الحكم . وإما / لوجود مانعه » وهو النص الذى يجب تقديمه عليه 
وإن كانا متلازمين فى نفس الأمر. فلا يفوت الشرط إلا والمانعم موجود . 
ولا يوجد المانع”" إلا والشرط مفقود . 

فأما القياس الذى يستوى” فيه الأصل والفرع فى مناط الحكم لم 
يعارضه ما هو أرجح منه 2 فهذا هو القياس الذى يتبع”. 

ولاريب أن القياس فيه فاسد . وكثير من الفقهاء قاسوا أقيسة فاسدة . 


. له : ساقطة من (أ) . (ب)‎ )١( 
لآدم : زيادة فى (ب) » وف (أ) ل‎ (0,2 
: تاكلوت‎  ةسناذبا‎ ' 67 
ن.مءو:ماقتل.‎ )5( 
. فيه : ساقطة من (ن) . (م) . (و)‎ )©( 
. تن : المع‎ )95( 
. ن : يوجد‎ )0( 


0 أ» ب : الذى لا يتبع . 


17ت 
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بعضها [باطل] بالنص . وبعضها مما اتفق السلف على بطلانه"" » لكن 
الال كايرءن الجانس ليلاي بالانا سيو لها قوتي الكنب 
فى كثير من الحديث لا يوجب كذب جميعه . 

ومدار القياس على أن افر يستويان فى موجب الحكم 
ومقتكناء .قيض "كان كذلك كان القناس صحفيننا لذ »ولك قز 
يظن القايس ما ليس مناط الحكم مناطا فيغلظ ..ولهذا كان غمدة القياس 
عند القايسين على بيان تأثير المشترك الذى يسمونه جواب سؤال 
المطالبة » وهو أن يقال : لا نسلّم أن علة الحكم فى الأصل هو الوصف 
المشترك بين الأصل والفرع. حتى يلحق هذا الفرع به . فإن القياس لا 
تثبت صحته حتى تكون الصورتان مشتركتين'" فى المشترك المستلزم'"' 
للحكم. إما فى العلة نفسهاء وإما فى دليل العلة : تارة بإبداء الجامع, 
وتارة بإلغاء الفارق» فإذا عرف أنه ليس بين الصورتين فرق يؤثر م 
استواؤهما”“ فى الحكم, وان لم يعلم عين الجامع . ظ 

وهم يثبتون قياس الطرد , وراك هل هم ادك الفرع . 
لاشتراكهما فى مناط الحكم . 

* وقياس العكس ٠‏ وهو نفى حكم الأصل عن الفرع » لافتراقهما فى 
مناط الحكم" فهذا”' يفرق بينهماء لأن العلة المثبتة للحكم فى الأصل 


. نع مء و : بعضها بالنص وبعضها باتفاق العلماء‎ )4)١( 


فة8 ل . م2 و: ومقتضيه . 2( و: مستورثين . (5) نء م : الملترم . 
(©) نع م : اشتراكه) . < [ 
(ه ») ما بين الت َي ساقط من (م). 6 أ.)ب : هذا ؛ ن ٠»‏ م : وهذا . 


1ت 


مقية ناترم ع ,وذالة ومع مهيا كرد العلةا البقجة فى الرس.. 
وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع 
فصل )” 
قال الرافضى'" : «وذهيوا بسبب ذلك إلى أمور شنيعة 

كإراحة لدت الميدا ترون ارا ور وسقيطا 2-0-5 0 
جك اولاني عليه عدوم رالنعي بر نعي عند وخادة 00 
وهو يعلم بطلانه » وعمن لف على ذكره خرقة وزنى بأمه أو 
وعن اللائط مع أنه أفحش من الزنا وأقبح » وإلحاق 
انب المشبرقية بالمشرت + اذا برج البرجل اله رهق الزن 
المشرق برجل هو وأبوها فى المغرب . ولم يفترقا ليلا ولا 
نهارا "2 حتى مضت مدة" ستة أشهر فولدت البنت فى 
المشرق "'. التحق الولد بالرجل””" وهو وأبوها''" فى المغرب . 


ننه 1 


. أء ب : . . الموضع والله تعالى أعلم‎ )1١ 

6 عند كلمة «فصل» تبدأ نسخة (ص) - نسخة جامعة الإمام رقم 80175 . 
(9) الرافضى ساقطة من (و) . والكلام التال:ق :ركع ٠ص‏ 99 (م)-91 (م). 
50) خغ أو : واحعه وبشه؟ :+ واحنه. والست من (وض) + لن): 


(0) ك : ليلا هارا . (0) مدة : ساقطة من (أ). (ب), (ص). 
(9): أو اصن : بالشرق : 


لدم بوي “كن الراك اومن ؛ ك : التحق نسب الولد بالرجل . 
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كلام الرافضى 
على أمور فقهية 
شنيعة يقول بها 
أمل السنة 2 فى 


17 / مه 


مع أنه لا يمكنه الوصول إليها إلا بعد سنين متعددة » بل لو حبسه 
السلطان من حين العقد وقيده » وجعل عليه حفظة مدة خمسين 
بف 0ه توصلل إلى لذ" العيراة» اقراىبجماعة كثيرة من 
أولادها"" وأولاد أولادها”» إلى عدة بطون . التحقوا كلهم بالرجل 
الذى لم يقرب هذه المرأة ولا غيرها ألبتة . وإباحة النبيذ مع 
مشاركته الخمر” فى الإسكار والوضوء به » والصلاة فى جلد 
الكلب . وعلى العذرة” اليابسة . ظ 


وحكى بعض الفقهاء لبعض الملوك , وعنده بعض فقهاء" 
الحنفية » صفة صلاة الحنفى © فدخل دارا مغصوبة وتوضاً 
بالنبيذ . وكبر وقرأ بالفارسية”" [من غير نيّة » وقرأ : 
طٍِ مَدْهَامَتَان 4 زسورة الوكين 11م 1 غير بالفارسية]2”") ثم طأطأ 


. 63.)م: حمس سئين ؛ و: خمسة سئين‎ 61١( 
. أ.باء. ص : بلاد‎ )"( 

20 أ. ب . ص : من ولدها . . 

(4) أء صس. و: وأولاد أولادهم . ظ 

)2( 0 : للخمر . 

0( : والسجود على العذرة . . 

7( اي عن 

(8) أء ب . ص : الحنفية . 

(94) ك : وكير بالفارسية . 

. مابين المعقوفتين ساقط من (3) » (م)‎ )٠١( 


1ع 


رأسه من غير طمأنينة ٠‏ وسجد كذلك . ورفع رأسه بقدر حد 
البسينية ٠‏ ثم سجد ء وقام ففعل كذلك"" ثانية » ثم أحدث [فى 
مقام التسليم] . فتبرأ"' الملك ‏ وكان حنفيا - من هذا" 
المذهب . 

وأباحوا المغصوب لو غير“ الغاصب الصفة . فقالوا : لو أن 
سارقا دخل بدار شخص” له فيه" دواب ورحى وطعام . فطحن 
السارق الطعام بالدواب والأرحية ‏ ملك ذلك الطحين 
يذلك 19م بقلو يجا النالك تازه كان امالك لاله والنارق 
مظلوما 2 فلو تقاتلا فإن قتل المالك كان هدّراً”". وإن قتل 
المنارق كان شهيق ا 

وأوجبوا الحد على الزانى إذا كذَّب الشهود ”", وأسقطره”" 
إذا صدَّقَهم ٠‏ فأسقط”" الحد مع اجتماع الإقرار والبيّنة » وهذا 
(؟) شع مء و: ثم أحدث فتبرأً؛ أ: ثم أحدث قال؛ كك : ثم أحدث بمقام التسليم 

00 0 تهون كلت 21 لهذا ب: 


(5) أء بباء ص : المغصوب لغير غاصبه لوغير . . . 

)2 ص . ب : مدار شخص ؛ ن . و : مدار الشخص ؛ م : دار الشخص . 

(5) نءعم: فيها. 40 كك : السارق طعام صاحب الدار بدوابه وأرحيته . 
(48) ك : ملك الطحن بذلك . وسقطت كلمة «ملك» من (ص) . 

(5) ت »م : وكان السارى مظلوما ؛ و : وإن السارق مظلوما . 

< . ص .ء أ : إذا كذبوا الشهود‎ )١11١( . نء م : فلو قتل المالك كان ظالما‎ )٠١( 
. وأسقطوه: كذا فى (ك)» وفى سائر النسخ وأسقطه (م8) ك : فأسقطوا‎ )١9( 


11ت 


١+ 4‏ منهاج السنة ج ”7. 


الجواب من 
وجوه . 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


قويعة إلى انيقاط معدود اللتعالن ع قإن كل عن نيد عليه ارا 
فصدّق" الشهود يسقط” عنه الحد . وإباحة” أكل الكلب 
واللواط بالعبيد .” وإباحة الملاهى كالشطرنج والغناء » وغير 
ذلك.من المسائل [التى لا يحتملها هذا المختصر)] ''. 

والجواب من وجوه : أحدهاع :” أنه رَفى هذه المسائل ما هو كذب 
على جميع أهل السنة » وأما سائرها]'" فليس” فى هذه المسائل مسألة 
إلا وجمهور أهل السنة على خلافها . وإن كان قد قالها بعضهم . فإن 
كان قوله خطأ فالصواب مع غيره من أهل السنة . وإن كان صوابا 
فالصواب مع أهل السنة أيضا . فعلى التقديرين لا بخرح الصواب عن 

قول" أهل السنة . 

الات : أن تفال" الرافضة يوجد فيهم مِنّ المسائل مالا يقول 
مسلم يعرف دين الإاسلام 5 منها ما يتفقون عليه ؛ ومنها ما يقوله 
بعضهم : مثل ترك الجمعة والجماعة”" والتعطل لون" اماد التى أمر 


. ك : فليصدق . 30م 0و: فيسقط »ص .2 : اليسقط‎ )١١ 


5)) صل ءوءأ : وأباحوا . 
(؟)) و والعيدة ص : بالعبد . وسقطت الكلمة من (ك) . 


(0) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) » (و) » (أ) . 
(5) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) » (و) . 


(90) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠»‏ (م) ٠‏ 


(8م) ل ٠م‏ أنه لوس دده 
(81) قول : ساقطة من (أ) . (ب). (ص) . 
)٠١(‏ والجماعة : ساقطة من (و) .2 )١١(‏ صصء أ: فيبظلون . 


-5ش1١8-‎ 


الله أذ ترفع نكر فيا سدع الحو الساعاك ويه ررد 
المشاهدم التى حرم" الله ورسوله بناءها ( ويجعلونها بمنزلة دور 
الأوئان . ومنهم من يجعل زيارتها كالحج » كما صنف المفيد كتابا سماه 
«مناسك حج المشاهد». وفيه من الكذب والشرك ما هومن جنس كذب 
النصارى وشركهه" . ومنها تأخير صلاة المغرب”' » مضاهاة لليهود. 
و[منها] تحريه” ذبائح أهل الكتاب . وتحريم نوع من السمك . 
الشهود /[على الطلاق] . وإيجابههم” أخذ خمس مكاسب 
المسلمين ( وجعلهم البميزاث: كله للنت .ذون العم وعيره من 
العصبة”' . والجمع الدائم بين الصلاتين'' . و[ مثل ] صوم'' '؛ بعضهم 
بالعَدّد لا بالهلال » يصومون قبل الهلال ويفطرون قبله . ومثل ذلك " 
من الأحكام التى يعلم علما يقينيا”'أنها خلاف دين المسلمين . الذى 
)1( ن » م : والجاعة . 2( ن .م : دم. 

25 أء ب . ص : شرك النصارى وكذيهم . 

ع( ن »م » و : تأخير الصلاة صلاة المغرب . . . 

.. ن .م : ومحريم‎ (١ 

)3( ن .م . و : الإبل . 

7( ن .م »ء و: ف الطلاق والشهود وإيجابهم . 

)3( ن ء م : العصبية . 

(9) نوعمء و: والجمع بين الصلاتين دائما . 

. .م ءو: وصوم‎ )٠١( 

. . نءمء و: وأمثال ذلك‎ )١١( 

. ص : تعلم عل يقينا ؛ أ : تعلم علا يقينيا‎ )١0( 
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إنوجه الثالث 


بعث الله به رسوله [صلى الله عليه وسلم]”" وأنزل به كتابه. [وقد قدّمنا 
دكر بعض أمورهه”" النى هى من أظهر الأمور إنكارا و فى الشرع 
والعقل]" ولهم مقاللات” باطلة / وإن كان قد وافقهم"' عليها بعض 


الاير : مثل إحلال المتعة. وأن الطلاق المعلّق بالشرط لا يقع. 


وإن 0 إيقاعه عنبدل الشيوطة وأن الطلافق لا يمع بالكنايات 00 وأنه 
ط فيه الإشهاد. 
الثالث : أن يُقال : هذه المسائل لها مأخذ عند من قالها من الفقهاء 
وإن كانت خطأ عند جمهورهم» فأهل السنة [ أنفسهم ] يثبتون 
خطأها”. فلا يخرج بيان الصواب عنهم؛ كما لا يخرج الصواب 
عنهم. فالمخلوقات من ماء الزنا يحرمها جمهورهم , كأبى حنيفة 
وأحمد ومالك [ فى أظهر الروايتين ] وحكى ذلك قولا للشافعى" 


. )9( » صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ن) » (م)‎ )1١( 

(؟) ص : ذكر بعض الأمور ؛ و: بعض ذكر أمورهم . 

() هابين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) . ظ 

69 و: مفاريد ؛ ن : مقادير ؛ م : معازير . 

(5) أء ب . ص : وإن وافقهم . 

(5) ن » م : بالكتاب . وهو محريف . 

(7) ن : وأهل السنة يثبتون خطأها ؛ م : وأهل السنة يبينون خطأها ؛ و. ص . أ : فأهل 
السنة نفوسهم يثبتون خطأها . 

(م» ن.مء و: فلا يخرج البيان عنهم , كما لا تخرج بيان الصواب عنهم . 


(9) ن : كأبى حنيفة ومالك وأحمد وحكى ذلك قول الشافعى ؛ م : كأبى حنيفة وأحمد ومالك ظ 


وحكى ذلك قول للشافعى ؟و لاو ار لوو ذلك 
قول للشافعى . [ 


00 


وأحمد لم يكن يظن أن فى هذه المسائل نزاعا”' حتى أفتى بقتل من فعل 
ذلك . والذين قالوها كالشافعى وابن الماجشون رأوا النسب منتفيا لعدم 
الإارث”'. فانتفت أحكامه كلهاء. والتحريم”" من أحكامه. والدين 
أنكروها قالوا : أحكام الأنساب تختلف . فيثبت لبعض الآنساب من 
مجازا » حتى تحرم بنت البنت . بل يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب . فالمخلوقة من مائه أولى بالتحريم . بخلاف الإرث فإنه 
يختص بمن ينسب إلى الميت من ولده . فيثبت لولد البنين دون ولد 
اكات 

وأما عقده على ذوات المحارم . فأبو حنيفة جعل ذلك شبهة تدرأ الحد 
لوجود صورة العمّد. وأما جمهور المقهاء فلم يجعلوا ذلك شبهة. بل 
قالوا : هذا مما يوجب تغليظ الحد عقوبة” لكونه فعل محرمين : العقدذ 
والوطء”) 
)١(‏ أء ص : يظن أن فى هذه المسائل نزاع » ن : يظن أن فى ذلك نزاع ؛ م : يظن أن فى 

ذلك نزاعا ؛ و : يظن أن يكون فى هذه نزاع . 
(؟) عند عبارة وعدم الإرث» تبدأ المقابلة مع نسخة ر > نسخة جامعة الرياض رقم 25 (الفيلم 
ف عند كلمة «والتحريم» تبدأ المقابلة مع نسخة ه - نسخة جامعة الإمام رقم 0774 . 
(١‏ نء م : أنكروه . 
)0( ن ٠.‏ مء و: النسب . 
() تغليظ الحد عقوية : كذافى (أ) . (ب) . وف (ن) ء (م) » (و) ء (ص) ء (ه) : تغليظ 

العوبة . وفى (ر) : تغليظ عقوبته . 

)3 أ: فعل محرم بين العقد والوطء ؛ ب : فعل محرما بين العقد والوطء . 


551١ 


وكذلك اللواط أكثر السلف يوجبون قتل فاعله مطلقا » وإن لم يكن 
محصنا. وقيل : إن ذلك إجماع الصحابة » وهو مذهب أهل المدينة 
كمالك وغيره » 058ظ أحمد فى أصح الروايتين عنه» والشافعى فى - 
أحد قوليه. وعلى هذا [القول]”" يُقتل المفعول به مطلقا إذا كان بالغا . 
والقول الآخر أن حده حد الزانى”'. وهو قول أبى يوسف جد 
والشافعى وأحمد فى أحد قوليهما . ظ 
وإذا قيل : الفاعل كالزانى . فقيل : يقتل المفعول به مطلقاً . 
وقيل : لا يقتل . وقيل بالفرق كالفاعل . وسقوط الحد من مفردات أبى 
وأما إلحاق النسب فى تزويج المشرقية [بالمغربىّ] فهذا" أيضا من 
مفاريد؟؟ أبى حنيفة . وأصله فى هذا الباب أن النسب عنده يقصد به 
المال . فهو يقسم” المقصدد به , فإذا ادّعت امرأتان ولدا” ألحقه 
جات سد انيما سان مرا لا بمعنى أنه خخلق منهما. [ 
وكذلك فيما إذا طلق المرأة قبل التمكن من وطئها ٠‏ فجعل الولد له : 
معنن انيما بارا الأ يسني الالال زيار ظ ظ 


)1( ظ القول : ساقطة من (ن) » (م) . 

؟) آء ب : الثانى أن حده حد الرنا . ظ 
)2 نءم : ف المزوج بالمشرقية فهذا ؛ و : المزوج بالمشرقية وهو بالمغرب فهذا . 
(١‏ أء ب : مفردات . | اا 

)22( / ات يقيم : 

() ولدا : ساقطة من (أ) » (ب) . 


كر م 5 


وحقيقة مذهبه'"' أنه لا يشترط فى الحكم بالنسب ثبوت الولادة 
الحقيقية » بل الولد عنده للزوج . الدى هو للفراش"'"' مع قطعه أنه لم 

وهذا كما أنه إذا طلّق إحدى امرأتيه ومات . ولم تعرف المطلّقة . فإنه 
يقسم الميراث بينهما. ”وأما أحمد فإنه يقرع بينهما". وأما الشافعى 
فتوقف فى الأمر فلم يحكه*" بشىء حتى يتبين له" الأمر أو يصطلحا. 
وجمهور العلماء يخالفونه ويقولون : إذا علم انتفاء الولادة لم يجز إثبات 
النسب ولا حكم من أحكامه . وهو يقول : قد ثبت بعض الأحكام مع 
انتفاء الولادة . 

كما يقول فيما إذا قال لمملوكه الذى هو أكبر منه : أنت ابنى » يجعل 
ذلك كناية فى عتقه لا إقرارا بنسبه . وجمهور العلماء يقولون : هو إقرار 
علم كذبه [فيه]. فلا" يثبت به شىء . 

فالشناعة التى شع بها على أبى حنيفة : إن كانت حقاً » فجمهور 
أهل السنة يوافقون عليها. وإن كانت باطلا" لم تضرهم شيئا” مع 


. م : وحقيقة مثل هذه‎ . 3 )1١( 

2( أب : فراشه؛ ن . م . ه. صء ر : فراش . 

(9:-"؟) ساقط من (أ) . (ب) . 

)205 أ ء ب : والشافعى يوقف الأمر فلا يحكم ؛ ن . ه . و . ص . ر : والشافعى يوقف الأمر 


ولم يحكم . (©) له : ساقطة من (أ) . (ب) . (ص) ء () . 
3( د ء م » و : هذا الإقرار (و : إقرار) علم كذبه فلا . . . 
07/١‏ ف ناطلة: . 
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الكلام عل رهم 
الرافضى بأن 


يبيحون التبيذ. 


ليلة سد جا يي الولادة »؛ وهو 
أصل انفرد به وخالفه فبه7) التجمهون وخطاراافمن قان.ه 1 


ثم منهم من يثبت النسب إذا أمكن وطء الزوج لها . ٠‏ كما يقوله / 


الشافعى وكثير من أصحاب أحمد . ومنهم من يقول ا يتك التمسب 


إلا إذا دخل بها . وهذا هو القول الاخر فى مذهب أحمد . وقول" 
نالك وغيره ..: ظ ظ 


وكذلك مسألة حل الأنبذة"" قل علم أن جمهور أهل السنة يحرمون 
ذلك ويبالغون فيه حتى يحدون الشارب المتأول . ولهم فى فسقه 
قولان : مذهب”“ مالك وأحمد فى إحدى الروايتين يفسق . ومذهب 
الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى لا يفسق و ومحمد بن الحسن يقول 
بالتحريم . وهذا هو المختار عند أهل الإنصاف من أصحاب أبى 
حنيفة » كأبى الليث السمرقندى ونحوه . 


وقول [هذا الرافضى]” : «وإباحة النبيذ مع مشاركته الخمر فى 


. فيه : ساقطة من (أ) , (ب)‎ )١( 
. ؟) قول : ساقطة من (ن) فقط‎ 
. ص : النبيذ‎ )0( 
أء : فمذهبا.‎ )14( 


أ ن ء م : وقوله ؛ ه . ص . ر : وقال الرافضى 
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الإسكار» احتجاج منه على أبى حنيفة بالقياس . فإن كان القياس حقا 
بطل إنكاره”'". وإن كان باطلا بطلت هذه الحجة. 
وكل خمر 5 ' حراء ١‏ ” لكان د 

وأما الوضوء بالنبيذ » فجمهور العلماء ينكرونه . وعن أبى حنيفة فيه 
روايتان أيضا . وإنما أخذ ذلك لحددءيث روى فى [هذا]”' الباب : 
حديث ابن مسعود”' وفيه : «تمرة”" طيبة وماء طهور) /والجمهور [منهم 
من ] يضعف” هذا الحذددء ك0 ويقولون : إن كان صحيحا فهو منسوح 


. ب (فقط) : إنكاره له‎ )١( 

(؟) هاء ص .ر: وكل مسكر .. 

)4 سبق الكلام على هذا الحديث فى هذا الجزء ص 41١‏ . 

(4) لحديث : كذافى (أ) . (ب) . وف سائر النسخ : بحديث . 

(ه) هذا : ساقطة من (ن) . (م) »ء (9) . 

(5) م : الباب عن ابن مسعود . 

(10) أء ب : ثمرةء وهو تحريفف . 

(8) ن.مء و: والجمهور يضعفون ؛ أ. ب : والجمهور منهم يضعف . 

(89) الحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى : سنن أبى داود /١‏ 5ه (كتاب الطهور . 
باب الوضوء بالنبيذ) ونصه عن عبدالله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له 
باذتتى سنان (ازيكات إل باقر لوط ةوماء لهورو شيف ل 

”0 ا و باب ما جاء و ا 


ويك وجل نهو عد اهل اديت لذ كرفت اله روابة عو يا التنيت.. ما 
فى : سنن ابن ماجة ١78/١‏ (كتاب الطهارة وسننها » باب الوضوء بالنبيذ) » المسند (ط . 
المعارف) "٠١ 7١9/6‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «إسناده ضعيف»). ١145/5‏ 
١‏ . 
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باية الوضوء واية تحريم الخمر . مع أنه قد يكون لم يصر نبيذا » وإنما 
كان الماء”" باقيا لم يتغير» أو تغير تغيرا يسيرا أو تغيرا كثيرا » مع كونه 
ماءٌ على قول من يجوز الوضوء بالماء المضاف ٠‏ كماء الباقلاء وماء 
الحمص ونحوهما » وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى أكثر”" الروايات 
عنهء وهو أقوى فى الحجة من القول الآخر لأن قوله”" «( فلم تجدُوا 
مَاءَ # [سورة النساء : ]© نكرة” فى سياق النفى . ؛ فيعم ما تغيّر بإلقاء هذه 
الطاهرات” فيه » كما يعم ما تغير بأصل خلقته » أو بما لا يمكن صونه 
عنه”"» إذ شمول اللفظ لهما سواء» كما يجوز التوضؤ بماء البحر. ظ 
[وقد]” قال النبى صلى الله عليه وسلم لما قيل له : أنتوضا من ماء 
البحر . [فإنا نركب البحر . ونحمل معنا القليل من الماء » فإن توضأنا ‏ 
خطفننا © فقال.رسول اللة :ساق الله عله وسلم]0. دفو الطوور ناك 
الحل مَيّتته» . قال الترمذى : حديث صحيح”'"2. لي نت 


0 (00 . الماء : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 

(0) أء ب : فإن قوله تعالى . ظ 

(14) أء ب : قوله تعالى إل دافام 8 لا 

() 43م :يكره. وهو تحريفف. 

(5). نءمء و: الأمور ١‏ سنك كتين تم 

).ص (فقط) : صون الماء عنه 

(8) وقد : ساقطة من (ن) ؛ (م) . 

(4) : ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن) . (م) ,وسقت من (و) غبازة :سول الله صلى الله 

عليه وسلم . | 

)٠١(‏ الحديث عن أبى هريزة رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 84/١‏ (كتاب الطهارة م باب 

اونا بماء البحر) + سنن الترمذى 41/١‏ ولاب مجان ترم 


-475- 
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كونه فى غاية الملوحة والمرارة والزهومة”"» فالمتغير بالطاهرات أحسن 
حالا منه » لكن ذاك تغير أصلى وهذا طارى . 

وهذا الفرق لا يعود إلى اسم الماء » ومن اعتبره جعل مفتضى القياس 
أنه لا يتوضاً بماء البحر ونحوه . ولكن أبيح لأنه لا يمكن صونه عن 
المغيّرات”': والأصل ثبوت الأحكام على وفق القياس لا على خلافه. 
فإن كان هذا داخلا فى اللفظ دخل الاخر””. وإلافلا . وهذه دلالة لفظية 
لا قياسية » حتى يعتبر فيها المشقة وعدمها. 


وأما الصلاة فى جلد الكلب . فإنما يجوز [ذلك أبو حنيفة] إذا كان”” الكلام على قول 


مدبوغا 5 وهذا قول طائفقة من العلماء » 55-5 هذا"”' من مفاريده . 


وحجتهم' قوله صلى الله عليه وسلم : «أيما إهاب ذبغ فقد طهر)” . 
وهذه مسألة اجتهاد .» وليست هذه من مسائل الشناعات” . ولو قيل 


طهور) وقال الترمذى : «وفى الباب عن جابر والفراسى . . . هذا حديث حسن صحيح» ؛ 
سنن النسائى 44/١‏ (كتاب الطهارة . باب ماء البحر) . ١87/١‏ (كتاب المياه .» باب 
الوضوء باء البحر) » ١87/17‏ (كتاب الصيد . باب ميتة البحر) ؛ المسند (ط . المعارف) 
1 لاا موك *“18 . 

. و: والرفرة‎ )١( 

9؟١1)‏ تن » هاء. ص . ر: المتغيرات . 

فة ن : دخل فى الاخر ؛ م : دخل فيه الاخر . 

(4) نء م : تجوز إذا كان ؛ و: يجوز إذا كان . صى . رء ه : يجوزه أبو حنيفة إذا كان . 

(8) أ.س : هو. وسقّطت الكلمة من (ر). ظ 

(3) أ ب : وحجته . 

(0) انظر كلامى على هذا الحديث بعد سطور قليلة . 

)2 نء م: ليست هذه من مسائل التشانيع ؛ و. ص . ه . ر : وليست هذه مسائل 
الشنائع . 
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الرافضى بإباحة 
أمل السنة 
للصلاة فى جلد 
الكلب. 


لهذا المتكر: هات دليلا [قاطعا]'" على تحريم ذلك 4 لم يجذه. بل لو 
طولب بدليل على تحريم الكلب ليرد به على مالك فى إحدى الروايتين 
[ عنه 2 فإنه يكرهه ولا يحرمه]9) لم يكن هذا الرد من صناعته 2 مع أن 
لا يطهر بالدباغ . ظ 

لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم [من وجوه متعددة]”" أنه نهئ 
ره الب وقوله [صلى الله عليه وسلم] : «يّما إهاب دُبِغْ فقد 


طهر) ضعفه 


)غ0( 
فيه 


ضعفه أحمد وغيره [من أكمَة الحديث]2) 4 وقل رواه همسلم” . 


قاطعا : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) . (؟1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . 
الحديث عن أ بى المليح بن أسامة عن أبيه أسامة المح لى رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 


- ١67/7 /7ة (كتاب اللباس . باب قى جلود الدنمور والسباع) 3 سنن الترمذى‎ 1/5 ١ 


١65/107 (كتاب اللباس» باب ماجاء فى النبى عن جلود السباع) ؛ سنن النسائى‎ ١6 


..(كتاب الفرع والعتيرة» باب النبى عن الانتفاع بجلود السباع) ؛ المسند (ط . الحلبى) 


0 


(6) 
010 


7 ّّثن”ىّ عار ا ل ا 0 0 
بجلود لمق إذا دبغت . 


صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب). 


ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . وفى (أ) » (ب) : من الأآئمة المحدثين . 


الحديث ععن ابن عباس رضى الله عني| فى : مسلم 771/١‏ (كتاب الخيض » باب طهارة 
جلود الميتة بالدباغ) ولفظه : «إذا دبغ الإهاب فقد طهره . وانظر شرح النووى على مسلم 
4 4ه . والحديث فى سنن أبى داود 47/4 (كتاب اللباس . باب فى أهب الميتة) ؛ 
سنن الترمذى ١78/37‏ (كتاب اللباس » باب ما جاء فى جلود الميتة إذا دبغت) ؛ سنن 
النسائى ١67/1‏ (كتاب الفرع والعتيرة » باب جلود الميتة) » سنن ابن ماجة 1197/7 
(كتاب اللباس . باب لبس جلود الميتة إذا دبغت) ؛ المسند (ط . المعارف) 377/7 
4 وقال المحقق : وإسناده صحيح» . 145/5 . 0/1/0 [ ظ 
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تعجز عن إقامة دليل يردون به على مالك فى إحدى الوؤاهين + 

وأما الصلاة على العذرة اليابسة بلا حائل. فليس هذا مذهب أبى 
فلهبت بالشمس أو الريح أو الاستحالة ؛ فمذهب / الأكثري.”) طهارة 
الأرض [وجواز الصلاة عليها]"". هذا مذهب أبى حنيفة» وأحد القولين 
فى مذهب مالك وأحمد. وهو القول القديم للشافعى . وهذا القول أظهر 
من قول من لا يطهرها بذلك . ظ ظ 

وأما ما ذكره من صفة" الصلاة التى يجيزها أبو حنيفة وفعلها عند 
بعض الملوك حتى رجع عن مذهبه. فليس بحجة على فساد مذهب أهل 
إنه لم يخطىء" أحد منهم . 

وهذه الصلاة ينكرها جمهور أهل السنة » كمذهب مالك" والشافعى 
وكوك 1 والملك الذى ذكره هو محمود بن سبكتكين ( وإنما رجع إلى 
ما ظهر عنده أنه سنة النبى صلى الله عليه وسلم . وكان من خيار الملوك 
)١1-1(‏ ساقط من (أ) . (ب) . (ه) . (ص) ء (ر) ؛ وبدلا من هذه العبارات فى (أ) . (ب) : 

لا يعرفها هذا الإمامى ١‏ وق (ه).2 (رص) ٠‏ (ر) : لا يعرفها هؤلاء الإمامية 1 

(5) أودتوا ونم :الأكثر . 


1:9:9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠(م).‏ 
(*) صمه : ساقطة من (أ) ٠(نس).‏ 


.. أءب: لايخطئ‎ 20١ 
. أ. س : كيالك‎ 1) 


1ت 


4 ش 


الجلدم على ركم 
الرافضى أن 
أهل السنئة 
أياحوا 

المغصوب_ لو 
غير الغاصب 
الصفة .. 


[وأعدلهم]”"'. وكان من أشد الناس قياما على أهل البدع لاسيما 
الرافضة . فإنه كان [قد] أمر بلعنتهم ولعنة”" أمثالهم فى بلاده » وكان 
الحاكم العبيدى بمصر كتب إليه يدعوه . فأحرق كتابه على رأس 
رسوله » ونصر أهل السنة ندرا روا ص ظ 

قوله : «وأباحوا المغصوب لو غير الغاصب الصفة, فقالوا : لو أن 
سارقا دخل مداراً لشخص”' [ له ]© فيه دواب ورحى وطعام. فطحن 
السارق طعام صاحب المدار بدوابه وأرحيته» مَلْك" الطحين بذلك, 
فلو ححاء المالك وتازغةع: كان المالك: ظالما والسارق مظلوما :فلو تقاتلة: 
فإن قتل المالك كان هدراً. وإن قتل السارق كان شهيداً . 


يقال : أولا : هذه المسألة" ليست قول جمهور علفاء المففة 7 





. وأعدهم : ساقطة من (ن) » (م)‎ )١( 

9). ب وكان قد أمر بلعنهم ولعن .. . وسقطت «قد» من (ن) » (م) . 

(0) السلطان أبو القاسم محمؤد بن سبكتكين الغزنوى » فاتح الهند . امتدت سلطنته فى عهد 

الخليفة القادر بالله العباسى من أقاصى الحند إلى نيسابور . ولد سنة "51١‏ وتوق سنة 

- ١8/68 انظر ترجمته فى : البذاية والنباية ؟5١9/1١7-1١” ؛ الكامل لابن الأثير‎ . 0١ 
؛ وفيات الأعيان 7591-4 ؛ الأعلام 4- 4غ . وانظر «درء تعارض‎ 64 
العقل والنقل» 1587/5 0 ظ ظ‎ 

(5) م :]»٠‏ دارا لشتخص . 

(5) له : زيادة فى (أ)» (ب) . 

0( ص ر : لملك. 


7ع( نءمء ص .ها رءو: ظالا . 


)28 ن.م. ص. هء رء و : هذه المسآلة أولا . 
وو !.س : قول جمهور العلماء أهل السنة ؛ م : قول أهل السنة . . 
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وإنما قالها من ينازعه فيها جمهورهم . ويردون قوله بالأدلة الشرعية. 
١ 3 3‏ 50 ا" ١‏ 2 
المغصوب بما أزال اسمه . كطحن الحب”". فقيل : هذا بمنزلة إتلافه 
فيجب للمالك”' القيمة » وهذا قول أبى حنيفة . 

وفيل : بل هو باق على ملك صاحيه 3 والزيادة 0 والنقص على 
الغاص 2 وهو قول”) الشافعى . 

وقيل : بل يخيّر المالك بين أخذ العين والمطالبة بالنقص إن 
نقص”2, وبين المطالبة بالسدل وتترك العين للخاصف » [وهذا هو 
المشهور من مذهب مالك0”" 3 وإدا أخذ العين فقيل : يكون" 
الغاصب شريكا بما أحدثه فيه من الصنعة / وقيل : لا شىء له . وهذه 
الأقوال ففى مذهب عمد وغيره ' وحينكل فالقول الدن أنكره خلااف قول 

ثم إنه كذب 7 نقله بقوله”" : «لو تقاتلا كان المالك ظالما» » فإن 


. ساقط من (أ) » (ب)‎ )11١( 

(؟) ن» مء و: العل/ء فانهم متنازعون . 

(0) الحب : ساقطة من (أ) . (ب) . 

(4) ن : للهالك . وهو محريف . 

(©) ن:ها. وسقطت من (ر) . 

(5) ذ.ء)مء صل هاءرء و: كقول . 

(6) ن . م : إن نقصت . 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) ٠‏ (و) . 

(9) أء ب : العين فقد يكون ؛ ن . م : العين مثل أن يكون . 
2٠١‏ أء ب : لقوله . 


0 


١7١١ ظ‎ 


المالك إن كان متأولا لا يعتقد غير هذا القول. لم يكن ظالما . ولم تجز 
مقاتلته لل إذ قارع ترافها”" إلى من يفصضل نيما + د تسيفه 
أن هذه العين ملكه 3 واعتقاد الآخر أنها ملكه . 

وأيضا فقد يفرّق بين من غصب الحب ثم ات تفق أنه طحنه » وبين من 
فقصد بطحنه تملكة ”2 فإن معاقية هذا بنقيض!'" قصد فقصد ه من باب سك 
الذرائع . 

وبالجملة فهذه المسائل التو أنكرها كلها من مذهب أبى حنيفة 3 


ليس فيها لغيره إلا مسألة المخلوقة من [ماء]' الزنا للشافعى . 


فيقال له : الشيعة تقول : إن مذهب أبى حنيفة أصح من بقية 
المذاهب الثلاثة » ويقولون : إنه إذا اضطر الإنسان إلى استفتاء بععض 
المذاهب الأربعة استفتى الحنفية » وي رججحون محمد بن الحسن على 
أبى يوسف . فإنهم لنفورهم عن الحديث #وإلية / ان 
اكتوقميكها بالحديك والدينة.. 

فإذا كان كذلك, فهذه الشناعات فى مذهب أبى حنيفة» فإن كان قوله 
هو الراجح من مذاهب الأئمة الأربعة كان تكثير التشنيع عليه دون غيره 
تناقضا منهم » وكانوا قد رجّحوا مذهيا وفضلوه على غيرهء ثم بيّنوا فيه“ 
3١‏ أء ب : رفعا. 
20 و ممليكه : 


. هاء : زيادة فى (أ) » (ب)‎ )14(١ 


)6( أ: ثم سوافيه ؛ ب : ثم نسبوا إليه . 
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فخ القت والنتعن ا فى ان وكير لقص هن غيرف ناهد 
التناقض بعيد منهم' '. فإنهم لفرط جهلهم وظلمهم يمدحون ويذمون بلا 
علم ولا عدلء فإن كان مذهب أبى حنيفة هو الراجح . كان ماذكروه من 
اقتصاصةوالجائل القشيقة الى ل بونجل عتلها""' لخيره تذانضا و إن لم 
يكن الراجح كان ترجيحه / على بقية المذاهب باطلاء فيلزم'" 
بالضرورة أن يكون” الشيعة على الباطل على كل تقدير. ولا ريب أنهم 
أصحاب جهل وهوىء, فيتكلمون فى كل موضع بما يناسب أغراضهم . 
بون كارن ربالا 

وتصالهم فى ادا المقام ذم جميع طوائف اهل السيئة ع :فيدك وو فتن 
كل مذهب"“ ما يظنونه مذموما فيه.» سواء صدقوا فى النقل اف كليواء 
وسواء كان ماذكروه من الذم حقا أو باطلاء وإن كان فى مذهبهم من 
المعايب أعظم وأكثر من معايب غيرهم . 

ولا اقرلة» «زوا عب انه فل النراتي ااكديي الشتهرةه 
وأسقطه إذا صدّقهم. فأسقط الحد مع اجتماع الإقرار والبينة. 
ري ان لل و إل ل ان عم 
بالزنا فصدّق الشهود يسقط" عند الحد) . 


. أ : وهذا التناقض بعيد منهم ؛ ب : وهذا التناقض غير بعيد منهم‎ )1١( 


ركار ميان :81 اتوي فلم (1) يكون : ساقطة من (أ) . (ب) . 


(5) أء ب : فيذكرون فى كل موضع ؛ ن ء و : فيذكرون من كل مذهب ؛ م : فذكروث من 
30 أ ص .رء ه . وء م : فيصدق الشهود فيسقط عنه الحد ؛ ن : فيسقط الشهود فسقط 
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مزاعمه عن 
مقالة أهل السنة: 
فى الحدود ‏ 


الرد على مزاعمه 
عن إباحة أهل 
السنة لأكل 
الكلب واللواط 
والملاهى ٠‏ 


فيقال : وهذا أيضا من أقوال أبى حنيفة. وخالفه فيها الجمهور 
[كمالك] والشافعى وأحمد وغيرهه”" . 37 أبى حنيفة أنه إذا أمَرَ سقط 
حكم الشهادة. ولا يوخذ بالإقرار إلا إذا كان" أربع مرات . وأما الجمهور 
فيقولون: الإقرار يؤكد حكم الشهادة ولا يبطلها". لأنه موافق لما لا 


مالف لماء وإن ل يُحتج إليهء كزيادة عدد الشهود على الأربعة» وكإقراره 


أكثر من أربع مرات . 

وبالجملة فهذا قول جمهور أهل السنة. فإن كان صوابا فهو قولهم. 
وإن كان الآخر [هو] الصواب" فهو قولهم . 

ثم يقال له : من المعلوم أن جمهور أهل السنة ينكرون هذه 
المسائل. ويردون على من قالها بحجج وأدلة لا تعرفها الإمامية. ‏ 

وأما قوله : «وإباحة أكل الكلب» واللواط بالعبيد, وإباحة الملاهى 
كالشطرنج والغناء.ء وغير ذلك من المسائل التى لا يحتملها هذا 
المختصر». - ظ ظ ا اة 
فيقال : نقل هذا عن جميع أهل السنة كذب. وكذلك نقله عن 
جمهورهم . بل فيه ما قاله بعض [المقرين بخلافة الخلفاء' الثلاثة]: 

عنه الحد . والمثبت من (ب) وهو الموافق لما أثبتناه من قبل . 


)0( ن ء م ء و : كالشافعى وأحمد وغيرهما . 
؟) ص : أقر. 


(*) أء ب : يؤكد علم الشهود ولا يبطلها . 
(4. نء م : وإن كان الاخر صوايا . 
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وفيه" ماهو كذب عليهم لم يقله أحد منهم . وذلك الذى قاله بعض هؤلاء 
أنكره عليهم جمهورهم. فلم يتفقوا على ضصلالة . 

ثم إن الموجود فى الشيعة من الأمور المنكرة الشنيعة'" المخالفة 
للكتاب والسنة والإجماع . أعظم وأشنع" مما يوجد فى أى طائفة فرضت 
من طوائف السنة» فى| من طائفة من طوائف السنة'" يوجد فى قولها ماهوا" 
ضعيف إلا ويوجد ماهو أضعف منه وأشنع من أقوال الشيعة” . 

فتبين على كل تقدير أن كل طائفة من أهل السنة خير منهم. فإن 
الكذب الذى يوجد فيهم., والتكذيب بالحق. وفرط الجهل. والتصديق 
بالمحالات. وقلة العقلء. والغلو فى اتباع الأهواء”. والتعلق 
بالمجهولات ‏ لايوجد مثله فى طائفة أخرى . 

وأما ما حكاه من إباحة اللواط بالعبيد. فهذا كذب لم يقله أحد من 
علماء أهل" السنة» وأظنه قصد التشنيع به على مالك. فإنى رأيت من 
الجهّال من يحكى هذا عن مالك . وأصل ذلك ما يحكى عنه فى حشوش 
)١(‏ ن »م : ماقاله بعضهم وفيه ؛ وسقطت الكلمة «الثلاثة» من (و) » (ص) »ء (ر) . (ه) . 
(5) المنكرة الشنيعة : ساقطة من (أ) » (ب) . 


(6) وأشنع : ساقطة من (ر) . 

(5-5) ساقط من اب فقط . 

() ب (فقط) : فم يوجد فى قولنا ما هو.. . وهو خطأ . 

(5) ن.مءوءهاءرء ص : إلا ويوجد ما هو أضعف وأكثر فى أقوال الشيعة . 

17/0( الذى : ساقطة من إ(ب) فقط . 

(0) أءب : الحوى. (9) أهل : ساقطة من (أ) . (ب). (ص) . (ن) . 


هخ“ 


النساء”'. فإنه لما حكى عن طائفة من أهل المدينة إباحة ذلك» وحكى 
عن مالك فيه روايتان.» ظن الجاهل أن أدبار المماليك كذلك . ظ 

وهذا من أعظم الخلظ عا روه مالك. فكيف على مالك. 
مع جلالة قدره» وشرف مذهبه., وكمال صيانته عن الفواحش . وأحكامه 
نيد الذرائع» وأ أنه من أبلغ المذاهب إقامة للحدود» ونهيا عن المنكرات 
والبدع؟ ! . 

ولايختلف مذهب مالك فى أن من استحل إتيان المماليك أنه يكفر, 
كما أن هذا رلجميم آنه المسلمين, فإنهم متفقون على أن استحلال 
هذا بمنزلة استحلال وطء أمته التى هى بنته من الرضاعة, أو أخته من 
لزاع ره موطودة عاو ليقام تكي ان مار كله إذا اكاناض انه 
برضاع أو صهر لا تباح له باتفاق المسلمين, فملوكه أؤلى بالتحريم» فإن 
هذا الجنس محرم”' مطلقا لا يباح بعقد نكاح ولا ملك يمين» بخلاف 
وطء الإناث . 

هنذا كان مذهت مالك 327 المدينة أن اللي" ب كل جما 

6 52 
90) أءب:ممنهو. 0 ظ 
(5) والبدع : ساقطة من (أ) » (ب) . وقال ابن قدامة فى «المغنى» ١/9‏ : «واختلفت الرواية 


عن أحمد رحمه الله ى حده (حد اللواط) فروى عنه أن حده الرجم بكرا كان أواثييا بيبأ »> وهذا. 


قول على وابن عباس وجابر بن زيد وعبدالله بن معمر والزهرى وأبى' حبيب وربيعة 
ومالك . . ظ ْ 0 


(9؟) و: تحرم . (0) أ.. ب : اللائط . 
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فتعضكا كان أوغير متعصضيي»: جدواء تلوط مسملركة أوقير مملوكة + فإنه فق 
عندهم الفاعل والمفعول / بهء كما فى السئن عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أله قال : «اقتلوا الفاعل والممعول به ) رواه أبوداود وغيره!" : 


وهذا مذهب أحمد فى الرواية المنصوصة عنه", وهو أحد قولئ 
الشافعى . فمن يكون مذهبه أن هذا أشد من الزناء» كيف يحكى عنه أنه 
أباح ذلك. وكذلك لم يبحه غيره من العلماء". بل هم متفقون على 
تحريم ذلك . ولكن كثير من الأشياء يتفقون' على تحريمهاء ويتنازعون 
فى إقامة الحد على فاعلها : هل يحد أو يعزّر بمادون الحد كما لو وطىء 
أمته التى هى ابنته من الرضاعة . 

وأما قوله : «وإباحة الملاهى كالشطرنج والغناء» . 

فيقال : مذهب جمهور العلماء”” أن الشطرنج حرام . وقد ثبت عن 


)١(‏ الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : سنن أبى داود 755١ - 77١/8‏ (كتاب 
الحدود . باب فيمن عمل عمل قوم لوط) ونصه فيه : قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» . وجاء الحديث أيضا 
فى : سنن الترمذى 8/7 - 9 (كتاب الحدود » باب ما جاء فى حد اللوطى) ؛ سئن ابن ماجة 
1 ككتاب الحدود . باب من عمل عمل قوم لوط) ؛ المسند (ط . المعارف) 
358-084 . وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : إسناده صحيح» . 

0) أءسباءن.مءرءه: المنصورة . وهو تحريف . وفى (و) : مذهب أحمد فى المنصوص 
من الروايتين عنه . 

(0) أء ب : وكذلك غيره من العلماء لم يبحه أحد منهم . 

(14) أء»س : متفقون . 

(6) ن .مع و: مذهب جمهورهم . 
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١١7” ص‎ 


على بن أبى طالب [رضى الله عنه]'" أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج . 
فقال : ماهذه التماثيل التى 0 لما وف 


وتنازعوا فى أيهما أشد" 506 : الشطرنج / أو النرد؟ فقال 
مالك : الشطرنج أشد من النرد. وهذا منقول”" عن ابن عمر, وهذا لأنها 
نفدل القلب بالفكر الى يميد عن ذكر الله وض الضيلاة أكتر من الترون . 

وقال أبو حنيفة وأحمد : النرد أشدء فإن العوض يدخل فيها أكثر. وأما 
الشافعى فلم يقل" [إن]" الشطرنج حلال» ولكن قال : النرد حرام 
والشطرنج دونهاء ولا يتبين لى" أنها حرام. فتوقف فى التحريم . 
ولأصحابه 9 تحريمها قولان”! فإن كان التحليل هو الراجح فلا ضررء 





. رضى الله عنه : ساقطة من (و) . (ه). وق (م) : كرم الله وجهه‎ )١( 


05( أورد ابن كثير هذا الخبر فى تفسيره لاية 01 من سورة الأنبياء عن ابن أبى حاتم . . . قال : 
مر علىّ على قوم يلعبون بالشطرنج . فقال هله اما الى ام فا عاهرن انان 
يمس صاحبكم جمراً حتى يطفأ خيرله من أن يمسّها . 

رةه ن.مء ص ء رء هاء و : وتنازعوا أيها أشد . . 

. ن دادم ٠)و: : معروف‎ (١ 

(8) ممءيو: : وأما الشافعى رحمه الله فلم يقل ؛ ؟ ن لامي ودس 

(5) إن : ساقظة من (ن) » (م) . ظ 

0) لى : ساقطة من (أ) . (ب) . 

)ل( ن.ام.هاءرء. ص : ؤجهان . 
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وإن كان التحريم هو الراجح فهو قول جمهور أهل السنة. فعلى 
التقديرين لا يخرج الحق عنهم . 

قوله : «وإباحة الغناء» . 

فيقال له : هذا من الكذب على الأئمة الأربعة. فإنهم متفقون على 
تحريم المعازف'" التى هى الات اللهو. كالعود ونحو. ولو أكلقها نعلتات 
عندهم. لم يضمن صورة التالف. بل يحرم عندهم اتخاذها. وهل 
يضمن المادة : على قولين'' مشهورين لهم . كما لو أتلف أوعية الخمر 
فإنه لو أتلف ما يقوم به المحرم”” من المادة. لم يضمنه فى أحد قوليهم . 
كما هو مذهب مالك. وأشهر الروايتين عن أحمد . كما أتلف موسى 
العجل الم عو الى الا 


عمرو أن يحرق التوبيق المعصفرين اللذين كانا عليه" . 


. ب : الملاهى . ومكان الكلمة بياض فى (أ)‎ )١( 

68 ل ع م : وجهين . 

0) أءب : الخمر. 

)2 رء هاء ص : الذى اتخذ من الذهب ؛ أ . ب : الذى اتخذ من ذهب .ء و : المتخذ من 
دهب . 

(ه) الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهها فى مسلم 1547/8 (كتاب 
اللباس والزينة . باب النبى عن لبس الرجل الثوب المعصفر) ونصه : «رأى النبى صلى الله 
عليه وسلم علىّ ثوبين مُعَصَفْرَيّنَ » فقال : «أأمك أمرتك بهذا ؟» قلت : أغسلهما؟ قال : 
«بل احرقههما » . قال المحقق فى شرحه : «معصفرين : أى مصبوغين بعصفر . والعصفر 


٠. 
0 


52 أ 


أذن 9 فى إراقة'" ما فيها” . فدل على جواز الأمرين .2 
وكما أقى لجنا ميت الخمر بشق الظروف وكستق الدناث**) | 
< وكما أن عمر بن الخطاب وعلى دن اص طالب [رصى الله عنهه ا" 
أمرا بتحريق المكان الذى يباع قيه الخمر . < 


. )9( . كان : ساقطة من (أ) . (ب)‎ )١( 

)4 ها رء. ص : بإرافة . 

(0) الحديث عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه فى : البخارى ١0/0‏ - 11 (كتاب 
المغازى . باب غزوة خيبر) وهو حديث طويل عن غزوة خيبر وفيه : « فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : «ما هذه النيران ؟ على أى شىء توقدون؟» قالوا : على لحم . قال : «على 
أى لحم؟» قالوا: لحم حمر الإنسية. قال النبى صلى الله عليه وسلم : «أهريقوها 
واكسروها». فقال رجل : أونبريقها ونغسلها. قال : «أو ذاك». والحديث فى : البخارى 
75/1 (كتاب المظالم باب هل تكسر الدنان التى فيها الخمر . .) ؛ مسلم ١477/7‏ 
048 ككتاب الجهاد والسير. باب غزوة خيبر) ؛ سنن ابن ماجة 526/7 ٠١55-31٠١‏ (كتاب 


الذبائح . باب لحوم الحمر الحمر الوحشية) . 


)65 فى سنن الترمذى 70/84/37 - (كتاب البيوع ء باب ما جاء فى بيع الخمر والنهى عن 
ذلك). عن أنس عن أبى طلحة أنه قال : يانبى القع إلى شرك هرا لأيتام فى 
حجرى. قال : « أهرق الخمر واكسر الدنان ». وقال الترمذى : «وفى الباب عن جابر 
وعائشة وأبى سعيد وابن مسعود وابن عمر وأنس . حديث أب طلحة: روى الثورى هذا 
الخديث عن السدى عن يحبى بن عبّاد عن أنس : أن أبا طلحة كان عنده. وهذا أصح 
من حديث الليث». وضعف الألبانى فى «ضعيف الجامع الصغير» 5117/١‏ الحديث. 
وانظر : البخارى ٠١1 - ٠١5/17‏ (كتاب الأشربة» باب ترخيص النبى صلى الله عليه 
وسلم فى الأوعية والظروف بعد النهى ) . ظ 

)2( رضى الله عنهها : ساقطة من (ن) ١‏ (م) ٠‏ (9) . 


5000 


إاحدى الروايتين عنه ‏ قالوا : هذه عقوبات مالية. وهى منسوخهة . بولقل 
يقولون: لم ينسخ ذلك” ' شىء » فإن النسخ لا يكون ' إلا بنص متاخر 
عن الأول يعارصه. ولم يرد شى ء من لقع بل العقوبات المالية 
كالعقوبات البدنية تستعمل على الوجه المشروع. بل هى اولى 
بالاستعمال, فإن إتلاف الأبدان والأعضاء أعظم من إتلاف الأموال, فإذا 
ع هه 

كان جنس الأول مشروعاء فجنس الثانى بطريق الاولى . 

وقد تنازعوا أيضا فى القصاص فى الأموال : إذا خرّق له ثوبا هل 
له أن يخرق”' نظيره من ثيابه» فيتلف ماله كما أتلف ماله. على قولين 
هما روايتان عن أحمد 1 فمن قال: لا يجوز ذلك قال ٠:‏ آنه فاو 
قن قال معوتم قال إتاذت النفين والطر ف أخقد سياد اه وهو جاتر هلين 
تنكف النفوس”" . فإن القاتل إذا علم أنه لا يقتل بل يؤدى دية. أقده!" 
على القتل وأدّئ!"" الدّية . 


0 0000 
(0) سب : بشىء من ذلك ؛ ه : شىء بذلك . 

(4:) ن.مء و: حرق ؛أء ب : أحرق . (8) أءباءن.مءو: يحرق . 
(4)5 ص : إفساد . 


(10) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) » (و) . وى (ص) . (ر) : وتشفى نفس المظلوم . 
(4) ه : النفس لولم يشرع فيها القصاص لم تنكف النفوس ؛ ر : النفوس لولم يشرع فيها 
القصاص لم تنكف الحقوق ؛ أ. ب : النفوس لم يشرع فيها القصاص (ثم بياض بمقدار 
كلمتين) . (9) نع مء و: . . دية قال أقدم .. 
2٠١١‏ ن : الدية. 
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بخلاف / الأموال . فإنه يؤخذ من المتلف نظير ما أتلفه » فحصل 
القصاص بذلك والزجر. وأما إتلاف ذلك فضرره" على المتلف عليه 
فإنه يذهب ماله وعوض ماله عليه وذلك يقول : بل فيه نوع [من]"' 
شفاء غيظ المظلوم . وأما إذا تعذر القصاص” منه إلا بإتلاف ماله فهذ|") 
أظلهر جوازاء 'لآن) القضاص. عدل»-وحزاء سغة سيعة'مقليا» فإذا أتلفت 


ماله ولم يمكن الاقتصاص” منه إلا بإتلافه . جاز ذلك . 


ولهذا اتفق العلماء على جواز إتلاف الشجر والزرع الذى للكفان؟ إذا 
فعلوا بنا مثل كاد أو لم ا إلا به. وفى جوازه بدون ذلك 
نزاع [معروف]”. وهو روايتان عن أحمد. والجواز مذهب الشافعى 
وغيره . ظ ظ 
[والمقصود هنا]” أن الات اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة. ولم 
يحك عنهم نزاع فى ذلك" “ إلا أن المتأخرين من الخراسانيين من 
أصحاب الشافعى ذكروا فى النزاع وجهين» والصحيح التحريم .. وأما 


)١(‏ ن.مءأ: فضروره. 

(؟) من : ساقطة من (ن) . (م) » (9) . 

(90) نءهاء وءرء. ص : الاقتصاص . 

(5) أءب: فهو. [ 

(0) أءب : فإن. 

(4)5) ص : القصاص . 

50) أءس : نقدر . 

(48) معروف : ساقطة من (ن) ». (م) . 

(9) عبارة «والمقصود هنا » مكانها بياض في (ن) ٠»‏ (م):. 
)٠١(‏ نء م :قف ذلك نراع . | 
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العراقيون وقدماء الخراسانيين فلم يذكروا فى ذلك نزاعا. 

وأما الغناء المجرد فمحرم عند أبى حنيفة ومالك. وهو أحد القولين 
فى مذهب الشافعى وأحمد. وعنهما أنه مكروه. وذهبت طائفة من 
أصحاب أحمد إلى أن الغناء المجرد مباح . فإن كان هذا القول حقا فلا 
صررء وإن كان باطلا. فجمهور أهل السنة على التحريم. ٠‏ م شرج 
الحق عن أهل السنة . 


إنصل» 
قال الرافضى”': «الوجه الثانى : فى الدلالة" على وجوب 
اتباع مذهب الإمامية: ما قاله”' شيخنا الإمام الأعظم خواجه 
نصير الملة والحق” والدين محمد بن الحسن الطوسى ». قدّس الله 
روحه.ء وقد سألته”" عن المذاهب فقال: بحثنا عنها وعن قول 
رسول الله صل الله عليه وسلم: «ستفترق أمتى على ثلاث 


وسبعين فرقة» منبها فرقة ناجية» والباقى فى النار”''». [وقد عين 


(1) بهاو وح صن : الفصل النلاسن : ) ف ى(ك) ص 954جم). 
5) ك : فى الأدلة . (4) ك : فمنها ماقاله . 
(6) الامام : ساقطة من (ص) . (5) ك : الحق والملة . . 
20 ك : وقد سثل . (4) ك : عليه واله. 


(4) كك : واحدة منها ناجية . 

)٠١(‏ هذا جزء من حديث روى عن أبى هريرة . وأنس بن مالك. وعوف بن مالك. ومعاوية 
ابن أبى سفيان. وعبدالله بن عمر رضى الله عنهم فى : سئن الترمذى 784/84 _ 6م١٠‏ 
(كتاب الإيهان. باب افتراق هذه الآمة) وقال الترمذى : ه حديث أبى هريرة حديث حسن 
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قول الرافضى 
إن الوجه الثانى 
فى وجوب اتباع 
مذهب الإمامية 
هو أنها الفرقة 


التاجية 


الفرقة 96 الناحية والهالكة ىق حديث آخر صحيح مدن عليه وهو 
فى قوله"': «مثل أهل بيتى كمثل سفينة نوح : من ركبها نجاء ومن 


. تخلف عنها غرق»]”'» فوجدنا الفرقة الناجية هى فرقة الإمامية"' 


الجواب من 
وجو 
الوجه الأول. 


لأنهم باينوا جميع المذاهب. وجميع المذاهب قد اشتركت فى أصول 
العقائك) . 

فيقال : الجواب من وجوه” ا 

أحدها : أن هذا الإمامى قد كفر من قال : إن الله موجب بالذات . 
كما تقدم من قوله : يلزم أن يكون الله موجبا بذاته لا مختارا”" فيلزم 


الكفر. 





صحيح » ؛ ا داود 57 70/7 (كتاب السنة. باب شرح السنة)؛ سنن ابن 
ماجه 5179/7- 1877 (كتاب الفتن. باب افتراق الأمم) ؛ سنن الدارمى 7517/17 
(كتابف السين ات فى افتراق هذه الأمة)؛ المسند (ط . المعارف) ١59/17‏ (وصحح 
المحقق الحديث). (ط . الحلبى) ١156/7 .17١/7‏ . وتكلم الألبانى على الحديث 
طويلا فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ج ١‏ الحديث رقم .7١*‏ وسيتكلم ابن تيمية 
على الحديث كلاما مفصلا بعد صفحات . 

. . . ك : وقد عين عليه السلام المرقة‎ )١( 

0 . . ك : وهوقوله عليه السلام‎ )١( 

(6) ما بين المعقوفتين فى (ك) . (ب) .:سقظين بائر النسخ . وذكر الألبانى الحديث فى 
«١ضعيف‏ الجامع الصغيره ١7١/٠6‏ وضعفه . وقال السيوطى : : «البزار عن ابن عباس وعن 

ظ 00 ك (المستدرك للحاكم) عن أبى ذر . 


)غ2 : الفرقة الإمامية . 


)0( 0 قلت عن هذا من وجوه . 
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وهدا الذى قد جعله شبءدء [الأعظم]"” واحتج / نقوله 3 هو ممن 
يقول بأآن'" الله موجب بالدات' '"'. ويقول بقدم العالم . كما ذكر ذلك 
ا [كثاتن 7 شرح الإشارات) له ) . فيلزم على قوله أن يكون سيحه 
هذا الذى احتج به كافراء والكافر لا يقبل قوله"" فى نأي المسلمين .. 

الثانى : أن هذا الرجل قد اشتهر عند الخاص والعام أنه كان وزير 
الملاحدة الباطنية الإسماعيلية بالألموت” . ثم لما قدم الترك المشركون 
9 إلى بلاد المسلمين”'. وجاءوا إلى بغداد. دار الخلافة. كان هذا 
منجما مشيرا لملك الترك المشركين “ هولاكو ' أشار عليه بقتل الخليفة. 


)١(‏ الأعظم : ساقطة من (ن) . (م) . (9). (ه) . 9) أءب: إن. 

95) نع م : بذاته . (4) أء س : كا تقدم ذلك عن . 

(ه) كتاب : ساقطة من (ن) . (م) ٠‏ 

(5) أورد ابن تيمية فى كتابه «درء تعارض العقل والنقل» صفحات طويلة من كتاب «شرح 
الإشارات لنصير الدين الطوسى . وعلق عليها بإسهاب . انظرج ٠١‏ . ص 84-78 .2 
١ل‏ -لالك512١-ولا١.‏ 

(00) و: لا يقبل له قول . 

() أ. ب : بالالويت؛ ص : بالأول. انظر ماذكرته فى المقدمة ص945. وحصن ألموت أو 
قلعة ألموت (أى عش العقاب) قلعة فى جبال الديلم فى منطقة طالقان جنوب بحر قزوين 
بناها أحد ملوك الديلم. وقد استولى عليها الحسن بن على بن محمد بن جعفر بن صباح 
الحميرى سنة 587 وجعلها مركزا لدعوته. وظلت بعده مركزا لأئمة الإساغيلية حتى عام 
حين استولى عليها هولاكو وهدمها مع سائر قلاعهم . انظر : طائفة الإساعيلية. ص 


7 440 تاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب. ص 557 74٠‏ ؛ 0 والتجل. ‏ 


.4١ ؛ بيان مذهب الباطنية. ص‎ 0١ 
. ما بين النجمتين ساقط من (أ) . (ب)‎ )# - *( 
. ن » م : الأسلام‎ 84١ 
. أء ب : هلاكو ؛ م : هولا (وبعدها بياض)‎ 2١:9 
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١77 ظ‎ 


الوجه الثانى 


وقت"' أهل العلم والدين. واستبقاء أهل الصناعات والتجارات الذين 
ينفعونه فى الدنياء وأنه استولى على الوقف الذى للمسلمينء. وكان 
٠.‏ م 1 3 8 م 0 2 > (5) . 
يعطى منه ما شاء الله لعلماء المشركين وشيوخحهم من السخشية”' 
السحرة”" وأمثالهم وأنه لما بنى الرّصّد الذى بمراغة”" على طريقة الصابئة 
' 5 . 3 (9) وى 5 5 1 5 ع 
المشركين» كان أبخس ' الناس نصيبا منه من كان إلى" أهل الملل 
أقرب, وأوفرهم نصيبا من كان أبعدهم عن” الملل مثل الصابئة 
[المشركين» ومثل المعطلة]” وسائر المشركين» [وإن ارتزقوا بالنجوم والطب 
ونحوذلك]'2 . 
)١(‏ أ ؛ ب : وبقتل . ظ 
(0؟) هداوءر: النجشية؛ أ ب ء و: النخشية؛ ن ع الكلمة غير منقوطة . وما أثبته عن 
(ص) . ويذكر يارتولد فى «دائرة المعارف الإسلامية) أن «وبخش» كلمة سسكرتة الأصل 
هى «مهشكو» تدل على كهنة بوذاء وهذا أحد معانيها . ويتكلم 2-0 .> الل عن -872081/8 
وهى فلسفة هندية قديمة فى الصفحات 130 --120 وذلك فى الحجزء الأول من كتاب : 
2 زم هل صممنارم 62 1مو6//! 0م30 مععا5هع لإحامهكواتطط أه لإنأوانا فلعل هذه الطائفة التى كانت 
تجعل بوذا محورا لعبادتها هى البخشية» . 
5( ن . م» و: والسحرة . | 
(14) فى «معجم البلدان» لياقوت الحموى : «بلدة مشهورة عظيمة . أعظم وأشهر بلاد 
أذربييجان» . وى «تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك» للأستاذ قدرى حافظ 
طوقان. ص 4088 أن نصير الطوسى بنى طولاكو مرصد مراغة» الذى بدىء فى تأسيسه سنة 
/اه”» وقد اشتهر هذا المرصد بالاته وبمقدرة فى الرصد. . .» . 
(8) بناء. وو)ر» : أخس ؛ ن . م»ء هاء أ : أحسن . والمثبت عن (ص) . 
(5) ن 6م : من . 
0) ص ء رء هدء و: أبعد عن .. 
(48) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) » (و) . 
(4» مابين المعقوفتين ساقط من (ن).» (م) . ويوجد بدلا منه فى (ن) كلمة «المشهورين» . 
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ومن المشه ور عنه وعن أتباعه الاستهتار" بواجبات الإسلام 
ومحرماته , لا يحافظون على الفرائض كالصلوات . ولا ينزعون”" عن 
محارم الله من الفواحش والخمر'“ وغير ذلك من المنكرات . حتى أنهم 
فى تيسن ركان يدكثر عنهم من إضاعة الصلوات . [وارتكاب]” 
الفواحش . وشرب الخمور”' ما يعرفه أهل الخبرة بهم . ولم يكن لهم 
قوة وظهور إلا مع / المشركين . الذين دينهم شر من دين اليهود 
والنصارى . 

ولهذا [كان]' كلما قوى الإسلام فى المغل وغيرهم من الترك . 
ضعف أمر هؤلاء لفرط معاداتهه” للإسلام وأهله . ولهذا كانوا من 
أنقص الناس منزلة عند الأمير نوروز" المجاهد فى سبيل الله الشهيد . 
الذى دعا ملك المغل غازان” “إلى الإسلام . والتزم له “أن ينصره إذا 
أسلم . وقتل المشركين الذين لم يسلموا من البخشية السحرة وغيرهم . 


)١(‏ . حن.: الاستهراء.. 

؟) أء.س : كالصلاة . 

5) ن.مء هء ص .ء ر: ولا يزعون ؛ و : ولا يردعون . 
(5) أء ب : من الخمر والفواحش . 

(©) وارتكاب : زيادة فى (ب) فقط . 

(؟)) أ: وشرب ». وسقطت كلمة «الخمور» ؛ ب : وفعل ما . 
0) كان : فى (أ). (ب) فقط . 

06 أ. ب : هؤلاء لمعاداتهم . . . 

(9) أء ب : تورون . وهو تحريف . 

. و : هازان‎ )٠١( 

. له : ساقطة من (أ) . (إب)‎ )١١( 


28ت 


1 


عه الندخانات 3 وكسر الأصنام ومزق سدنتها"" كل ممزق 3 وألزم 
اليهود والنتصارى بالجرزية والصغار ( ويبسسة ظهر الإسلام فى كل 


وأتباعهه”" < 

زو الجماكة فأمر هذا الطوسى وأتباعه عند المسلمين أشهر وأعرف 
من أن يعرف ويوصف . ومع هذا فقد فيل : إنه كان فى اخر عمره يحافظ 
على الصلوات [الخمس]”' ويشتغل بتفسير البغوى وبالفقه ونحوذلك . 
فإن كان قد تاب من الإالحاد فالله يقبل التوبة عن عباده . ويعمو عن 

. 7 1 8 03 هلم 5 1ه 2000 

السيكات . والله تعالى يقول ْ ا يا عبَادِىَ الذِينَ اسرَفوا عَلَىْ انفسهم لا 
م من رَحْمَة الله 1 الله يَعْفْرٌ لذو جميعاً # [سورة الزمر : *8] . 


لكن ما ذكره عنه هذاء إن كان قبل التوبة لم يقبل قوله . وإن كان بعد 
التوبة لم يكرة قل تاب من الرفض » بل من الالحاد وبحده . وعلى 


(1) | : شملتها ؛ ب : شملها. 

؟) يقول ابن كثير فى «البداية والنهاية» 817/17" فى أحداث سنة 595 ه : «وفيها قتل قازان 
الأمير نوروز الذى كان إسلامه على يديه . كان نوروز هذا هو الذى استسلمه ودعاه 
للاسلام فأسلم وأسلم معه أكثر التترء فإن التئر شوشوا خاطر قازان عليه واستّالوه منه وعنه. 
فلم يزل به حتى قتله وقتل جميع فن ينسب إليه. وكان نوروز هذا من خيار أمراء 
التتر عند فازان . وكان ذا عبادة وصدق فى إسلامه وأذكاره وتطوعاته. وقصده الجيد . رحمه 
الله وعفا عنه . ولقد أسلم على يديه منهم خلق كثير لا يعلمهم إلا الله . واتخذوا السبح 
والهياكل ٠‏ وحضروا الجمع والجماعات وقرأوا القران» . وانظر عن نيروز (أو نوروز) أيضا : 
الدليل الشاقى على المنبل الصافى , ؛ لابن تغرى بردى » ص 0757 تحقيق فهيم شلتوت , 
نشر جامعة أم القرى . 869 ؛هو؛ السلوك لمعرفة دول الملوك . ج ١‏ ق م ص 

4الاء لالالمء كلام . )2 وبالجملة :. ساقطة من (ن) . (م) . (و) . 
(4) الخمس : ساقطة من (أ) . (ب) . (ن) . (م)ء () . 
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التقديرين فلا يُقبل قوله . والأظهر أنه إنما كان يجتمع به وبأمثاله لما كان 
فمن يقدح فى مثل''' أبى بكر وعمر وعثمان . وغيرهم من السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار . ويطعن على مثل مالك والشافعى وأبى 
حنيفة وأحمد بن حنبل واتباعهم . ويعيرهم بغلطات بعضهم فى مثل 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر . ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله . 
ولا يدينول دين الحق”'من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدك 
١‏ ب ا 2 0 
وهم صاغرون. ”“ويستحلون'" المحرمات المجمع على محريمها. 
كالفواحش والخمر”“. فى مثل شهر رمضان. الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات. "وخحرقوا سياج الشرائع , واستخفوا بحرمات الدونع [وسلكوا 
غير طريق المؤمنين]'''. فهم كا قيل فيهم : 
لا ينهدون صلاة إلا لأجل امتفيية 
)١(‏ مثل : ساقطة من (أ) . (ب) . 5-9؟) زيادة فى (ه) . (ر) . 
(* - :#) ما بين النجمتين ساقط من (ر) . 
إفة ن . م»ء و: الذين يستحلون . 


(# - *#) ما بين النجمتين ساقط من (و) ' 
(14) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . 


52553 
م ١8‏ منهاج السنة ج 7. 


ولكن هذا حال الرافضة : دائما يعادون أولياء الله المتقين . 
ويوالون الكفار والمنافقين . فإن أعظم الناس نفاقا فى المنتسبين إلى 
الإسلام هي" الملاحدة الباطنية الإإسماعيلية. ف فمن احتج بأقوالهم فى 

نصرة'' قوله. مع ما تقدم من طعنه على أقوال”” أ ئمة المسلمين كان 
من أعظم الئاس موالاة لأهل النفاق» ومعاداة لأهل الإيمان . 

ومن العجب أن هذا المصنف" الرافضى [الخبيث]”' الكقداب 
المتسرف: كر أن بكر وعمر وعثمان. 0 السارقين الأولب .0 
والتابعين» وسائر أئمة المسلمين» من أهل العلم والدين ‏ بالعظائم التى 
دنا [عليهم]”" هو وإخوانه. ويجى ء إلى من قد اشتهر عند 
المسلمين تشخادتة لله ورسوله . فيقول 3 «(قال شيخنا الأعظم»). 
زشقول2 "” «قدّس الله روحه). مع شهادته بالكفر عليه وعلى أمثغاله 5 
ومع لعنة .لائفته لخيار"" المؤمنين من الأولين والآخرين.. 


. هم : ساقطة من () . (ب). (م). 0) أء ب :فى نصر‎ )١( 

4 نع م : قول . 

(#4) المصنف : ساقطة من (9) . 

(©) الخبيث : ساقطة من (أ) . (ب) ء (ن) » (م) . 

(5) الأولين : ساقطة من (أ) . (ب) . (ص)ء () . (ه). 

0 عليهم : ساقطة من (ن) . (م) . 

(8) نم : محادته الله ورسوله ؛ و ا 

(8) أء ب : يقول عنه . ظ 

. . أء ب : ومع لعنه طائفة خيار‎ )١( . ويقول : ساقطة من (ن) » (م)‎ )٠١( 


568 د 


وهؤلاء لخاود فى معنى قوله تعالى : الم : 0 ر إلى الْذِينَ ورا بيدا 
من الْكتاب 0 ِالْجِيْت راللاضوفك وترون لين كدر وااعولك الاق 

507 اه لتك الّذِينَ لَعنَهُم الله وَمَن يَلْعَن اللَّهُ فلن تَجدَ 
ل 6 # [سورة النساء : 8١‏ 87] . 

فإن هؤلاء الإمامية أوتوا نصيبا من الكتاب . إذ كانوا مقرين ببعض ما 
فى الكتاب لمك ل ٠‏ وفيهم شعبة من الإيمان يو ود 
والطاغوت”" / وهو يعبد من دون الله" فإنهم مسديونا 
المتضمنة لذلك”". ويرون الدعاء والعبادة للموتى. واتخاذ المساجد 
على القبور"'. ويجعلون السفر إليها حجا له مناسك. ويقولون : 
«(مناسك حج المشاهد». 

وحدثنى الثقات أن فيهم من يرون الحج إليها أعظم من الحج إلى 
البيت العتيق . فيرون الإشراك بالله أعظم من عبادة الله. وهذا من 
أعظم الإيمان بالطاغوت . 

وهم يقولون لمن يقرون بكفره”" من القائلين بقدم العالم ودعوة 
الكواكب » والمسوغين للشرك : هؤلاء أهدى من الذين امنوا سبيلاء 


فإنهم فضلوا هؤلاء الملاحدة المشركين على السابقين الأولين [من 
)١(‏ أءس : بالجبت والطاغوت والسحر . 
(؟) أءس : ومايعبدون من دون الله . 
م0) أءس : ذلك . ظ 

أ. ب : على قبورهم . 

أ. ب : من يرى . 3 نء م : بتكفيره . 


(5 
(2) 


56١ 


١ 7١ ص‎ 
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الوجه الثالث 


المهاجرين والأنصار]”' والذين اتبعوهم بإحسان . وليس هذا ببدع”' من 
0 6" . فقد يق من يني دن والنصارى ل 


قيل : إنه ما اقتتل يهودى ب 9 نصرانى 538 اولانية كك 


ومسلم]” - إلا كان الرافضى مع اليهودى والنصرانى [والمشرك]” . *) 

1 ا لوي او ايا ا 

00 واتصبيية هم من غلاة 0 لذن يعون انهية عن 
والاساعيلية 10 أكفر منبم : فإن حقيقة و التعطيل. أما 

أصحاب الناموس الأكير والبلاغ الأعظم. الذى هو" اخر المراتب 

عندهو” 2 فهم من الدهرية القائلين بأن العالم لا فاعل له: لا علة ولا 


. )9( ٠ مابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م)‎ )١( 

. أء ب : فليس هذا ببعيد ؛ و : وليس هذا ببديع‎ )١( 

2 ن .م : من الضلالة . 

(84) و: فقد تقدم من ذكر موالاتهم 

)0 و.: على قتال المسلمين وفسادهم 595 

)2 *) ما بين النجمتين ساقط من (و) . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ‏ (م. 

0) والمشرك : ساقطة من (ن) ء» (م) . 

)م2 ن.امءهاءوء ص ءر: التى هى . ظ 

(9) البلاغ الأكبر اصطلاح إسماعيلى باطنى يعنون به الوصول بمن يدعونه إلى المرحلة الأخيرة 
التى ينسلخ فيها عن الإسلام تماما . وقد جعلوا ذلك بعد سبع مراتب وسموها البلاغ 
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خالق. ويقولون: ليس بيننا وبين الفلاسفة خلاف إلا فى'' واجب 
الوجود. فإنهم يثبتونه. وهو شىء لا حقيقة له. ويستهزئون بأساء الله عر 
وجل'". ولاسيا”" هذا [الاسه'” الذى]"' هو الله . [فإن'” '] منهم من 
يكتبه على أسفل قدمية ويطؤه. 
وأما من هو دون هؤلاء فيقولون بالسابق والتالى". اللذين عتّْروا مها 
وركبوا لهم مذهبا من مذاهب الصابئة والمجوس ظاهره التشيع . 
ولا ريب أن المبجوس والصبياقة 5 شر من اليهود والنصارى. ولكن 
تظاهروا بالتشيع*. قالوا: لأن الشيعة أسرع الطوائف استجابة لناء لا 
فيهم من الخروج عن الشريعة. ولما فيهم من الجهل وتصديقى 
المجهولاات”" . 
السابع . وجعلوها أحيانا تسع مراتب . انظر : بيان مذهب الباطنية » ص ه .2 /ا١‏ ؟ 
فضائح الباطنية للغزاللى . ص 7” . وأما الناموس الأكير فذكر الديلمى فى «بيان مذهب 
الباطنية) ص 7 أن أبا القاسم القيروانى صاحب كتاب «البلاغ» قال فى موضع من كتابه : 
«وكان الناموس الأعظم التلبيدى عل هذا العام المنكوس» . 
)1١(‏ فى : ساقطة من () . (ب) . 
١١‏ أي عن .هاه ردق + اباسم الله . 
5) ولاسيها : كذانى (ر) . (ب) . وفى سائر النسخ : وسيما . 
(* - *). ما بين النجمتين ساقط من (و) . 
(5) مابين المعموفتين ساقط من (ن) . 
(5) فإت : ساقطة من (ن) ٠»‏ (م) . 
(5) نت : والثانى . وهو نحريف . 
(* - *) ما بين النجمتين ساقط من (و) . 


هع ل 


ولهذا كان أئمتهم فى الباطن فلاسفة» كالنصير الطوسى هذا . وكسنان 
الصوم والصلاة والحج والزكاة”" . ظ 
فإدا كانت الإاساعيلية”" إنا يتظاهرون ق الإسلام بالتشيع ٠‏ ومنه 
دخلوا » وبه ظهروا' ». وأهله هم المهاجرون إليهم . لا إلى الله 
ورسوله 3 وهم أنصارهم لا أنصار الله ورسوله' - علم أن شهادة 
الاساعيلية للشيعة بأنهم على الحق شهادة مردودة باتفاق العقلاء 
فإن هذا الشاهد : إن كان يعرف أن ما هو عليه مخالف لدين الإسلام 
فى الباطن . وإنما أظهر التشيع لينفق به“ عند المسلمين. فهو محتاج إلى 
تعظيم التشيع» وشهادته له شهادة المرء لنفسه ء فهو كشهادة الادمى" 
لنفسه. لكنه”" فى هذه الشهادة يعلم أنه يكذب. وإنما كذب فيهاا'"' كما 
الحبل. قال عنه ابن العماد (شذرات الذهب 555/5 79460) : «مقدم الإساعيلية 
لر لاخر 0 0 ١‏ 5 من ار و 8 إلى 5 فى أيام نور الدين 


وقتصص» . توق سنة 2884 500 : التجوم الزاهرة ١١17//5‏ ؛ مراأة 2200 
(واسمه فيه : سنان بن سليمان)؛ طائفة الإساعيلية, ؛ ص ٠٠١-99‏ ؛ الأعلام 7١5/7‏ - 





ا" 
7( اورت :فإذا كانت التضيرية الانباعيلية:. 
)2 ن (فقط) : وعليه ظ 
(5-4) ساقطة من (أ) » (ب) . 
20١‏ أ. ب : ليتقوى به . 
(5) الادمى : كذاقى (ن) ء (م) . وف سائر النسخ : الإمامى . 
0) أ.ب:لكن. (8) أءب: فيه . 


5885 سس 


كذب” فى سائر أحواله . وإن كان يعتقد دين الإسلام فى الباطن . ويظن 
أن هؤلاء على دين الإسلام. كان أيضا شاهداً لنفسه. لكن مع جهله 
وبل ةلكر ظ 

وعلى التقديرين فشهادة” المرء لنفسه لا تقبل. سواء علم كذب نفسه. 
أو اعتقد صدق نفسه. كما فى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذى غمر على أخيه)”” . وهؤلاء 
خصاء أظناء متهمون ذوو غمر على أهل السنة والجماعة .» فشهادتهم 
مردودة بكل طريق . 

الوجه الرابع : أن يُقال : أولا أنتم قوم لا تحتجون بمثل هذه 


. ن (فقط) : يكذب‎ )١( 

09) أء ب : شهادة . 

9) لم أجد حديثا بهذا اللفظ ولكنى وجدت عدة أحاديث قريبة فى معناها منه . منها حديث 
مروى فى مسند أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهها فى عدة مواضع (ط . 
المعارف) ٠ ١٠8/١١ 2 774/١٠١‏ *15 ولفظه هنا : «لا تجوز شهادة خائن . ولا محدود 
فى الإسلام . ولا ذى غمر على صاحبه» غ؛ 00/1١7‏ . وقال المحقق رحمه الله عن الحديث 
فى كل هذه المواضع إن إسناده صحيح. والغمر . بكسر الغين المعجمة وسكون الميم . الحقد 
والضغن . وجاء حديث مقارب عن سليهان بن موسى رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 
5/7 (كتاب الأقضية » باب من ترد شهادته) . وجاء حديث ثالث عن عائشة رضى 
الله عنها فى : سنن الترمذى 7/ 77/4 (كتاب الشهادات حديث رقم )71٠٠‏ ولكن الترمذى 
ضعف الحديث . وأورد ابن ماجة فى سننه 47/17/ (كتاب الأحكام . باب من لا تجوز 
شهادته) حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنبها » وقال عنه المعلق : «فى 
الزوائد : فى إسناده حجاج بن أرطاه وكان يدلّس وقد رواه بالعنعنة» ورواه الترمذى عن 
عائشة رضى الله عنها». وضعف الألبانى حديث عائشة فى «ضعيف الجامع الصغير 
5. 
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الوجه الزائة | 


0 


الوجه ال لخامس 


الأتحافيع » فإ .هذا الحديث اإتزايروية اقل البنة. /. باسالية اهل 
السنة » والحديث نفسه ليس فى الصحيحين., بل قد طعن فيه بعض أهل 
الحديث كابن حزه”"ا وتجيرة». ولك فلووواه اهم الستون. كابى :دازد 
والترمذى وابن ماجة, ورواه أهل المسانيد”"'. كالإامام أحمد وغيره'' 0 < 
فمن أين لكم على أصولكم ثبوته حتى تحتجوا به؟ وبتقدير ثبوته فهو 

من أخبار الاحاد .» فكيف يجوز أن تحتجوا"» فى أصل من أصول الزية 
وإضلال جميع المسلمين ‏ إلا فرقة واحدة ‏ بأخبار الاحاد التى لا يحتجون 
هم بها فى الفروع العملية ؟! 
. وهل هذا إلا من أعظم التناقض” والجهل ؟! 

الوجه الخامس : أن الحديث روى تفسيره فيه من وجهين : أحدهما : 
أنه [صلى الله عليه 0007 سثل عن الفرقة الناجية » فقال : «من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابى» . وفى الرواية الأخرى قال : م 
الجماعة» . وكل من التتسيرين يناقض قول الإمامية . ويقتضى أنهم 


() قال.ابن حزم فى «الفصل» 6 65 روه ان سديتان اديت القدرية والمرجئة عون هله 
الأمة . وحديث افتراق الأمة) لا يصحان أصلا من طريق الإاسناد . وما كان هكذا فليس 
و و [ 

6 بالأسائد.. و" المسابت : ظ 

2 سق الك عل هذا الحديث ف هذا »م + 000 

(1) و: محتج . ظ 

(0) هداور نأل لين ؛ ص ع و: 570020 


ش )5( أ. ب : وهذا من أعظم التناقض . 


40 صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 


20 12 


يكفرون أو فقون ل الىاعة 4 كاب بكر وعمر وعنان 4 0 

معوية ولراك برى أمية وبسى العباس 3 وكذلك كرون اممتية 

علماء الجماعة / وعبادهم . كمالك والثورى والاؤزاعى والليث بن سعد 

وأبى حنيفة والشافعى [وأحمد]'" وإسحق وأبى عبيد وإبراهيم بن أدهم 

والفضيل بن عياض وأبى سليان الدارانى ومعروف الكرخى وأمثال 

حياة التبو صلى الله عليه وسلم ولا بعذه. فإن”" هلا إن يعرفه أها ‏ 

العلم بالحديث والمنقولاات ( والمعرفة بالرجال”' الضعماء والثقات 3 وهم 

من أعظي”" الناس جهلا باطديك وبغضأ ا ومعاداة لأهله » فإذا كان 

وصف الفرقة الناجية : أتباع الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه 

وسلم . وذلك شعار السنة والماعة - كانت الفرقة الناجية هم أهل السنة 

والجماعة . فالسنة ما كان [صلى الله عليه وسلم]” هو وأصحابه عليه" 

(* - #) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

1 نذءعوء.هاء ره ص : لأئمة . 

: وأحمد : ساقطة من إن)‎ ١ 

2 أ : لانى حياة النبى صلى الله عليه وسلم فإن ؛ ب : فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم 
فإل ... 

(4) أ» ب : فإن هذالا يعرفه إلا أهل . . . 

(ه) أء ب : بأخبار. 


و ات (190) أ : بعضاله ؛س : بغضاله . 
(8) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) . (ب) . 


-/ا©5 - 


ظ م7١‏ 


: عهده. مما أمرهم به أو أقرهم عليه أو فعله هو.والجماعة هم 

' جتمعون”" الذين [ما]”" فرّقوا دينهم وكانوا شيعا » فالذين" فرقوا دينهم 
كان شيعا 006 عن الجماعة”' قد برأ الله نبيه منهم . ٠‏ فعلم يزللك©0 
أن هذا وصف أهل السنة والجاعة » لا وصف الرافضة . وأن. هذا" 
الحديث وصف الفرقة الناجية باتباع سنته التى كان عليها هو وأصحابه . 
وبلزوم جماعة المسلمين . ظ 


0 ظ فو 

فإن قيل : فقد قال فى الحديث : «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأضحابى). فمن خرج عن تلك الطريقة بعده لم يكن على طريقة يقة الفرقة 
التاحةة وقد ارتد ناس بعده فليسوا بز اعرد الناجية . 


عنه نه وأتباعه كمسيلمة الكذّاب ا ا 5 تتولاه الرافضة كما 
ذكر ذلك غير واحد من شيوخهم. مثل هذا الإمامى وغيره. ويقولون : 
إنهم كانوا على. الحق. وأن الصديق قاتلهم بغيرحق . ثم من“ أظهر 
.)١(‏ أ: وأما الاعة هم للجتمعون اب : وأا الجباعة قم المجتمعون . 
(5). ما : ساقطة من (ن).. 

(0) أء. ب : والذين . 

(4) أء ب : عن الفرقة الناجية . 0 ظ 

زه ن : علم ذلك؛ م : علم من ذلك؛ ه . و. ص.. ر : علم بذلك. 
(5) هذا : ساقطة من (أ). (ب) . 


ل 


40 عبارة «من كان» : ساقطة من ٠ (١‏ (ب) . 


(8) من : ساقطة من () » (ب) . 


-84ه4- 


الناس ردة الغالية”" الذين حرقهم على [رضى الله عنه]”" بالنار لما ادعوا 
فيه الإللهية. و[هم] السبائية”" أتباع عبدالله بن سبأ الذين أظهروا مسب 

وأول من ظهر عنه دعوى النبوة من المنتسبين إلى الإسلام المختار بن 
أبى عبيلك وكال من الشيعة”؛ فعلم أن أعظم الناس رده طم فى الشيعة كن 
منهم فى سائر الطوائف. ولهذا لا يعرف ردة أسوأ [حالا] من ردة”” الغالية 
كالنصيرية. و[من ردة] الإسماعيلية” الباطنية ونحوهم . وأشهر” الناس 
بقتال المرتدين هو أبو بكر الصديق رضى الله عنه. فلا يكون المرتدون 
فى طائفة أكثر منها فى خصوم أبى بكر الصديق. فدل ذلك على أن 
المرتدين الذين لم يزالوا مرتدين على أعقابهم . هم بالرافضه اولى منهم 
بأهل السنة والجماعة . ظ 

وهذا بين يعرفه كل عاقل يعرف الإسلام وأهله*. ولا يستريب" أنحد 


أن جنس المرتدين/ فى المنتسبين إلى التشيع أعظم وأفحش كفرا من 


. الغالية : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 

(؟) رضى الله عنه : زيادة فى (أ) . (ب) . وفى (م) : عليه السلام . 
)2 وهم السبائية : كذا فى (أ) . (ب) . وفى سائر النسخ : والسبائية . 
(14) سبق الكلام عليه فى هذا الكتاب 5/8/37. 

(9) نث.دم.ءهاءرء. ص . و : لا يعرف أسوأردة من ردة . 

(57) نء م : كالنصيرية والاساعيلية . . 

0) أءب : وأهم . 

(8) وأهله : ساقطة من (أ) . (ب) . 


,3 1+ وهدالا سترني 6 نه :وهذا لا سريب 
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وجه السادس 


حدر "١‏ اللرقدين النتعمبية إلى أهل اله واللجمافة. :إن كان قيهن 
مركد: 70 

الوجه السادس : أن يقال : هذه الحجة التى احتج بها [هذا]”' 
الطوسى على أن الإمامية هه" الفرقة الناجية كذب فى” وصفها. كم)| 
هى باطلة فى دلا لتها . وذلك أن قوله : «باينوا جميع المذاهب ٠‏ وجميع 
المذاهب قد اشتركت فى أصول العقائد» إن أراد بذلك أنهم باينوا جميع 
المذاهب فيما اختصوا به » فهذا شأن جميع المذاهب . فإن الخوارج 
أيضا باينوا جميع المذاهب فيما اختصوا به من التكفير'' بالذنوب . ومن 
تكفير على رضى الله عنه. ومن إسقاط طاعة الرسول فيما [لم]”” يخبر 
به عن الله. وتجويز الظلم عليه فى قسّمه والجور فى حكمه . وإسقاط 


انّباع السنة المتواترة التى تخالف ما يُظن أنه ظاهر القران. كقطع 


السارق” من المتكب وأمثال ذلك . 
قال الاتيعوى فى والمقالا وق" برا بعت الخوارج على إكفا” " 


2 . جنس : سافطة من (ر) » (ه) . (ص)‎ )١( 
هذا : ساقطة من (أ) . (ب) . (ن)ء (م).‎ )5 


5 ألءشساهى .000 ظ (4)» أءس : على . 


(ه) : المذاهب في اختصوا به من التكفير. ب : المذاهب كما باينت الخوراج في اختصوا به 
(0) ال : ساقطة من (ن) . (ص) . 


7) ب (فقط) : كقطع يد السارق . . . 
0( ج ١‏ ص ١65‏ (ط . النبضة المصرية) . 


. نذءعرءه : اجتمعت ؛ ص : أجمع‎ 94١ 
أ»ب : تكفير.‎ )٠١( 


ت 1ت 


9 
ل 


على بن أبى طالب رضى الله عنه إذ حكهو”". وهم مختلفون هل كمره 
شيراك أم لا ؟». 

قال"'' : «وأجمعوا على أن كل كبيرة”' كفر إلا النجدات فإنها لا تقول 
ولك واجميعرا على 1ن الله عدب امتحاب الكائ عداناواتيا: 
إلا النجدات أصحاتب نجلة) . 


وكذلك المعتزلة باينوا جميع الطوائف"' فيما اختصوا به من المنزلة 
بين المدرلتير:: وقولهم: إن أهل الكبائر يخلدون و النارى وليسوا 
وافقهم فيه بعد ذلك من الزيدية فعنهم أخذوا. 


دل الظوائف البقميوةة إلى النيدةوالجمافة اين كل يطائفة "متهم 
مائر أهل النطةاوالجماعة نمز اتيك وى فالكاحية باتو اسباتر الناس 
فض قولهى'” : إن الكلام معزنى واحد. أو معان 001 أربعة أو 


/ المقاللات : رضوان الله عليه أن حكم‎ )١١ 
. ١5ا//١ (؟) بعد الكلام السابق مباشرة‎ 
.. اوري :عل أن الكيرة‎ 46 

(4) المقالات : ذلك 2200 

(9©) و: الناس . 

(5) فإن : ساقطة من (ن) . (م) . 

0/9 اياتب المشيية : 

(8) نءمءدصءهاءرءو: فرقة. 
8١‏ 1ع ل لايم 


. هاء ص 0ر : معلودهة‎ ٠و‎ )٠١١ 
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١١5 ص‎ 


خمسة. تقوم بذات المتكلم. هو الأمر والنهى والخبر: الدك عه 

بالعربية كان قراناء وإن عُبّر عنه بالعبرية" كان توراة فإن هذا لم يقله 

أحد من الطوائف غيرهم . ظ 
وكذلك الكرامية باينوا سائر"' الطوائف فى قولهم : إن الإيمان هو 


القول باللسان. فمن أقر بلسانه كان مؤمناء وإن جحد بقلبه قالوا عا 


فقن تلد قن الناراة 'فإن هذا لم يقله غيرهم . 

بل طوائف أهل السنة والعلم لكل طائفة قول لا يوافقهم عليه بقية 
الطوائف. فلكل واحد من أبى حنيفة ومالك والشافعى وأتمك مسائل تفره 
بها عن الأئمة الثلاثة كثيرة . اا 

وإن أراد / بذلك أنهم اختصوا ب بجميع أقوالهم . ٠‏ فليس كذلك: ٠‏ فته 


فى توحيدهم' “ موافقون للمعتزلة, وقدماؤهم' ' كانوا مجسّمة. وكذلك فى 
القدر هم موافقون للمعتزلة. عم ' كان كثير منهم يثبت القدر. 
ْ تإكان القدر فى فدمائهم أشهر من لكان العيقاف. 0 أهل الذنوب 


من النار. وعفو الله [عز وجل]'' عن أهل الكبائر لهم فيه قولان . 
ومتأخروهم موافقون فيه الواقفية” الذين يقولون: لا ندرى هل يدخل 


: ابالفرانة‎ صاح+٠ر‎ )١( 
. أ لب,: جميع‎ (0 
ب (فقط) : هو‎ )95 
. و: توحيذهم‎ )5( 
(5ه) ساقط من (أ). (ب).‎ 


(5) عزوجل : زيادةفى () » (ب) . 


40 صصس . رء ه .ء و : الواققة . 


قثت 


النار أحد من أهل القبلة أم لا؟ وهم طائفة من الأشعرية . وإن قالوا: إن" 


نجزم بأن كثيرا من أهل الكبائر يدخل النارء فهذ”' قول الجمهور من 
اهنا اليحة ظ 


ففى الجملة لهم أقوال اختصوا بهاء وأقوال شاركهم غيرهم فيهاء كما 
والجماعة فقد اختصوا”" باتباعهم الكتاب والسنة الثابتة عن نبيهم ضلى 
فى بعض أقوالهم. فإنهم لا تغرن الأحاديث التى رواها الثقات عن 
النبى صلى الله عليه وسلم . التى يعلم أهل الحديث صحتها. 


فالمعتزلة يقولون : هذه أخبار احاد . وأما الرافضة فيطعنون فى 
'الصحابة ونقلهم. وباطن أمرهم الطعن فى الرسالة. والخوارج يقول 
قائلهم : اعدل يامحمد فإنك لم تعدل, فيجوزون على النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه”' يظلم . ولهذا قال النبى صلى الله / عليه وسلم 


. نومء و: بأنا‎ (١) 
. ل .م ء. هاءرء. ص : فاختصوا‎ (2 
ص ءرءه : أن.‎ )18( 
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لأوه"" : «ويلك من يعدل إذ لم أعدل”'؟, لقد خبت وخسرت إد م 
أعدل”» . فهم جهّال فارقوا السنةوالجماعة عن" جهل . 

وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن نفاق. ولهذا فيهم من الزندقة ما ليس 
فى الخوارج . قال الأشعرى فى «المقاللات)” : «هذه حكاية”) أصحاب 
الحديث وأهل السنة. جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل 
السنة :الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. وما جاء من عند الله. وما 
رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يردون من ذلك 
شيئاء وأنه إله”' واحد فرد صمدء لا إله غيره» لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. 


ع ش . 17 0 -. 2١:0)‏ 08 ع-. 9 





(1) لأوهم : ساقطة من (أ) . (ب) . (م) . (ص) . 

(0) أء ب : ويلك إن لم أعدل فمن يعدل . 

(6) الحديث جزء من حديث طويل عن الخوارج عن أبى سعيد الخدرى وجابر بن عبد الله رضى 
الله عنهها مع اختلاف فى الألفاظ -فى : البخارى ٠٠١/84‏ (كتاب المناقب . باب علامات 
النبوة) ؛ مسلم 17/44/17 740 (كتاب الزكاة. باب ذكر الخوارج وصفاتهم)؛ المسند (ط . 
الحلبى) 250/7 من “لان هم 4ه”م هه"؛ وانظر : سنن ابن ماجة 50/1١‏ - 

.440- 485/٠١ (المقدمة. باب من ذكر الخوارج)؛ جامع الأصول لابن الأثير‎ ١ 

8 اماي هل 

(9) اا ع اهن 515 + 00 

(5) ب (فقط) : هله عل . وق «المقاللات».: هذه حكاية حملة قول . . 

07( القالا .له ها عله اهل اديت والبية, ا ا 

02 ن + م : وما جاء به من . . . 

(9) المقاللات : وأن الله سبحانه إله . . . 

. 3ء م : والنار‎ )٠١( 


0 00 


[آتية]'"" لاريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور. وأن الله علو" عرشه 
كما قال : #8الرَحمنٌ عَلى الْعَرْش اشتوى # سوواط :080 .ون له ينديخ 
لذ كم كا قال يز سا ع لق ف وسبورفيف + لافج وكمنا قال 1 بر 
ا مبسوطتان # [سورة المائدة : 15] » وساق الكلام إلى آخره . 

فإن قال: إن مراده بالمباينة : أنهم كرون كل أهل دار غير 
دازهم' '. كمأ أفتى غير واحد من شيوخهم بأن الدار إذا كان الظاهر فيها 
مذهب النصبء مثل المسح على الخفين. وحل شرب الفقاع . وتحريم 
المتعة: كانت دار كفرء وحكم بنجاسة ما فيها من المائعات. وإن كان 
الظاهر مذهب الطائفة المحقة ‏ يعنى الإمامية ‏ كم بطهارة”' ما فيها 
من المائعات . وإن كان كلا الأمرين ظاهرا كانت دار وقف [فينظر] : 
فمن” كان فيها من طائفتهم كان ما عنده من المائعات طاهرا . ومن 
كان" من غيرهم حكم بنجاسة ما عنده من المائعات . 

بد هذا الوصف يشاركهم فيه الخوارج . والخوارج فى ذلك 
أقوى منهم؛ فإن الخوارج ترى السيف . وحروبهم مع الجماعة 
مشهورة» وعندهم كل دار غير دارهم فهى دار كفر. وقد نازع" بعضهم 
أ ان لامحافظة امن زط رت 
(؟) المقاللات : وأن الله سبحانه على . . 
ف الوح كل أعل :انعد 
(54) ن : بطاهرة . وهو محريفف . 
)0١‏ ب ٠م‏ ء.ر: وقف فمن ؛ و : وقم ينظر من . . 
(5) نءم: وإنكان. 
0م نعم : قلنا. )04 أ . ب : وقد تنازع . 


5586© 


الوحه السايع 


فى. التكفير العام” » كما نازع بعض الإمامية فى التكفير العام ' . وقد 
وافقوهم" فى أصل التكفير. | ظ 

ا السيف فإن الزيدية ترى السيف . والاحات لا تراه. قال 
الأشعرى” : «وأجمعت الروافض”" على إبطال الخروج وإنكار السيف 
ولو قتلت . حتى يظهر لها الإمام. وحتى يأمرها“ بذلك». 0 

قلت : ولهذا لا يغزول الكفار ولا يقاتلود مم أئمة الجماعة . إلا من 
يلتزم مذهبه منهم . فقد تبين أن المباينة والمشاركة فى أصول العقائد قدر 

مشترك بين الرافضه وغيرهم . < 
1 اورجه السابع + أن تقال : مباينتهم لجميع اذاف هو على فنا 


قولهم أدل منه على. صحة قوله.” ؛ فإن مجرد انفراد طائفة عن جميع 


الطوائف لا يدل على الدع المرايه» رإقيالة لزنا الى قرل لاياخ 
على أنه باطل . 0 
[فإن قيل] 2 : إن النبى صلى الله عليه وسلم جعل أمته ثلانا وسبعين 


فرقة كلها سّ النار إلا والزء 10 فدل على أنها لابد أن تعارف هذه 


الواحدة سائر الاثنتين وسيعين فرقه , 


. أء» ب : في تكفير العامة‎ )١( 

(؟) أءبء ص.ء ه : وافقهم ؛ ر : وافقه . 

5) فى «مقالات الإسلاميين: ١77/١‏ . 

(4) آء ب : الرافضة . 

(©) أ. ب.: يأمر؛ ص : يأمرهم . 

(؟5) ص : على صحته . ظ 

0.7 فإت قيل : ساقطة من (ن) ومكانها بياض (8). ص ء هه ر : إلا فرقة واحدة . 
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قلنا ١‏ نعم . وكذلك يدل الحديث على مفارقة الثنتين وسبعين 
بعضها بعضاء كما فارقت هذه الواحدة. فليس فى الحديث ما يدل على 
اشتراك الثنتين والسبعين فى أصول العقائد» بل ليس فى ظاهر الحديث 
إلا مباينة الثلاث والسبعين”" كل طائفة للأخرى . وحينئذ فمعلوم أن جهة 
الافتراق جهة ذم لا جهة مدح ؛ فإن الله تعالى أمر بالجماعة والائتلاف. 
وذم التفرق”" والاختلاف , فقال تعالى : وَاعْتِصِمُوا يبل الله جميعا 
5 ار # [سورة آل عمران : ٠‏ د 000 ول ونوا كَالْذِينَ رقو 
وَاحملهُوا من بعد مَا جَاءَهُم تاف ررقت ل عد انعط هب نض 
ظ - 0 ا الْذِينَ اسْوَدتوَجُوههم 4 الاية (سورة الشدران فج 
6٠5‏ . / قال ابن عباس وغيره : تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه 
/ البدعة [والفرقة]". 

وقال تعالى ' : © إِنْ الّذينَ فَرقوا ديهم وكانوا يع لت مهم فى 
2 ء # [سورة الأنعام : »]١59‏ وقال : # وما اختلف فيه إل الْذِينَ ووه من 
بعد مأ جَاَنَهُم النات 0 يم * [البقرة : ]8١«‏ » وقال: # وما تفرق 
لون وتوا الْكتّابٌ ّ من بعد مَأ جَاءَتَهُمُ ال * [سورة البينة : 4]. 

وإذا كان كذلك فأعظم الطوائف مفارقة للجماعة وافتراقا فى نفسها"' 
)١(‏ ن »م : الاثنين وسبعين '. 
(؟) ب (فقط) : التفريق . 
فيه 0 ٠(م)‏ » (و) . وقال السيوطى فى «الدر المنثور» 77/7 : «وأخرج 

بن أى بى حاتم وأبو نصر فى «الإبانة» والخطيب فى «تاريخه» واللالكائى فى الك عن ابن 


انين قَْ هذه الاية 3 قال ٠‏ :فيضن وجوه أهل السنة والحماعة 5 وتسود وجوه أهل اع 
ار (54) ٠.3‏ م.و: فى نفسه . 


2727117 


2.١74 ظ‎ 


٠١٠ 


أؤلى الطوائف بالذم . وأقلها افتراقا ومفارقة للجماعة أقربها إلى الحق . 
وإذا كانت الإمامية أؤلى بمفارقة سائر طوائف الأمة"" فهم أبعد عن" 
الحق,لاسيما وهم فى أنفسهم أكثر اختلافا من جميع فرق الأمة. حتى 
يقال: : انهم ثنتان وسبعون فرقة . وهذا القدر فيما" نقله عن هذا الطوسى 
عض امككايف برفان” دل يقول : الشيعة تبلغ فرقهم ثنتين وسبعين 


١‏ فرقة”' ٠‏ أو كما .قال. وقل كك الحسن بن موسى النوبختى وعيره ف 
تعديد فرق الشيعة” '. 


أما أهل الجماعة فهم أقل اختلافا فى أصول دينهم من سا 
الطوائف . وهم أقرب إلى كل طائفة من كل طائفة إلى ضذها . فهم 
الوسط فى أهل” الإسلام كما أن أهل الإسلام هم الوسط فى أهل 
الملل: هم وسط فى باب صفات الله بين أهل التعطيل وأ 
التمثيل . 


. أءب : سائر الطوائف‎ )١١ 

)4 ب (فقط) : من 

5) و:كا. ظ 

(#4)» أ» ب : وقد كان . 

(6) فرقة : ساقطة من (أ) . (ب) . ظ 

(5) انظر كتاب «فرق الشيعة» تأليف أبى محمد الحسن بن موسى النوبختى . تعليق محمد 
صادق آل بحر العلوم . (ط . النجف) . بدون تاريخ . 

. أء ب : أصل . وهو تحريف‎ (7١ 

(4) أء ب : وهم فى باب صفات الله تعالى . . . 


-1548ة - 


ز[وقال صلى الله عليه وسلم : ((- خير الأمور أوسطها»” 6 وحينكل أهل 
السنة والحاعة حير الفرف)”" : 


الأسوناء والأحكام به بين الوعيدية والمر جف وفى باب الصحابة بين 57 
والجماة. فلا يغلون فى علئٌ غلو الرافضة,. ولا يكفرونه تكفير الخوارج. 
ولا يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان كما تكفرهم الروافض"'". ولا يكفرون 
عثمان وعليا كما يكفرهما الخوارج . 


الوجه الثامن : أن يقال : إن الشيعة ليس لهم قول واحد اتفقوا 
عليه”"'". فإن القول الذى ذكره هذا [قول]”' من أقوال الإمامية. ومن 
الإمامية طوائف تخالف هؤلاء فى التوحيد والعدل. كما تقدم 
[حكايته]” . وجمهور الشيعة تخالف الإمامية فى الاثنى عشر. 


)١(‏ هذا حديث ضعيف مروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه . قال ابن الديبع الشيبانى 
فى «تمييز الطيب من الخبيث فيها يدور على ألسنة الناس من الحديث. ص "لا (ط. محمد 
على صبيح , القاهرة. )١410/‏ : «أخرجه ابن السمعانى فى ذيل تاريخه بغداد بسند مجهول 
عن على مرفوعا به وأخرجه البيهقى عن مطرف من قوله». وزاد إساعيل بن محمد 
العجلونى فى «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
05 (ط. القدسىء القاهرة. )١8١‏ : «قال ابن الفرس : ضعيف)». 

(؟) مابين المعقوفتين فى (أ) . (ب) فقط . 

(0) أء ب ء ص : الرافضة . 

(4:)» أءس : متفقون عليه. 

(ه) قول : ساقطة من (ن) , (م) . 

)4 حكايته : ساقطة من (ن) ء (م) . 


25ت 


| فالزيدية والإسماعيلية وغيرهم” متفقون على إنككان إملية "331 تق شو 

قال الناقلون لمقالات” الناس”': «الشيعة' ثلاثة أصناف . وإنما 
قيل لهم الشيعة” لأنهم شايعوا عليا وقدّموه" على سائر أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فمنهم الغالية: سموا بذلك لأنهم” عَلُوا 
فى علىّء وقالوا فيه قولا عظيما”") مثل اعتقادهم”" إلاهيته أو نبوته ٠»‏ ' 
وهؤلاء أصناف متعددة, والنصيرية منهم . والصنف الثانى من“ الشيعة 


الزافضنة + 
قال الأشعرى2" : «وطائفة سموا9") رافضة “يقن م إمامة أبى بكر 
وعم و 





. نءمءصضصء.هاءرء و: وغيرهما. (؟) إمامة : ساقطة من (أ) . (ب)‎ )١( 
١ . أء. س : لأقوال‎ 5 
. 55-56/١ الكلام التالى هو كلام الأشعرى فى «لمقاللات»‎ )4( 

(5) المقالات : الشيع . 

(5) أءباءروءصءه : شيعة . 

0 المقالات : عليا رضوان الله عليه ويقدمونه . 

(م0) أ.ب.ء ن» مغ» و : النبى . 

(9) -المقالات : الغالية وإنها سموا الغالية لأخهم 

. هنا ينتهى كلام الأشعرى فى «المقالات»‎ )1١( 

(11) أء ب : كاعتقادهم . 

. من : ساقطة من (أ) . (ب)‎ )١0( 

. ما//١ ف «المقالات»‎ )١9 

. المقاللات : وإنما سموا‎ )١4( 

. أ» ب : الرافضة‎ )١69( 

(15) و: .. وعمر وعثيان . 
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قلت : الصحيح أنهم سموا رافضة لما رفضوا زيد بن على بن 
عبدالملك ( وقل دكن هذا أيضا الأشعرى وغيره”" ' ظ 


قالوا” : «وإنما سموا الزيدية" لتمسكهم بقول زيد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب . وكان زيد”'' بويع له بالكوفة” فى أيام 
وك مقف زو خلى بن اف طالب على نوا اصحانب: الى (االضدلي الل 
ظهر بالكوفة” فى أصحابه الذين بايعوه وسمع من بعضهم الطعن 
على” أبى بكر وعمر فأنكر”'" ذلك على من سمعه منه. فتفرق عنه الدين 
بايعوه” ') فال [لهم]"”“2: رفضتمونى ا 5 قالوا / نعم'2. فيال : إنهم 


(1) فى «المقالات» .38.0-179/١‏ 

(؟) الكلام التالى كلام الأشعرى فى «المقاللات» ١1"١-١159/١‏ . 
(*) المقالاات : زيدية . 

(#4) المقالاات : زيد بن على . 

. ن ء م : قد بويع بالكوفة ؛ و. أء. ب : بويع بالكوفة‎ 20١ 
. المقاللات . م : رسول الله‎ )5( 


(0) المقالات 1"١٠/١‏ : فى الكوفة . (8) المقالات : بايعوه سمع . 


(9) أءب:قى. ٠١9‏ أء»س : أنكر . 
)١١١‏ ن : تاأبعوه . 

(؟١)‏ لهم : ساقطة من (ن) » (م) . 

 *(‏ #) ما بين النجمتين ساقط من (أ). (ب). 

. عبارة «قالوا نعم» : ساقطة من «المقالاات»‎ )١8( 
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سموا : رافضة'' . لقول زيد بن على" [لهم]” : رفضتمونى" ٠.‏ 
وبقى فى شرذمة؟» . فقاتل يوسف بن عمر فقتل) ٠.‏ 0 ظ 
قالوا”': «والرافضة مجمعون”' على أن النبى صلى الله عليه وسلم 


نص على استخلاف على بن أبى طالب باسمه , وأظهر ذلك وأعلنه . 
وان كر المخانة شترا رركي" الاتعداء به يتك وناة: النين سكين الله 
عد وني زان اانا لأضرة ذا جع رار لنت انها رايتو يران 

ظ جائز للامام فى حال التقية” أن يقول إنه : ليس بإمام. وأبطلوا جميعا 

الاجتهاد فى الأحكام. وزعموا أن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس . 


وزعموا أن علي" كان مصيبا فى جميع أحواله. وأنه لم يخطئ فى شىء 
من أمور الدين", إلا الكاملية ‏ أصحاب أبى كامل ‏ فإنهم أكفروا'" 


الخروج "' عل "" أثفة الجور. وقالوا: ليس يجور ذلك دول الإمام 


2.٠ المقالاات : الرافضة (؟) بن على : سه «المقالات»‎ )١١ 
.. لم : ساقطة من (ن) . (م) . (4) أ ب : وهى شرذمة‎ )5 


(8) الكلام التاللى هو للأشعرى قى «مقالات الاسلاميين» 9١ - 807/١‏ . 
(6) المقالات:: وهم مجمعون . 

0) أء ب : بترك . ظ 

(48) أء ب : البيعة . وهو تحريف". 


(84) المقاللات 88/١‏ : عليا رضوان الله عليه . 


)٠١(‏ هاه رء ص : فى شىء من جميع أمور الدين . ش 
)1١(‏ وء ص : كفروا . ظ 
)١0(‏ ! : وأنكر الخوارج » وهو خط . 

. وهوخخط‎ ٠ ب (فقط) : مع‎ )١17( 


لك 


المنصوص على إمامته. وهم سوى الكاملية أربع وعشرون فرقة. وهم 
يدعون الإمامية لقولهم بالنص على إمامة على . فالفرقة الأولى وهم 
القطعية”" ” وإنما سموا القطعية" لأنهم قطعوا على موت موسى بن 
جعفر”" بن محمد . وهم وجمهور الشيعة يزعمون”' أن النبى صلى الله 
عليه وسلم نص على إمامة علىَ”'. وأن عليا نص على إمامة الحسن"'"' . 
وأن الحسن نص على إمامة الحسين' . والحسين” نص على إمامة ابنه 
على بن الحسين , وعلى” بن الحسين نص على إمامة ابنه أبى جعفر 
محمد" . ومحمد نص على إمامة ابنه جعفر بن محمد" ' . وجعمر 
نص على إمامة ابنه موسى”" » وموسى نص على إمامة ابنه على » وعلىّ 


. أء ب : والفرقة الأولى هم القطعية‎ )١( 

(7-؟7) ساقط من (أ) . (ب) . (و) . وف المقالات : «وإنما سموا قطعية» . 

(0)» ب (فقط) : لأنهم قطعوا الإامامة على موت موسى بن جعفر . وسقطت كلمة «موت» من 
(و . 

١ 60‏ ؛ ب ! وهم وجميع الشيعة يزعمون؛ و. المقالاات وهم حمهور الشيعة يزعمون؛ 
ن » م : وجمهور الشيعة يزعمون . ظ 

(8) المقالات 84/١‏ : نص على إمامة على بن أبى طالب واستخلفه بعده بعينه واسمه . 

. المقالاات : نص على إمامة ابنه الحسن بن على‎ )59١ 

0) المقالات : وأن الحسن بن على نص على إمامة أخيه الحسين بن على . 

زم القالانف وروان اين + 

وغ المقالاتك © وأن علبي 

. . . المقاللات : ابنه محمد بن على‎ )٠١١ 

لم كن حمطت كلوه وإنامةع وان + روصو ين مسار القن خل! إننائة "ابه سس ولق . ٠‏ 
خطأ ؛ المقالات : وأن محمد بن على نص على إمامة ابنه جعفر بن محمد . 

33 المقالاك 3 :ران حمق رود عمد تصن عل زاف الثه مون ادن جطفتو . 


27ت 


١١6 ص‎ 


على إمامة ابئنه على بن او ةيل 0 وعلى [ بن 
محمد]" نص على إمامة ابنه الحسن 1 والحسن 


نص على إمامة / ابينئه محمد بن الحسنء 

الغائنب" المنتظر عندهم الذى يدُعون أنه يظهر فيملا 
الأرض عدلا كماملئقت جورا” . والفرقة 0 
التكيس بات 0 » وهم إحدى عشرة فرقة"“). سموا 
كسانييية© لآن المختار الذى خرج وطلب يدم الحسسين 
سن على بودضا التى تحتمية بن الحتقية كان يقال له 


))١(‏ المقالات : وأن موسى بن جعفر نص على إمامة إبنه على بن موسى ٠‏ وأن على بن موسى 
نص على إمامة ابنه محمد بن على موسى . ظ 


(؟) بن محمد : ساقطة من (أ) » إب) . 


)2 بن محمد :. ساقطة من (أ) . (ب)ء (ن)ء (م) . 
(5) المقالات : وأن محمد بن على نص على إمامة ابنه على بن محمد بن على بن موسى . وأن 


على بن محمد بن على بن موسى نص على إمامة ابنه الحسن بن على بن محمد بن على بن 
موسى ل ل ل ل 1 


)6( لمقالات 500 أن ملثت ظلما وجورا . 


)203 المقالاات . : وهم الكيسانية 1 


ك7 أءباءوءهاء) ص ء٠رءن‏ دون التو رو ل ا 


المقالاات : وهى إحدى عشرة فرقة : 


< (4) أء ب : سمو الكيسانية ؛ المقالات : وإنها سموا كيسانية . 
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كبسيساة ع ونال اه عروتي العايى عند انب .طالبيب 
رضى الله عنهة'" . 

فمن الكيسانية من يدّعى أن عليا نص على إمامة محمد بن 
الحنفية". لأنه دفع إليه الراية'" بالبصرة . 

ومنهم من يقول : بل الحسين نص على إمامة محمد بن الحنفية”' 

ومنهم من يقول : إن محمد بن الحنفية حىّ بجبال رضوى: أسد" 
عن يمينه ونمر عن شماله يحفظانه. يأتيه رزقه غدوة وعشية إلى وقت 
خروجه» وزعموا أن السبب الذى من أجله صبر على هذه" الحال أن 
يكون مُغْيِّا عن الخلق أن لله فيه تدبيرا" لا يعلمه غيره . 

قالوا» ون القائلين بهذا المذهب”© كثيّر الشاعر» .وق ذلك يقول” 

الأارة الأسةا من قرينن ول الدرة أرييةسراء 


. رضى الله عنه ساقطة من (ن) » (م) ». (و) . وفى «المقاللات» : رضوان الله عليه‎ )١( 

(؟) المقالات 40/١‏ : والفرقة الأولى من الكيسانية ‏ وهى الثانية من الرافضة ‏ يزعمون أن على 
ابن أبى طالب نص على إمامة ابنه محمد بن الحنفية. . 

65 أء ب : رفع الراية إليه » وهو تحريف . 

(5) المقالات : والفرقة الثالثة من الرافضة ‏ وهى الثانية من الكيسانية ‏ يزعمون أن على بن أبى 
طالب نص على إمامة إبنه الحسن بن على » وأن الحسن بن على نص على إمامة أخخيه الحسين 
بن على » وأن الحسين بن على نص على إمامة أخيه محمد بن على . وهو محمد بن الحنفية . 

(©) المقالات : والفرقة الرابعة من الرافضة ‏ وهى الثالئة من الكيسانية ‏ وهى الكربية . 
أصحاب أبى كرب الضرير يزعمون أن محمد بن الحنفية حى يجبال رضوى أسد . 

(5) أءب:هذا. 

0 أ. ب : أن الله عز وجل له فيه تدبير . 

(8) المقالات : ومن القائلين هذا القول. (4) ن : الخلق . وهو محريف . 
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علي والشلاثة:من :بنيه هُمُ الأسباط ليس بهم خخقاء 
نمسط شيط إيهان ود وسط سه كرينات 
وسبط لا يذوق الموت حتى 8 يقود الخيل يقدمها اللواء 
تغيب'" لا يرى فيهم" زمانا ‏ برضوى عنده عسل وماء”" 
اه أن هؤلاء مع أن قولهم معلوم البطلان ضرورة» فقول الإمامية 
أبطل من قولهم ؛ فإن هؤلاء ادّعوا بقاء من كان موجودا حيًا معروفاء 
وأولئتك ادعوا بقاء من لم يوجد بحال. ومن هؤلاء من يقول”: إن محمد 
ابن الحنفية مات » وإن الإمام بعده ابنه أبو هاشم عبد الله . ثم من هؤلاء 
من يقول: إن أبا هاشم عبدالله'' أوصى إلى أخيه الحسن» وإن الحسن 
أوصى إلى ابنه على بن الحسن.ء وإن عليا هلك ولم يُعْقبء فهم 
ينتظرون رجعة محمد بن الحنفية» ويقولون: إنه يرجع ويملك. فهم 





)١(‏ “ص : معيب 

(9) .فيهم : كذانى (ص) . المقالات 91/١‏ . وق سائر النسخ : منهم . 

() وردت هذه الأبيات فى «ديوان كثير عزةه جمع وشرح الدكتور إحسان عباس (نشر دار 
الثقافة. بيروت. لبنان )١19371١ /١841‏ فى ص ,087١‏ والأبيات ليست متتالية في 
القصيدة المتشورة» وفيها بعض الاختلافات عن النص المذكور هناء وذكر الدكتور ‏ - 
إحسان (ص 077) أن هذه الأبيات قد أوردها أبو الفرج الأصفهانى فى الأغانى 778/19 - 
79 للسيد الحميرى وقال : وهذه الأبيات بعينها تروى لكثير. وانظر المصادر اتى ذكر 
الدكتور إحسان ورود الأبيات فيها هناك . ظ 

ووجدت هذه الأبيات في الأغانى /--715” - . دار الكتب) ولم أجد فيها 

البيت الأخير الذى ذكره ابن تيمية . ظ 

6 0 التاللى ملخص من «المقالاات» 4/١‏ وما بعدها ها ول ينقله ابن تيمية #بالنضن , 

١ )(‏ : إن عبدالله أبو هاشم ؛ ب : إن عبدالله أبا هاشم . 


كلاع - 


اليوم فى التيهء لا إمام لهم إلى أن يرجع إليهم محمد بن الحنفية فى 
رعمهم . [ 
عبدالله بن عباس 3 [أو أبوه على ]”"'. 5 قالوا : وذلك أن أنا هاشم مات 
بأرض الشراة” د من الشام”'. وأوصى هناك ع محمد بن على 
وده بن عباس . عب سن كر إلى ابنه ارم 
أفضت الخلافة الى أبى جعفر المنصوز بوصية بعضهم إلى بعض . 
قال : «ثم رجع بعض"'' هؤلاء عن هذا القول . وزعموا أن النبى 
صلى الله عليه وسلم نص على العباس بن عبد المطلب ونصبه إماما. 
ثم نص العباس على إمامة ابنه عبداللهء» ونص عبدالله على إمامة ابنه 
على بن عبد الله . ثم ساقوا الإمامة إلى 2 انتها به|9) إلى أبى / جعمر  ٠١07/75‏ 
المنصور. وهؤلاء هم الراوندية . ظ 





)١(‏ إن : ساقطة من (أ) . إبس). 

(؟) مابين المعقوفتين سباقط من (ن) . (م) » (و) . وهى عبارة ليست ف «المقاللات» 97/١‏ . 

. ما بين النجمتين ساقط من (م)‎ )#  *»( 

8 !وك ان الهمراة . وقال محقق «المقالات» نقلا عن «معجم لقا والشراة ديفي 
الشين - صقع ببلاد الشام بين ا 
نواحيه القرية المعروفة بالحميمة التى كان يسكنها ولد على بن عبدالله بن عباس بن 
عبدالمطلب فى أيام بنى مروان». 

. 45/١ أء ب » هاء رء ص : قالوا . والكلام التالى فى «المقالات»‎ )5١ 

() بعض : ساقطة من (أ) . (ب) . <١‏ (5) بها : ساقطة من (أ). (ب). 
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وافترقت هذه الفرقة فى أمر أبى 9 لروي اي” 
منهم تدعى الرزامية أصحاب رجل يقال له رزام أن نايلم فل 
وقالت فرقة"" أخحرى إن أبا مسلم لم يمت" .2 ا 
الاستحلال” لما لم يحلل“ لهم أسلافهم . 

ودع :الكددنائيه علائانة رزعيوة أن ااأقائم تضي"“عدالله ين 
عمرو بن حرب إماماء وتحولت روح أبى هاشم فيه» ثم وقفوا على كذب 
عبدالله بن عمرو فصاروا إلى المدينة يلتمسون إماماء فلقوا عبدالله بن 
معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبى طالب » فدعاهم إلى أن يأتموا به 
فاتخذوه إماماء وادّعَوا© له الوصية” . 

ثم منهم من قال اماما وسيم و : إنه لم يمت حتى يقوم . 
ومنهم من قال: [بل]”" هو المهدى المبشر بهء أنه سان 
دهان . - ظ 





)١(‏ فزعمت : ساقطة من (أ) ا 

() توم : طائمة . ظ 

2 ل 

(5) المقاللات.: استحلال .. ْ آ 

(ه) أء ب : لالم يحل . ظ 

(3١‏ المقالات 454/1١‏ 40 : والفرقة العاشرة من الرافضة ‏ وهى الحربية أصحاب عبدالله بن 
عمرو بن حرب - وهى التاسعة من الكيسانية يزعمون . . ظ 

499 المقالات : أبا هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية نصب . . 

(م) المقالات : . . به » فاستجابوا له ودانوا بإمامته وادعوا . 

(9) الكلام الذى يلى كلمة والوصية» تلخيص من اين يمية ما فى «المقالات» 40/١‏ -45ة. 

)2٠١(‏ بل : زيادة فى (ر) » (ص) . (9) . (ه) . ظ 
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ومنهم من يقول إن أبا هاشم" أوصى إلى بيان بن سمعان . ومنهم من 
يقول: أوصى إلى على بن الحسين . فهذه أقوال من يقول بوصول النص 
إلى محمد بن الحنفية ثم أبى هاشم . 

ومن الرافضة من قال: بل النص بعد الحسين بن عل على ابنه”" 
على بن الحسين ثم إلى ابنه أبى جعفر” , وأن أبا جعفر أوصى إلى 
المغيرة بن سعيد . فهم يأدمون به إلى أن يخرج المهدى. والمهدى ‏ 
فيما زعموا- هو محمد بن عبدالله بن الحسن”'' بن على بن أبى طالب. 
' وزعموا أنه حىّ مقيم بناحية الحاجر” وأنه لايزال مقيما هناك إلى أوان 
عخروععة 

ومن الرافضة من يقول إن الإمام بعد أبى جعفر محمد بن على هو 
محمد بن عبدالله بن الحسن”" ” الخارج بالمدينة فى خلافة أبى جعفر 
المنصور. وقصته مشهورة". وزعموا أنه المهدى. وأنكروا إمامة المغيرة بن 


يما 


1١١‏ أ: هشام ؛ ب : هاشما. 


9) المقالات 95/١‏ : .. يزعمون أن الإمام بعد على بن الحسين ابنه محمد بن على بن 


63 المقالات : بن الحسن [بن الحسن] . . 
)262 ن. مء و: الحساحر؛ رء. ه : الحساجر. ص : الحسا . وقال محقق «المقالاات» : 


«الحاجر موضع قبل معدن النقرة » قاله ياقوت» 1 ووجدت ق ياقوت : «النقرة بطريق مكة 


التى يمال لما : معدن النقرة» . 
6 أ. ب : بن الحسن بن الحسين ؛ ن. م. رء ه : بن الحسن بن الحسن . وق 
«المغالاات» الاسم كى] أثبته هنا . (لا-/ا) ساقط من «المقالاات» . 
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ومن الرافضة من قال : إن أنا جعفر أوصى إلى أبى منصور . * ثم 
من هؤلاء من قال إنه أوصى إلى ابنه الحسن بن أبى منصور”” " . - 
مو فال إلى "" شبيق ام" معميك يو غيل اللقيق اكيت ون الي 
وقالوا : إنما أوصى أبو جعفر إلى أبى منصور دون لدم 4 كما 
أوصى موسى [عليه السلام]” إلى يوشع بن نون دون ولده . ودون ولد 
هارون [عليه السلام]" » ثم إن الأمر بعد أبى منصور راجع إلى ولد 
على . كما رجع الأمر بعد يوشع” إلى ولد هارون . 


ومنهم من قال" : إن أبا جعفر نص على ابنه جعفر بن محمد . وأن 
جعفزً حي لم يمت ولا يموت حتى يظهر أمره » وهو القائم المهدى 0 


(* - *) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

)1١(‏ أ» ب : أوصى إلى ابنه الحسن بن الحسين بن آلى:منضور :+ التالالع١.‏ أوصى إلى ابنه 
اين بن ابن منصور وهو الإمام بعده . 

0( أ» ب : ومنهم من قال إلى . . ؛ المقالات 41/١‏ : وفرقة أخرى يقال لها المحمدية مالت 

(6) عبارة «تثبيت أمر» ساقطة من (أ) » (ب) . 

(4) أ: محمد بن على هو محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسين ؛ ب : محمد بن على بن محمد 
بن عبدالله بن الحسن بن الحسين ؛ ن . م . و. ص : محمد بن عبدالله بن الحسن بن 
0 رء ها ال ل اتنا الت تلط : محمد بن عبد الله 

به لين 

(6)' عليه السلام : زيادة فى:(أ) » ٠(ب)‏ . وفى «اللقالات» : صلى الله عليه . 

(5) عليه السلام : زيادة فى (أ) » (ب) . 

0) ذو.م:رجم. 40 الكلام التالى تلخيص ل فى «المقالات» 89/١‏ .. 

(4) المقالات : بعد يوشع بن نون . ودح لماي النامم بالبدى 
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ومن الرافضة”" / فخ :يفول" إن جعمر بن محمد مات 5 وان الإمام 


بعد جعفر ابنه إسماعيل . وأنكروا أن يكون إسماعيل مات فى حياة 


اندي ازقالوا + لا يموت حك :يولك لآن أناد قد كان يشير كروص : 
والامام بعله . [ 

ومن الرافضة القرامطة : يزعمون أن خلافة النبى صلى الله عليه وسلم 
اتصلت بالنص إلى جعفر”. كما يقوله الاثنا عشرية . وأن جعفرا”" نص 
على إمامة ابن ابنه محمد بن إسماعيل » وزعموا أن محمد بن اسماعيل 
حىّ [إلى اليوم - يعنى إلى أوائل المائة الرابعة ]9 لم يمت ولا يموت 
حتى” يملك الأرض . وأنه هو المهدى الذى تقدمت البشارة به . 
واحتجوا فى ذلك بأخبار رووها عن أسلافهم . يخبرون فيها أن سابع 
الأئمة قائمهم . 

وهؤلاء”" يقال لهم : السبعية كما يقال لأولئك : الاثنا عشرية . 
تعزلاء كك اليمتتود بفالأتهم فى 'أوائل الآمر قبل "العنانة الرائعة ا اقب 
ظهورهم بالمغرب”" والقاهرة » فإن هؤلاء انتشر من أمرهم فى أثناء المائة 


. ؟) ب (فقط) : إلى أبى جعفر‎ 18/١ الكلام التالى تلخيص لا فى «المقالات»‎ 015١ 

(0) أء ب : وأن أبا جعفر . 

(4) ها بين المعقوقتين فى (أ) . (ب) ء (ر) . (ه) وسقط من باقى النسخ . وف «المقالات» : 
حى إلى اليوم لم يمت ولا يموت . 

(4) نء م : حى لم يمت إلى اليوم ولا يموت حتى . . ؛ ص : حى إلى يوم . . 

(5) فيها : ساقطة من (أ) . (ب) . < 

(1) الكلام ابتداءً من كلمة «وهؤلاء» إضافة من ابن تيمية . (8) ن . م : المصنف . 

(9) أءب : بالغرب . 
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م ١١‏ منهاج السئة ج 7. 


م[ م١‏ 


١/7 


الرابعة وبعدها ما يطول وصفه ٠‏ وظهر فيهم من الزندقة والإلحاد ما لم 


يعهذ مثله » لا فى الغلاة ولا غيرهم : 


ومن بقايا هؤلاء الملاحدة الذين كانوا بخراسان والشام وغيرهما . 
وكان أهل بيت ابن سينا من المستجيبين”" لدعوتهم زمن الحاكم . 
وكذلك هذا الطوسى وأمثاله” من أعوانهم . وكذلك سنان وغيره . 

وأذكياؤهم يعلمون كذبهم وجهلهم . ولكن بسبب خدمتهم يحصل 
له عن الترياجة ( الال والغهراك ما لعفي يوك ازللتي اليه 
يعاونونهم كنا يعاون©) أمثالهم من 0 الكذب والظلم. لتنال بهم 
الأغراض 

ومن الرافضة من يقول : إنها فى ولد محمد بن إسماعيل » ومنهم من 
يقول إنها فى [ولد]”' محمد بن جعفر بن محمد . لا فى إسماعيل ابنه . 
ولا فى موسى بن جعفر . ومنهم من يقول : إنها فى ابنه عبدالله بن . 
خعترء ركان اكبر فق خلا من لد" وعزلام يقال ليم القطدية” أن 
عبدالله بن جعفر كان أفطح الرجلين . قالوا وهؤلاء عدد كثير. 


)01 لدف كا امل يت سيامن الستحنين + وهر ريف 

9) أب : وغيره . 

5 أآء هاء و. م و٠)رء‏ يعان؛ ص : يعاونون. 

(4) ولد : زيادة فى (أ)» (ب) . 

(68) انظر المقالاات 98/١‏ . 

)١(‏ فى جميع النسخ «الببطحية» ٠‏ «أبطح» والمثبت من «المقالات» ا . وقال محقق 
«المقالات» : «يقال (رجل أفطح الرجل) و (رجل أفدع الرجل) وذلك إذا اعوجت رجله 
ينقلب قدمها إلى إنسيها . وقيل : هو أن يكون سيره على ظهر قدمه ٠‏ وقيل هو أن يرتفع 
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مشرقف الأرض ومغربها. وهذاا لصنف يدعول الواقفة'' لأنهم وقموا على 
موسى بن جعمر 2 ولم يجاوزوه . ويسمول «الممطورة) لأن يوسس بن 
عبدالرحمن ناظرهمء فقال : أنتم أهون علىَ” من الكلاب 
الممطورة فلزمهم 00 اللقب” . 
ومنهم قوم وقفوا" فى أمر موسى بن جعفر, فقالوا: لا ندرى أمات أم 
ومنهم من يقول : إن موسى بن جعفر نص على إمامة ابنه أحمد 


إفهة 


أخص قدمه حتى لو وطئ عصفورا ما آذاه . وقيل : هو أن تعوج مفاصله كأنها زالت عن 
مواضعها» . وق المعجم الوسيط» : «فطح فماي] : صار عريضا . يقال : فطح الرأس فهو 
أفطح ٠‏ وفطحت القدم والأرنبة فهى فطحاء» . 

. . . ساقط من (أ). (ب) وفيهما : موسى بن جعفر وأنه حي‎ )١-١( 

(؟) أء ب : الواقفية . والمثبت فى سائر النسخ وفى «المقاللات» ٠٠١/١‏ . 

6) أءن.ء.مءص.هه. و: أنتم أعلى ؛ ب : أنتم أغلى . والمثبت من (ر). «المقاللات». 

(14) ن» م : المحطورة . 

(ه) المقالات : وبعض مخالفى هذه الفرقة يدعوهم «الممطورة» . وذلك أن رجلا منهم ناظر 
يونس بن عبدالرحمن . ويونس من القطعية الذين قطعوا على موت موسى بن جعفر . فقال 
له يونس : أنتم أهون علىّ من الكلاب الممطورة . فلزمهم هذا النبز . 

(5) أءبا.ء ص هه ر: توقفوا . وانظر «المقاللات» ٠١١/١‏ . 

9 فى «المقالات» ٠١١/1١‏ : أحمد بن موسى بن جعفر . 
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عشرية إماما آخر هو القائم الذى يظهر فيملاً الدنيا'' عدلا ويقمع 
الظلم”'. ظ 


7 بعض اختلاف الرافضة القائلين بالنص . فإذا كانوا أعظم تباينا 
واختلافا من سائر طوائف الأمة. امتنع أن تكون هى الطائفة الناجية» لأن 
أقل ما فى الطائفة الناجية أن تكون متفقة فى أصول دينهاء كاتفاق أهل 
السنة والجماعة على أصول دينهم . [ 


وهؤلاء الإمامية الاثنا عشرية يقولون: إن أصول الدين”” أربعة : 
. التوحيد . والعدل . والنبوة . والإمامة . وهم مختلفون فى التوحيد 
والعدل والإمامة . وأما النبوة فغايتهم أن يكونوا مقرين بها كإقرار سائر”' 
الأمة . * واختلافهم فى الإمامة أعظم من اختلاف سائر الآمة. فإن 
قالت الاثنا عشرية: نحن أكثر من هذه الطوائف . فيكون الحق معنا 


. نءمءو: الأرض‎ )١( 

5) المقاللات ٠١١/١‏ : «والصنف الرابع والعشرون من الرافضة : يزعمون أن النبى صلى الله 
عليه وسلم نص على «على» . وأن عليا نص على «الحسن بن على» ثم انتهت الإمامة إلى 
«محمد بن الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر» كما حكينا عن أول فرقة 
من الرافضة . ويزعمون أن «محمد بن الحسنء بعده إمام هو القائم الذى يظهر فيملاً الدنيا 
عدلا ويقمع الظلم , والأولون قالوا : إن.ومحمد بن الحسن» هو القائم الذى يظهر فيملا 
الدنيا عدلا ى) ملئثت ظلا وجورا .» : 

(0) هاء ص2 ر: ديتهم ٠.‏ 0( 

(لمد الوط ونوة كسا م 

. ما بين النجمتين ساقط من (و)‎ )*  »( 
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[دونهم ]"" . قيل لهم : وأهل اليينة أكتر ملكي ٠‏ فيكون الحق معهم 
دونكم . فغايتكم أن تكون سائر فرق الإمامية''' معكم بمنزلتكم مع سائر 
المسلمين . والإسلام هو دين الله الذى يجمع أهل الحق”” . 


اإتصل"» 


قال الرافضى”': «الوجه الشالث : أن الإمامية جازمون قول الرافضى 


إن الوجه الثالك 


بحصول النجاة لهم ولآئمتهم”" . قاطعون بذلك”" . ويحخصول مو أن الإمام 


: . ")0 2 - اك 5 . 
صدها [لغيرهم]” وأهل السنة لا يجيزون ولا يجزمون" بذلك لا ا 
: ا د 0 3 0 5 
لهم ولا لغيرهم. فيكون اتباع أولئك اوؤلى. لأنا لو فرضنا مثله م 
إلى أين تذهبا" ؟ فقال : إلى الكوفة . فقال له : هل طريقك 
)21 دونهم : ساقطة من (ن) . (م) . 
؟) نعم : الأمة . 
(*) بعد كلمة «الحق» فى (أ) . (ب) : والله أعلم . 
) ه . ص . ر : الفصل السابع . 
(8) فى(ك). ص 568م)-95(م). 
(5) ك : ولأئمتهم عليهم السلام . 
50) ك : قاطعون على ذلك . 
(8) لغيرهم : ساقطة من (ن) . (م) . (و). (ه) . 
)4 ص . المقالاات : وأهل السنة لا يجزمون . ٠‏ 
2٠١0‏ أء ب : أين تذهب ؛ ن .م . و : إلى أين تريد ؛ ص ر : إلى أين يذهب . 


5/86 


الحواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


مخوف 


توصّلك إليها" ؟ وهل طريقك آمن أم مخوف ؟ وهل طريق 
صاحبك تؤديه إلى الكوفة ؟ وهل هو آمن أم مخوف ؟ فقال : لا 
أعلم [شيئا من ذلك . ثم سأل صاحبه عن ذلك فقال أعلم] © 
أن طريقى يوصلنى إلى الكوفة . وأنه آمن . وأعلم أن طريق 
صاحبى لا يؤديه إلى الكوفة » وأنه ليس بآمن” . فإن الثالث إن 
تابع الأول عه العقلاء كييك واكام الثانى نسب إلى الأخذ 


بالحزم) . 


”هكذا ذكره فى كتابه» والصواب أن يقال: وسأل الثانى فقال [له 


الغا: نى ]9 : لا أعلم أن طريقى تؤدينى إلى الكوفة ولا أعلم أنه امن أم 


6» 


والجواب على هذا من وجوه : 
أحدها : أن يقال : إن كان اتباع الأئمة الذين” تدّعى لمم الطاعة 
المطلقة » وأن ذلك يوجب [لهم]” النجاة واجبا* , كان اتباع" خلفا 


)1( ك : فقال : أهذا طريقك يوصلك إليها ؟ | 

(5) ما بين المعقوفتين فى (ب) . (ك) فقط . وسقط من سائر النسخ . 
) | : وليس هو آمن ؛ ب : وليس هو بآمن ؛ ك : وليس بآمن . 

. مابين النجمتين ساقط من (بْ) فقط‎ : )#  *( 

(:) له الثانى : ساقطة من (ن) . (م) . 

(9) أم محوف : زيادة فى (ن) » (م) . 

() أء ب : أثمة الذين . 

0) الهم : زيادة فى () » (ب) . ظ ض 

(4) واجبا : ساقطة من (ب) فقط . (9) ب (فقط) : أتباع . 


ا دثكمع_ 


بنى أمية الذين كانوا يوجبون طاعة أئمتهم طاعة'' مطلقاء ويقولون : إن 
ذلك يومجب النحاة مصيبين على الحق9) 3 وكانوا ق عي عليا وعيره 3 
وقتالهم لمن قاتلوه من شيعة علئّ مصيبين. لأنهم كانوا يعتقدون أن طاعة 
الأئمة واجبة فى كل شىء . وأن الإمام لا يؤاخذه الله بذنب » وأنه” لا 
ذنب لهم فيما أطاعوا فيه الإمام » بل أولئك أولى بالحجة من الشيعة . 
لأنهم كانوا مطيعين !1 امه أقامهم الله ونصبهم وأيدهم وملكهم َ فإدا 
كان من مذهب القدرية أن الله / لا يفعل إلا ما هو الأصلح لعباده . 
كان تولية أولئك الأئمة”» مصلحة لعباده / 

والمصلحة التى ا بإمام معدوم أو عاجز . ولهذا حصل لأتباع 
المنتظر ؟ فإن هؤلاء لم يحصل لم إمام يأمرهم يكب امن المغروف” َ ولا 
ينباهم عن شىء من المنكر . ولا يعينهم على شىء من مصلحة دينهم ولا 
)1١(‏ طاعة :.ساقطة من (أ) . (ب) . 

(0) عبارة «على الحق» : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(0) ب (فقط) : وأخهم . 

(14) و: يطيعون . 

. الأئمة : ساقطة من (أ) » (ب)‎ 2): ١ 

(5) هاءرءوء ص .م : تحصل إن : محصلت . 

37( أءب : بشىء معروفا . 


- لاثمة - 


٠١01 


ص ١75‏ ش 


الوجه الثانى 


فتبين أنه إن كانت”"2 حجة هؤلاء المنتسبين” إلى مشايعة عن رضى الله 
عنه صحيحة . فحجة أولئك المنتسبين إلى مشايعة عثمان رضى الله عنه 
أؤلى بالصحة . وإن كانت باطلة فهذه" أبطل منها . فإذا"» كان هؤلاء 
الشيعة متفقين مع سائر أهل السنة على أن جزم أولئك بنجاتهم إذا أطاعوا 
أولئكك”' الأئمة طاعة مطلقة خطأ وضلال » فخطأ هؤلاء وضلاههم إذا 
جزموا بنجاتهم لطاعتهم” لمن يدّعى أنه نائب المعصوم ‏ والمعصوم لا عين 

له ولا أثر - أعظم وأعظم ؛ فإن الشيعة ليس لهم ا 
اي يي حبك بام “عن سبيل الله . 
وقد وني" ' عن مل الله . 

الوجه الثانى”' : أن هذا المثل إنما [كان]"“يكون مطابقا لو ثبت 
وكنديعان + اهنا :: أن لنا إعانا فخصوها . .والثائية :+ أنه أمر ركذا 
وكذا . وكلتا'المقدمتين غير معلومة . بل باطلة . دع المقدمة الأولى » بل 
الشانية » فإن الأئمة"“"الذين يدعى فيهم العصمة قد ماتوا منذ سنين 


. أ. ب .م: كان . 7( ن.مء و: المنسويين‎ )1١ 


0) أءس : فهذا. 

(5) ن »م : فإن . 

(ه) ١‏ : إذا ادعوا تلك ؛ ب : إذا ادعوا لتلك . . 

(5) أء ب : إذا جزموا بطاعتهم ؛ ن . م : إذا جزموا بنجاتهم وطاعتهم . 
(/ا4 أ.ب : ويصدون . 

(4) ن ء م : الرايع . وهو خطأ . 

(9) كان : ساقطة من (أ) . (ب)ء (ن) ء (م) ٠‏ 

. وكلتا : كذا فى (ب) فقط . وفى سائر النسخ : وكلا‎ )٠١( 

)1١(‏ أء ب : بل الأئمة . ظ 


اللممة- 


كثيرة » والمنتظر له غائب"" أكثر من أربعمائة وخمسين سنة » وعند اخخرين 
هو معدوم لم يوجد . والذين يُطاعون”" شيوخ" من شيوخ الرافضة . أو 
كتب صنفها بعض شيوخ الرافضة . وذكروا أن ما فيها منقول عن أولئك 
المعصومين . وهؤلاء [الشيوخ لفون لسرا نعصوين بالاتفاق . ولا 
فلك لهم بالنجاة . 

فإذاً الرافضة لا يتبعون إلا أئمة لا يقطعون بنجاتهم ولا سعادتهم » فلم 
يكونوا قاطعين لا بنجاتهم ؛ ولا بنجاة أئمتهم الذين يباشرونهم بالأمر 
(البى» وعم ااتنتهيم بجو" بوذا هم لى التسا ريم إلى أولئك الأئمة . 
تعدا ليه كثر ا هن بات وكير الذين ينتسبون إلى شيخ قد مات من 
ةعول يقوون © ناذا آم "كي .رولا عناذا فى جيل له" اتباع يأكلون 
أموالهم بالباطل ويصدون عن سبيل الله » ” يأمرونهم بالغلو فى ذلك 
الشيخ وق خلفائه . وأن يتخذوهم أربابا » وكا تأمر شيوخ الشيعة 





)١١‏ ب (فقط) : غائبا 

) أءس : يطيعون ؛ ص : يطاوعون . 

65) و: شيوخهم. 

(4) هابين المعقوفتين ساقط من (3) » (م) » (9) . 
(ه) لا : ساقطة من (أ) . (با) . 

() حقا : ساقطة من (أ) . (ب) . 

47 أء ب : بمنزله أتباع كثير . . 

(8) أء ب : هلم يدروا. 

(9» صى. مء ر: بإذا أمروا . 
(١)أءب:هم.‏ 


. )ما بين النجمتين ساقط من (م)‎ - #2١ 


85 بت 


أتباعهم ٠‏ وكا تأمر شيوخ النصارى أتباعهم . فهم يأمرونهم بالإشراك 
بالله وعبادة غير الله , ويصدوتهم عن سبيل الله" , فيخرجون عن حقيقة 
'شهادة”" أن لا إلهُ إلا الله وأن محمد رسول الله فإن حقيقة التوحيد أن 
نعبد الله وحده ء فلا يُدعى إلا هو. ولا يخشى إلا هو. ا00 
ولا يتوكل إلا عليه » ولا يكون الدين إلا له . لا لأحد من الخلق . 
لا نتخذ الملائكة والنبيين اريانا » فكيف بالأئمة والشيوخ والعلماء ولو 
وغيرهم 0 ظ ظ 
والرسول [صلى الله عليه وسلم]" هو المبلّْ عن الله أمره ونبيه » فلا 
يطاع مخلوق طاعة مطلقة إلا هو. فإذا جعل الإمام والشيخ كأنه إله يُدعى 
مع مغيبة و[بعد] موته”"». ويستغاث به. ويُطلب منه الجوائج 
والطاعة إنما هى لشخص حاضر يأمر با يريدء ” وينبى عنًا يريد" - 
كان” الميت مشبّها بالله [تعالى]”" . والحى مشبها برسول الله [صلى الله 
عليه وسلم]” . فيخرجون عن حقيقة الإسلام الذى أصله شهادة أن لا 
إله إلا الله » وشهادة أن" محمداً رسول الله . 





. . أء ب : فيخرجونهم عن شهادة‎ )١ 
ولا يخشى إلا هو. ولا يتقى إلا هو : كذافى (ن) . (ه) . وق سائر النسخ : ولا يخشى‎ (32 


ولا يتقى إلا هو . 90 صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 
(1) مع مغيبه وبعد موته : كذافى (أ) . (ب) . وى سائر النسخ : مع مغيبه وموته . . 
(45) ساقط من (أ) (ب) . (9) أءب : وكان. 


(0) تعالى : زيادة فى (أ) » (ب) . ظ 
(8) صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) » (ص) . 
)4 ن.امءب:وأن. 


ان 


ثم إن كثيراً منهم يتعلّقون بحكايات تنقل عن ذلك الشيخ ١‏ وكثير منها 
كذب عليه . وبعضها خطأ منه » فيُعدلون عن النقل الصدق عن القائل 
المعصوم الى نقل غير مصذق عن قائل غير معصوم . فإذا كان هؤلاء 
مخطئين فى هذا" . فالشيعة أكثر وأعظم خطأء لأنهم أعظم كذبا في) 
ينقلونه" عن الأئمة ,» وأعظم غلوا فى دعوى عصمة الأئمة . 

وإذا كان / الواحد من هؤلاء أتباع ‏ الشيوخ الأحياء المضلين الغالين 
فى شيخ قد مات. مخطئين فى قطعهم بالنجاة. فخطأ الشيعة فى 
قطعهم بالنجاة أعظم وأعظم. وإن قدَّر أن طريق الشيعة صواب لما فيه 
من القطع والجزم بالنجاة. فطريق المشابية :0 صواب لما فيه من القطع 
بالنجاة”2» وحينئذ فيكون”' طريق من يعتقد أن يزيد [بن معاوية]” كان 
فزع الأقناع النذيخ مقتويوة التخيرب: وان الكمر عذال له آنه" قبريها 
الأنبياء ويزيد كان منهم - طريقا صوابا. وإذا كان يزيد نبياء كان من خرج 
على نب كافراء فيلزم من ذلك كفر الحسين وغيره» ويلزم من ذلك أن 
يكون طريق من يقول : كل رزق لا يرزقنيه الشيخ لا أريده - طريقا 
)1 أب : فى الحقيقة . 
؟) أى ب : فيإ نقلوه . 
69 ن ء م : الأتباع . 
(1) ص : المشايخ ؛ ه : المشايخة . 
)5( ن : من القطع والنجاة والجحزم ؛ م . ص . رء ه . و : من القطع بالنجاة والجزم . 
() أءب : فحيئئذ يكون . 
(19) بن معاوية : زيادة فى (ص). (ر). (ه). 
() عبارة «له لأنه» : ساقطة من إ(ب) . وسقطت «لأنه» من (أ) . 


23ت 


١٠٠١/1 


صحيحا . وطريق من يقول : إن الله ينزل إلى الأرض » و[إن] كل 
مسجد فإن الله [قد] وضع قدمه عليه" طريقاً صحيحا . وطريق من 
يقول : 
" على الدرة البيضاء كان اجتماعنا وفى قاب قوسين اجتماع الأحبة 

طريقا صحيحاهوطريق من يقول:إن شيخه قد أسقط عنه الصلاة طريقاً 
صحيحاء وأمغال هذه الضلالات التى توجد فى كثير من العامة أتباع 
المشايخ . 

فإنِ كثيرا من هؤلاء”" جازمون بنجاتهم وسعادة مشايخهم., أعظم من 
قطع الاثنى عشرية للأئمة وأتباعهم . فإن كان ما ذكره من اتباع الجازم 
بالنجاة واجباء وجب اتباع هؤلاء . ومن جملة اتباع”'' هؤلاء القدح فى 
الشيعة وإبطال طريقتهم”' . فيلزم من اتباع الجازم إبطال قول الشيعة. 
وإن لم يكن اتباع الجازم مطلقا طريقا صحيحا بطلت حجته . 

وكذلك يقال لهؤلاء [وهؤلاء]”: إن كان اتباع أهل الجزم أولى 
بالاتباع من طريقة الذين يأمرون بطاعة الله ورسوله .* ويتبعون أهل 


)1١(‏ تن » م : وكل مسجد فإن الله وضع قدمه (ص » رء ه : قدميه) عليه ؛ و : وكل مسجد 
وضع قدميه عليه . ظ 
(؟-7) ساقط من (أ) . (ب) . وسقطت بعض هذه العبارات من (و) » (ه) . 
9) ن . م : فإن كثيرا منهم . | ظ ١‏ 

(5) اتباع : ساقطة من (ه) . (ص) ء (0) 0 

٠.3 )©(‏ مء و: طريقهم . 

(5) وهؤلاء : ساقطة من (ن) . (م). (ص)ء (ه) . (ر) . 
(#- #) : ما بين النجمتين ساقط من (أ). (ب). 


5935 


ر 


العلم والدين فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله". ولا يوجبون/ طاعة 
معين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا يضمنون السعادة إلا لمن 
أطاع الله ورسوله . ويقولون'" : إن من سواه يخطىُ ويصيب فلا يطاع 
مطلقا . فإن كان" اتباع هؤلاء نقصا وخطأ والصواب اتباع أهل الجزم 
ا را اتباع شيعة الأئمة المعصومين وشيعة المشايخ 
المحفوظين . وشيعة هؤلاء يقدحون فى هؤلاء . وشيعة هؤلاء يقدحون 
فى هؤلاء » فيلزم أن يكون كل من الظريقين” ياظلا قا" . وهذا جمع 
بين النقيضين . وهذا إنما لزم لأن الأصل فاسد . وهو اتباع من يجزم بلا 
علم ولا دليل . فكل من جعل [اتباع] الشيخ الجازم والمجازف بلا 
حجة”' ولا دليل . أو الإمامىَّ الجازم المجازف”' بالنجاة بلا حجة ولا 
دليل مما'“ يجب اتباعه . لزم تناقض أقوالهم . بخلاف الأقوال التى 
ترجع إلى أصل صحيح فإنها لا تتناقض” . 


. م : ويقول‎ )١( 

)4 ب (فقط) : وكان . 

500500--5 2 

(4) ب : باطلا وحقا ؛ ن . باطلا جدا . 

() أ: فكل من جعل الشيخ جازما بالنجاة بلا حجة ؛ ب : فكل من اتبع الشيخ الجازم 
بالنجاة بلا حجة ؛ ن . م . ه . وء. ر: فكل من جعل الشيخ الجازم المجازف بلا 
حجة . 

(5) أ : بالمجازف . وسقطت الكلمة من (بس). 

7( ليه فنا 

20 أ. ب : لا تتناقض والله أعلم . 


2217 


١١ ظ‎ 


الوجه الغالك 


الوجه الثالث: منع الحكم فى هذا المثال”' الذى ضربه وجعله أصلا 
قاس عليه » فإن الرجل إذا قال له أحد الرجلين : طريقى امن يوصلنى . 
وقال له الاخحر : لا علم لى بأن طريقى امن يوصلنى . أو قال ذلك 
الأول » لم يحسن فى العقل تصديق الأول بمجرد قوله . لتو عقا 
العقلاء أن يكون هذا" محتالا عليه » يكذب حتى يصحبه فى الطريق 
فيقتله ويأخذ ماله » ويجوز أن يكون جاهلا”” لا يعرف مافى الطريق من ( 
الخوف . وأما ذاك الرجل فلم يضمن للسائل شيئا » بل رده إلى نظره . 
فالحزم فى مثل هذا أن ينظر الرجل أىّ الطريقين أولى بالسلوك : أحد 
ذينك” الطريقين أو غيرهما” . 

ولو كان" كل من قال : إن" طريقى آمن موصّل يكون أؤلى 
بالتصديق ممن توقف . لكان كل مفتر وجاهل يدّعى فى المسائل 
ل أن قولى فيها هو الصواب. وأنا قاطع بذلك. فيكون اتباعى 
أوْلى من طريق هؤلاء الذين ينظرون ويستدلون» وكان ينبغى أن يكون - 


الشيوخ الكذانون الذي يضمئنول لمريدهه” 0 الجنة. وأن لهم فى الآخرة 


كذا وكذاء وأن كل من أحبهم دخل الحنة. وأن من أعطاهم المال أعطوه 


)١(‏ ب : المثل ؛ و : المقال . (؟) هذا : ساقطة من (أ). (ب). 


20 أء. س : أن يكون ذلك جاهلا . . 


(4) مثل : ساقطة من (أ) . (ب) . 


() أ : أحد سلك ؛ ب : كاتباع واحد سلك . 


() أوغيرعما : ساقطة من (أ) . (ب) . 
() 2 اعت + ولوآن . 


(م) إن : ساقطة من (أ) . (ب) . (9) صا ءرءو:المريديهم 


5 


لجان النلاى ون يه الى اذى واب اران باللا تام عو روي" العا 
والعندى. والسنة ل اللثوه ل ايفعودكوة له العامة الله ورصيولة نمه 
أطاعه. وكان أيضا ينبغى أن يكون أئمة الإسماعيلية كالمعز والحاكم 
وأمثالهما / أؤلى بالاتباع من أثمة الاثنى عشرية. لأن أولئك يدّعون من 
علم الغيب وكشف باطن الشريعة وعلو الدرجة أعظم مما تدعيه الاثنا 
عشرية لأصحابهم. ويضمئنون له" هذا مع استحلال المحرمات وترك 
الواجبات . فيقولون له : قد أسقطنا عنك الصلاة والصوم والحج 
والزكاة » وضمنا لك بموالاتنا الجنة » [ونحن قاطعون بذلك]”” . 

والاثنا عشرية يقولون : لا يستحق''' الجنة حتى يؤدى الواجبات ويترك 
المحرمات”“ , فإن كان اتباع الجازم بمجرد جزمه أؤلى . كان اتباع هؤلاء 
اللفمسن انم نع توك« امدو اذا انيت حنمن أذ تعاتب وعم اذ 
يعفى عنك . فيبقى بين الخوف والرجاءء ونظائر هذا كثيرة . فتبين أن 
مجرد الإقدام على الجزم لا يدل على علم صاحبه ولا على صدقه . وأن 
التوقف والإمساك حتى يتبين الدليل هو عادة العقلاء . 

الوجه الرابع "اياك راي : «إنهم جازمون بحصول النجاة 
لهم دون أهل السنة) كذب'"" . فإنه إن أراد بذلك أن كل واحد ممن 


(9) أء ب : أولى من اتباع ذوى . . . 0) أءباءنام:الهم. 

(9*) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م). (ه) . 

(5)8 لوقاو انرو ال مسو ١‏ 

)2 أ. ب . ن.ء م : نؤدى الواجبات ونترك المحرمات . . 

(3) أءسا.ن.وم: قولهم. 0) كذس : ساقطة من (أ). (ب). 


29:8 


١١١ /! 


الوجه الرابع 


اعتفد اعتقادهم بخن الس ٠‏ وإن ررك الواجبات وفعل المحرمات 3 
. قلسن هذااكول الأمافيت نولا يقرله عاكل.. 


وإن كان”' حب علىٌ حسنة لا يضر معها سيئة. فلا" يضره ترك . 
الصلوات. ولا الفجور بالعلويات””. ولا نيل أغراضه بسفك دماء”' بنى 
هاشم إذا كان يحب عليًا. 


فإن قالوا: المحبة الصادقة تستلزم الموافقة, عاد الأمر إلى أنه لابد 
من أداء الواجبات وترك المحرمات . وإن أراد بذلك أنهم يعتقدون أن كل 
من اعتقد الاعتقاد الصحيح . وأدى الواجبات. وترك المحرّمات يدخل © 
الجنة ‏ فهذا اعتقاد أهل السنة؛ فإنهم يجزمون” بالنجاة لكل من اتقى 
الله. كما نطق به القران. وإنما يتوقفون فى الشخص المعين” لعدم 
5 بدخوله فى المتقين . فإنه إذا علم" أنه مات على التقوى عُلم 
أنه من أهل الجنة . ولهذا يشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول [[صلى 


: ب (فقط) : وإن آراذ أن‎ )١( 
فلا : كذافى (أ). (ب)ء (و) . وفى سائر النسخ : ولا‎ )9 

(8) أء و : بالمعلومات . وهو تحريف  .‏ 

66 الو لي وت ا سي وت 
(ه) أ .ب : دخل.. 
(5) أء ب : جزموا. 

0 أء ب : وإنما توقفوا فى شخص معين . . 

() ن.عم: النظر. . 

)4 أ.ءب : فإذا علم : . 


7د 5" 


الله عليه روس 1١‏ وله انمق ابنشاقى فى تادر حصي النتاة لي 
رلا 

فتبين أنه ليس فى الإمامية جزم محمود اختصوا به عن أهل السنة ظ 
والجماعة .إن قالوا + إن" تجزم لكل شمخصن .زأيناه ملتزماً للواجيات. 
عتدنا كار كا المسدرماك. لمن اهل البكنة وه شير أف تكبرنا ا طنة 
معصوم. قيل : هذه المسألة لا تتعلق بالإمامية. بل إن كان إلى هذا 
طريق صحيح فهو طريق لأهل”" السنة. وهم بسلوكه أحذق. وإن لم 
يكن هنا'» طري صحيح إلى ذلك . كان ذلك قولا بلا علم فل" 
فضيلة فيه. بل فى عدمه. 


ففى الجملة لا يدعون علما صحيحا إلا وأهل السنة أحق به. 
وماادعوه من الجهل فهو نقص وأهل السنة أبعد عنه . 


والقول بكون الرجل المعين من أهل الجنة قد يكون سبيه إخبار 
الله فى الأرض . 


. صل الله عليه وسلم : ساقطة من (ن) . (م)‎ )١( 
. . ؟) أ » ب : فإن قالوا إنم)‎ 

)4 أء ب : طريق أهل .. 

(14) ب (فقط) : هناك . 

(5) أءبا:ولا. 

0 “ايع شهادة: 


 5ةا/-‎ 


كمافى الصحيح عن النبى. صلى الله عليه وسلم أنه مر علية تتجنازة: 
فأثنوا عليها خيرا فقال: «وجبت وجبت». ومرّ عليه بجنازة فأثنوا عليها”"' 
06 فال ٠‏ ازحيت وحيت) . فقالوا 2 رسول الله ما قولك : يحب 
وخبت ؟ قال : «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا ٠‏ فقلت : وجبت لها 
البحنة: اله الجنازة أثنيتم: عليها شرل فقلت: وحصت لها القار. أن 
شهداء الله في الأرض)”") ,1 

8 المسند عن ن النبى صلى الله عليه 7 أنه قال : و أن 
«بالثناء - والثناء السو" 





. عليها : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 
الحديث- - مع اختلاف فى الألفاظ  عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى “ابخان‎ )0 
ككتاب الشهادات . باب تعديل كم يجوز) . 91/7 (كتاب الجنائز » باب ثناء‎ 9/#* 
الناس على الميت) ؛ مسلم ؟1/ 585-568 (كتاب الجنائز » باب فيمن يثنى عليه خير أو‎ 
(كتاب الجنائز » :باب ما جاء فى الثناء الحسن على‎ 75١/7 شر من الموتى) ؛ سنن الترمذى‎ 
الميت) وقال الترمذى : «وفى ا وأبى, هريرة» ؛ سنن النسائى‎ 
(كتاب الجنائز » باب ما‎ 478/١ ككتاب الجنائز . باب الثناء) ؛ سئن ابن ماجة‎ 4 
جاء فى اثناء على الميت) بجوضاء بعدية أخر بحفتاة عن أبى هريرة رضى الله عنه فى سنن‎ 
0 143/8 النسائى وسئن ابن ماجة فى الموضعين السابقين » وهوف. : ستن أبى داود‎ 
الجنائز » باب فى الثناء على الميت) ؛ المسند (ط . المعارف) 77/7/17 - 7178 وفى مواضع‎ 
ْ أخرى . 00 < ظ‎ ( 
الحديث عن أبى بكر بن أبى زهير الثقفى عن أبيه رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة‎ )”( 
. ككتاب الزهد . باب الثناء الحسن) وقال المعلق : «فى الرّوائد : إسناده‎ 
صحيح . رجاله ثقات . وليس لأبى زهير هذا عن ابن ماجة سوى هذا الحديث وليس له‎ 
. 451/5 2 5157/7 شىء فى بقية الكتب الستة» . والحديث فى المسند (ط . الحلبى)‎ 


-4ةغ- 


وقد يكون سبب ذلك تواطؤ رؤيا المؤمنين”",فإن النبى صلى الله عليه 
لوال + نانم مك ملف هن النيرة لذ الر قيار لالت براه الربيل 
المؤمن الصالح"" أو رك له)”” . 


وسئل عن قوله تعالى : 8 لَهُمْ الْبُشْرَى فى الْحَيّاة الدّنَا وَفى الآخرّة »# 
[سورة يونس : 14] قال : «هى الرؤيا [الصالحة]”'' يراها الرجل الصالح أو 
0 له)” . 


وقد قرعا يها ناد المزتين + قفيال :درا وسراق الله الرجل ,يعمل 


)0 يتك : المؤمن.. 

(؟) أء ب : يراها العبد الصالح ؛ و . ه . ص . ر : الرجل الصالح . 

29) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى "١/9‏ 
(كتاب التعبير» باب المبشرات) . وجاء جزء من حديث اخر بنفس المعنى عن ابن عباس 
رضى الله عنهها فى مسلم 48/١‏ (كتاب الصلاة » باب النبى عن قراءة القرآن فى الركوع 
والسجود) ؛ سنن أبى داود "51/1١‏ (كتاب الصلاة . باب فى الدعاء فى الركوع 
والسجود) ؛ سنن النسائى ١48/8‏ (كتاب التطبيق . باب تعظيم الرب فى الركوع) ؛ سنن 
ابن ماجة ١787/7‏ (كتاب تعبير الرؤيا » باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له) ؛ 
المسند (ط . المعارف) 7/ه/اا . 

(5) الصالحة : ساقطة من (ن) . (م) . (أ)ء (ب) . 


(5) الحديث عن أبى الدرداء وعبادة بن الصامت رضى الله عنبها فى سنن الترمذى 514/7" - 
6 (كتاب الرؤيا » باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات) وقال الترمذى عن حديث أبى 
الدرداء : «هذا حديث حسن» . وتكرر هذا الحديث فى : "6٠0/4‏ (كتاب التفسير. ومن 
سورة .يونس )4 .سفن أبن ماجة #رعام»ة .إكايه فين الرؤياا.. .نات: الرؤيا 
الصالحة . . . ) . [ 


ا 5 


١77 ص‎ 


ل 


العمل لنفسه فيحمده الناس عليه . فقال : / لبن ماحل ينيم 
المؤمن)”) 

والرؤيا قد تكون من الله , ا ا ؛ وقد تكون 
من الشيطان . فإذا تواطأت رؤيا المؤمنين على أمر كان حقاً » كما إذا 
تواطأات رواياتهم أو رأيهه”" » فإن الواحد”” قد يغلط أو يكذب ٠‏ وقل / 
يخطئ فى الرأى” » أو يتعمد الباطل ٠‏ فإذا اجتمعوا لم يجتمغوا علنى - 
ضلالة . وإذا تواترت الروايات”' أورثت العلم وكذلك الرؤيا” . 

قال النبى صلى الله عليه وسلم : «أرووتياكم فد تواطات على انها 

لى الب الأواخرء فمن كان منكم متحريها”". فليتحرها فى السيع 


الأواخر)” . 





)١(‏ الحديث مع اختلاف فى الألفاظ داع أب ذر الفغارى رضى الله عنه فى : مسلم 
0 اما "١‏ (كتاب البروالصلة والآداب . باب إذا أثنى على الصالح فهى بشرى 
ولا تضر) ؛ لتر رو و رجور وال زر 
٠ 0‏ /ا6ا .8لا . ا 
0) أ: رؤيا 00 
م( 0 ظ ظ 
(4) أء ب : الرؤيا. 
(5) أ: الرويات ؛ ب : الرؤيات . 
(3) ب : فكذلك الرؤيا ؛ و: وكذلك الرؤيات . 
0) ن:متجرها؛ أ ب : متحريا. 000 
(4) الحديث عن ابن عمر رضى الله عنههافى : البخارى 45/7 (كتاب فضل ليلة القدر . باب 
التهاس ليلة القدر فى السبع الأواخر) » مسلم :57/1 (كتاب.الصيام » باب فضل ليلة 
القدر . . . ) ؛ الموطأ 507١/١‏ (كتاب الاعتكاف . باب ما جاء فى ليلة القدز) ؛ المسند 
(ط . المعارف) 771١/5‏ . 


وهذه الأسباب كلها عند أهل السنة أكمل وأتم مما هى عدك الشيعة: 
فلا طريق لهم إلى العلم بالسعادة وحصولهاء إلا وذلك”' الطريق أكمل 
لأهل السنة . 

الوجه الخامس : أن أهل السنة يجزمون بحصول النجاة لأئمتهم 
أعظم من جزم الرافضة . وذلك أن أئمتهم بعد النبى صلى الله عليه وسلم 
هم السايقون الأولورة من المهاجرين والأنصار. وهم امون بحصول 
النجاة لهؤلاء. فإنهم يشهدون أن العشرة" فى الجنة””. ويشهدون أن 
الله قال لأهل بدر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»'". بل يقولون : 


(9) أ. ب : وذاك . 

. ن : أهل العشرة‎ )١( 

(؟) ورد حديثان عن سعيد بن زيد رضى الله عنه يدلان على أن العشرة فى الحنة : الأول قال 
فى أوله النبى صلى الله عليه وسلم : «اثبت حراء. إنه ليس عليك إلا نبى أو صديق أو 
شهيد .. الحديث . وهوفى : سنن أبى داود 5414/4 7968 (كتاب السنة . باب فى 
الخلفاء) ؟ لا ا ل ل ا 
الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح»: سنن ابن ماجة 48/1١‏ (المقدمة . فضائل 
العشرة) ؛ المسند (ط . المعارف) ج # الأرقام 15139 315٠‏ . "ادك 4ككلدء 
66 . والحديث الثانى أوله : «عشرة فى الجنة . . . » وهوفى : سنن أبى داود وسئن ابن 
ماجة فى الموضعين السابقين . وق المسند إط . المعارف) ج " الأرقام “١‏ ”0 . 
وصحح الألبانى الحديث فى : «صحيح الجامع الصغير» 74/4 ه” . 

969) هذا جزء من حديث طويل عن على رضى الله عنه فى : البخارى /8-1///٠©‏ (كتاب 
المغازي . باب فضل من شهد بدرا) ١19/5‏ (كتاب تفسير القران. سورة الممتحنة) ؛ مسلم 
١915-4‏ وكتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أهل بدر. . . )؛ 
سنن أبى داود 54/7 - 560 (كتاب الجهاد . باب فى حكم الجاسوس إذا كان مسلما) ؛ سئن 
الزمذى 8١/٠0‏ - 84 (كتابس التفسير . سورة الممتحنة) ؛ المسند (ط . المعارف) 85/17 - 


 ©ه٠أ‎ 


الوجه الخامس 


0ك 
ممما 


إنه «لا يدخل النار أحد بايعم تحت الشجرة» كما ثبت ذلك قر الصمحييم”" 

عن النبى صلى الله عليه وسله”. فهؤلاء أكثر من ألف وأربعمائة إمام 
لأهل السنة . يشهدون” أنه لا يدخل اودر ا وهى شهادة 
بعلم كما دل على ذلك الكتاب والسنة . 

الوجه السادس : أن يقال : أهل السنة يشهدون بالنجاة لاسطاناء 
وإما معينا"©. شهادة مستندة إلى علم. وأما الرافضة فإنهم إن شهدوا 
[شهدوا]” بما لا يعلمون. أو شهدوا بالزور الذى يعلمون أنه كذب. 
فهم كما قال الشافعى [رحمه الله]": ما رأيت قوما أشهد بالزور من 
الرافضة . 


م . وجاء الحديث مختصرا بمعناه عن أبى هريرة فى : سنن أبى. داود 7947/4 (كتاب 
السنة » باب فى الخلفاءم) ؛ المستد (ط . المعارف) 18/ 284-287 000 

. ن : كيافى الصحيحين‎ )١( 

(؟) الحديث عن أم مبشر رضى الله عنها فى : مسلم ١447/4‏ (كتاب فضائل الصحابة » باب 
من فضائل أصحاب الشجرة) ونصه فيه : «أنها سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول 
عند حفصة : لا يدخل النار ‏ إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها» ‏ 
قالت : بلى يا رصول الله » فانتهرها . فقالت حفصة : (وإن منكم إلا واردها) [سورة 
مريم : ]١‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «قد قال الله عز وجل ::ط ثم ننجى الذين 
١‏ ونذر الظالمين فيها جثيا # [سورة مريم 1لام» . والحديث عنها أيضا فى : المسند 

٠‏ الحلبى) 7515/5 6 . وعن حفصة رضى الله عنبا فى : سنن ابن ماجة 

ا (كتاب الزهدء باب ذكر البعث). 

6) ن:يريدود ٠‏ وهو تحريفا. 00 


(5) نء م : أومعينا 
(ه)» شهدوا : ساقطة ن (ن) . (م) . 
(+م رحمه الله : ساقطة من (ن) » (م) . 


الوجه السابع : أن الإمام الذى شهد له بالنجاة : إما أن يكون هو الوجهالابع 
المطاع فى كل شىء وإن نازعه غيره من المؤمنين. أو هو مطاع فيما يأمر 
به من طاعة الله ورسوله, وفيما يقوله باجتهاده" إذا لم يعلم أن غيره اؤلى 
منه . ونحو ذلك”". فإن كان الإمام هو الأول. فلا إمام لأهل السنة بهذا 
الاعتبار إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. [فإنه ليس عندهم من 
يجب أن يطاع فى كل شىء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم]". 
وهم يقولون كما قال مجاهد والحاكم''' ومالك وغيرهم : كل أحد يُوْحذ 
من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهم يشهدون”" 
اناو الدضير الكلاتق» ,ويشهدوة ران كل عن الخوريه به ققدل يها ار 
به نوترك ما نهى عنه. دخل الجنة. وهذه الشهادة بهذا وهذا هم فيها أته 
من الرافضة من شهادتهم للعسكريين”' وأمثالهما بأنه من أطاعهم" دخل 
الجنة . 

فثبت أن إمام أهل السنة أكمل. وشهادتهم له ولهم إذا" أطاعوه 


. أ6)س : باجتهاد . (5) فت : ونحوه‎ .)١( 

9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

50) أ.بء. ص ءر: والحكم . 

(5). “اميه > ويفيدون: 

(5) أ : بهذا وهذا هم أتم من شهادة الرافضة للعسكريين ؛ ب : بهبذاوم ذا هى أتم من 
شهادة الرافضة للعسكريين؛ ن . م : بهذا وهذا وهم فيها أتم من الرافضة من شهادتهم 
للعسكريين . ظ 

40 أء س » ر : بأن من أطاعهما . 

(8) أ : وشهادته هم وله إذا ؛ ب : وشهادتهم له إذا . . 





 663535- 


أكملء» ولا سواء. ولكن قال الله تعالى : « الله آنا كين # [سورة 
النمل : وهع » فعند المقابلة يُذكر فضل الخير المحض على الشر 
المحض . [وإن كان الشر المحضص]"" لا خير فيه . 

وإن أرادوا بالإمام الإمام المقيّد » فذاك لا يوجب أهل السنة 
طاعته”: إن لم يكن ما أمر به موافقا لأمر الإمام المطلق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وهم إذا أطاعوه فيما أمر [الله بطاعته فيه]'"» فإنما هم 
مطيعون لله ورسوله. فلا يضرهم توفمهم فى الإمام المقيد: هل هو فى 
الجنة أم لا؟ كما لا يضر أتباع المعصوم عندهه” إذا أطاعوا نوابه» مع 
يعلم” أنهم يأمرون بما يأمر به المعصومء, لعدم العلم بمايقوله ‏ 
معصومهم . وأما أقوال” الرسول صلى الله عليه وسلم فهى معلومة . 
فمن أُمَرَ بها [فقد]” عَلمَ أنه وافقها َ( ومن أمر بخلافها علم أنه خالفها ( 
وما خفى منها”' فاجتهد فيه" ثائيه ( فهذا خير من طاعة نائب لمن تدّعى ‏ 
)01 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
فم ان عم عار: فذاك لا يوجبون طاعته . 
(0) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
(ه) أء. ب :لايعلمون. 
(5) ن : وأماقول .. 
(0) فقد : زيادة فى (أ) » (ب) . 
0( أىع)ب : وما اختلف فيه منها ؟ ن الا 
(9) 3.م: فيها. 


8065 


عصمته'" . ولا أحد يعلم بشىء مما أمر به/ هذا الغائب المنتظرء فضلا 
عن العلم بكون نائبه موافقا أو مخالفا. فإن ادعوا أن النواب عالمون بأمر 
من قبله”". فعلم علماء الأمة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم 
وأكمل من علم هؤلاء بقول من يدّعون'" عصمته. ولو طولب أحدهم 
بنقل صحيح ثابت بما يقولونه عن علىّ أو عن غيره» لما وجدوا إلى ذلك 
سبيلا . وليس لهم من الإسناد والعلم بالرجال الناقلين ما لأهل السنة . 
الوجه الثامن : أن يقال : إن الله قد ضمن السعادة لمن أطاعه 
وأطاع رسوله . وتوعد بالشقاء لمن 1 يفعل ذلك . فمناط السعادة 
طاعة” الله ورسوله . كما قال تعالى : وَمَن يُطع الله وَالرَسُولَ َوَْعكَ 
مَعَ الذي أَنَعَمَ الله عَلَيْهِم من ين وَالصَدَيقَينَ الوا وَالصَالحينَ 


3 5-5 
اسل ع 


وحسن أولئك رَفيقاً # [سورة النساء : 59] وأمثال ذلك . 

وإذا كان كذلك والله تعالى” يقول : ل فَاتقوا اللَّهَ ما اسْتَطَعْتم » 
[سورة التغابن : 15 ع فمن اجتهد فى طاعة الله ودسوله بحسي استطاعته ”" 
كان هن أهل الجنة . 

فقول الرافضة” : لن يدخل الجنة إلا من كان إماميا » كقول اليهود 
والنصارى : لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى . تلك أمانيهم 


)1 أءب :لمن يدعى العصمة . 
(5) أء ب : عاملون بأمر من قبلهم . 


فرع ل .م ءو: يدعى . (45 النودم .انا (6) ن : إطاعة . 
(5) أء سب : وإذا كان الله تعالى . . 


١١م‎ 


الوحه الثامن 


قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادفين » بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن 
فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 

ومن المعلوم أن المنتظر الذى يدَّعيه الرافضى لا يجب على أحد 
طاعته » فإنه لا يُعلم له قول منقول عنه » فإذا من أطاع الرسول [صلى 
الله عليه وسلم] دخل الجنة وإن لم يؤمن بهذا الإمام ومن امن بهذا 
الإمام لم يدخل الجنة إلا إذا أطاع الرضيول ر صلى الله علية:وسلم ] + 
فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ” هى مدار السعادة وجودا 
وعدما . وهى الفارقة بين أهل الجنة والنار"» » [ومحمد صلى الله عليه 
وسلم ]' “ فرّق بين الناس . والله سبحانه وتعالى قد دل الخلق على 
طاعته" بما بيّنه لهم » فتبين" أن أهل السنة جازمون بالسعادة والنجاة 
لمن كان من أهل السنة . ظ 

اد عجار عار عار ْ 

تم بحمد الله الجزء الثالث من كتاب «منهاج السنة فى نقض كلام 
الشيعة القدرية») لابن تيمية » ويتلوه ‏ إن شاء الله الجزء الرابع وأوله. : 
فصل قال الرافضى الوجه الرابع أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن الآئمة 
المعصومين . . . إلخ . 


99 1»س : أن هذا المنتظر . 00( صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 

)4 صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (ن) . ظ 

(4) نء م : وأهل النار . (0) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . 

() | : الناس قدر الحق على طاعته ؛ ب : الناس فدل الخلق على طاعته . وسقطت كلمة 
ددل» من (ن) . 2202 0 لو ندل 


05م 


من كتاب «منهاج السنة) 


قول الرافضى 
إن الله لا يقدر على مثل مقدور العباد و اه 
الرد عليه امب ونع لسر و موا و ا 1 لس واف الى 17 
كلام للرافضى فى القضاء والقدر اا 
الرد عليه من وجوه : ا 00 0 0 اا 
الوجه الأول و ع ل ل مي ا با 
الوجه الثانى لق لبن نينت سيت 3 ووذ ا يا لا و ا يك و 1111 سي 5 
كلام آخر للرافضى فى مسألة القدر 0 
الرد عليه جد :ان بو 101 ف وريه ومو خلا ون واد ملو ا م ا ل ا ل 81144 
كلام الرافضى على مقالة أهل السنة فى القدر ب اه 
الرد عليه ا د ولا يد ب داك لتم ا ل الوا ابوب ل رو ا بم ةل وي واي 1 128 
الجواب فى هذا المقام من وجوه : سا ا اط نوو ا وا لك سا 
الوجه الأول ا ل 0 
الوجه الثانى نا مح ا افعطر ون أ الأ مدق جا و ته ع ا 1 101171 
الوجه الثالث ذخ وق ف امنط ا عرو > عو لدي ا وز ل ب د لل 
الوجه الرابع ل سار 


الوط ع الصفحة 
الوجه الخامس ال انا عد الك ل االو ا و ل ا 0 
الوجه السادس ا ل و 1 
الوجه السايع . اي ف ورك الف ا ا ا ا ا 101 
الوجه الثامن و ا ا با ل او او م يي اي 011 
الوجه التاسع 8 ا ا ا ا ا ااا ا 
الوجه العاشر 0 ك2 
حديث احتجاج ادم وموسى عليههما السلام الم م 5217م 
تابع كلام الرافضى ظ 
على مقالة أهل السنة فى مسألة القدر ل تر 
الحواب من وجوه : ا اا ااا 0 
الوجه الأول لو نف اق بق ف و قن ا ل لد ال بع و عو لا 2 
الوجه الثانى ع نا ل ل تعمد الل ا أ لطاع لق زه كل افون ميا وا لمم #وثكية الود ماود 46 ١‏ 
الوجه الثالث ا 
الوجه الرابع اذ قي أ ليق ته بيه وو لي بعد أو يدود العم بو نو للد لوز مو ا مود ون امن أ 0 4١‏ 
الوجه الخامس 1 ا 0 
عن مقالة أهل السنة فى مسألة القدر ال 
الجواب من وجوه: ‏ . 0 لل 4843و 
الوجه الأول 0 اا 
الوجه الثانى م 1131 
الوجه الثالث» الرابع ا ا ا ا 55 
الوجه الخامس ع سو م الس م1 


تابع كلام الرافضى 
عن مقالة أهل السئة فى مسألة القدر ل ا 


اكرات علس رعو مسي ود و او مقر انا 
الوجه الأول قبع الي تدا ب هد يك نا عودا دع يا ار م ضر 18 


الجواب عنه من وجوه : ل ماحكا اود وسو رو ال و و ١3177‏ 
الوجه الأول 7 جر روط راون بو بحم ا وو اتا قدا 


كلام الرافضى على 


الرد عليه ا ا ا ا 
مقالة أهل السنة فى مسألة القدر ا ا د 
الرد عليه ب نف او و وا ا ا ا ل الى اكوا 


الموضوع 


مقالة أهل السنة فى مسألة القدر 2-0-0 


الرد عليه من وجوه : 0000 0 0 
الوجه الأول ا ا مم ل 


الوجه الثانى 000 الى 


يت على كلامه السابق من وح-حوه. 


الوجه الأول نوم تنو الت زر ل ب 4 ب د 0 


مقالة أهل السئة فى مسألة القدر 


الحوات من وجوه . ا ا 
الوجه الأول ا 0 


على مقالة أهل السنة فى مسألة القدر 


الرد عليه 000 1ط ا 


00 الطاااه لظ00-ه#» 


 ةحتعلا‎ 


1١11١-1مم‎ 
١:ه-1(١‎ 


2. ١58-1١ ه5‎ 
١14-48 
١١١-48 

مده 0 

«4-16ه 01 


١هك5‎ -١ه‎ 
١٠08-6 
١١8-١4 
١784-4 


الموضوع الصفحة 
فصل من ع اوح وروي واوا ا و لق قم 
فصل : كلام الرافضى على الرضا بقضاء الله وقدره اسم 1 
الحجواب من وجوه : او م ل 11 
الوجه الأول ايه بط مس ال ا ع 4ج ؤم 
الوجه الثانى ا 2 
الوجه الثالث 0000 
كلام اخر للرافضى عن القدر عند أهل السنة اي ع و ا ا 
الرد عليه من وجوه : أ ا رم رو ل ا ا 
الوجه الأول ا 
الوجه الثانى 15 0 اا 0 
الوجه الثالث ا 000 
الوجه الرابع ا طاة رودم انر جاو م و م فم وب لكانان أي 
الوجه الخامس قمر ا بار رمق وار ل ا 1141 لاي ا 
الوجه السادس ا ا ا مه 
الوجه السابع ا 0 
تابع كلام الرافضى ب ل ا 
الجواب عنه من وجوه ا ال 
الوجه الأول 0 
الوجه الثانى 0 0 000 
الوجه الثالثك ب 
الوجه الرابع 0 اا 
الوجه الخامس سف وار ا ا و ل 14 
الوجه السادس و لي 6 


الموة ع الصفحة 


الوجه السابع 000 212 ير 
الرد على قوله : 
وجاز منه إرسال الكذاب من وجوه ب 6" 558 
الوجه الأول ا ل ل اله 
الوجه الثانى سم اي ا ا ا 
الوجه الثالث ا طامط فعا ما امو و وي و اما 1 
الوجه الرايع ل 
فى مسألة القدر عند أهل السنة ممم سه وي 11 1312 1 
الرد عليه من وجوه : وا ا ل ا ال ا ل ل ل 31015 رس 1 
الوجه الأول 71 
الوجه الثانى ا وس م اللالا اعم 
الوجه الثالث ل و االو 
الوجه الرايع 0 م و ل ا 
الوه اعتافين. ١ه‏ وت نا وك يف 
كلام الرافضى على 
دلالة العقل عنده على الأفعال الاختيارية ‏ ..... لمم" 
الرد عليه من وجوه: ... 76 166 
٠‏ الوجه الأول 100000 0 ا بل ا ه”" 
الوجه الثانى . ا الا يعاد 
كلام الرافضى على ظ 0 
دلالة النقل على الأفعال الاختيارية .......... 5010-5685 


1ه 


ه١‎ 


الموضوع 
ال لتعليق على كلامه من وجوه : ا /ه ”7 
الوجه 8 جز 4 ود دس ا م ل 2 
الوجه الثانى خد عد لم وان لا بعاد ونا حال لكي مقو فا كود اح تاس رهم ولا "وف عه ذ قب باه“ _ ه>١‏ 
تابع كلام الرافضى على الأفعال الاختيارية د عع 156 
الرد عليه ا ا ااا 
ذلك بفعل الله تعالىى من وجوه : ل غ8 
الوجه الأول ل ا 0 
الوجه الثانى 0 ا ا من 
الوجه الثالث ا 
الوجه الرابع اي او ل ا 
الوجه |الخامس ل المت ا ل م ا 10 
الوجه السادس ب ا أو امام و ووو ا الي 117 
الوجه السابع ا 
فصل: ا ا اا 1 
الكلام على قول الرافضى: أى شركة هنا ؟ ا 
شرك الفلاسفة ا ل ل 
أدلة الوحدانية عند الفلاسفة ا 00 
الكلام على دليل التمانع عند المتكلمين رك يرق 
التعليق على كلام الرافضى عن قوله 
تعالى #والله خلقكم وما تعملون» سوس لصيس 


نعم 
- 747 


الموضوع ظ الصفحة 


كلام الرافضى على إثبات الأشاعرة لرؤية الله .. . . ٠4١4م‏ 
الرد عليه من وجوه : 520000 0.0 55" "عه” 
الوجه الأول ز 12110001000 ام ووو با لكان اال ا 
الوجه الثانى لني ون ل ام واو ا و لا ل 
الوجه الثالث العو ف حرط عور قا عفريل موا ويا ادس رلا م ع 0577 ع عا 11 
الوجه الرابع ل 84 اير 
فصل: 1 فاع هاعد لالد .دا مدا.د .د.ا .د هد مد ف ف دادو جو “0 :18 :2 “دن "0 ١م‏ 
كلام الرافضى على مقالة الأشاعرة 
فى كلام الله تعاِلى ل و د ل ا 8ه 
الرد عليه من وجوه : 20000 5 ب ساسم الاسم 
الوجه الأول. الثانى لا 0 
الوجه الثالثٍ ا ل ل ل و ال 1ه 
الوجه الرابع ا ااا ل ل 
فصل: ال 
زعم الرافضى بأن أهل السنة يتكرون عصمة الأنبياء ظ 
وكلامه على مقالتهم ف الإمامة ا اس ا 
الرد عليه من وجوه : بدك ناه ١‏ 2530 2 عضت اين 
الوجه الأول بك باطوجه ع 1 نو لسعو ا الا اا 
فضكل .2 ل ا ل ا مارم 


التعليق على كلامه عن الإمامة الا 


فصل : ا د و ا و م ا ل لي قت مه 
تأبع رد ابن تيمية على كلام ابن المطهر عن الإمامة 


عند أهل السنة مع وبع جب و 1 1 1 دعسم قرم 
الجواب من وجوه : ا ا ا ل 0 . 
الوجه الأول . . ذخ ع وو جد بوه إن ا 0 كمع 
الوجه الثانى «قتل يج ايت بديد ين با رو بار سدم مي ا ارات رقم 
الوجه الثالث ا ا ا ااا اللي 
الوجه الرابع ونه لا بد ا بق قفاوي يد بو رود جد ومع ب و “8ن > 


فصل: 0 #اأإنقان قار فرك بق جنك بد مويل اك اط ا ا يا ا ا ند 5١5-4٠‏ 
كلام الرافضى على قول أهل السنة بالقياس 


وأخذهم بالرأى 0 0 0 0 00 000000000 
الجواب عنه من وجوه : د وباوشوي ووو ول بوي الت قا 
الوجه الأول 0 10000 
الوجه الثانى بالحفاافة الوح وت ارق اي ودين مدا ل م م 17 6 1 
الوجه الثالث ا ا ا 0 
الوجه الرابع : الكلام على قوله : وأحدثوا 
مذاهب أربعة. م ل © ٠ع‏ لامع 
الوجه الخامس عام ف ووو سه باس راة وي اللاللواى بقعم 
الوجه السادس إل جما نال عا م ون وا ل ا ا جو ا و الا كحي جه 
الوجه السابع عع جل اوطاي جا وج و وو 1 اه 
الوجه الثامن انمعد ولو وق لاش دوي نم ا 


فصل: د ان ا ا ب اه و معن و عاسم ود يد 22025181 
كلام الرافضى على أمور فقهية شنيعة . 
يقول ما أهل السنة فى زعمه ليلد وين ابعر و بدي يو 12280117 5 
الجوات من وجوه: ل ا ا 

الوجه الأول ...:. ا" 

الوجه الثانى ود ع م د م بف ا 11 2 11 

الوجه الثالث 111710000 ا 
الكلام على زعم الرافضى بأن أهل السنة 0 
يبيحون النبيذ 0 جا ع ل ل او جا ل ا ام د 11 15 21 
الكلام على قول الرافضى بإباحة أهل السئة . ا ظ 
للصلاة فى جلد الكلب 57 2520000 سك 
الكلام على زعم الرافضى أن عا الح ادر 0 
المغضوب لو غير الغاصب الصفة 00 الل 1 
التعليق على مزاعمة عن مقالة أهل السنة 0 
فى الحدود 00 اي 17 
الل عي را م فا ال 
الكلب واللواط والملاهى 2 ل ا مام و 15121175 
فصل: 486-44 


الموضوع الصفحة 
قول الرافضى : إن الوجه الثانى فى وجوب اتباع مذهب 


الإمامية هو أنها الفرقة الناجية 217 
الجواب من وجوه : حسف ل ا من ان لج ل م ملو و و 2547 لقره 
الوجه الأول ل وقد و عسوي د 146101414 
الوجه الثانى ل 507-446 
الوجه الثالث ا 0 00000 7ه4-مهغ 
الوجه الرابع أل ل م لاما م ا و ا لو 98182 51825 
الوجه الخامس كي جرية جا و اكد بن انوا البو مير هبط 51 
الوجه السادس لك و ا ا الو وا ام ا ال 12 
الوجه السابع و اق 
الوجه الثامن ا ا ا اال ا 


قول الرافضى : إن الوجه الثالث هو أن الإمامية 


جازمون بيحصول النجاة هم اي ع بقما لق بوا ‏ دعة ور -( 2/68 اا 
الحواب عنه من وجوه : ااا 

الوجه الأول 5311 
الوجه الثانى 1 
الوجه الثالكث انط ف و طرق # لد نج 4 ا ل 158255137 
الوجه الرابع 0 ا 
الوجه الخامس ةم 
الوجه السادس ا ل ل ا ل اده 

الوجه السابع لامر اي ل و قا لم قرف اكه امت وني الال قري 8ق 


الموضوع 


الوجه الثامن 


فهرس موضوعات الجزء الثالث 0 000 


# ا« # اه« #9 # هه وت هن و « ساو الس اله لس اه 





ماه 


ليد ديد 
١‏ ن > نسخة نور عثإنية باستانيول . 

1 م > نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة . 

م« سس - النسخة المطبوعة بالمطيعة الأميرية ببولاق . 
م .مع عات افد 6 «استابول:. 

ه - 01١‏ - نسخة مكتة الأوقاف الأولى ببغداد. 

5 اق > نسخة مكتية الأوقاف الثانية (المختصرة) ببغداد . 
لا د و > نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 

م - ل - لمخحطوطة جامعة الإمام الأولى. 

4 ص - مخطوطة جامعة الإمام الثانية . 


. ها - مخحطوطة جامعة الإمام الثالثة‎ - ٠ 

0١‏ حم - مخطوطة جامعة الإمام الرابعة. 

57- مسن - مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 

. را - محخطوطة جامعة الملك سعود الأولى‎ 1١ 

185 - ى - محطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 

10 لك - كتاب «منهاح الكرامة فى إثبات الإمامة» لابن المطهر 
الحلى. 


